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إسالاق وضعها من هذا الكاتب إن شاء الله تعالى ؛ 
كتب به من إجازات أهل العلوم ونحوها ىكل عل وقد 








أقل ويليه المزء الشانى 00 








4 الجزء الأول : 


البغدادى” بذكره علا المنابر» وقال آبن الصلاح لمثل هذه الفوائد نتعين الرحلة» 
الأفمرى” أوف زمام» وسة باب الكلام عل المعتزلة 2 يقول مرو بن عبد 
وواصل بن عطاء ليئنا لم نفتح بابا فى الكلام ؟ أو دقق النظر فى المنطق بر الأمورى 
فى مناظرته » وكتب الكاثى وثيقة علا نفسه ,العجز عن مقاومته ؛ أو أله بابلدّل 
ربما الأرموى نفسه بين بديه» وجعل العميدى عمدته فى آداب البحث عليه ؛ 
أو دسط فى اللغة لسانه آسترف له آبن سيده بالسياده » ال ادن موعن 
وجاس أبن فارس بين يديه مجاس الأستفاده؛ أو نحا إلى النحو والتصريف أربها 
فيه عل سيبويه» وصرف الكسائى" لهدعزمه فسار من البعد إليه» أو وضع أهوذجا 
فى علوم البلاغة» وقف عنده الحرجانى» ولم يتعد حده أبن أبى الأصبع ولم يجاوز 
وضعه الماى ؛ أو روئ أشعار العرب» أزرى بالأصمعى” فىحفظه »وفاق أبا عد 
ف ىكثرة روايته وغزير لفظه؛ أو تعرض للعروض و«القوانى استحقهما عل الخليل» 
وقال الأخفش عنه أخذت ااتدارك وأعترفالحوهرى” بأنه ليس له فى هذا الفن ٠‏ 
متيل ؛ أو أصّل فى الطب أصلاء قال آبن سينا هذا هو القانون المنتبر فى الأول ) 
وأقيم اللازى تحب الموتا إن بقراط لو مه لما صساف الفصول؛ أو جنع إلا 
غيره من العلوم الطبيعية فكأنما طبع عليه» أو جذيه بزهام فانقاد ذلك العلم إليه» 
أو سلك فى علوم الهندسة طريةا لقال اقليدس هذا هو اللخط المستقمء وأعر ض 
آبن اليم عن حل الشكوك وولى وهوكظي» وحمد المؤتمن.بن هود عدم [ كل 
كَابه الآستكال» وقال عرفت بذلك نفسى وفوق كل ذى علم علم» أو عج علا 
علوم الميفة لآعترف أبو الريحان البيرونى أنه الأتجوية النادره » وقال آبن أفلح 
هذا العالم قطب هذه الدائره؛ أو صرف إلى علم الحساب نظره تفال السموءل 








من صبح الأعثقى 4/4 


الذى ألفه للاسكندر» وكاب المدينة الفاضلة لأبى نصر الفازابى» وللشيخ تق الدين 
ابن يمية كاب حسن فى السياسة الشرعية ٠‏ 

الشانى عل الأخلاق ‏ ومن الكتب امختصرة فيه » كاب للشيخ أبى على بن . 
سينا ٠‏ ومن المتوسطة كاب الفوز لأبى على بن مسكويه ٠‏ ومن المبسوطة كاب 
للامام نكر الدين الرازى ٠‏ 

ثالث علم تدبيرالمازل - ويحصل الأنتفاع فيب بالآطلاع علا السير الفاضلة 
الحمودة لللوك وغيرهم » ولا أنفع من السيرة النبوية ع /صاحبها أفضل الصلاة والسلام: 

فإذا عرف الكاتب هذه العلوم (الفنون وها صنف قبا من الكتست»: أمكنه 
التصرف فيها فى كابه بذكر علم نيل لمساواته أو التفضيل عليه »وذ كر كاب مصنف 
فذلك حيث تدعو الحاجة إلى ذ كره.: ما وقع لى فى تقريظ مولانا قاضى القضاة 
شيخ الإسلام جلال الدين عبد الحن»آن سشدنا شيخ الإسلام أن خفص عمر 
البلفييى الكثانى الشافعى ” إن تكام فى الفقه فكاما باسان الشافى: تكار » والربيع 
عنه يرؤى © وا مزق منه يتع ؛ أو خاض فى أصول الفقه قال الغزالى هذا هو الإمام 
باتفاق» وقطع السيف الآمدى” بأنه المقدم فى هذا الفن عل' الإطلاق ؛ أو حرئا 
ف التفسير قال الواحدى" هذا هو العالم الأوحد » وأعطاه رن عطية صفقة بده بأن 
رن ف التشسير لاجد ؛ وآعارف له صاخب الككشاف بالكشف عن الغوائض » 
وقال الإمام نفر الدين هذه مفاتيح الغيب وأسرار التتزيل فارتفع الحلاف واندفم 
المعارضء أو أخذ ف القراءات والرسم أزرى بأبى عمرو الدانى»وعدا شأو الشاطى 
ف الرائية وتقدّمه فى حرز الأمانى ؛ أو تحدّث فى الحددث شبد له السفيانان علو الرثية 
فى الروايه ؛ وآعترف له 1 معين فى ال زوااتكه فى الذرايه؛ وهثف اللحطيب 


(0 لعله بالتتريز 








6 الجزء الأؤل 


الحامس عل الآ لات الظلية - فيه عدّة مصنفات» ولأبراهيم بن سنان المتزانى 


فيه كاب مبرهن ٠‏ 


الأصل السادس 
(علم العدد المعروف بالارتماطيق » وفيه مسة علوم) 

الأقل علم الحساب المفتوح ‏ هن الكتب المختصرة فيه مختص راب نجلل الموصل 
ومختص رآبن فلوس المارديى» ومختصر السموءل بن حى المغربى ٠‏ ومن المتوسطة 
الكافى الكنى , :ومن المدسيطلة الكامل لأبى القاسم بن السمح . 

الثانى عله عاب لخت والمين ‏ 2 ٠‏ الككب المص ةيه عذا 1١‏ 0 11 
كتب معدّة؛ ومن الكتب المصنفة فيه على طريق الغبا ركاب الحصار » وكاب 
المدخل وغيرهها . ْ 

الثالث عل الخبر والمقابلة ‏ هن الككتب المختصرة فيه نصاب ابر لآبن فلوس 
الماردىء والمفيد لآبن محل الموصل . ومن المتوسطة فيه كاب المظفر الطوسى٠‏ 
ودن المبسوطة جامع الأصول لآبن الى » والكامل لأبى شجاع بن أسالم ٠‏ 

الرابع علم حساب الحظاين ‏ وفيه من الكتب الخامعة كاب لزين الدين المعرزى 

اهامس عل حساب الدور والوصايا ‏ ومرى الكتب المصنفة فيه كاب 
لأفضل الدين الحويحى . ظ 


الأصل السابع 
(العلوم العملية» وفيه ثلاثة علوم) 
الأؤل عم السياسة د دكن الكمنل. المصنفة فيه كاب السياسة لآرسطا طاليس 





من صبح الأعثئى ١‏ الا 
السادس عم إنتاط المناه ‏ لالكنى فيه #تصر جليل » وفى خلال الفلاحة 
النبطية لآبن وحشية مهمات هذا العام ٠‏ 
السابع علم حر الأثقال ‏ فيه اب لفيان ٠‏ 
الثامن علم البتكامات فيه كاب لارشميدس عددة فى بأيه ٠:‏ 
التاسع علم الآلات الحربية - فيه كاب لبنى موسى بن شاكر . 
العاشرعام 00 ا حائة - أشبر كه الْكَابٍ المعروف حل ى موسى 2ح 


الأميل انامس 
' (علم الحيئة » وفيه “عمسة علوم) 

ْ الأفل علم الزيحات ‏ قال فى إرشاد القاصد : أقرب الزيحات عهدا بالرصد 
الزيج العلائى ٠.‏ قال وأهل مرف زمائنا إما يقيمون دفتر السنة هن زيح لفقوه 
من عدّة أزياج ولقبوه بالمصطلح؛ وأتم الزيجات فى زماننا الذى نحن فيه زيح الشيخ 
علاء الدين بن الشاطر الدمشيى» وهو عنزيز الوجود لم بنتشر ونم تكثر لسخه بعد ٠‏ 

الشانى علم المواقيت ب مرن الكيتب المختصرة فيه نانس اليواقيت فعلم 
وس سوط جامع المبادى والغايات لأبى صل اكرا كشى ٠‏ 

القالك عم كيفية الأرصاد - هن الكتب المعتيرة فيه كاب الأرصاد لآبن 
٠‏ الهيتمء وكات الآلات العجيبة لخارنى سُتمل عليه ٠‏ ْ 

رابع علم تنسطيح الكرّه ‏ مر الكتب القسديمة فيه اب تسطيح الكرة 
لبطليموس . ومن الكتب المحدثة فيه الكامل للفرغانى» والآستيعاب لابيرونى » 
وآلات التقويم الوا تش , 





3 الجزء الأؤل 


الحادى عشر عم الفلاحة ‏ من الكتب المختصرة فيه الفلاحة المصرية ٠‏ ومن 
المبسوطة فيه الفلاحة النبطية » ترحمة أبى بكربن وحشية . 

الشانى عشرءم ضرب الرمل - من الككتب المصنفة فيه تجارب العرب » 
وفى مثلثات ابن عحقق حصر صورة . 1 

تنبيه ‏ لارسطاطا ليس ثمانية كتب ف الطبيعى يختتص كل كاب منها يجزء ‏ 
حردها آبن سينا فى عختصر ترحمه ,المقتضبات » ولسما أبو الوليد بن رنة 001 ' 
مفيداء وا +تأخرون جمعوا فىغالب كتمهم بينه وبين الالمى فى التصنيف م ف الطوالع 
والمصباح لابيضاوى : ١‏ 


الأصل الرابع 


( عام الهندسة» وفيه عشرة علوم ) 
الأؤل علم عقود الأبنية 5 من الكتب المصنفة فيه مصنف لآبرنس. الهيتم » 


ومصنف للكاخى . 

الثانى علم المناظر من الكتب الختصرة.فه كاب افلدس + ومن المتوسيلة 
كاب على بن عيسى الو زير . ومن المبسوطة كاب ابن الهيتم . 

الثالث عل المرايا الحرقة - من الكتب المصنفة فيه كاب لابن الميتم : 

الرابع علم مس كر الأثتقال ‏ من الكتب المعتبرة فيه كاب آبن الهيتم » وفيه 
كاب لأبى«هل الكوهى . 

الخامس عل المساحة - من الكتب الختضرة فيه كاب أبن عل الموصل ٠‏ 
ومن المتوسطة كاب آبن الختار . ومن المبسوطة» كاب ارثميدس . 

٠ قكشف الظون محقوق‎ )١( 








من صبح الأعثثى ‏ . لاع 


السادس علم أحكام النجوم ‏ من الكتب المختصرة فيه يمل الأصول لكوشيار» 
ومن المبسوطة موع آبن سريح . ومن الكتب المنفردة ببعض أزائّه الأدوار لأبى 
معشّرء والإرشاد لأنى الريحان البيرونى» والمواليد للخصيى» والتحاويل للسحرتى» 
والمسائل للقيصرانى ) 0 الفلك لسكلوشا ٠‏ فدهن المدخل إليه مدخل القيصى » 
والتفهم للبيرونى مدل إِلىْ هذا الفن» وفيه مايحتاج إلبه من الرياض: أيضا . 
طرائقه السر المكتوم الماسوب الامام نفر الديين » وكاب المهرة للخوارزى : 
وكاب طوارس لارسطاطا ليس» وفى غاية الك للجر يطى فصول كافية فى بعض 
طرقه أيضا . 
ومن كتب عل الب خا الال الإخارات للبوى.» وشمين المدارف له » وهو : 
عزبزالوجود» وفى النسخ المعتيرة من اللعة النورانية للبوتى قطعة كافية منه ٠.‏ 

الثامن علم الطلَات - فى كاب طبتانا الذى نقله آبن وحشية عن النبط ا موذج 
لعمل الطلّسّْمات ومدخل إلى علمهاء وفى غاية الك للجر يطى قواعد هذا العلم ٠‏ 
قال فى إرشاد الفاصد إلا أنه ضِنْ بالتعليم كل الضن» ولأنى يعقوب ااسكاسكى فيه 
كاب جليل القدر . . 

التاسع علم السيميا - رأيت فيه كتبا مجهولة المصتفين ٠‏ 

العاش رعلم سا د الكت اللرلاغخيه كسب ابن ان . قال فى إرشاد 
0 . وأمئل كتسب.الاسبلامبين فذاك التذكرة لآبن كونه » ورثيْة الحكي 





4 الزء الأول 


ومن كتب الخنابلة الخقتصرة مختصر الحدّق» والنهاية الصغرئ لآبن رزين ٠‏ ومن 
التوسطة امف »والكاف ٠‏ ومن المبسوطة المغنى لآبن قدَامة ٠‏ 

ومن كتب اللحلاف فى المذاهب الأربعة الآختلاف والمع لآبن هبيرة الحنبل ٠‏ 
ومن المشتمل على مذاهب السلف الإشراف لآبن المنذر ٠‏ ظ 


الأصل الشالث 
( العلم الطبيعى » وفيه آثنا غشر علما ) 

الأول علم الطب - من الكتب المختصرة فيه الموحز لآبن النفيس ‏ والفصول 
لأبقراط .ومن المتوسطة:الختار لآبن هبل» والمائة لأسيحى » والشاى لآبن القف ٠‏ 
ومن المبسوطة كامل الصناعة المعروف بالملكى » والقانون للرئيس أبى عل" بن سينا 
وهو الذى أخرج الطب من التلفيق إلى التهذيب «الترتيب » وهو أجمع الكتب 
وأبلغها لفظا وأحسنها تصنيفا . 

لثانى عل البيطرة - من الكتب المصنفة فيه كاب نخنين بن احاق . 

الثالث عل البيزرة ‏ من الكتب المصنفة فيه كاب القانون الواضم وفى كاب 
العلاجين لآبن العوام حملة كافية من البيطرة والبيزرة . 

الرابع علم الفراسة ‏ من الكتب المصسنفة فيه كاب ازسطاطاليس وكاب 
البزاسة للامام عفن الدين الزازى» ولفئان فيه بات نض البنوش ف إل 1 

امامل عل تبي د الرؤية ب ارين الكفا اللتسرء وداه ل 71 
ظ الدقاق ؛ وتعبير الحنبى' المرتب على حروف المعجى . ومن المتوسطة فيه شرح 
البدر المنير للحنبسلى . ومن المبسوطة فيه تأليف أبى سهيل المسيحى » والبشرئ 
فى شرح كاب الكمانى ٠.‏ 0 ظ 





من صبح الأعثى اع 


التاسع علم الفقه ‏ من كتب الشافعية المختصرة مختصرالمَرتَ» ومختصر البو بطى” 
والوجيز للغزالى » والتنبيه لأبى إحاق الشيرازى» والمحرّر للرافعى» والمهساج النؤوى” 
والحاوى الصغير لعبد الغفار القزويى» والتجب العجات» وجامع ا ختصرات» 
ومختصر الحوامع للشيخ كال الدين الشيبانى” . ومن المتوسطة المهذب لأبى إنحاق 
الشيرازى”» والوسيط للغزالى » والشرح الصغير للرافعى » والروضة للنووى» والواهس 
لقَمولى» وأحعها علا اختصار المنتق للشيخ كال الدين الشيبانى” . ومن المبسوطة 
الأم للامام الشافى »وا للياوى للاؤردى ء والببجر للؤوياني:. والنهاية لإمام الحرمين » 
والبسيط للغزالى» والشامل لآرن الصباغ » والتتمة للتولى» والعدة لأبى المَكارم 
١ 0١‏ | سس هلا الوجيز لارافتى» وشرح المهذب النووى آتتبى' فيه إل 
أثناء الرباء ولوكل لأغنى عن جل كتب المذهب» والكفاية فى شرح التنبيه لآبن 
اناغ وا مانب فى شرج الوسيط لم والبحر حيط فى شرح الوسيط للقمولى : 
ومن محاسنها لمات علا الرافعى» والروضة للشيخ حمال الدين الأسنوى . 

ومن كتب الحنفية الختصرة البداية» والنافع » والكنز » وجمع الببحرين» ومتار 
ارنرى . وض المتوسضطة المذاية . ومن المنسوطة الحيطء والموسوط» والتحريز 
والخامع الكبير وغير ذلك . 

ومن كتبالمالكة الخختصرة التلقين للقاضى عبد الوهاب » وعختصرآبن الاب » 
وعتصر اتن اماجيب ٠‏ ومن نفيس المختصرات فبها مختصر الشيخ خليل الماا.قى» 
حذا فيه قريب من حذو جامع المختصرات . ومن المتوسطة التبذيب للبرادعى » 
والجواهر لآبنشاسء ونظم الدز لاشار ا ود والمسوطة التوادزلآن أبىزيدء 
والبيان والتحصيل » وكاب آبن يونس » وشرح التاقين للازرى» وليس بكامل» 
والذخيرة للقرانى . 





6 الحزء الأول 


فى معانى الحديث شرح البخارى لآبن بطال » وشرحه لآبن التين المغربى » وشرحه 
مغلطاى » وشرحه للكزمانى » وشرحه لشيخنا سراج الدين بن الملقن» وشرح مسلم 
القاضى عياض » وشرحه للشيخ محى الدين النووى » وشرح سنن ألى داود للخطابى» 
وشرح العمدة للشيخ تق الدين بن دقيق العيدء وشرحها للشيخ تاج الدين الفاكهانى . 

ومن الكتب فغر يب الحديت كاب الغرسين للهروى » والنبابة لأى اللداداي ' 
آبن الأثير» وغير ذلك من سائر الأنواع . 

السادس عم أصول الديرن - من الكتب المختصرة فيه الطوالع للقاضى 
ناصرالدين البيضاوى » السك » وقواعد العدّائّد للفواجا نصير الدين ال" 
واب الأربعين للقاضى حمال الدين بن واصل ٠.‏ ومن المتوسطة الحصل للاهام 
فر الدين » والصحائف للسمرقندى » وشرح الطوالع السيد العبرى”» وشرحها للشيخ 
عزالدين الاصفهانق” . 

السابع علم أصول الفقه - من الكتب الختصرة فيه مختصرآبن الحاجب » 
ومنماج البيضاوى » والتنقبح للقرانى» والقواعد لآبن الساعاتى . ومن المتوسطة فيه 
التحصيل للارموى” . ومن المبسوطة فيه الأحكام للأمدى » وا محصول للامام 
نفر الدين» وشروح مختصرابن الحاجب : كشرح اقطب الخبيازي ) بيقر 
المسيل » وشرح الشيخ مس الدين الأصفهانى"» وأتقن شرح عليه العضد؛ وكشرح 
منهاج البيضاوى لآبن المطهر » وشرحه للشيخ حمال الدين الأسنوى » وغير ذلك ؛ 
ودشرح التنقبح لمصنفه ٠‏ 

الثامن علم الحدل ‏ من الكتب المختصرة فيه المْنى للا هرى”» والفُصول للنسفى” 
وانللاصة للراغى» والمعونة لأبى إسحاق الشيرازى . ومن المتوسطة فيه النفاى 
للعميدى”» والوسائل نلا رموى” . ومن المبسوطة تهذيب النكت للا مهرى” ٠‏ 





اعد أوررمبا كل راجتل ين المؤست رين د خاب .عليه فنّ من الفنون ميل إليه 
فى تفسيره » فاشيفاشى تغلب عليه القصص» وابن ن عطية تغلب عليه الع رسة؛ فاق 
عطية تغلب عليه أحكام الفقه» والزجاج تغلب عليه المعانى وغير ذلك . 

اربع علم رواية الححديث - أضبطٌ الكتب المصنفة فيه وأصتها رواب صميخ 
البخارى" ؛ وبيح مسل ان اله مسا وسد ها فية كين المنن الشبورة ! 
الست أن فاده والزمتى ء والثسانى ء وا بن ماجه» والدار قطن : والمستدات 
المشهورة كسند أحمد» وابن أبى شيبة» والزار وجموها . 

ومن كتب السَّير السيرة لبن هشام » وزهز النمسائل لآبن سيد الناس ٠‏ ومن 
الكتب المبسوطة المشستملة عم متون الأحاديث دون الرواة جامع الأصول لآبن 
الأثير . ومن المتوسطة المع فى ذلك المع بين الصحيحين لحُميدى"» ومختصر جامع 
الأصول لمصنفه . ومن امختصرة فيا يتعلق بالأحكام» الإلمام بأخاديث الأحكام » 
الشيخ نق” الدين بن دقيق العيد» وعمدة الأحكام لحافظ عبد الغنى المقدسى” . 

وثما نتعلق بالترغيب والترهيب رياض الصا حين للنووى”. وثم) بتعلق بالأدعية 

كاب الأذكار له » وسلاح المؤمن لآبن الامام . إلى غير ذلك من أنواع المصتفات 
المختلفة المقاصد مما لايحص كثرة . 

لاسن علم دراية الحديث . من الكتب الموصلة الدخول فى ذلك علوم الحديث 
لآبن الصلاح» وتقريب التيسير للنووى” » وعلوم الحديث لها 5 . والكفاية للغطيب 
ْ أى ب؟ ؛ وفى أولَ جا مع الأصول المقدّم ذ كره فى كتب رواية الاحلث فيه 
١‏ اا تب اليسوطة فى ءارجال الكال . ومن الكتب المبسوطة 


غرناطى” كذ يوذ من كف الفائون : . (؟). أى ابن الأثير الحز رى . 








ا ايبيل الأول 


التاسع عل قوانن. اللحط ‏ فى أصول اللحط ألفية لشعبان الآ ثارى » ولآبن 
الحسين كاب فى قلم الثلث» ولآبن الشيخ عز الدين بن عبد السلام مصتف فى قل 
النسخ » وفى صنعة الحجاء الختصة بالقرءان الرائية للشاطى » وفى خلال كتب 
النحو الخامعة كالتسهيل وغيره حملة من الحجاء» وقد أودعت فىهذا الككّاب مافيه 
كفاية من ذلك . 

العاشرقوانين القراءة : فيه كاب اتثبيه لذى ممرر الدالى » 


لاسل لفان 
( العلوم الشرعية» وفيه نسعة علوم ) 

الأول علم النواميين المتماق بالدّات - ويه كان لأرسظاطاليس» وكا 
لافلاطن» وأكثر مسائله فى كاب ”المدينة الفاضلة” لأبى نص رالفارابى» وق أخر 
الطوالع ال للبيضاوى سائل من ذلك . | 

الثانى علم القراءات ‏ من الكتب المختصرة فيه التيسير لأبى عمرو الدانى» ونظمه 
الشاطى فى قصيدته التى وسمها بحرز الأمانى» فأغنت عما سواها من كتب القراءات 
وآعتنى الناس بشرحها » ولآبن مالك دالية لديعة فى علم القراءات لكنها لم لشتهر ٠‏ 
وس الكييبت المبسوطة فيه كاب الروضة ف القراءات » وشروح الشاطبية 
كالفاسى وغيره . : 

الثالث علٍ التفسير ‏ من الكتب المختصرة فيه زاد المسير لآبن الحوزى" » والوجيز 
للواحادئ » والنهر لأبى حَبانٌ . ومن المتوسطة فيه الوسيط للواحدى” والكشاف 
للزتحشرى » ومعالم التنزيل للبغوى” . ومن المبسوطة البسيط للواحدى”» وتفسير 
القرطى"» وتفسير الامام نفر الدين» والبحر الحيط لأبى حيان ٠‏ 


)1( هو كتاب للبيضاوى فى عل الكلام ٠‏ 








من صبح الأعشى ش 2 


القامس علم البيان ‏ من الكتب المنفردة به كات نمهاية الإعجاز للامام نفر 
الدين الرازى» والخامع الكبير لآبن الأثير الحزرى ٠‏ 

0١‏ ون - مرب الكب المغردة به القتصرة نه رض ابيع 
للطززى ٠.‏ ومن المتوسطة فيه البديع لتيفاثى » وشرح البديعية للصفى” الل" . 
ومن المبسوطة كاب التحبير لآبن أبى الأصبع ٠‏ 

(تنبيه) ومنالكتب المشتملة عل علوم المعانى والبيان والبديع روض الأزهارلاًين 
مالك » والإيضاح لآبن مالك . وأعظمها شبرة بالديار المصرية تلخيص المفتاح 
. لقاضى القضاة جلال الدين القَزُويف” وعايه عدة شروح . منها شرح الخلخالى » 
وشرح الشيخ أكل الدين» وشرح الشيخ بهاء الدين السبك »وهو من أجل شروحه » 
والمعّل عليه منها شرخ الشيخ سعد الدين التفتازاتى” . 
السابع علم العروض ب همر. ىل الكتب التصرة فه رض أن يالك ولآبن 
الحاجب فيه لامية كافية » اعتنى! الناس بشرحها » وممن شرحها الشيخ جمال الدين 
آبن واصل» والشيخ جمال الدين الأسنوى” . وللساوى لامية ضاهىئ فيها لامية آبن 
الحاجب » وللامام القزويى عليها شرح حسن ولا ك5 فيه مختصر بديع ‏ ولمموهسى” 
فيه مختصر . ومرس المتوسطة فيه عروض ابن القَطَاع » وعروض آبن اللمطيب 
التبريزى . ومن المبسوطة كاب الأمين الحلى » وعروض الأسستاذ أبى الحسن 
العروضى المعروف باستاذ المقتدر . وقد نظم فيه صاحبنا شعبان الآثارى محتسب 
تمر ألثة فائقة سماها هداية الصَليل إن علم الخليل» جمع فيها فأوعئ . 
. الثامن علم القواى ‏ من الكتب الختصرة فيبا قوافى الأيكى . ومن المتوسطة 


قوافى آبن القطاع . ومن المبسوطة قوافى ابن سيده . 





/. الحزء الأقل 


الأصل الأول 
(علم الأدت» وفبه عشرة علوم) 

الأؤل علم اللغة - مرت الكتب المختصرة فيه النتيخب ‏ وامهرد لكرّاع ؛ وأدب 
الكاتب لآبن قتيبة» وفقه اللغة للثعالى» والفصبح لثعلب » وكفاية المتحفظ لآبن 
الأجدابى”» والألفرة لآبن أصبع ٠‏ ومن المتوسطة فيه لحمل لآبن فارس» وديوان 
الأدب للفارابى» وإصلاح المنطق لآبن السكيت . ومن المبسوطة المامع للا أزهرى 
والعباب الزانخر للصاغانى” » والصحاح لهوهرى ٠‏ قال فى إرشاد القاصد : ولا أنفع 
ولا أجع مض الم لآبن سيده . 

اناف عل النضريف د من الكتب المنتضرة فيه التصر فب أملوك لبن بن 
والتمريف لابن مالك + ومن المتوسطة تضرف أن الا ) دلدد 0000 
الكتب الموضوعة فيه وأحمعها ٠.‏ ومن المبسوطة فيه المتسع لآبن عصفور» وشروح 
تصريف آبن الحاجب وغيره ٠‏ 

الثالث عل النحو ‏ من الكتب المختصرة فيه الكافية لآبن الحاجب » والدرة 
الألفية لآبن معطى » وانًلاصة لآبن مالك . ومن المتوسطة المفصّسل للزغشرى 
والمقزب لآبن عصغفور» والكافية الشافنة لان مالك » وتسييل الفوائ! ار 
الحامع عل شدة أختصاره ٠‏ ومن المبسوطة كاب سيبويه وشروحه » وشرح آبن 
قاسم علم الألفية» وشرحه على التسبيل » وشرح شهاب الدين السمين عليه؛ وأوسع 
الكل شرح الشبخ أثير الدين أبى حيان علا التسهيل ٠‏ 0-6 

الرابع علم المعانى ‏ من الكتب المتفردة فيه ما كدري : عر 
'عزيزالوجود ٠‏ 

(1) هكذا بهذا الرسم فالأصل ول نمثرعليه بعد البحث ٠‏ 








وده الأعثثى ا 
الثانية ‏ حزانة الخلفاء الفاطميين بمصرء وكانت من أعظم الخزائن » وأكثرها 
جمعا للكتب النفيسة مرى, جميع العلوم على ما سيأنى ذ كره فى الكلام على ترتيب 
مملكة الديار المصرية ف المقالة الشانية. ولم تزل عل ذلك إلى أن آنقرضت دولتهم 
عوت العاضد آنر خلفائم » وآستيلاء الس.لطان صلاح الدين يوسم بن أيوب ءل' 
الملكة بعده, » فاشترئ القاضى الفاضل أكثركتب هذه المزانة » ووقفها مدرسته 
الفاضلية بدرب ملوخيا بالقاهرة» فبقيثُ فيا الا أن آستولت عليبا الأبدى فلم يبق 
منيا إلا الفدل : 
لثالقة - عزانة فاه ى أمسّة بالأنكلس ب وكانت من أجل غزائن الكنب 
أيضا . ولم تزل إلى آنقراض دواتهم باسنيلاء ملوك الطوائف علا الأندلس » فذهبت 
كتماكل مهب . ظ 
أما الآنَ فقد كلت عناية الملوك بخزائن الكتبء ] كتفاء خزائن كب المدارس 
لتى يدها من حيث إنها بذاك أمس ٠‏ 
واعلم أن الكتب المصئفة أ كثْرُ من أن تحص » وأجل من أن تُحْصَرءٍ لاسي 
الكتب المصنفة فى امل الإسلامية فإنها لم يصنف مثلها فى ملة من الملل» ولا قام 
بنظيرها أمة من الأثم ؛ إلا أن منبا) كتبا مشبورة قد توفرث الدواعى علا نقلها » 
والا كثار من نسيخهاء وطارت ممعتها فى الآفاق ورَغب فى أقتنائها . 
افش القنافى 
(فى ذكر العلوم المتداولة بين العلماء» والمشهور من الكتب المصتّفة فيها ومؤلفيهم 
و يرجع المقصد فيها إل سبعة أصول» بتفرّع عنها أربعة و“مسون علما) 








4.5 لمر الأقل 


لأبوستك مر محطرة 3 قولٌ ماله وإن حرجا 
شَدَتَ لما تيت عبد » وراجسث ما اسلطليت 4ه عقت مر 00000 
الَضراء دفعاء ويستحثك نحوها وكزا وصَفْعاء فإذا صرت إليها قثأ كاروها بك » 
وتسلط تواطيرها عليك : فن قرعة مُُوجَة تقؤم فى فاك »ومن جل مثقنة تبجا بها 
تحت خصاكِذَاكَ ما قَدَمتْ بذَاكءلى دوف وبال أمك »وترئ ميزان قَذْرك : 


ص الور حر كر د هو عور مور 3 


قن جهلت نفسه قدره +* رأئ غيره منه مآلا بس 


فلولا المعرفة بالنار يخ » والإحاطة بالوقائع والسير» والأقاصيصء والأمثال السائرة 
فى معنى' ذلك» لما تأنى للناثر الآقتدار على سبك هذه الوقائع » والتلوخ بمقتضياتم! . 





النوع السابع عشر 
وأسماء الرجال المبرزين فى فنونها ؟ وفيه مقصدان) 





المقصد الأول 
ظ (فى ذ كرخزائن الكتب المشهورة ) 
قد كان لخلَاء والملوك فى القديم بها ممزيد آهتيام» وكال أعتناء» حي حصّلوا منها 
عل العدد الم ؛ وحصلوا عل الحزائن الحليلة ٠‏ و يقال إستف أعظ. خزائن الكتب 
فى الإسلام ثلاث خزائن . 
إحداها ‏ نان الحلفاء العباسيين ببغداد » فكان فيها من الكتب مالا يحض 
و قوم عَيه نفاسة » ولم تزل على ذلك إن أن دهمت التثر بغداد » وقتل 


لكيه علا ذو المتينهم , آخر خلفائهم بيغداد » فذهبت حرانة 4ه فها ذهب». 
وذهيت معالمها » واغيت آثارها ٠‏ 





هن صبح الأعنثى يلود 


كن قذّح ليس منباءماأنت وهم؟ وأين تمع منيم؟ .وهل أنت إلا وأو عرو فييم؟ 
و الوشيظة نل روك كنت انا لنت قعر تانوتك ء وتحافت ت لقميصك 


عن يفول قوتك + وعطرت أرداك »و حزرت هميانك ؛ وأختات ف يثك 4 
ييف لحيتك ؛ وأصاحت شار رك» ومقاطت حاجبك ؛ ورققُت خط 
ظ عذارك» واستائفت عقّد إزارك » رحاء الآ كتنان فبم 6 وطينا فى الأعتداد منهم 
نظت غيراء وأخطات آسك الفرة. عاش از قباد عرق الردى ‏ ولك 
أربه بالقرطين » وقزّدك التضامة وحملك الحارث عل التعامة» ماشككت 
فيك »ولا تكلمت 2 فيك. ولا سترثٌ اباك ولاكنت إلا ذاك . وهبك ساميتهم 
فى ذروة امد والحسب » وجار يتهم فى غاية الظرف والأدب ؛ ألست تأوى إل 
بيت قعبدته لداع إذ كلهم عرب عال الذراع ء وآن من ألفره يدان لا علب 
إلا علا الأقلّ الأحَس منه؛ وك بين من يعتمدنى بالقوة الظاهسهء والشهوة الوافره» 
> -والنفس المصروفة إلى" » واللذة الموقوفة على"» وسس ةى آخرقد 0 بيره » ونضب 
عَدبره » وذهب تَساطه» ولم يبق إلا ضُرَاطه . وهل كان يجتمع لى فيك إلا اللحشّف 
وسُوء الكيله» و يقترن عل" بك إلا الغْدّة والموت فى ببت سلوليه : 
عال ات باسلم بن عر و + أذلّ الحرص أعناقٌ الرجال 

. ماكان أخلقك بأن تقدر بذَرْعكء وترم بذلك علا ظلمك » ولا تكون براقش 
الدالة عا أهلهاء وعثر السّوء المستثيرة سلَتْمهاء فا أراك إلا قد سقط المَسَاءُ بك علا 


و مع 


ران »وبك لاظى أعفر؛ قد أعدرت إن أغات 1 وأسمعث ١‏ لو نادت حما» 
عت ها العتناب ») ودر سوء العقاب 5 
َه ا ا 0 1 7 0 5 0-0 
إن العصا قرعت لذى الم والشئ حقره وقد مى ظ 
إن بادرت الشدامه» ورجعت على نفسك بالملامه ‏ كنت قد أشتريت العافية 
١‏ 0 ٠٠ل‏ سسسجعة ولااطتن عفرب صَلفف نحت الراعدة » وأنشدت : 


بي 





54 الجزء الأول 


وذا كت أن علق باع من زادء وطائر لايصيده من أراد» وغ رضن لانصنبه 
الامن لجا فى أسددلكه إلا فد كنت تهيأت للتبنبهء وترضعت للثرفه)» 
لولا أن - رح العسجاء 00 ». للقيت مالق من الكواعب يسار فاه إلا بدون 
ماهممت به » ولا تعض إلا لأنسرمما تعزضت له ؛ أين آذغاؤك رواية الأشعار 
وتعاطيك حفظ السير والأخبار ؛ أما ثاب لك قول الشاعس 

بتودارم أكفام آل مسمع + وينكح فى أكفائها الحبطات ظ 

وهلا عشّيت وم نكر ما أمتك | 0 وافد برآ م © أو ترجع بصحيفة 
المتلمس» أو أفعل: بك مافمله عقيل بن علقة ال + وا فدهن 
آسته بزيت وأدناه من قرية النمل ؛ ومتى كثر تلاقيناء وآتّصل ترائينا ؟ فيدعوى ظ 
إليك مادا إبنة الس إلى عبدها من طول السّواد» وقرب الوسَادء وهل فَقَدتَ 
الأراقم فأنكح فق حلب» أو عضانتى همَام بن هر فأقول 0 من غود حير من 
قعود » ولعمرى لو بلغت هذا المبلغ لآرتفعت عن هذه الحطة» وما رضيت بهذه 
الحطَةء فالنار ولا العار» والممبَة ولا الدّنيّه» والخرة تجوغ ولا تأكل بشدييها : 


مساوم 


فكف وق آنا قوبى منكح » وفتيان هزانَ الطّوال الغراائقه 
ماكنت لأتخطى المسك إلا الرمادء ولاأمتطى الور دون الجواد؛ وإنما ينيم من 
لايحد ماء» ويرعا اشيم ء منعدم اليم ؛ و يركب الصَعُب من لادَلُولَ له ولعلك 
ها غرك من عامت صبوتى إلبه» وشهرت مساعفى له من أقار الور اد ا 
المص 0 20 طتَّ 3 ش 


- سود عه 6 لخ سا ور 5 


. ف الأصل علقمة وهو تصحيف انظرمادة ع ل ف ف القاموس‎ )١( 








من صبح الأعئق اماد 


هر 3 و م : 42 ُُ خره 
وهممت ولم أفعل» وكدت وليننى» ولولا أن وار ذمة » والضيافة حرمة» لكان ْ 


8 _ء-ه 1 _-. 
اشواب. فا 0د عق ؛ والتعل خاضرة إن هادت: العقريب + والمقو بد تمكنة 
710 و 7 
وحسن فيا 


3 1 > لق سه يوه 7 
من تنودٌ ؛ وكانت إفا) حلتك حلاك » وومعتك» إسماك » ولم نعرك شهاده » ولا 


5 0 2 ع : عه 2 
إن أص المذيب ؛ وهمها لم تلاحظك بعين كليلة عن عيو بك ملؤها حبيمم! 


تَكلعَتَ لك زياده ؛ بل صدّقت سن بكلها فيا ذ كته عنك » ووضعت الما مواضع 
لَب فيا نسبته إليك ؛ ولم تكن كاذبة فيا أثنت به عليك » فالمعيدى” لسمع به خير 
من أن تراه» مين القذال» أرعن السبال» طويل العنق والعلاوه؛ مفرط لمق 
والغباوه؛ جافى الطبع» سبي الإجابة والسمع ؛ بغيض الهيئية» خيف الذّهاب 
والَيئة » ظاهس الوسواس» منتن الأنفاسي كثير المعايب» مشهور المثالب ب كلامك 
تمه » وحديثك غمغمه ؛ رباك افيد ون ييه + ومشيك هرولة 5 
وغناك مسأله » ودينك زندقه » وعامك مخرقه 1 
مساو لوكسمْنَ عل الواني «٠‏ كك هرت إلا بلاق 

ْ إن اقلا موصو بالبلاضة إذا قرن بثك دفاقة مسن لآسم العقل إذا 
أضيف إليك و وأبا غيشان مود منه سداد الفعل إذا نسب إليك » وطودسا مأثور 
عنه ين الطائر إذا قيس عليك» فوجودك عدمء والآعتناء بك يَدَم ؛ والخييبة منبك 
الا سيك سيا كو رست لؤفك لك كفاء ! وَصَمتّكَ لشزق وفاءع 
وأنى جهات أن الأثسياء إنما تتجذب إلى أشكالماء والطيرَ إنما تقع علا آلافهاء 
وهلا علمت أن الشرق والغرب لايجتمعان» وشعرت أن نارّى المؤمن والكافر 
اناءيان» وقلت الث والطيب لانستويان» وتمثلت : 


+ را اد كيب لقان‎ ٠ 


)0( هذه الفقرة ساقطة فى بعض شر وح الرسالة . 








ا الفرء الأقل 


أقام البراهين » ووضع القوانين ؛ وحدّ الماهيه » وبين الكيفية والكيه ؛ وناظر 
فى اموه والعرض ٠‏ وميز الصحة من المرض ؛ وحلّ الممى ؛ وفصل بين الآسم . 
ل وضرب وقامء وعذل وقوم ؛ وصنف الأسماء والأفعال» و بوب الظرف 
واسخال؛ و بى' وأعرب» ونفى وتعجب ؛ ووصسل وقطع ) وق و جمع ؛ وأظهر ' 
وأضمر » وآسّْدأ وأغير ؛ وأستفهم وأهمل » وقبد وأرسل ؛ وأسند وبحث ونظر . ْ 
وتصفّح الأديان» ورب بين مذهبى مانى وغيلان؛ وأشار يذب المعدء وقتل بتار 
أن ترد ؛ وأنك لو شكت خرفت- الغادات » وغالفت الممؤودات ؛ فاسلت الحاو 
عَذنه » وأعدت السام ل ونقلت هذا فار أمناء وزدت فى العناصر فكانت 
حمسا وأنك المقول فيك ”كل الصّيد فى جوف القَرَا “ » والمقول فيك : 
يس عل الله مستنكرٍ » أن يمع العم فى واحد 
لمن قول أبى كسام : 
ََوْمَوَرتَ تَفْسَكَ لم تَردْها » علا مافيك من كم الطباع 
والمرأد بقول أبى الطب | 
دم الأنام لَنَا كان قصيدة + كنت البديم القَرْد من أنياتما 

كدت فز مكاذم »وآ ستس هن ذا ورم» وتفخت فغير ضَرم» ولم نجد لخ 
ف قا رسنس انه كنا ب 000 
حنين 6 لذ قلت هنا : 

« قد ذَلْ من بآ عليه اله 38 3 
والتحتيت : 
عل أنه الأيام قَدْ صرن كلها . .». عائت حى ليس فها عجائب 


59 عر ٠‏ فى 
ورت وكفرت » وعبسنت و .مرت 6 وأ بدت وأعدت» وأأرقت وأرعدت 3 





1 ظ من صبح الأعثى 5١‏ 


قدنافست بورانٌ فيك» و قيس غايرت لزيا عليك؛ وأن مالك بن ثوبرة إنما أردف 
اكء وعروة بن جعفر إنما رحَل إليك؛ وليب بن ربيعة إنها حم المرعى بعزتك » 
وجَسّاسا إنما قتله بأتفتك» ومهلهلا إنما طلب ثأره مهمتك؟؛ والسموءل إنما وفاعن 
عهدك ‏ والأحنفٌ إنما أحتىا فى بردك؛ وحاتما إنما جاد بوفْرك » ولق الأضياف 
يشرك؛ وزيدٌ بن مهلل إما ركب بقخذيك » والسليك بن السلكة إنما عدا علا 
رجليك ؛ وعاص بن مالك إما لاعب الأسنة عدا وفس بن زهل اننا آستعان 
بدَهائك» و إياس بن معاوية سا آستضاء مصباح ذَكائك ؛ بان وائل إنما تكلم 
بلسانك » وعمرو بن الأهتم إنما تحر ببيانك. وأن الصلح بين بكر وتغلب تم برسالتك» 
واتالات فى دماء عبس ودُبْيانَ أسندث إلى كمَالتك ؛ وأن أحتيال هسم لعا 
سيوس رضياً كان عن: إشارتك » وجوابه لدارئة سأله عن أمهما كان ب 
وقع بعد مشورتك ؛ وأن اجاج تقاد ولاية العراق يجدكء وقتيبة فتتح ماوراء النهر 
سيك بافيك أنهن شو وكة الأزارقة بأيدك» وأفسد ذات بيهم بكيدك؛ وأن 
اقفن همس أعط ' بيلينوس ماأخذ منك »وأفلاطون أورد عل أرسطا طاليسن ماحدث 
' عنك ؛ و بطليموس سؤى الإصطرلاب بتدييرك» وصورالكة عل تقديرك؛ وأبقراط 
علم العلل والأمراض نلف حسّك » وجالينوس عرف طبائع الحشائش بدقة 
حَدسك ب وكلاهماقرّدك فى العلاج » وسألك عن المزاج ؛ وآستوصفك تركيب الأعضاء» 
وآستشارك فى الذاء والدواء ؛ وأنك ممجت لأبى معشر طريق القضاء » وأظهرت 
جابر بن حَيّانَ عل' سر الكيمياء؛ وأعطيت النظّام أصلا أدرك به الحةائق» وجعات 
الكندى رسها آستخرج به الدقائق ب وأن صناعة الأ مان آختراعك» وتاليف الأثقار 
توليدك وآبتداءك ب. وأن عبد اميد بنّ يحى بارى أقلامك » وسبل بن هارون 
مدو نكلامك ؛ وعمرو بن بحر مستمليك » وباللك 0 قن مستفتيك ؟ وأنك الذى 





٠‏ الحزء الأول 


شند الثئ إلا عن صلاح »و يمسى المرء إلا عن صباح؛ ولعمرى ! لئن كان كرّم 
العهد كبا برد وجوابا يصدر إنه لقريب المنال» وإنى علا تو بيخه لى لفقير إن 
لفاته شفيق غزا بقائه متب للا ولاته ) 1115 0 

والغابة القضوئ فى ذلك ماكتب نه ذو الو زارتين ”5 أبو الوليد نّ زبدون » 
رحمه الله عن لسان محبو بته ولادة بنت د بن عبد الرحمن الناصر إلى إنسان 
اسوالها عنه إلى نفسه وهى ٠:‏ ' 

أما خدأنا لعَابٌ بعقله » المورط ميل ؛ بين سقطه» الفاحش غلطه ب العاثر 
فتذيل آغتراره 6 الاعى عن ثيس جاره» الساقط تقرظ الدب ما إل ا 
المتبافت حافت القراض ف الشبات؟ فإ المجب ١‏ كدت ونمرلة لله ل" 
اموت ) وأانك راسلتنى مستهديا من صلتى ما صفرت منه أيدى أمثالك » متصدّما 
ييه خَلبّى لما قدعت فيه أنوف أشكالك ممل الك ساد ات 
صشيهتك قواده؛ كاذا نفسبك فى أنك ستتزل عنبا إل وتخاف مدعا مل" : 

ولا شك,أنبا قنك إذ لم تضن بك » وملّتك إذ لم تثر عليك؛ فإنبا أعذرت 
فى السقارة لك؛ وما صرت ف النانة ملك زاعية أن الريد اقل أب 70 
والإفسانية آسم الت جيه وغالاء ؛ قاطعة أنك آنفردت بالمال ؛ تأضيارت 
بالكال وآستعليت فىعساتب الحلال؛ حتى خيلث أنَّ يوسف عليه السلام حاستك 
قشليت نف وآزك امسأة العزيز رأتك فسلت عنه؛ وان قارون أ أضاب بعض 
ما كنت » والنط فعثر عا ' فضل ماركت 2 وكسرئ حمل غاشيتك» وقنصر رعا 
ماشيتك ؛ والإسكندر قتلدارًا طاعتك » وأردشير جاهد ملوك الى املك روجهم 
عن حماعتك ؛ والضاعاك استدع] مسالمتك » وجذعة الأرش : 9 منادمتك ب وشيرين 


همرت 





2 


من صبح الأعثى 4 


الأمو راو جالة مرن | لحالات:: ج كتنب نة البديع العنان إن أن الحسين ن 
فارس وقد بلغه أنه ذ ى فى محلسه فقال : إن ن البديع قدلنى حق تعليهنا أن رعقةه 
وشمخ بأنفه عناء والخهد لله عل فساد الزمان» وتغير نوع الانسان. فكتب إليه. : 
7 نعم أطال الله بققاء الشيخ الإمام.» إنه الحا المسبيونء وإن امت الفلثون؟ 
والناس لآدمء و إن كان العهد قد تقادم؛ وآرتكبت الأضداد» وآختلط الميلاد . 
والشيخ يقول فسد الزمان»'أفلا يقول ميّ' كان صاا ؟ أنى الدولة العباسية » وقد 
رأينا آخرها وسمعنا أقلها ؟ أم المدة الروانية ؛ وفى أخارها "”لاتكيع الشول 
أغبارها ؟ “ أم السئين الحر بية» والسيف يعمد في الطلاء والزع ركف الكلى 
ومبٌ خمر ف الفلدء وانلرتان وكربلد أم الببْعة الحاشميةء ومل يقول : ليت المشمرة 


ميك نراس '» من بى فراس ؟ أ الام الأموية م والغير إن اجاز» والعيون إلا 


الأعماز ؟ أم الإمارة العدوية 6 وصاحما يقول دبعل بعك يل إلا النزول 08 
أمالخلافة التيمية »وصاحم! يقول : طوبى لمن مات ىننأ الإسلام ؟ أم على عهد 


الرسالة ووم م الفتتح قيل سكت باذ يأفلانه ». فقد ذهيبت الأمانه ؟ أم فى الماهلية 
ولبيد يقول : 


ادن تفد اي 4 اق على 5ل الأب 


67 رج 


الا 1 ئًّ 39 شا :+ الاش ناس والرمابٌ مان . 
أم قبل ذلك» ويروئ لآدم عليه السلام : 


ره ل 


تغيْرت البلاد ومن ل + فخ الأرض د ا 


ظ ٠‏ آم قبل ذلك والملاتكة تقول : ( أْتملٌ فا من بعك فيا ويَسّْكَ الدماء )1 ؟ 


ومافسذ النامر,» ولكن اأطرد الاش : 6 فالمنت مكنا انم الإطلام؟ وهل 


)١(‏ أى فى أل الاسلام قبل أن يقوي انظر اللسان 








604 الزء الأول 


- وسار يرع هد سد ل سد 


حت صار أهل البلد سّمُونْ القطران لبغطّى راحته (إوما بعل جنود ربكلا هو).. 

أخرئ - فى سنة آثنتين وسبعين وسبعائة رأئ أهل الشام فى السماء بعد مَغيب 
الشّقّق مْرةٌ عظيمة من. جهة الثيال» ثم آشتقت الهو حت صارت كالنار الوقدة 
وانتشرت فى السماء كاد يغطى ثلثها » وعر بلاد الشام ل دمشق») : 
وملام ولت ع وَفاقونَ» والرملة » والقدس6 وطلر لمن خافن جميع أهل ظ 
هذه البلاد عل أنفسهم الحلاك » وضرعوا إلمالله تعالن» وآبتهاوا إليه» فكشف الله 

قات - : وقد رأنت مشل هذه اليه المتليية عمصر فى سلة الل علد 
وتمامالة : وهو آله ظطهرت خرة عظيمة ٠‏ نههة الذرب قوق جر الاريو 07 
وراء تلك امرة برق ساطع » فصار كلما لمع. البرق داخل تلك المرة يخال الناظر أنما 
ثآر لا محالة ضّ داخلنى منه أنه عذاب قد لوي عل الناس » ثم آنقشع بعد العشاء 
قليل فاذاك لم ينتبه له أهل مصر . وبالملة فوقائع الدهى وعائبه أ كثر من أن 
نحصرء ولا يحتمل هذا الموضع أ كثر من هذا القدر . 


واء رلرصع ‏ د 


003 صدج ب © الم دض صم 0 9 
والذالى 6 عت عال ٠»‏ مقرات للد كل عيب 





المقصدد الثالى 
( فى وجه يان آستعال الكاتب ذلك فىخلال كلامه ) 
لايخفا أن الكاتب إذا عرف أحوال المتقدّمين وسيرهم ؛ وأخبارهم ؛ ومن برع 7 
منهم 6 ار عنده عل بمب لعله مسال عنه » وآعتداد لى) برد عليه من ذ كر واقعة ٠‏ 
ينها أويتج عليه به من صورة قديمة : ليكون عل ينين منها » مع ما يتناج إلا 7 
إيياذه فىخلال مكاتباته و رسنائله : من ذكر من سن الآحتجاج بذكره فى أهس من 


هه 





من م الاعثى /اهء 


ستجار من بلاد الحزيرة» وهدم المنازل» وأغرق خلقا كثيرا ٠.‏ ومن غريب ماحكى 
أن السيل حمل مهدا فيه صبى" صغير فتعلق المهد شجرة زيتون» وغاض الماء) 
وبق المهد معلقا بالشجرة فسلم الصغير . 

أعوبة - فى سنة ستين وأر بماثة كان بعصر وقلسطين زَلْزلة عظيمة» طلع فيها 
الماء من رعوس الابار» وزال البحر عن الساحل مسيرة يوم» فل الناضن إل أوض 
البحر يلتقطون ما آتكشف البحر عنه مما فى أرضه فرجم الماء عليهم فأهلك منهم 
حلا كمرا : 

ثم فى سنة اثثتين وخمسين ومسمائة وقع ببلاد الشام زلزلة عظيمة خريت شيزر» 
وحماه» وممص» وحصن الأكادء وطرا بلس وأنطا كيْة» وغيرها من البلاد التى 
حوا ؛ووقعت الأسواق والقلاع ع عاريا نور الدين الشبيد رحمه الله اا 3 

فائدة ‏ فى سنة اثثتين وخمصمائة قلع المقتفى الليفةٌ باب الكهبة» وعمل عوضه 
بابا مصمّحا بالفضة المْذهبة ب وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتا يدون فيه 

0س حمس وستين وسببعالة وقع للح عظي. بالشام فكبس الأتجار 
وقطع الطرق لا سها بعكراء وما حوطها . 

أخرئ ‏ فى سنة سبعين وسبعائة ظهر بالشام بحراد عظيم لم لسمع مثله » وآمتد 
سن مكة إلى الشام؛ وعم عورارت ع أكل الأأشجار » والأخشاب : وأبواب 
سن انوس الألسشبيةوافراش » وسّتت أعين الخاء خوفا من أن 
نتناء وكان من.شانه سَجْلُون أنه امثلا'ت هنة المدينة ومُلّقت الأسواق : 
01 الدكا كن والطاقات . وست الأبواب وحضروا لصلاة المعة 
فاد” 0 نا »ارا ها القطيب هل تيح شغله عن الحطبة » وكذلك حير 
لأس ميو حريدنا من امام يبون فيه خبا لز ال كب وانتنت لكثرة ما فتق منه 





دهع الحزء الأول 


ولا أثربه ؛ ثم لل نكل السنة حنى سكلف المتمد ترج المهعدى نينا وقال ١‏ 
اشهدوا أنه قد مات حَتفٌ أنفه مر حراحته » فتعجب الناس من تلاحقهم 
عل شيرة : 
- مات المكشى باه عن مائة ألف ألف دينار ولا سل ل توجد 
جرة ببخر فيها إلا ممرة من حرف أمرء وكان فيا خلف ألوف من مجامى الذهب 
والفضة . قال أحمد بن أبى دواد : لقد شددت لبي المأمون»والمعتصم »والواثق » 
بعد موتهم فلم أجد خرقة أشدّ بها حي واحد هنهم إلا ما أخرقه من الدراريع التى 
تكون على" . 
اطيفة - فسنة ثلاث وثمانين ومائتين أعس المعتضد برد فاضل سهام المواريث 





عل ذوى الأرحام » وأظل:ديوانٌ الموارات» وكمب بذاك إلا الأفاق : ْ 
اطيفة - فى سنة أربع وثمانين ومائتين أخبر المنجمون برق أ كثر الأقاليم 3 


سب كثرة الأمطار وزنادة الأ نهار فتحقّظ الناس من :ذلك قلت الأمطار حتق 
فقوا ماد عات 

غرببة - فك آنن سيناى المقالة الأول هر خاو اللحناء ان لا 1 
صاعقةٌ من الحواء فنشبت فى الأرزض ع م «هنت لبوة ال وسمع الئاس لذلك صوتا 
عظيا هائلا خْمْروا عليها فإذا هى قطعة من حديد تقدير مائة وخمسين من وهى أبحزاء 
جاورشية صذار مسد يرة »التق بضطها بعض» فكتيا مود بن اللاي » 
صاحب نراسان بانفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر نقله لثقله -خاولوا كسر قطعة منه 
فلم تعمل فيه الآلات» فعوب كسره فقطع منه قطعة اطيفة » وحملت إليه فرام أن 
طْبّع منها سيفا فتعذر عليه . 

اطيقة لحرا - فى سسننة إجدعا عشزة وتحميانة جاء سيل علي فترى لم1 





من صبح الأعى همع 


وحسن التقاضى ؟ وآبن المعتز» فى التشديه» وآر. رك ازوي» ف التطير» والصولى 
ف الشطرتج » والغزالى» فى امع بين المعقول والمنقول »وأبو الوليد بن شد فى:لخيص 
كن الاقدمين الفلسفية والطبية» ومحجى الدين بن عم بى »فى علوم 0 وجاير 
آّ بن حيان ى عل الكيمياء ٠‏ 


غرانئب آتفاق 

اتفاقية جليلة ‏ ولد الب صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» و بعث يوم الاثنين» 
وهاحر يوم الاثنين» وتوف يوم الاثنين . 

الفاقيية اخرى ى قتل عبد الله بن زياد الحسسين بن على" غلبينها السلام يوم 
عاشوراء» وقتله الله على يد إبراهم بن الأشترفي يوم عاشوراء , ظ 

0 عد للك ان جم لين + رأنت فى قصر الإمارة بالكوفة ررأس 
المسين بن على” بين يدى عبد الله بن زياد علم رس + ثم رأبت فيه رأس عبد الله 
ابن زياد بين بدى الختار بن أبى عبيد ؛ رأبت فيه رأس الختار بين بدى مضب 
آبن الزيير ؛ ثم رأيت فيه رأس مصعَبٍ بين يدى عبد الملك بن مروان . قال .: 
خدّثت ,هذا عبد الملك بن مروان فتطير منه ففارق مكانه . 
ا قال الصولى ينب ب لني اه لماو لم1 
: نمض مذّة لطيفة 0 أحضر الناس الوم المؤيد وقيل أشمدوا أنه دعى فأجاب» 
يه أرو/ مضت هد شبر فاحطر الناس وبري المنتمين وقال ؛ .إن منيته 
أنت عليه » وها مولا أثربه فاشمدوا.؛ ثم لع المعل 6 واستخلت الميتدى.: وم 
بمض ةن الح لمجت مننا وقال ا 1١‏ قدامات مب أله 


(1) أى مينا ٠‏ 








غ4 |الجزء الأول 


والآختلاف» وأبوعل” الى » ف الآعتزال »وأبو الحسن الأشعرى"» عل الكلام. 
وأبو القاسم الطبرانى»فعوالى الحديث » وعبد الرزاق فى آرتحال الناس إليه » وآبن 
منده » فى سعة الرحلة » وأبو بكر االخطيب» فى سرعة القراءة» وآبن حزم » فى مذهب 
التذاعء وسو يف1 و نمس عأ فس 9و ليق لكاي 
معاوية ؛فى الذكاء والتفرّس» وعد ا ميد فى الكتابة والوفاء» وأبو مسلم الحراسانى”» 
فى علو اهمة والحزم » و إسماق الموصلى' النديم » فى الغناء » وأبو الفرج الأصفهانى 
صناجب الأغانى » فى احاضرة » وأبو معشرء ف النتجوم » والرازى »ف الطّب» وعمار بن 
حمزة» فى الثتبه » والفضل بن يحبى » فى الحود» 6 بن يحى » ف التوقيع » ع 
زيدُونَء فى سعة العبارة » وآبن القرّية» ف البلاغة» والحاحظ» فالأدب والييان» 
والحريرى» ف المقامات » والبديع الَْمّذااى »فى الحفظ »وأ بو نواسء ف اليون والخلاعة » 
وآبن اج الشاعى » فىسف الألفاظ »والمتزى »فى الك والأمثالشعرا ؛والزحشرى"» 
فتعاطى :العر بية» والتسَفى» فىالَدل» و حرير الشاعى» فوالحجاء الحييث » وحمّاد 
الراوية » فى شعر العرب» والاحنف بن قبس » فى الم »والمأمون» ب العفوء 
زالولةء فى مين لزه وغطاء' لتر ىا تلوف نر اق نال وري لقا ' 
فى الكابة» والقاضى الفاضل» فى الترسل» والعاد الكاتب »فى المتاس » وأشعبٌُ ) 
فى الطمع » وأنو نصر الفارابي» في معرفة كلام القدماء وقله وتفسسيره » وحن بن 
إححاق » فترحمة اليونانى إلى العر بى» وآبن سيناء فى الفلسفة وعلوم الأوائل »والإمام . 
نفر الدين الرازى» فى الآطلاع على العلوم» والحاحظ فى سعة العبيارة» والسيف 
الآأمدى” »ف التدعقيق» والنضير الطُوسى »فى معرفة الممسطى » وآبن الطيثم » ف الررياض 
ونم الدين الكاتتى » فالمنطق »وآبن الأعمرابى» ف الأطلاع عل اللغة » وأبو العيناء » 


ف الأجوبة المسكتة » ومزيد» ف الخْل ؛ والقاضى أحتد بن :أبى دواد » في المروءة. 





له الاعثنى : 5 


ق انين علتيفت: نات هن انا لازي عنام ال 
الل فى الى وغلو المهن . 
من كان فردا فى زمانه بحيث ,يضرب به المثل فى أمثاله 

كان الإسكندر» فى طوفان الأرض» وكسرئا الوكزوائنت) العيل» ور زقء 
لبمامة» فى حدة النظر» وحاتم الطائى”» فى الكرم» وكعب بِنّ مامة» فى الإبشار» 
طلس ف الحكةء وبقراط' الطب“ وقس نن ساعدةء ف القصاحة؛ 
وحبان وائل» ف البلاغة» وعمرو بن الأهتم » فالبيان» وباقل» فى العى» وأبو بكر . 
الصدّيق رضى الله عنه »فىمعرفة الأساب» وعمر بن اللحطاب رضى الله عنه » فىورّة 
لشية: وعهان بن عفان رضى الله عنه » فى التلاوة» وعل” بن أبى طالب رضى الله 
0 و القضاءء ومعاوية» فى كثرة الآحتال» وأبو عبيدة بن المزاح » فى الأمانة» 
وأبوذز فى صدق اللهجة » وأبى- ن كنب ف القرءان» وؤيد بن ثابت. فى الفرائض ) 
وآ عباس »فى تفسير القرءان» وعمرو بن الغاض» فى الذهاء » وأبو موسق الأشعرىة"» ْ 
إلة اباط » والكسرى التصرى» ق الوعظ والنذ ين ووهب بن منبهء 
فىالقصص ءوآبن سيرين »ف تعبير الرؤ ياء ونافع »فى القراءة» وأبو حنيفة» ف القياس 
فالفقه » وآبن إحاق ف المغازى » ومقاتل »ف التأويل » والكلى »فىقصص القرءان » 
وآبن الكابى : الصغير» فى النسب » وأو اسن المدائقة قو الأخبار' وحمد بن خرير 
الطبرى” ف علوم الأثرء والخليل بن أحمد » فى العروض » وفضيل بن عياض ء ف العبادة » 
ومالك بن أفن فى العلم » والشافى"» فىفقه الخدنثاوأبو عبيدة »و القريبءوع[ء 
0 المديئى » فى علل الحديث» ويحى بن معين وف رجال الحدديث » وأحمد بن حنبل ) 
ف السنة » والبخارى » ف تقد الصحيح »والخنيد فى النصوف » وجمد ن نصر المروزى”» 





ىه الجزء الأؤل : 


وسم» عل صل الله عليه وسلم قباد شهادتين ٠‏ ذو العين» هو قتادة رن . 
النهان» أصيبت عينه يوم أحدفردّها رسول الله صل الله عليه وسام؛ ٠‏ ذواليدين 
هو عبد بن عبد عمروالمزاعى كان يعمل بيديه معا . ذو العامة عر آم لد 
سعيدٌ بن العاص بن أَمية» كان إذا لبس عمامته لم لبس قرئئ عمامته حتى ينِعها ٠‏ 
ذو الثدية ؛ كانت إحدى يديه ممُدّجة كالثدى ءكان رأس انلوارج . ذو امات ) 
كان يقال ذلك لعل بن الحسين بن على" بن أبى طالب» ولعلى" بن عبدالقه بن عباس 
لا عن أعضاء السجدات منهما من شبه تفنات البعير . ذو السيفين» هو أبو ايم 
آبن تان سمى بذلك لتقده فى الحرب بسيفين ٠‏ سَيْفالتهء هو خالد بن الوليد ٠‏ 
ابد ألله») هو حمزة 0غ للب : دايع النطاقين» هى [س )ءا أبى 125 
سميت بذلك لأنها شَقّت نطاقها للسفرة فى الليلة التى هاج النى صلى الله عاييه ومسل 
هووأوها إل الميئة ٠‏ عروة الصعاليك » هوصروة بن الو زب كلق إذا 17 ” 
أحذ أعيلاء سا ورا مقال .أ : اف لم نستغن بذلك فلا أغناك الله . . 
ماب » هو ليك بن سلكة » كان أعدئ الناس حتى إن الفرس لا يذركه . 
طقيل الأعراس» رجل هن حَطَفَانَ ‏ وقبل هومن موالى عََّانَ بن عفان رضى ال 
عنه » كان تتبع الأعراس فيأتيها من غير دعوة وإله فب ليزه أ ئى أمية 
هو عمرٌ برس عبد العزيز . جباربن العياس هوهارونٌ الرشيد : لأنه أغزئا آبنّه 
القاسم الروم فقتل منهم نمسين ألفاء وأخذ منهم نمسة آلاف داب بالسروج الم 
الفضّة» وأغزئ عل بن عيسى بن ماهان بلاد الترك فقتل منهم أ بعين ألفاء وغرزا 
هو بنفسه بلاد الروم ففتتح هق وأخذ الحزية من ملك الزوم ٠‏ بنآت طارق» هن 
نات العلاء بن طارق بن أمية بن عبد ثمس + مين يدهن » يضرب بهن المثل. 


)١(‏ ف الاصل سليل باللام وهو تصحيف انظر اللسان فى مادة س ل ك 








من صبح الأعشى ١؛‏ 


أبن خالد بن أسد بن العاض » قيس مع ن ميادة الأنصارى » عتاب بن أى 
ريقك ا شك 01 ان خارجة من حضين بن يدر الَْرَارِيَ 6 عبد الله بن أ ب5ة 


مولن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


عات الممرؤفون الود 
010 .وهو طلمة بر عبيد الله أحد العثيرة بوطاحة الود وهو 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى ؛ وطلحة الدراهم ‏ وهو طلحة بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبى بكر الصتديق ؛ وطلحة لخي وهو طلحة بن الحسن بن على” 
9 أبى طالب ؛وطلحة الندئ ‏ وهو طاحة بن عبد الله بن عوف اأعرى ؛ومأئحة 

الات - وهو طلبحة وعد الله ن خَلف ايراع : 
ازواد اكب لخ رق بم ماري أن رو اا ري 
دس الطل ىن عبد المزى بن فصو والثرة ن عد أله بن مر ون 


. و : ع ل 1 ل ا 
زوم تموا بذلك لأنهم لم يتزؤد معهم أحد فى سفر قط اخودهم ٠‏ 


من أشتهر عند أهل الأثر بلقبه 
عسل الملائكة» وهو حنظل* أن ع اهس الأنصارع» أصيب لوم د فأخبر 
الى صل الله عليه وس أن الملائكة عَسَلته ٠.‏ قتيل المن» هو سعد بن عبادة» 


- 
04 


ال فى كر فقئله اين ٠‏ مَصَاغ الملائكة»هو عمزان بن حصبين . حي الذسِ هو 
غاصم بن ثابت بن أبى الأفلح» حمته النحلٌ إلى أن كان الليلٌ ٠‏ ذو الشّهادتين هو 
شترّمة بن ثابت الأنصارى » شمهد لرسول الله صل الله عليه وسلم بقضاء دين اليبودى 
حين أخبر النىّ صلى الله عليه وسا أنه وقّاهء اعتمادا عن خبر النبى صلى الله عليه 


)0( ف امل ضشلية 1 و ر بيعة وهو سبق قل من الناخ والتصحيح من القاموس وشرحه : 








ع الحزه الأول 1 


أصعاب العاهات من الملوك 

من ملوك اليونان الإسكندر» كان أختف ٠‏ ومن ملولك الفرس أنو شر وان كان 
أعور » يزدحركان أعرج ٠‏ ومن ملوك العرب ججذيمة الوضّاح» كان أبرصء التعبان 
آبن المنذرءكان أحمر العينين والشعر. ومن الخلفاء عبد الملك بن صروان أبحخْر» يزيد 
آبن عبد الملك أَفْتَم » هسام بن عبد الملك أخول » مروان اسار أشقر أزرق » 
مول الحادى شفته العليا متقلصّة ء حت كان أبوه الماع تددرت لد خادها باازي 1( 
غفل وفتح فاه قال: موسى أطبق » إبراهيم بنالمهدى"كان أسود تمينا بلقب التنين . 

ومن أشراف قرش وغيرهم أبو طالب أهرج » وأبو جهل أحول » أبو َب 
كذلك » وكذلك زياد » الى اذ : الاح تن غيسراء أحنف مساراكان 
الأسنان»صَعل الرأسءمائل الذّكن . والرّبيِع بن زياد أبرص » وكذلك الحارث بن 
حلّرة » وأيمن بن ريم » والحسن بن قطبة » وكان عييدة السَلْماَ أصمء وكذاك 
ابن سين والكبت الشاهيء والمرقين الأ كر الشاض أدب 


أصداب النوادر 
ابنأبى عق 3 اقمع الطمع 3 أو النعن ا أو العير» أبو المنديسن» ابن 
المداضن ميد المدىة + 


أجواد الإسلام . 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » عبد الله بن جعفر بن أبى ظالب » سعيد 
مص غ2 ,292 د 
أبن العاص بن سعيد بن العاص بن أهية © داهن علو 2 2 101 
, )21 


عبد الله بن الزبير بن العّام» عم بن عبيد الله بن مَعُمَر التيمى”"» خالد بن عبد الله 


(1) ف العقد الفريد اسم الحواد عيد الله بن معمر القرقى ثم التميسى ٠‏ 








ا من صبح الأعثنى 44 


الأختر فى حريرين عبد الله البجل"»عدى بن حاتم » عتبة بن ألى سفيان : الختار 
آبن شد الأحنف بن يسم مهنب بن أبى صفْرة ؛ طاهس بن الحسين » عمرو 
0 الت البفلر 
عن عات عيناه من اللخافاء والملوك ما وراك الكلفاء فالقاهس » والمتق 3 

والمكتفى ؛ وأا من الملوك فهرم بن أنو شروان أحد الملوك :الأ كاسنرة» صمصام 
الدولة بن بويه» منصور بن نوح بن منصور السامانى" . 

00 ب الضرمن أضزاف الساس > يُطرة ب نكلاب بن كسباء 
ب المطلب بنْ هاشم ؛ العياس بن عيد المطلب؛ لحك بن العاص؟ أبو سفيان بن 
حرب؛ الحارث ن لاس ررك غبد المظلب؟ ملعم بن عدى» إن تيفل بن 
ان ,| 2ن يد الرعن بن الحساوث بن هشام بن المشيرة ؛ عثة بخ 
سسفود المفل" 2 عدات ن مدال ين سه 3 ١‏ ادن خض ن ضقد 
الأسدى:؛ جابر بن عبد الله الأنصارى ؟ عبد الله بن أرقم ؛ العراء بن عازب؟ ان 
أن ثابت؟؛ أو سيد الساعدى ء قتادة بن دعامة د بن المة المتسء ؛ عرزمة 
ابن توؤفل الزهرى + الفا كه بن المغيرة امخزوى جذيمة بن حازم النمشلى أ أبوالعياس 
ادر عل بن زيذ بن يدان ب المخيرة بن مقسم الضيئ ء الترمذي الكبير الحافظ 
يفيه متصور الشاعى المصرى"؛ بن سيده الأخوى ؛ أبو العلاء المع بار بن 
أ القله الى ؛ آم الشناء شا ساد 27 الكوو> 
الفا د اليل حتت اروضل الأ ؛ أبو القاسم الشاطى" ؛ الصرصرى" 
الشاعن ب أبو الحسن على" بن عبد الغنى الحصرى ؛ أبو عبد الله بن خلّصة الغرى 
النحوى ب أبو عبد الله بن اباط ٠‏ 


)15( 





551 المزء الأقل 


العباس أطولٌ م أبيه ؛ و يقال إن جبلة بن الأبهم الغسانى كان طوله اق 
عشر شبرأ ٠‏ 

”من كان فى غاية القصر“ قال الثعالى : كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
شديد القصريكاد اخُلُوس يوازونه من قصره ؛ وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف قصيرا دخداحاء وكان المطئة العام نقريا القس وناك لقب 111 ” 
وكان ذو الرمة الشاعى قصيزا جدّاء ورأت فى بعض التواري أن كثير عرة كان 
طوله ثلاثة أشبار؛ وكان العباس بن هسن فى غاية من القصر وفيه قبل : 


لا نظن إن العبّاس من قصير » وآنظرٌ إلى المَضْل واَهد الذى شادًا 


إن التجوم توم الو مكرما ع فى لون أستفان الجر ا | 
”من عرف بالدهاء من العرب “ معاوية بن أبى سفيان» زياد بن أبيه» عمرو بن 
العاص ») المغيرة بن شعبة؛ 0 نْ 2 ن عادة) 3 ألله مطل الجزاءعى . 
“من نسب منهم إن البق “ عاعى بن بي معاوية بن يوان بن 211 زر 
أبن عبد الملك بن هسوأن ٠‏ العاص بن هشام» عبد الله بن معاوية بن أنى سفيان» 


عل 


سبل بن عمر و وأخوه سهيل » العاص بن سعيد بن العاص . 
” المؤلفة قلوهم ف كل الإسلام “ قال الثعابى : هم من فر أو سقان 
عو وو فلم 8 ع 
ابن حرب» وسهيل بن تهرو» وحويطب بن عبد العزى » وهبار بن الأأسود» 
و 3 ا ل فى 
والحارث بن هشام » وحجيم بن حزام » وصفوان بن أمبة6 واس بن عدى . ومن 
1 0 3 6 ع 4 25 
فزارة عيبنة بن حصن ٠‏ ومن ممم الأقرع بن حاس ٠‏ ومن بى سام العباس بن 
بياس ٠‏ ومن ثقيف العلاء بن الحارث . 
و2 


بعد ذلك . الأشعث بن قبس » ذهبت عينه يوم اليرموك » المغيرة بن شّعْبة كذلك 





من صبح الأعثثى 2 ' 33 


رجل مكث عثير سنين لا بود له إلا رجل ولا موت له إلا أن ع اليل 
آن أن د و ١‏ أولاده الثلاثة المذكورين .7 

أر بعة زجال فى الإسلام لم يمت كل مم 3 رأئا من ولده وولد ولده أ كثر 
من ماثة فيا قاله الثعايى وغيره» وهم أنس بن مالك خادم رسول الله مسلى الله عليه 
وسل » وخليفة بن براء السعدى:» وعبد الرحمن بن عمر الليئى» وجعفر بن سلوان 
الحاثهى ؛ ومنهم من يذكر بدله أبا سل ا ل املد وس : 

خمسة إخوة تباعدت قبورهم أشدّ تباعد» وهم بنو العباس بن عبد المطلب قير 
عبد الله بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة» وقبر معد بافريقيةء وقبر الفضل بالشام» 
وقبر كم لسمرقند . 

قاض قضى في الإسلام حمسا وسبعين سنة وهو شريح بن االحارث الكندى” 
آستقضاه عمر عل الكوفة فبق بها خلافة عمر وما بعدها إلى تمام المدة المذكورة ل 
يتعطل منها سوىا ثلاث سنين أمتنع فيها من القضاء فى فتنة أبن الزير . 


أوصاف حماعة من المشاهير 
* من كان من اللخلفاء أَصَلم “قال الثعالى : كان الصَلْم في عمر» وعثان » وعل-» 
وصروان بن الح وعمر بن عبد العزيز؛ قال ثم آنقطع الصلع من الحلفاء . 
” من كان فى غاية الطول كان عمر بن الطاب رذى لله عمو الك رالكي 
اس عون لطوله ؛ وكان عد ى جات إذا يكب بكاد رجلاه تخط فى الأرض؛ 
وكذلك حرير بن عبد الله البجلى” » ل بن ساعدة فى نهاية الطول وا1ّسامة؛ 
وكان عبسد الله بن زياد إذا رءاه الرائى وهو ماش » ظن أنه راكب لطوله م وكان 


5 . 3 ُ ع _ 
على" بن عبد الله بن عباس فىغايةٍ بن الطول » وكان أ عبد الله أطول منه» وده 


٠‏ حثن مم 





5 الحيزء الأول 


قلت : وقد وفع لنيموركوركان المعروف أزليك صا<بي ماوراء اللمر علا 
رأس العاهمائة من الهجرة ما هو أكثر من ذلك» فإنه ققد فتح من الهند إلى الهايج 
القسطنطينى ؛ وقتل من كل إقايم من املق مالا »صئحنى كان يبنى بالرمُوس فى كل 


غرائت نتعاق ل ١‏ الس 

ثلاثة بنو أعمام فزمن واحد» كل هنهم سيد جليل ءلم يصلح للامامة أو الرياسة - 
ثم كان لكل منهم آبن أسمه د كزلك»؛ وهم عل" بن عبد الله بن عباس وآبنه مد 
وعل” بن ا سين بن :لي" بن أبى طالب وآبنه مد » وعلى" بنْ عبد الله بن جعفر 
ابن أنى طالب وآبنه مد . قال الحاحظ وهذا من غررائب ما يتفق فى الغالم » فإن 
عذا اس ل شارف فيه 921 ظ 3 

أب وآبن قارب ما بننهما من العمر تقار با شديدا وهما عمرو بن العاص وآبنه 
عبد الله كان ببمهما فى السن ثلاث عشرة سنة ٠‏ قال الثعالى ولا يعهد مثل ذلك . 

أخوان تياعد مابيمها فىالسن تباعدا شديدا وهما موسى بن عبيدة 0 المحدث 
وأخوه عبد الله كان ببنهما فى السن مائة سنة ولم يعرف مثل ذلك فى غيزهها : 

أربعة إخوة كل واحد منهم أسن من الآخر بعشر مسنين » وهم أولاد أبى طالب 
كان طالب أسنّ من عقيل بعشر سنين» وعقيل أسن من جعفر بعشر سنين» وجعفر 
سن من أمير المؤمنين على” بن أبى طالب بعشر سنين ٠‏ : 

ثلاثة إخوة ولدوأ فى سنة واحدة وقتلوا فى يوم واحد وسن كل واحد منهم اثنان 
وأز هون سنة » وهم ص يد » وزياد» ومدرك أولاد لهأب نآ م زهله 
من غررائب النوادر , 


)1( فى الأصل الزبيرزى وهو نصحيف عن الربذى كا يعل من الخلاصة تخز ربجي . 














من صبتح الأعدق ه؛؛ 


الكامل شعبان بن الناصر مد ىثم المظفر حاحى بن الناصر محمد نفع بثم الناصر حسن - 
أ الناصر ند ثم الصاح صاح بن الناضر مد ثم المنصور محمد بن المظفر حاحى » 
ْم الأشرف شعبان بن حسين ن الناصر مد ءثم آبنه المنصور على »ثم الصالح حاحى 
أن اند ان سل ثم الظاحس برقوق.ثم الناصر فر سلطان المضر وهو الثانى 
والله أعلم 20 يكون السادس : 

رب شود 
ملك ملك وهو فىبطن أمه ؛ وهو سابور ذو الأأكّاف أحد ملوك الفرس » مات 
أبوه وهو حمل ول يكن له ولد سواه + فعقّدوا التاج عل( رأس أمه علا أن يكون من 

د علنها هو الملك كاتا من كان ءفلما وضعته ملكوه . 

ثلاثة من ملوك فارس آبن وأب وجِدٌ آسمهم واحد» وهم بهرام بف برام بن 
بهرام ؛ ومثلهم من ملوك غسان من العرب الخارث بن الحارث بن الحارث . قال 
الثعالبى : وهذا التناسق لابقع إلا فى الأ كابروالرؤساء وقدجاء من هذا الأط فى سادات 

| الام لسن بن الحسن ن الحسن السبط ٠‏ 

ملكان إسلاميان أقل آسم كل واحذ منبما عين قتل كل واد منهما ثلاثة ملولة 
أؤل آسم كل واحد منهم عب أحيقيا جد الملك بن سروان قتل عمرو بن سعيذ 

0 ن الرس فعبد الكن بن حبق ن الأشصث . والتانى أبو حعفر المنضور 
آسمه عبد الله قل أبا مسلم الراسانى وآسمه عبد الرحمن وعمه عبد الرحمن بن على 
وعبد الحبار بن عبد الرحمن والى خراسان . 

قال الثعالى : أرربعة فىالإسلام قتل كل واعذ منهم أ كثر من ألف ألف رجل» 

وهم اجاج بن يوسف» وأبو مسلم الحراسانى» وبابك» والبرققى ٠‏ 





4.4 |المزء الأول 


وقد ذ كر الشيخ شمس الدين آبن نباتة فى تار يع الخلفاء أنهم لم بابعوا المستنصر 
المذكور خلعوه ثم أعادوه فرارا من التطير لع السادس» وحينئذ فيكون من بعد 
الها المستعصم المذكور ثم المستنصر أحمد» الذى أن به الظاهس برس وتوجه 
إإىن الديار المصرية » ثم الحا أحمد » ثم آبنه المستكفى سلوان » ثم آبنه الم تعصم 
أحمد» ثم الواثق إبراهم عفاع » ثم المعتضد أبو بكر بن المستكفى » ثم آبنه المتوكل » 
ثم المستعصم زكريا ء ثم الوائق عمرء ثم المستعين أبو الفضل العباس خليفة العصر 
أدام الله أيامه وهو حامس والله تعال أعلم من يكون السادس وما يكون من أمسه. 

قال الصلاح الصفدى : وكذلك العبيديون المعروفون بالفاطميينكان منهم بالمغرب 
عبيد الله المهدى”»والقائم بأمس الله والمنصورء وار بانى القاهرة بالمغرب ثم بحصر ' 
والعزيزء واحا كفقتاته أخته ٠‏ ثم الظاهر» والمستنصرء والمستعلى » والآعس ء واذافظ » 
والظافر نفع وقتل ‏ ثم الفائزءوالعاضد وهو آخرهم . قال وكذلك بنو أيوب فلك 
مصر أَوَطْم صلاح الدين »ثم ولده العز بز» وأخوه الأفضل بن صلاح اليين» والعادل 
الكبير أخو صلاج الدين» والكامل ولدهء والعادل الصغير نفلع . ثم كارن" منهم 
الصالح نم الدين أبوب»ثم المعظ توران شاهء ثم أم خليل شجرة الدذرء ثم الأشرف 
موسى وهو الزابع ولم يكن منهم من يكل الستة . قال : وكذلك دولة الأتراك ملوك 
مصر أُوَهم المعز أبيك» وابنه المنصورء والمظفر قطزء والظاهى بيبرس» وابنه السعيد 
برك » وأخوه العادلسلامش خفلع ؛ وملك السلطان الملك المنصور قللاوون ٠‏ 

فلت :ثم آبنه الأشرف خليل »ثم المعظم بيدرا ولم يعتدذبه الخلعه منيومه كالم يعت 
بابن المعتز فى الخلفاء » ثم الناصر حمد بن قلاوون»ثمالعادل كتبغاءثم المنصور لاجين » 
ثم المظفر بيبرس الحا كير فلع ,ثم المنصور أبو بكر بنالناصر ممدءثم الأشرف كك . 


ابنالناصر مد »ثم الناصر أحمد بنالناصر حمد.ثم الصاح إماعيل بن الناص رمد »ثم 











من صبح الأعشى 144 


المشار إلبه رس الستعيئة العباس كانت برلزيا وآها الشبي بز الدين البهننى” م25 
المشرفة » رأئا العباس بن عبد المطلب رضى الله غنه فى النوم» وهؤ يقول له قل 
لوادى عبد» (يعنى المتوكل هرا الله) إذا ولد له ولد فسميه العباس ‏ 

وسياتى ذ ؟ ذلك ف الكلام عزا الفهد الذى ألشأته قبل ولايشه الخلافة نحو 
ثمان سعنين آمثخانا للفاطر فى عدلة الغهوذ فى المقالة الخامسة . 

(أعجوبة) فال الصولى : الئاس يرون أن كل سادس يوم بأ الدين منذ أؤل 
الإسلام لايد أن ماع » النى صلى الله عليه وسلمء راو كك رقمرة وان » رمات 
واعمسن نفلع ٠‏ ثم فعاو ية؛ و زؤيد6 وفغاوية» وعسرؤاك6 وغبد الملك » وغيك الله 
آبن الزيير نفلع .ثم الوليد بن عبد الملك ‏ وسلوان بن غبد الملك ؛ وعمر بن عبد العز يزء 
ويزيد» وهشام » والوليد بن يزيد نفلع .ثم كان هنهم بريد بنالوليد» وابراهيم بنالوليد. 
وروان بن جد وهو آخرهم ولم يكن بعده من ن أمية من ثم العدد مهم سئة فألغى . 

ثم كانث الدولة العباسية فكان السقّاح »والمنصورء والمهدى":والهادى »والرشيد» 
والأمين نفلع . ثم المأمون» والمعتصم ء وااوائق » والمتوكل » والمتقدمرء والمستعين نفلع . 
ثم المعتزه والمهتدى » والمعتمد » والمعتضد » وا مكتفى » والمقتدر لفلع فى فتئة المعثز . ثم 
رد إل الفلافة ثم فتل ب ولريعتة بجخلافة ابن المعثز العه فويومه . قال.صاحب ##رأس 
٠‏ مال النديعم” والشعالتى فى الطائفت المغارف»©:ثم القاهس عل الراضى» ثم الميقء ثم 
المستكفى» ثم المطيع » ثم الطائع مفلع .قال الصلاح الصفدى : ثم القادرءوالقائم»'. 
والمقتدى والمستظهر »والمسثرشد » والراشد مفلع , ثمالمقتفى » والمسئتجد » والمستضىء: 
والناضر » والظاه » وا مستعضم فاع وقثل أيام هولا كو غند أستيلاثه علا بغداد . 
. قات ؛ هذا غلظ فاحش من الصسلاح الصفدى لا يليق مثله فإنه أسقط قبل 
المستعهم المستنصر وهو السادس . 





3 المسزء الأول" 


ليفة ركب اليد ؛ وهو موس الهادى وماث أبزة المهدى وهو ناثبهه! بان » 
فكتب إليه الرشميد بالخبر والببعة ووجه إليسه احاتم والتردة والقضيب فركب البريد 
وأى إلى بغداذ بعد ثلاثة عشر بوما مرن. موث المهدى"» ولا بغرف خليفة ركب 
البريد غيره ٠‏ ظ 

خليفتاس آسم كل منهما جعفر قتل كل منهما فى يوم الأر بعاء وهسا المتوكل 
المقدرة. 

خليفة ولى الحلافة ستين سنة متوالية؛ وهو المستنضر بالله الفاطمى” خايفة مصر 
غلا أن الثعالبى فى ” لطائف المعارف “ قال أستقيرزت ولاية معاوية بن أنى سسفيان 
أربعين سنة. عشرون منْها إمارة وغشرون منها خلافة . ْ 

خليفة كانت خلافته يوما أو بعض يوم » هو عبد الله بن المغترء بو بع بعه خلم 
المقتدر» فلمبا كان مرى. الغد حاريه لمان المقتدر وعاونهم العاقة فهرب وأختغ 
ثم ظفر به : ْ ش 

أن سة إخوة ولك كل ملم الحلافةء وهم الؤليد» وساعان » ويزيد» وهشام أولاد 
عبد الملك بن مروان ٠‏ 

لم بل المسلافة مرن. أبوه حى سوئ أبى بكر الصسديق والطائع لله وكلاهب) 

م بل الحلافة من أبواه هاشميان سوئ امسن :بن عل من فاطمة وعمد الأمين 
آبن الرشيد من ز بيدة . 

لم بل الحلافة من آسممه العباس سوئ أمير المؤمنين المستعين بالته أبى الفضل 
العباس بن المتوكل ءل! الله مد خليفة العصرء عل' كثرة هذا الآدم فى أولاد الإلفاء 
العباسيين وكونه آسم دهم الأ كبر. ٠‏ فلث : وقد أخبرنى أمير المؤمنسين المستعين 








من صبح الاعثى غ4 


استخلف المتتصم وقف له إبراهيم بن المهدى ثم ترجل فى ذلك الموضع بعينه وقبل 
بده وأدنى منه أسنه هبة الله ظل بده » وقال : ياأمير المؤمنين عبدك هبة الله آنى 
فأ له عشرة آلاف درهم ٠‏ قال الصولى ولا يعرف مثل ذلك نليفتين واشهما. 

خليفة حرت اموره كلها علا تمانية» وهو المعتصم » فهو الثارن من خلفاء نى 
الغياس > ومواده سنة تمان وسبعين ومائة » وعمره مان وأر بعون سنة » وكان 
ثامن أولاد الرشيد » وملك ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام » وخلف كمانية 
بنين » وثمان بنات» وثمانية آلاف دنار» ومانية وعشرين آلف درهم » ومانية 0 
ألف دابة» وله تمان فتوحات» وتوفى لفان بقين هن شهر ر بيع الأول ومن ثم 

سمى المثمن . 

خليفة له عشرة أولاد وعشرة إخوة» وعشرة أولاد إخوة » وهو مروان رن . 
الحم فأولاده العشرة عبد الملك 6 ومعاووية » وعبد العزيز» 552 » وغمرة ونمد 0 
٠‏ وعبيد الله » وعبد الله وأروب » وداود 2 عبد الواخدء وعد الملك ) 
وعبد العزبز» وسعد بنو الحارث بن الح ؛ وحرب » وعان » وعمر بنو عبد الرحمن 
أن الحمء ويوسف» وسايان» ويحى بنويحى بن الحم . 

ليلة ولد فيها خليفة »وهات فبها خليفة »وولى فبها خليفة ؛وهى ليلة السبت لأريع 
يقبت من ربيع الأول سنة سبعين وماثة ؛ ولد فيا المأمون » ومات فبها اللمادى » 
واستخلف فبها الرشيد؛ ولا بعهد مثل ذلك فى زمن من الأزمان . 
[ خايفتان أحدهما أن الآخر بين ساسا كير وهما الرشيد والمأمون »© 


ار دخو 
قبر الرشيد بطوس وقبر المأمون بطرسوس . 


)00( المعدود أولاد اخوة وسقطت الاخوة من قل الناتخ ٠‏ 








17 الحجزء الأول 


١١ 


خليفتان) وساه .بنث قبروز بن يزدحرد زوجة الوليد بن عبد الملك ولدات له بالق" 


وإبراهيم فوليًا الملافة» وامكيزُران ولدت للهدى" مومنى الحادى وهارونٌ الرشيد ٠‏ . 

آمرأة للها اثنا عشر رما كل هنهم خليفة » وهى عائكة بنت يزيد بن معاوية» 
يزيد أبوهاء ومعاوية ين أى سفان حتذا » . 0 7 يد أ شرو وعلبالك 
أبن مروان زوجهاء وضروان بن الح حموهاء يزيد بن عبد الملك ابتهاء والوليد 


)غ0( 


وسلمان وهشام أبناء عبد الملك أولاد زوجها ٠‏ 


ومثلها من بن العباس زبيدة بنتَ جعفر بن المنصور ؛ جدها المنصور» وأخو 
جدّها السمّاح» وزوجها الرشيد» وعمها المهدى : وابنها الأمين » وأبنا زوجها المأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل . 

خليفة سلم عليه انللافة عمه وعم أبيه وعرٌ جدّه ) ف هاري الرشيد سم عليه 
سليانٌ بن المنصور» والعباس بن مد ع أبيه المهسدى”» وعبد الصمد بن على عم 
جده أبى جعفر المنصور . 

خليفة سلم عليه من أهل بيته سبعة كل منهم ابن خليفة »وهو المتوكل ؛ سلم عليه 
أحمد بن الوائق » وأحمد بن المعتصم » وسلوان بن المأمون » وعبد الله بن الأمين» 
. وأو مد بن الرشيد» والعباس بن المسادى» ومنصور بن المهدى ٠‏ 

خليفة قبل هو وآبنه يد خليفة فأجاز آبنه يجائزة ثم قبل المقبلة بده هو وآبنه بد 
المقبل أؤلا وهو خليفة فأجاز آبنه بمثل تلك الهائزة ؟ وهو المعتصم » وقف لإبراهيم 
آبن المهسدى” أيام خلافته ثم نزل المعتدم فقبل بده ثم أدنىا منه آبنه هارون فقبل 
يده » وقال ياأمير المؤمنين عبدك هارؤن آبى فأمى له بعشرة آلاف دره» فاما 


(1) المعدود نسعة فقط وكذا فى المثل بها فتنبه . 
(؟) كذافى الأصل . 
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من صبنح الاعشى لجر 


طالب أبوهما » وفاطعة بنت رسول الله صلى الله عليه ا أمهماء وخديجة بنث 
خو يلك هما : 

أشرف النساء فى النسب والصتهر فاطمةٌ ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها » 
وحديحةٌ أمها » وعل بن أبى طالب زوجهاء والحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة ولداها . 

أشرف الناس فى المصاهرة عبد الله بن عمرؤ بن عَنْانَ 6 توج إلبه أربعة من 
الخلفاء ؛ تزوج الوليد بن عبد الملك بنته عيدة 6 وسلهان بن عبد الملك بنقه غانشة » 
ويزيدٌ بن عبد الملك بنته أمّ سسعيد» وهشام بن عبد الملك بنته رقي : قال الثعاليى 
اعرف رجل لد أرسة أختان خلفاء إلا هو : 





غزائب أمور تثعلق بانذافاء 

اسرأة ودّها رسول الله صل الله عليه وسلء وأبو بكرء وعمرء وعئان» وعلة» 
رس فيا ايند مد بن هبد اف بن مرو بن ميان بن حفان ب 
أبوها يمد المديح ؛ وأمها خديحة بنت عؤان بن عمروة بن الزيير» وأم غمروة أسماء 
بنت أبى بك وأم المديّح فاطمة بنت المسمين بن على" ؟ وأم اعلسين فاطسة بنك 
يسول الله صلى الله عليه وسام وأم فاطمة بنت احلسين أم احاق بنت عبيد الله 
م هبد ات بن عمرو يني بت يد الله بن عمر بن االحطاب» فهى من ولد كل 
انالف رين 

أبع لسوة فى الإسسلام ولدت كل واحدة هَنهنٌ خايفتين ؛ فاطمة بشت رسول 
الله صلى الله عليه وس ء ولذت المدن والسين: رقد بسع لم بالحلافة ؛ وولادة 
بنت العباس العبْسية زوجةٌ عبد الملك بن مروان ولدث له الوليدَ وسلهال؛ وهما 





ا ْ المسيزء الأول 


وقثل المَوَام فى حرب الفجار» وقثل تخو يلد فى حريب تُراعة ٠‏ فال الثعالبى” ولا يعرف 
فى العرب والعجم سنةٌ مغبونون فى لس واحد إلا آل الزبير . 

أعرق الناس فى الفقه إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » كان كل من |“#ماغيل 
وحماد فقيها وأبو حنيفة الإمام الأعظر ٠‏ 

أععرق النساس فى القضاء بلال بن أى برد بن أبى موس الأشعرى رضى الله ' 
عنه » كان بلال قاضيا عل' البصرة» وأبو بردة قاضيا ملا الكوفة» وأبو موسى قاضيا 
لأمير المؤمنين عمر زضى الله غنه ٠‏ 

أعمرق الناس فى سجابة الخلفاء العباس بن الفضل بن الرّبيع » فإن العباس هب 
الأمن» والفضل جب الرشيد قبل أن يتقلد عنه الوزارة» والربيع حجب المنصور 
والمهدى”؛ وفى ذلك يقول أبو نوأ من أبياث : 


0 صا م موه #6 ا مم ها سل 92 رخ فر 
شاف ليع وساد فضسل بعده * ونت بغبناضس الكرِيم فسرؤع 


مهي دض 2 8 اورم قر 


عبس عباس إذا حدم لوغ » والقشل مَْسلٌ واربيع ديم 
أعمرق الناس فى الشعر سعيد بنْ عبد الرحمن بن حسسان بن ثابت بن المنسذر بن 
٠‏ حرام ء سئة كلهم شعراء عل تسق ؛ ثم كانت العرافة فى التسمر مده مع .زيادة : 
لمتؤجه بن خمودء بن صروان » بن يحبى » بن هسروان» بن الخبوب»6 بن هس وأن 6 
آبن سلوان » بن يحبى 6 نأف حفصة : مولى عمان بن عفاك رذ الله عنه ؟ شر 


لبق : 


الغايات قل طبقات الئاس 


أشرف الناس ف الأمة ُسبا الحسن والحسين غليهما الام غ رسول الله صل الله 
عليه وسلم جةهساء والقاسم بن رسول الله ضلى الله عليه وسلم خاهماة وغل" بن أبى - 








من صبح الأعى لخر 


أعرق الناس فى ححُبة النى صلى الله عليه وسلم » لذن عبد اليجن. بن أ 
ل 2 أن افة رضى الله عنهم' أريستهم وأو البى صل الله غليه 
وسمء وصحبوه 3 

أغرّق الللفاء فى الحلافة المتتصر» بن المتوكل » بن المعتصم » بن الرشيد » بن 
المهدى”؛ بن المنصور فىآبائه مسة آباء خلفاء وهو سادسهم فيها ٠‏ وفى معناه أخواه 
المعتمد والمعتز ؛ أما عبد الله بن المعتز وإن زاد أبا فى الخلافة فإنه لم تمض عليه مدّة 
تعتير» ولذلك لابعده أكثر المؤرخين فى حملة اللخلفاء . 

أعرق الناس فى الك والحلافة حميعا باعتبار الأصول والحوائثى مم . الذكور 

والإناث يزيد بنْ الوليد بن عبد الملك بن مسروان . أما من جهة انحلافة فهو خليفة » 
وطلقة ع وده خليقة » وجد أيه خليفة اع ننه الفا : وأما من جهة 
لمك فأمه شاه بنت قيروزء ن بزوحرد»: بن شهر يار » وأمها من بنات شير وريه 
أن أرويزء أ شاه يفاصم لتقيس وأم فيرو زيذنت حاقان ملك الترك . 
. أعرق الورراء ف الوزارة أبو على الحسين» بنالقاسم» بن عبيد الله بن سلوان بن 
وهب » وأخوه ابوجعفر مد بن القاسم بفإن القاسم وَزّرإلقتدر ومد وزر للقائم وأباهما 
القاسم وزرللعتضد ثم إلكتفى بعده» وعبيد لله وزر للعنضد؛ وسلوان وزْر للهتدى 
وبعده للعتمد فكل من الحسين وحمد وزيرآبن وزيرابن وزيرابن وزيريعنى 
فى آبانه ثلاثة وزراء» وهو الرابع فيها . 

٠٠٠‏ ااال تجارةين ةن مضمب بن الزهر بن العام بن خو يلد 
قتل عمارة » وأبوه حمزة جميعا يوم ديد فى حزب الإباضية » وقتل مصٌعب بدير 


8 داه -_ مه 
الحاثليق فى الحرب بينه وبين عبد الملك» وقتل الزبير بوادى السباع فى نوبة الحل. 





ل لمشو لايل 


نفرجت القرعة عليه»ثم زاد عشرة بعد عشرة وهىتقع عليه حتى بلغ مائة من الإبل 
فوقعت القرِعةٌ عليها فتحرهاء فكان النى صلى الله عليه وسلم » يقول ” أنا إن 
لحن “ يعنى إسمساعيل وعبد الله» 6 جاء الإسلام بتقريرها . 

أول م أوقد النار بالزدافة حل (١‏ هن لوقف قعئ 6" 
ف ترقد إل الآن : ظ 

أزل من أهدعئ البنن إلى البيت اناس 0 - 

أفل من أظهر التوحيد ج25 قل البعنة 1 ٠‏ ملت ا 

أقل من خضب بالوشمة من قريش عبد المطلب ٠‏ 

أؤل من نس الذبىء » وسيب السوائب» وجعل الوصيلة والحانى عمرو 


وهو أبو خزاعة ٠‏ 





الضرب الشانى 
( ممن النبد التاريحية التى لا سع الكاتب جهلّها نوادر الأمور ولطائف 
الوقائم والمناجريات ) 1 11 





العراقة وشرف الآناء 
(١) ١‏ 

قال الثعالى شيف الأندياء فى النبوّة لعى تواصل الآياء فمها ل 9 يعقوب 
ابن عاق بن إبراهيم عليه السلام ؛ وشاهد ماقاله أن النى صل الله عليه وسلم ء 
يقول ” الكريم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم زوسف إن تقوب بن إتاق ا 
إبراهي “ ولا يحُنئ أن إخوته علمهم السلام فى هده التة فق الاق 

و 
أرق الأ كاسرة فى املك شيرويه بن أبرو يزبن أردشير بن بابك ملك ابنملك 


(1) مراده أعرق الأنبياءم تقتضيه العناية يمد ٠‏ 








من صبج الأعثلى 1 و 


ع ص َ 3 - 1 
أول آمسأة ليست المصبفات فى الإسلام شميلة زوج عياس ؛ وهى أل من 


25-07 


اموت والدفن 
ف صا الى 3 0 5 
أَوْل امرأة حملت فى نعش زنب بنت بمحش زوج النى صلى الله عليه وسلم . 
أقل من دفن بالبقيع عهان بنمظعون .وهو أقل من مات من المهاحرين بالمدينة . 


ء 2 5 م 5 د لاد 
أقل من دفن بقرافة مصر رجل أمه عاص فقال عمرو بنالعاص : عمرت والله . 


أمور تنسب للجاهلية 
أل من حرم اخمر فى الحاهلية الوليد بن المغيرة ؛ وقبل قيس بن عاص ؛ ثم جاء 
الإسلام بتقريره ٠‏ 
أل منحرم القمار في الماهلية الأفرع بنحابس القيمي بثمجاء الإسلام بتقر يره. 
أقل من رَجَم ف الزنا فى الحاهلية ربيع بن دان ثم جاء الإسلام بتقريره ف محص . 
أؤل من حك أن الولد للفراش فى الحاهلية أ كم بن صَيْن" حكير العرب »ثم جاء 
الإسلام بتقريره ٠‏ 
ْ أؤل من قطع فى السرقة فى اللاهلية الوليد بن المغيرة» ثم جاء الإسلام بتقريره . 
وَل من سن الدية ماه من الإبلٍ عِبدَ المطلب جد النني صلى الله عليه وسيا ؛ 
ا تل إنوف كه عجرن كرز يصن الدائر نوك 4 عشرة؛ وان عأشرهم 
عبد الله أبو النبي صل الله عليه وسل »فرام ذبحه » فعارضه قري ويأصيه ادير عليه 
بأن يرع بيه وبين الإبل حتى تخرج القرعة علا الإبل؟ فأقرع بينه و بين .عشيرة 
)١( ٠‏ ف اللسان يقال عبأ الطيب ... يعبؤه عبأ صنعه وخلطله . 








5 الجيزء | لأقول 


أل من أطال الرّحز العجاج ٠.‏ قبل إن الرحزكان فى احاهلية إنما يقول منه 
ييل بحيب دان الوب ولي ا لل من 000 
بالشبعر» ووصف فيه الديار وأهلهاء والرسوم والفلوات » ونيت الإبل والطُلول ؛ 
وكان فى أول الإسلام بشبه باصي القيس ٠‏ ظ ظ 

أل من آستخرج اللطيفب من المعانى فى الشعر وحرئ عل طريقه البديع مسلم 
آن الوليد . الك 

أل من أخرج الغناء العربى" حرادة جار يه آبن جَدُعان فها قاله العسكرى” ٠‏ وفيه 
ظر فإن إفنساء معهود من عهد عاد حل الم جل متاتيي اماد 000 
يضرب بيما المثل فيقال عَمنهِ الحراديان » . 


أل ببن علم الميواري لمات الغنا إبراهيم الموص » وكان الناس م35 لاب مون 


اخارية الحسناء الغناء ٠‏ 


انه اه 


أل آمرأة فضت هارأ إسساعيل ؛ وفلك أنها عبت تفيرث عليها ونارة 
00 لين 
لتسرى إبراهم عليه السلام بها جلفت لتقطعن شِيئا من جسدها فأشار عليها إبراهيم 
أن تحفضباء و الندياء وتجمل فبما قرطين ففغات فزادت بحسنا ٠‏ 

أقل آهرأة أكتحلت بالإثمد رقا اليبابة» وكانت تنظر مسيرة ثلاحنة أيام : 


أقل آمرأة تبات نحا القيميةٌ التى تزقجها مُسَيلِمة الكذّاب ٠‏ 


٠ فى سخة انط لبشرى وهو نصجيف ظاهر‎ )١( 





7 00 ا ك ا ا 77 ا اي لا الل ل‎ ١ 
5 ١ 














1 ا 5 ع 5 ؛ قال ذلك اعبد المطلب جد نه 


حين وقد عليه لتهنئه برجوع الك إليه» ققال له ”نص حبا وأهلا » 


الم 


ظ ١‏ وخا تملا 3 رعلاء 0 عط برلا » 


20000 0 


> رم 


فقالعل "جلت فداك يار سول الله أتأذذلى؟ » ثماستعملها 











ف الجزء الأول 
وَل من أذ البمارستان عضر أعين بن طولون بنأه الفتطاط 3 رصعل 0 
إلى الآن . 


03 ير 3 
أقل من فض إلى الناس إخراج زكاتهم بأنفسهم عاك بن عفان رضى الله عنه . 





الأعياد والمواسم 

أؤل من آتخذ النيزوز من الفرس حما الملك» وهو الذى بنىا مدينة طوسء يقال 
إنه كان فى زمن هود عليه السلام »كان الدين قبله قد تغير وظهر الحور» فلما ملك . 
جدّد الدين وأظهر العدل فسمى اليوم الذى ملك فيه نوروز أى لوم علد عر به 
العرب فقلبوا الواو ياء فقالوا تيروز . 

أل هدية كانت ف النيروز با الملك المتقدّم ذكزه» وذلك أنه لم بظهر القصبٌ. 
إلا فى ايامه فذاقه بعض الناس فاستحلاه فصنع منه السكر فوافق فراغه فى أل 
يوم ملك فيه حما وهو يوم التيروز فأهدئ إليه منه ذلك اليوم» فصار سنة عنده, » 
فهم يتبادون فيد بالسي ثم توسموا فيه فتبادوا شر انكر . 

أؤل ماظهر المهرجان فى زمن افر يدون الاثم بعد الضحًاك من ملوك الفرّس » 
وذاك أنه لم ظفر بالضحاك فقيده واتقطع ما كان فى زمنه من الظل والفساد سمى 
اليوم الذى ظفر به فيه المهرجان . قال العسكرى” : والمهر الوفاءكأن معناه سلطان 
اللا ون سيل اللزك فيه سال الكرول: 

لول من أفتتح المكاتبة بتنئة النبرو ز والمهرجان أحجد بن بوسفب أهدئ إلى 
الأمون سَقَّط ذهب فيه قطعةٌ عود هندى" طوله وعرضه» وكتب معه #هذا 


0 حرت فيه العاده» بإلطاف العب.يد النلف قن 











من صبيح الأعششى 38 

أزل ما سيت النهات جوار فى .زءن عثاك رضى الله عنهء اوذللك أن ابن غاص 
كان عل! العراق من قبل عهان فبعث جيشا مع قر :بن عبد عوف الال إل 
كأمان» بفرئ الوادى نسيل خيف منه الغرق» فقال قطن من عبره فله ألف درهم » 
ا ل ا ع الى : ا كر انلء : 
فعيره رجل ثم آخر ثم أخرحتى جاز جميعهم فأعطاهم قطن ألفا ألفا فكان حملة ذلك غ 
ءِ 03 
أر بعة آلاف ألف» فاستكثرها ابن عاص فككتب مما إلى عئان فأجازهاءوقال : كل 
ما كان فى سبيل الله فهو جائز . 

أل ما لقَب بفلان الدولة فى أيام المكتفى بالله ٠‏ 

أل ما لقب بفلاتف الدين فى أيام القادر بالله ؟ وسيأتى ذ كره فى الكلام على 
الألقاب فى المقالة الثالثة . ١‏ 





الضيفازفب 
أؤل من قرئا الضيف إرراهمٌ الخليلى عليه السلام حّىكتّى أب الضيفان لكثرة 
قزاه لحم ٠‏ 
ل ًَ و كوه 
أقل من شم ليد القرئ فى زمن احل هام بن عبد نف وبذلك سمى هاثما 
1 
وكان آسمه قبل عمرا . 
أل من قَطَّر جيرانه فى شهر رمضان عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . وهو 





وتعرو التو 
أول من أتخذ البوارستان العام للرضئ الود بن عبد الملك . 





7 المزء الأول 

أؤل ماعقدت الرايات فى الإسلام يوم تين » عفد صلى الله عليه وسار © راية 
سوداء من ,رد عانْسةء وكانوا قبل ذلك لايعرفون إلا الألوية قاله المستككى” ٠.‏ 

أقل من قتله النى صلى الله عليه وسلم 6 بيده أبى" 3 خاف لعنه الله » طعنه صللى 
لله عليه وسلم طعنة خفيفة فوجد طا ألما شديدا فقيل له ان تبالى فقال : لو أن . 
مابى بأهل الأرض لقتلهم» ومات منها ٠‏ ظ 


وش : ٠.‏ 1 5 و - هم 5 20 
أل حرب كان بين أهل القبلة يوم صفين » بين عالسة وعلى رضى الله عنهما ٠‏ 





الأسماء والألقاب 

أؤل من مبمى المصحف مُصحفا أبو كر الصدديق رضى الله عنه ين مع القرءان ٠‏ 

أؤل من مى بام النتى صلى الله عليه ووسسلٍ » مد بِنْ حاطب حين ولد بأرض 
اللميشة فى اط الأيل ٠‏ 

أل من سبمى بِاسلَسَن والحسين ال#بطان ولدَا أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 
من فاطمة ,نت رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ قال أبو أحمد العسكرى فى كايه 
” التصجيف والتحريف “ قال المفضل حجب الله هذين الآسمين عن ان لسمى 
بهما حي سبى بهما النهى صل الله عليه وسلء أينيه علييها السلام أما حسن وحسين 
الموجودان فى أنساب طئ فالأقل دسكون السين والثانى يفتح احاء وكسر السين . 

أقل من سمى عبد الملك فى الإسلام عبد الملك بن مروان . 

دي مس بعد الننى صلىالله عليه وسلم أحمد أبواخليل واضع التروض وإنلك 
يقال فيه الخليل بن أحمد . 

أقل من تعى الغالية غالية معاويةٌ برى. أبى سفيان ممّها من عبد الله بن جعفر 
فوصفها له فقال إنما غالية . 








من صبح الأعثى 3 


ركب اللمشب ونحو ذلك فيمتازوا عن المسلمين؛ وسيآتى ذكره فى عقد صلح أهل 
الذمة فى المقالة السابعة . شْ 
الحرب وآ لاته 
١٠١ 1‏ ابل إسماعيلٌ عليه السلام» وكانت قبله وعوشا لأتركب فراضما 
وركها ء وتعل نوه رياضتها منه » فصارت فبهم إل الات ٠‏ وإذاك الغرب اعرف 
الناس بالخيل . وهو أل هن مير بين العتاق منها واشجن فى سهام أصحايهاء فسبقت 
العتاق امجن . 
أل من آتَخَذ الدورع ولبسها ذاود عليه السلام إذ يقول تعالى ( الا أه ديد 
أن اعمل سابغات وقدر فى السرذ ) وكانوا قبل ذلك يلبسون 0 حديد . 
أؤل من تخ السّلاح وجاهد سلمانٌ عليه السلام فيا قاله الغسكرى وفيه نظر . 
أؤل من آذ الحديدٌ من العرب ذُو رن ادير » وكانت أستَتهُم قبل ذلك 
صياصى البقر . 
أقل من آتحْذ الحصن من الحبل للكائن الإسكندر . 
أؤل من أتَحذ المنجنيق الضّحاك حين أراد إلقاء إبراهيم عليه السلام فى النار» 
وضعه فيه ور به فى النار فكانت عليه تردا وسلاما ٠‏ لوأل من النخذه من العرب 
جَذيمة الأبرش . 
١‏ اللءن كيد الموا سين والميون علا العدو الإسكندر . 
أقل لواء عقده النبى صلى الله عليه وسلم ا اشر لبي سمزة وقال «حذه 
يأأسد الله“ وذلك فىرمضان من السنة التى هاحر فيهاء وحمله له يزيد بن أبى يزيد . 


00 لعل هاده صفائح من حديد يا هو نص الأوائل والتفاسير واللفظة فى نسحة الخط غء ر مجودة 3 








51 المزء الأول 


أؤل من آتذ الحامل له اجاج بن يوسف ٠‏ 
أول من آتَمذ السياط الأصبح بن مالك » أحد ملوك امن فقيل السياط 


000007 
3 


الاصبحية . 


االباس 

أؤل من ليس الثياب الم قارون»و يقال إنه المراد بقوله تعالى (مَحَرج عل' قومه 
فى زيّنه) . وهو أول من أطال ثيابه وتضتيها علا الأرض ححا وتيا ٠‏ 
أل من قور طيلسانا من العرب فى الإسلام عبد الله بن عامص أمير المدينة من 
قبلعان ٠‏ والطيلسان المقوّر عل' نحو الطرحة الى يلبسها الوزراء وقُضة الْمَضاة 
الآنء وكانت وز راء الفاطميين يلبسونها ٠‏ وهو أ ؤل من لبس اللمز» فقال أهل 
المدينة لبس الأمير جد دبّ ٠‏ 

أل ما لبس بو العباس السوادٌ حين قتَل هروانٌ بن مد آخرخافاء ُ أمية 
إبراهم بنّ مد الإمام أوَلَ قائم مهم بطلب اللخلافة حَرْنًا عليه » فاسفر فههم + وفيه 
كلام يأتى فى المقالة الثانية عند الكلام عل! لبس اللحلفاء . 

أل من لبس الحفاف الساذجة بالبصرة زياد أبن أبيه'. 

أل من آحتذئ التعال من العرب بذ بمة الأو .. 

أل من خاع نعلي عند دخول الكعرة فى الماهلية الوليدٌ بن المغيرة , 

أؤل من لبس النعال الصرارة المروانى كان قبصيرا فاتخذ النعال الغلاظ الصرارة 
لتزيد فى طوله وليسمعه جواريه وحرمه عند دخول ببته فنتصاح شأنها من كانت علا 
غير هيئة صامة '. قال العسكرى : من تم اتخذ الناس نعال اللمشب يعنى القَباقيبَ ٠‏ 

اول اس بتغبير زى” أهل الذمة المتوكل » أمرم أن ا العسل» ويتخذوا 





من صبح الاعشى ع 


أل من آتخذ لآم هامانٌ لفرعون حيث قال له (( فأوقدُ لى ياهامانٌ عل الطينٍ 


فاجعل لي صرحا )) ٠‏ 
أل من بخ باحص والآجرفى الإسلام زياد ابن أبيه بالبصرة ٠‏ 


لس سياه 


الزرع 


وَل من غر س التخلة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام 





البيتاءات 
اؤل من خاط الثياب إدر بس عليه السلام. وكان الناس قبل ذلك يلببسونا اود . 
آؤل من عمل القراطيس يوسف عليه السلام ٠‏ وقيل غيره؛ وسيأتى ذ كره 
فى الكلام علا ما يكب فيه فى المقالة الثالثة 0 
أّل من عمل الصابونَ سلمان عليه السلام؛ قاله الثعالبى ٠‏ 
أقل من عمل الكمياء قارون» و يقال إنه المراد بقوله تعالن حكابة عنه (١‏ قال إما 
ويه عل عل عْدى ) ٠‏ 
أؤل من عمل الجاج ملك أحد ملوك مصر بعد الطوفان» وسيأتى ذكردفى الكلام 
عل' ملوكها فى المقالة الثانية ٠‏ 
فل عن تمد ازحال علاف 'ن 2-4 المبرى”» وكانت العرب قبل ذلك بركبون 
| أصيره : 
كنا الكمبة فى الماهلية بم + سعد أبو كربت ٠‏ 


)1( وقع فى الخصص ربان بامال الزاى وفي القاموس والصحاح باتحخامها وهو الاقرب ٠‏ 








يق الجزء الاول 


أؤل من آتمذ الذراع التى يرع بها الأرضون أمير المؤمنين عهر بن الخطاب 
حين مسح السواد ٠‏ وقبل أول من آتحذها زءادء نظر إل غلاثة تفر من أطوم 
ذراعا وأوسطه وأقصره كمعها وَأحَد ثلم| شعلها ذراعا ٠.‏ 


الال دده 


العمارة 

اؤل بدت وضع فى الأرض الكمبة » بتتها الملائكة ؛ قال تعالى ( إن أَولَ يت 
وضع لأس للذى بك . 

أل منْ جعل للكهبة بابا أنوش بن شيث بن آدم غليه السلام ٠‏ 

أل من سقف 354 سقفا قمى بن كلاب» وكآن الآس قبل ذلك عا 
فى العريش ٠‏ ش 

أل من يوب بمكة بابا حاطب بن أبى بلتعة . 

أل من نح بمكة رونا بديل بن ورقاء لحرا" . وهو أقل من بنى بها بينا 
مربعاء وكانوا قبل ذلك ,تحامون التربيع فى البناء كيلا يميه بناء الكعبة ٠‏ 

أؤل قرية بيت بد الطُوفان قرية ثمانينَ» من المزيرة القرآتية ب بناها نوح 
عليه السلام» وأنزل بها من كان معه فى السفينة وهر ثمانون رجلا 
أؤولمدينة بنيت بمصر بعد الطوفان مدينة مف وأصلها بالسريانية مافه ومعناها 
ثلاثون؛ ميت باسم جماعة «عمر بن بيصر الذي كانوا معه» وسيآتى ذكرها فى جملة 
قواعد مصر القدعة فى المقالة الثانية . 

أؤل من حمل امام سليان عليه السلام» صنعها لاسن وعملوا له الثورة لإزالة 
شع ركان علا بلقيس حين تزؤجها فيا يقال . ئ 








من صبح الاعشى اي 
فاقنسمه ح وال علي وعوّضه من كل درهم أضعافه » خصل لوالد ذلك الرئيس 
هذا الدرهم فوصل إليه بعده . 

أؤل من شدّد فى العيار فى الدراهم يوسف بن عمر » أم أن لا يضرب درهم 
بنقص حبة فا فوقها ‏ ثم آستحَفٌ درهما فوجده ينقص حبة » فأص أن يضرب 
ل 3007 آلف سوط ء وكانوامائة ضراب ٠‏ فضرب فى نقصن حبة 
المدة ماثة أللى سوط . 

0١‏ 11 لوعي الذحبب أحمد.ن طولون صاحب'مصر والشامء وذلك 
٠‏ عد الكزالة ور سي شمس. وأ ىله منه عت وعطا ضدره اوح 
ذهب مكتوب بالقبطية فعرب فإذا فيه : أنا أكير الملوك وذهبى أخاص الذهب ؛ 
قال : قاتل الله من يكون هذا اللّعين أ كر منه أو ذهبه أخاص من ذهيه» ثم شدّد 
ف التعليق حتّى كان قاضى القضاة يحضره بنفسه» وسياتى الكلام علا ذلك فمعاملة 
الديار المصرية فى المقالة الثانية . 

أل من ضرب الدراهم اروف ف الإسلاء بيد الله بن وياد . 

ان 0 ا سسلة الموازين مر اسقديد عبد الله بن عامس أمثر المدسنة من 
قبل عثئان : 

أؤل من عمل الأو زان اجاج بن يوسف » عملها له سمير اليبودى” » وذلك أن 
امحجساج حين ضرب الدراه, الأحَدبةٌ على ما تقدم ضربها مير الموودى من فضة 
خالصة أأيضا وجعل فيا ذهبا فأراد اجاج قتله.. فقال : ألا أدلك علا ما هو خير 
للسلمين من قتلى ؛ قال : هاته » فوضع الأوزان» وزن ألف» ووزن +سمائة» ووزن 
ثثمائة إل وزن ربع قبراط سفعلها حديدا ونقشم وأنىا بها إلى الاج فعفا عنه» وكان 
الناس قبل ذلك إثما يأحذون الدرهم الوازن فيزنون به غيره ٠‏ 





324 الحزء الأول 


الى راج والخزية 
أُوَل من وضع الخراج وأزال المقاسمة كسرئا لوقف" وان؛ وذلك أنه ص على زرع 
واهرأة تمنع ولدها منه ؛ فسألا عن ذلك» فقالت : إن لللك فيه حقاء ولا نستحله 
س بأخذ الملك حقهء فقرّر عل الزرع قدرا معلوما وض بين لعل وأحاما . 
أؤل من وضع الحراج علن الأرَضينَ والحزية علا لمجم فى الإسلام أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب حين مسح السواد؛ ثم رسم بالمقاسمة أبو جعفر المنصور حين خرب 


اليبوان . 
أل من ألزم الحراج كلفة امل ومؤنته زياد أبن أيه و فبق دى أسقطة زياد 
أن أنه : 
أول من ع ف المرفاء ع' الناس ياب المآل وغره زياد ءدكان قي ل 00007 
كالأيدى والمنا كب فوقها . 


المعاملاات 

أل من ضرب الدنانير والدراه, فى الإسلام عبد الملك بن مسوان» ضربها بالشأم 
من فضة خالصة» وكان الناس قبل ذلك يتعاملون بدراهم افرش والروم؛ ولاضريا 
عدالك كود إن اجاج اران اقامة رسم ذلك » فضرب الدراهم وتقش علمها 
قل هو الله 2 لاخر اليرت عدت ميت الدراهم الأحدية» وكرهها الناس لنقش 

القرءان عليهاء مع أنه قد يملها المحدث» فسميت المكروهة . 
قلت : وقد رأنت درهما من هذه الدراهم الأحدية» أرانيه بعص أعيان حلب 
وذكرلى أن فلاحا أصاب ركازا لطيفا بها فأحضره إل نائب حلب خوف عهدته» 

٠ كذافى الاصل‎ )١( 











من صبح الاعشى رف 


أول من أتحد الطين نتم الكتب عمر بن الحطاب رضى الله عنه » قاله الثعالى 
فى ”لطا الممارفى” . ٍْ 

أل من آتحخذ ديوان الحأتم معاويهٌ بن أبى س فيان » حين كتب لرجل بمائة 
ألف درهم ففك الكّاب فأصاحها مائتين» قاله الثعالبى فى ”لطائف المعارف» ٠‏ 


كاب الأموال وما فى معناها 

أول من أن الديوان فى الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وضع ديوان 
الحيوش . وسيأتى ذكره فى الكلام عل' الإقطاءات فى المقالة السادسة ٠‏ 

أؤل من جعل الحساب فى دفار خالد بن برمك فما قاله الثعالى» وكان قبل ذلك 
فى أدراج من كاغد ورق ٠‏ 

أؤل من نقل ديوان العراق من الفارسية إل العربية الاج بن يوسف فى خلافة 
. عبد 3 مروان ؛ تقله له صا بن عبد الرحمن ؛ كاتب كاتبه زاذانٌ فروخ 
فكان كاب العراقين علماء وتلاميلٌ : 

أل من نقل ديوان الشام من الرومية إلى العربية عبد الملك .بن وان » تقله 
له ليان بن سسعيد مول الخُسَّينَكاتب رسائل عبد الملك» فولاه عبد الماك جميع 
دواوين الشام 15 

ا وار رد اللبطئسة إلا العرنية عب العزيزين منروان 
قا امار عا بعر 033 داح "اتاج قا طعة المرا» . 
أل من وسع فى أززاق الاب الفضلٌ بن سهل وزيرامأمون . 


)00( قْ الاصل فروح بالمهملة فكان كار العراقين وهو تصحيف فاحذره ٠‏ 








1 المنزء الاؤل 


كابة الإشاء 

أؤلامن كب فى أقل الكتب سم الله الرحمن الرحم سليان عليه السلام» جين 
كتب لبلقيس م أخبر الله تعالى عنه بقوله (إِلَه من سن اله بم لقم الرحمن 
الحم ) م كتبها النى صل الله عليه وسلم لى) نزلت ٠‏ 

أقل من كتب فى أول الكتب باسمك اللهم آمب بن أنى الصَّلت» فكتبها ريل 
فىكتههم » وكان النى صلى الله عليه وسسلم» يكتمها فى آبتداء الأمس» وسيأتى ذكر 
جميع ذلك فى الكلام علا المكاتبات فى المقالة الرابعة . 

وَل من كتب من فلان إن فلان قس بن ساعدة فيا قاله العسكرى وأقره النى 
ل الله عله وسل > فى مكليات > وسباق ذكه ل الكت + الفواتح فى المقالة 
الثالقفة . 

أل من زاد فى أوائل الكتب بعد التحميد ”وأسأله أن يصلّى"غا! مد عبده 
ورسوله “ هارون الرشيد؛ وسيأتى ذكره فى الكلام عل! المكاتبات ف المقالة الرابعة ٠.‏ 

أل من أزّخ بالحجرة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » وسيأتى ذكره فى الكلام 
علا الخحواتم فى المقالة الثالثة . 

أقل منكتب فى ]ركاه وكتب فلان بن فلان أي ن كب قاله الى 

لان خم الكب سلبان مله السلا الال 0 ١‏ 000 
بيس ( إلى لق إلى رع( سن المراد به الختوم ٠‏ وأقل من ختمها 
فى الإسلام النى صلى الله عليه وساء حين قيل له : إن ملوك الأعاجم لا يقرءون 
كَابا غير توم فاتخذ <اتما نقش فصه مهد رسول الله فكان يتم به الكتب» وسيأتى 
ذكر ذلك فى الكلام عل! االحواتم 








من صبح الأعثى .4 


االمطابة 

أؤل من بمّع ريشا وخطبهم ونبه عا أن النبى #صلى الله عليه وسلم» منهم قصَى 
أب ن كلاب » وسيآتى ذكره فى الكلام عل مكة ف المسالك ومالك فى المقالة الثانية . 

آل ى 1٠١‏ ها الصا وملا الراسلة كس بن ساعدة الإيادئ + وقد نقتم 
ذكر خطبته التى خطبها عل الراحلة فى الكلام عل الطب ٠‏ 

أقل من تمل الي تمم الدارى عمله للننى” صلى الله عليه وسلمء وكان قد رأئا منابر 
الككامس بالشام . 

أقل من آرت عليه فى الخطبة يان بن عَفَانَ رضى الله عنه فقال : أبها الناس إن 
لذن كانا من قبل كانا بعدان لهذا المقام مقالا» وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم 
إل إمام قائل » وستأتيك؟ الخطبة علا وجهها فى المعة الأخرئ ثم نزل . 

أؤل من خطب جالسا معاوية حين كثْر ضحمه . ظ 

أقل من أقام ال جمعة بالمدينة قبل معدم الننى صلى الله عليه وسلمء أسعد بن زرارة 
الأنصارى» ببنى ساضة . 

أقل من رفع بده فى الحطبة يوم اللمعة عَبِيد الله بن عبد الله بن عمر . 

أوّل من أخرج المنبر فى العيد مواق بن الحم ١‏ يكن قبل ذلك رج . 





اللخغط 
أل من خط بالقلم فى الملة قيل آدم عليه السلام وقيل إدريس ٠‏ 
أل مرن كتب بالعربية قبل هود عليه السلام أنزل عليه » وقيل إسماعيل » 
رامل ثلاث قفر من بولان من طلى“ آصطل-وا علا ذلك » وسبأنى ذ كره فى الكلام 
عإ! االخط فى الباب الثانى من هذه المقالة . 


مسري سوب 





- امو الازل 


أقل من نطق بالحكة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام ٠‏ 

أؤل مَنْ دل عل تركيب الأفلاك» وقدّر مسير الكوا كب » وكشف عن أحوال 
تأثيراتم|» ونبه على مجائب الصنع فيها إدريس عليه السلام . 

أل من نظرفى الطب افريدون ملك الفرس بعد الضحاك » وفى أيامه ظهرت 
الفللاسفة وتكاموا فى علومهم ٠‏ 

أؤل من وضع النحو أبو الأسود الدولى بأمس أمير المؤمنسين عل” بن أبى طالب 
3 الله وجهه» وهو أول من تفط المصاحف النقط الأول علا الإعراب ٠‏ 

أقل من صف فى عل الكلام واصل بن عطاء المعتزلى ٠‏ 

أقل من جم له كتب الطب والنجوم وغيرها من كتب العلوم الفلسفية خالد بن 
يزيد» ثم تلاه المأمون فأكثر من ذلك ٠‏ ظ 

اقل عن سك فى عرب الرزان أب اط لو ب لام 

أؤل من صف فى أضول الفقه الإمام الشافنى رضى الله عنه » صف افيه كاي 
الضع : 

أفل من عتتقن ف الفقه مالكاين الى عفف كانه لوطا - 

أؤل من عمل العروض الخليل بن أحمدء وهو أقل من صنف الاغة مرتية عا' 
حروف المعجم صنف كاه 5 العين “» ٠‏ 

أقل من صنف فى عل الببديع عبد الله بن المعتز . 

أل من نمق الإساءة والكجتراء : البحث فرعؤنُ؛ يبنا هو ومومى عليه البللام 
فى مقام المناظرة حيث قال (إوما رب العالكّين) فأجابه مومبى بقوله (ربٌ السَموات 
والأرض وما ينما إن كنم موقنينَ) إن آنحالمناظرة 3 إذ قال (لن انحَدْتَ 


500 م ممه ير 


لها غبرى لاجعلتك من المسجونين ) : 














من صبح الأعثى .4 


أبن هسروق » وكانثٌ ولابته ها من قبل الرشيد فى سنة سبع وسبعين ومائة » وهو 
أؤل من آذ لمحاسه الشهود فن قضاة مصر . 

أل قاض وَِىّ مصرممن يقول بقول مالك أب وسيم إبخصاق بن القرَات مولن 
معاوية بن حُدَي ؛ وللشافعى عليه ثناء جميل معرفة الحلاف» وهو أؤل قاض آتخذ 
لاشهود ديوانا وكتب أمماءه فيه » وكانت ولايته من قبل الرشيد فى سنة بضع 
وثمانين : 

أؤل قاض وَل علا المصاحف أمينا بجامع المسطاط الحارث بن مسكين » وكانت 
ولابته فى خلافة المتوكل ٠‏ 

أل مااستقرت قضاةٌ الديار المصرية أربعة» من كل مذهب قاض فى سلطنة 
الظاه سيرس البندقدارى . وذلك أن القضاء بها كان بيد القاضى تاج الدين أبن 
بنت الأعمن وكان شافعيا » فكانت تأتيه المكاتيب امخالفة لمذهبه فيتوقف فيها فشق 
ذلك عل' السلطان والأمرأء فاتق رأيهم عل أن يحعلوا من كل مذهب قاضيا ليقضى 


أقل ماحُصّ قاضى القضاة الشافعر” بالديار المصرية بالتولية ف أعمالما دون رققته 
الثلائة فى سلطنة المنصور قلاوون فى شوّال سنة تمان وسبعين وسؤائة. ذ كره أن 


ليك 


الأمور العلليية 


عرس ؤتارر 


أؤل من أخطأ فى القياس إبليس » حيثقال حار منة ملف من آر وخلقته 


من طين ؛ أو لم يعم أن ماأ لق إل جوهى الطين زاد وتماءوما ألق إلى دشر الار 
آصمحل وتلائلى ٠‏ 





ل االمزء الأول 


أؤل قاض بالمديئة النبو ب عبد الله بن توقل » أستقضاه عليها أمير اللمؤمسين عمر 
أبن الحطاب رضى الله عنه فى خلافته . 

أؤل قاض بالكوفة جبَير بن القشْعم ٠‏ 

أؤل قاض بالبصرة أبو مرج المنفى”» أحد بق حديفة » آستقضاه أميرها عرروة 
آبن غْروان فى سنة أ 2 من أطجرة ٠‏ 

أوّل قاض ا 8ج أبى العاص السجمى ‏ استقضاه علمما معمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه» فى خلافته فى سنة ثلاث وعشرين من اطجرةٌ . ظ 

أفل ناش حم ل القضاء ارط مص ربانش بن سعيد ولهما عن 90010 
مسقية عن لد + 


2 ده قير 


أل قاض بمصر نظر فى الأحباس يعنى الأوقاف بمصر أبو حجن توبةٌ فى خلافة 
هشام بن عبد الملك» وكانت الأوقاف قبل ذلك بيد أرباما أو أوصيائهم ‏ فقال : 
هذه مآشًا | إل الفقراء والمسا كين فأنا أضع يدى عليها» فا مضت له سنة حبّى صار 
لها ديوان عظم ٠‏ 

أؤل قاض بمصر نحرج لرئؤية الهلال عبد الله بن أهبعة ٠‏ قال أبو عمر الكندى؛ 
وهو أقل قاض وَلى" مصر عن خليفة» وليها عر أبى جعفر المنصور فى أقل سنة 
حجنن وتعبين ويانة , 

أقل قاض ولى مصر من يقول بقول أبى حنيفة أبو الفضل إسماعيل بن الِسَع 
الكندى"؛ وكان أهل مصر قبله لم يعرفوا مذهب أبى حنيفة ولم ,ألفوه» وكان يرىا 
بطلان الأوقاف» فكتب الليث فيه إلى أبى جعفر المنضور فكتب إليه بعزله . 


أؤل قاض مصر أدخل النصارئ فى خصوماتهم إلى المسجد أبو عبد الرحمن مد 





من صبح الأعثثى 3 
دوسا ١ ١‏ اطللكه الأفضل ءوكاث من قَيْله من الوز راء لا بنست باكلك. . 
أل من لف العامة عل الكلوتة من ملوك الديار المصرية الأشرف خليل بن . 
قلاوون » وكانت 0ش أنوب طسو نذكاوتة صفراء بغير عمامة ولذاك تراهم 
. يطلقون على أر باب الأقلام المتعممين فى مقابلة أن الحند كانوا بغير عمائم . 
00 ساق وأسه من ملوك الدياوالمضرية الماك الناصر ميد بن قلاوون 
حين ج » وتبعه الأمراء وابكند على ذلك وآسهّر الأمس ءا ذلك إلى الآن » وكان 
لم قبل ذلك غدائر شعر ار امجاز ونحوه 


8 


أقل من مى و زبرا فالإسلام أحمد بن سلوان الخلا » وزيرالسفاح أقل خلفاء 


٠. 





1 1ك بالصا عب بر الوزراء ماق الكماة (سماغيل: تنْعَياد »وكات السيت 

فى ذلك أنه كان يصحب الأستاذ آبن العميد فكانوا يقولون صاحب ابن العميد : 
ذاكه فىالكلام عل هذا اللقب ف المقاله الثالئة . 

أقل من اقب ,الملك الفلانى” من وزراء الفاطميين بالديار المصرية رضوان .بن 

1 وز الحافطء لقب الملك الأفضل »ثم صار رسما اوزرائهم بعد ذاك» وتبعهم 

ملوك الديار المصرية علا ذلك إلى الآن . 

الفضاة 


ول قاض كان فى الإسلام عر الخطاب رضى لق ا استترضاآه أبو 05 





الصِدّيق رضى الله عنه» فى خلافته فكث سنة لا يأتتية أحد فى قضية . 


0) 








41 |الجزء الأول 


أقل من جلس عل السرير من ملوك العرب جذيمة الأرش» وهو أل من وقعت - 
له السننة عن ملوك العرت نالل فى لسر 6 : 

أقل من مشت الرجال معه وهوارا كب الأشعث قَعك نغبنن » كانت بنو عمرو بن 
معاو به ملكودعليهم وتؤجوه . 

أل من مت بن يديه بالإأعمدة الحديد زياد آبنٌّ أسه »وهو أقل نن خلس !لا 
بين بديه عل' الكراسوة » وهو أول من مذ العسس والرس . 

أل من سم عليه بالإمرة المغيرة بن شعية فقيل السلام عليك أيها الأميرء وكانوا 
قبل ذلك يقولون السلام عليكع» ثم تبعه الأمراء علا ذلك ٠‏ 000 

أؤل من حمل إليه الْج اجاج بن يوس ف» وسيآتى ذكره فى الكلام علا حمل 
للج لصاحب الديار المصرية فى خاتمة الكخاب . 

ازل من تدر آسمة مق الملولة ع١‏ ابونانيم مع الخلفاء عن الذولة بنبويه 
وإخوته ملوك الديم القايس عل الخلفاء العئاسبين نبغداد» فىسنة ة أربع وثلاثين 
وثثئائة» ثم تبعهم الملوك علِن ذلك . 

أل من مل السنجق عل رأسه من الملوك غازى بن زتى صاحب الموصل » وهو 

أقل من آختار الأجناد أن يركوا بالسيوف فىأوساطهم 3 نحت ركهم . 

أؤل من حمل الشمع معه علا البغال فى الليل من ملوك الديار المصرية سد بن 
طَفْجٍ الإخشيد» وكانت الشمعة تجعل ع١‏ مؤخر البغل وفزاش راكت'أمامها» وهو 
يفنت فى كل قليل يصلحهاء فأبدلم) الملوك بعده بمسذه الفوانيس الى تخل طُ 
لبغال مع الفانوسيّة أمام ملوك الديار المصرية فى الليل . 

أل من 2 من وزراء الفاطميين بالديار المدمرية بالملك فلان رضوان بن ونلدشى 








من صبح الأعثثى ظ 3 


الخلفاء قبله الوليك بن عبد الماك فاتفق أن خالفت رجل نفاطبه باسمه قامس به فوط . 
أؤل من ربب هراتبب الفلاقة وأقام خاجبا الاستقنان عليه أب و حفر المتضصور, 
وأنخذ فى قصره بين يجاس فيسه الناس حت يدن مه وهو أقل من أتخذ الأناك 
اتخذ تاد الترى» ثم آتذ المهدى بعده مباركا التركى» ثم أكثر الخلفاء من الأثراك 
بعد ذلك . 
١‏ (ساشياهن انلام له البساظ دون الأماط هارون الرثسيه 
حين نعى إليه قريبه : إبراهيم بن عل>؛ فاتخذ الخلفاء ذلك دأبا فى المآتم . 
الل من نت صل امثير بنعت الملافة الأمين بن الرشيد فقيل : الهم وأصالح 
عبدك وحليفتك عبد الله مدا الأمين . 
أقل هن أضيف لقبه من انخلفاء إلئْ اسم الله ااغتصم فقيل المعتصم بالله» ثم تبعه 
الخلفاء علا ذلك ؛ ؤسيأتى ذكره فى الكلام علا الخافاء فى المقالة الثانية . 
أؤل من حول السنة الشمسية إل السنة القمرية وأفر النيروز المتوكقٌ ؛ وسيأتى 
ذ كه فى تخويل السنين ف المقالة السابعة» وهو أؤل هن أمس بتغبير زى أهل الذَّهة؛ 
أذ ره فى الكلام عل عقد الصلح لأهل الذمة فى المقالة السابعة . 
أمور نتعلق بالملوك والأمراء 
أل من لبس الناج الصحَاك أحد ملوك الفرس وهو الغرود فيا يقال؛ وفى زمنه 
كان إبراهيّ الخليل عليه السلام ٠‏ 
أو هن مسح الأرَضين » ووضع الدواوين » ووضع الخراج عل الأرضين 
٠‏ رلف الموظفات علا البلآد قبذار أسد ملولك القرس.. واد لذلك ديوانا وسماه 
. ديوان العدل . 





ارمادة عند ظاو السعر بالمجاز ٠‏ .وسياتى ذكء فى الكلام عا حليد القاهر ةر ا 
المسالك ومالك . 

أؤل من أفطع القطائم من الغافاء أمير المزمين عثان بن عفان رطا 
وسيأني ذكره فى الكلام عل الإقطاءات فى المقالة الساديية» وهو أقل من حا 
الجا لتم الصدقة من المافاء رهد أل د 01 لسن كزيل ل 7 

أؤل من أتخذ بينا ثربى فيه قصص أهسل الظلامات أميز المؤمنين على" بن أى ” 
طالب رذى الله عنه »وبق حتّى كتب له شه فيرقعة » وطرحت ف البيت فركه ب 
ثم آتخذه المهدي” بعده» ثم ترك بعد ذلك . 

أقل من سل عليه بالحلافة فقيل السلام عليك ياأمير المؤمنين معاوية؛ وكانوا قبل - 
ذلك يقواون السلام عليكم؛ وهو أل من عهد إلى ابنه بالحلافة » عهد بها إل ابنه 
بزيد» ثم تبعه الكثير من اللخلفاء عل! ذلك ؛ وهو أل من آسسبخلف فى -ال صعته 
وإلا فأبو بك لم ستخلف عمر إلا فى مرض موته» وعمر لم يحعل الأ شور إلا 
وهو مطعون ؛وسي ات ذ كرذلك جبيعه فيالكلام عل' ولاية الخلفاء ف المقالة الخامسة» 
دعو اقل عن أتمد المفصورة قالسيد عاذ الحية ) د آتمذها مر وان قبله» 
وقيل عثانا ؛ وهو أقل من نهىا عن الكلام بحضرته من اللخافاء » وكان الناس قبل 
ذلك يردّون علا الحليفة ويعترضونه فما يقول؛ وهو أول من اتخذ ديوان احاتم نتم 
الكتب بوسيآتى ذكره فيالكلام عل اللواحق من المقالة الثالثة» وهو أول من آتخْذ 
البريد فيالإسلام ؛ وسيأتى ذكره فى الكلام عل البريد ففيخاتمة الكتاب . 

أؤل من سار فى الناس احير يي الللفاء و[ آل لايخاطب باسمه يا خاطب 


)01 ف الأصل: الزريادة وهو تصحيف ٠‏ 
0( يظهر أت قبلة سمَطا وما بعده يدل على أن المتكلم فيه الاآن عبد الملك بن مر وان فانه أُوَلُ من 
نبى عن الكلام بحضرة الخلفاء فليحرر ٠‏ 8 














ْ من صبح الأعشى 27 


أمور نتعلق بالآنبياء عليهم السلا 
( سوئ ما .أتى.ذكره ثما شاكل غيره) ' 
أقل من استرقٌ الرقيق إدريس عليه السلام ٠‏ أقل من شاب إبراهيم الخليل عليه 
النسلام : وهو أل فض شار به » وأقل من فرق شعره ) وأول من اس) 
وأقل من ستاك » وأقل من قل الأطفان ». وأتل من انعسي : » وأؤل من نين ) 
وأقل من رم امار . 


االحلافة وما يتعلق با 

أل من ممى خليفةٌ أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه حين ولَّ انخلافة بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت يخاطب بحُليفة رسول الله وسبألى ذ كره 
فى الكلام عل! الألقات فى المقالة الثالئة إن شاء الله تعالن؛ وهو أل من ام 
ص الخلفاء : استطتف عمرين اللحطاب رذضى الله عنه فى رض موته ؛ وسيأتى 
ذكره ف الكلام ءل! ولاية الخلفاء فالمقالة الخامسة؛ وهو أقل خليفة ُرض له العطاء 
فى بيت المال عن الخلافة » ولى) أدركته الوفاة أوصى' باعادة ميع ماكمل إليه من 
ذلك إل بيت المال من ماله ٠‏ 

أل من سعى يم بن الحطاب رذى الله عنه ؛ وسبأنى ذ كره 
فى الكلام علا هذا الللقب فى حملة الألقاب فى المقالة الثالئة؛ وهو أل من رتّب 
بيت المال فوا ذ كره العسكرى” » لكنه قد ذ كر فى موضسع آحرأن عمركان عل 
اكال مرة.. قبل أ بكورضى الله عنه » فيكون أو يك فذ سبقه إل ذلك ؟؛ 
وسيآتى ذكره فى الكلام عل وكالة بيت المال فى المقالة المامسة ؛ وهو أل 
لون الكور ومح أرض السواد » ورتب الخراج على الأرضين : والهزية 
٠‏ علا الاجم ؛ وهو أل من حمل الطعام من مصر إلى امجساز ‏ وذلك فى عام 





ع المزء الأول 


أحتج بالقصة فى غير موضعها » أو نسبها إل غير من هى له » أو لبس عليه خصمه 
الاستشمهاد بواقعة لا حقيقة لما» أو نسبها إلى غير من هى له لخلهر حجته عله وبا ' 


٠‏ اللمصضه الأول 
(فى ذكرنيدة تاريخية لاسم الكاتث جهلها مب يمتح به الكانب نارة 
ويذا كر به ملكه أو رئيسه أعرئ) . 

اعلم أن التاريح بحر لاساحل له » وقد أ كثر الناس فيه من التصنيف ءإ١‏ آتلاف 
فنونه : هابين مختصر» و٠جسوط‏ : هن مقتصر عل فن » ومستوعب لفنون » وفى خلال 
تلك المصتفات نوادر غرببه » ولطائف عجيبه ؛ لايحصل الوقوف عليها إلا بعد 
آستيعامم! بالمطالعة »كا لابقع الظفّر بالجوهرة فى المعدن إلا بعد عمل كثير يحصل 
فى خلالما بغتسة ؛ فإذا الّقطت اللواهى من المعدن » سهل تناوشا لمريدها ؛ 
وهى على ضربين ٠‏ 


الضرب الأول 
ظ ( الأوائل ) 
وهى معرفة مبادىّ الأمور المهمة » وقد أفردها أبو هلال العسكى التصنيف» 
وأورد الثعااى منها فى كانه #لطائف المعارف” نبذة صالحة ؛ ود 00” 
التاريع منها حملة مما لم يتعرضا إليه؛ وقد أقتصرت منها عل مانتشّف نفوس أ كثر 
الناس إلى معرفته والآطلاع عليه : نما توفرت الدواعى عليه : فاسقر وجوده » 
وآنسحب عليه حم الاسنمال إلا الآن» أو آشتهر فومبد| أمرى ثم زال بعد ذلك ؛ 
جاريا فىترتيبه على وجه يقرب تناوله » مقدما الاهم فالأهم بالنسبة إل حال الكانب : 











ا 0000 


من صبح الاعثى 4 


أقل يوم من ربيع الأقل» فيقيمون أسوافها بالبيع والشراء» والأخذ والعطاء؛ وكان 
وهم فمبأ اُدركومة ‏ وهوملكها ‏ وربما غلب عل! اموق كلب ؛ فيعشُوهم 
بعض رؤساء كلب فيقوم سوقهم هناك إلن1 حر الشههر . ثم يثتقاون إن سوق تر من 
البحرين فى شهر ر بيع الآخحر» فتكون أسواقهم بها » وكان يعشوه فى هذا السوق 
انون سار اس ى عبدالله بن دارم - وهو ملك البخزين . ثم برتحلون. نحو عمان 
من البحرين أيضا فتقوم سوقهي ها . ثم برتحلون فينزلون إرم وقرئ الشحر من المن 
فتقوم أسواقهم بها أياها . ثم يرتحلون فينزلون عَدَنَ من المن أيضا فيشترون منه الأطائم 
وأنواع الطيب . ثم برتحلون فينزلون حضر موت من بلاد العن» ومنهم من يجو زها 
فيرد صنعاء فتقوم أسواقهم ما ويكلبون منها المرز والأدم والترود» وكانت تلب إلمما 
عار ثم برتحلون إل مكاظ فى الأشهر ارم » فتقوم أسواقهم و ,تناشدون 
١‏ بحرن ومن له أسبرسص' فى لاله ومن له حكومة آرتفم إل من 
له الحكومة ؛ وكان الذى يقوم بأمى الحكومة فيها من بى تم ؛ وكان أ حر من 
قم ها منهم الأقرع بن حابس القيمى” . ثم يقفون بعرفة و يمُضْون مناسك الحج . 
ثم يرجعون. إن أوطانهم قد حصلوا عل الغنيمة» وآبوا بالسلامة ٠‏ 
النوع السادس عشر 
النظر فىكتب التار يع والمعرفة بالأحوال) 

اءلم أن الكاتب يحتاج إلى معرفة وقائع التاريح » وتفاضيلها؛ ولا يكاد ستغنى عن 
العلى بثئ منها لأمور ٠.‏ منها العلم أزهنة الوقائع والماحريات + وأحوال الملوك 
والأعيارن والحوادث » والماحريات الحاصلة بينهم ؛ فبحتج بكل واقعة ممما 


٠‏ فيموضعهاء وسستشهد ما فيا يلانمهاءويحتج لمثل ذلك؛ فإنه مت أخلّ بمعرفة ذلك 























4 


ظ وفى النهار دخان هس تفع ورنما) كرتا 9 نارق تنم ا : , 


سنان الب فدفنها » فكانت معجزة له م 226 # اه 
السابعة 00 تبوى بذ لتو علا ز نهم 


لثامنة نار اليد وهى نار تُوقَد الظباء تغشاها إذانظرت إما ٠‏ 0 
لناسعة نارالأسد ‏ وهى نار توقد إذا نخافوا الس لينف عنهم فإن من شأنه ‏ 
عن النارء يقال إله إذا رأئا النار حدث له فك بدو عن قصام ٠,‏ _ 
العاشرة نار القرئ ‏ وهى نار تُوقد ليلا ليراها الأضياف فييتدوا إليها ٠‏ 0 
الحادية عشيرة نار السليم (وهو الملسوع) : كانوا يوقدون النار للسوع إذا لوغ . 


كَّ لاناموا فيشتدٌ الأأص بم فيؤذيم إلا الملكة . 

لثانية عشرة نار الفداء ‏ كان الملوك منهم :"إذا أسروا نساء قيلت حرجت م : 
السادة منهم للفسداء أو الآستيهاب فيكرهون 1 بعرضوا النساء نهارا فيفتضخن - 
أوق الظلمة فيخفى فد ميسو نه لأنفسهم من الصف ؛ فيوقدون النار عَرْضْمِنْ. 0 


لثالنسة عششرة نار الوسم ‏ وهى النار ‏ سم ما الرجل منيسم إبله فيقال له ماسمة . 
إبلك ؟ فيقول كذا : ١‏ 


العيسا اياك 


( أسواق العرب اممروفة فيا قبل الإساكم ٠”‏ 1 
1 للعرب امد فمرنيا ف دا و ينتقاون م من 0 
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النوع االخامس عشر 
(قى معرفة عاذات العرب ؟ وهى صنفان) 





الصنف الأول 
: نيران العرب ( 

١ 00‏ لل السسيكبى فى كارت ” الأوائل “ للعرب ثلانك مششرة نازا . 

الأول نار المزدافة -وهى نار تُوقك بالمرّدئفة من مشاعر المج ليراها مَنْ دفع من 
١ ٠‏ وأول هن أوقدها.قضىئ ب نكلابء فهى توقد إل الآن.. 

ل ان الاسطيلان ‏ كاترا و انؤاهلية ال01 إذا اتن اللظر خضوة البقر 
وعَقَدُوا أذنامها وعراقيهها السام والعشّرء و يصعدون ب فىاابل الوعرء و سشُعلون 
فا النار» و بزعمون أن ذلك من أسباب المظرء قال الشاعر : 

الول أنت شونا سلْمة 4 ونديلة مك بن اق والمطر 

الثالئة نار الملل كاف ل.إذ1 إرادوا عقد حاف أوقدوا النار وعقدوا الحلف 
يط رون يها و ينوت باسرمان من خيرهاعل' من نض المهذ» وخلّ 
انال سيت ده ]انرا ضور الار بذلك لأن فغمتها نص 
بالإنسان» لامشاركه فيها ثئ من الحيوان غير“ . 

الرابعة نار الطرد - وهى نار كانوا يوقدونما خلف عن يبع ولا يحبون زجموعة ٠‏ 
.٠‏ الخاسسة نار الحرب_كانوا إذا أرادوا جربا أو توقعوا جيشاء أوقدوا نارا عن 

جبلهم ليلغ الخير أصحانهم . 


السادسة نار الحرتيين : كانت فى بلاد عيس فإذا كان الليل نضى' نار سطع 





10 الجزء الاؤل 


بابها قبل أن يدخلها فَعسّركا ينبق امار ثم.دخلهاء لم يصبه وباؤهاء قال عروة 
آبن الورد : 

ده و عمدىسو ور 8 هنم فون #2 و 20 3 - 0" 
لممرى لإن حشرت من خمنية الدك + عر بسي انها ا 

ومنها عد الرَتم - وهوننت معروف _كان الرجل إذا أراد سفرا عمد إل رتم 
فعقده فإن رجع ورعاه معقودأ) اعتقد أن آسأته ل تنه وَإِن رعاه علولا أعتقد 
أنها خانته» قال الشاعس : 

خانئه كارأت شا مفرقه * وغرّه حلفها والمقد للرتم 


)0غ( 


ومنها آعتبار دائرة المهمُوع - وهى دائرة تكون فى عنق الفرس يقال لما القع 


عل هايأتى ذ كره فى الكلام عل الحيل فى الطرف الآتى_كانوا بزمون أن الفرس .- 


دور 


المهُقوع إذا عرق تحت صاحبه آعتسَتُ حايلته» وطلبت الرجال» قال الشاعر : 
إذَا عَرقَ الموقوع بالمرْء ألعظث + حلياقه وآزْداد حرا انما 
ومنها خضاب نحر الفرس السابق كان من عادتهم إذا أرس لوا خيلا عل صيّد 
فسبق أحدها خْضْبوا صدره يدم الضيد علامةٌ له » قال الشاعر:: 


200 220-26 2 05 و2 


59 7 3 2 
كان دماء العاويات ره 2 عصارة حناء لسيب ص جل 


ع 5 2 د 
ومنها حزناصية الأسير_كانوا اذا أسروا رحلا ثم منوأ عليه فأطلقوه» حزوا 
ميته مها ف غانة» قالت اطنياء : 


7 ع ل مرك د62 يردي 
حززنا نواصى فرساهم وكانوا بظنون أن لاجزا 


. وسيأق تفسيره بذلك ف الدوائر‎ ٠ فى اللسان فى زور الفرس أو عرض زوره‎ )١( 


(؟) فى نسخة العاديات . 











من صبح الاعثى ' ا 


عر ( وهو الحرب ) فكوا صرحا إلى جائيه ليدم رائخمه برىُ © ورمنا زعموا أنه 
ومن معه العدوئ» قال النابغة : 
وك كرو دنهو 


وكلفتبى د ال ام ركه # كذى اله ر يكوى غَيره وهو راانسع 
ومنها ذَهاب الْكَدّر من الرجل -كانوا يقولون إن الرجل إذا خدرت رجله فذكر 


اناس ٠‏ وسيب عنه الحدرء-قاليت اصرأة من كلابب : 


9 0 0 عه ا ا و يي 
إذا درت رجلى ذ كت ) بن ضعب 3 إر: قلت عبد الله أجل فتورها 
)١‏ 


ومنها اللّ عن الصبيان جباية الى وإطعامه الات لفيا ترون أن الفنى 
إذا ظهر فيه اَل سَفَته (وهى يتور تينت بالققّة) فياخذ نيهلا مؤارأسه فر هر من 


بوت الى" وبنادى الكل ال فِلْقَ فيمنخله منهنا تمرة » ومن هنا كبيرة» ومن 


هنا قطعة للحم فإذا آمتلا" ثثره بين الكلاب فيذهب عنه اَل . 
وهنها شق الرداء والبرقع » لدوام احبة ‏ زعموا أن المرأة إذا أحبّثُ رجلا أو أحبها 
ول سق عليه رداءه و شق عليها 4 فسد جميماء قال الشاعس : 


4 ج زوق 2 روه 


إد ١‏ اشق برد شق بالبرد 00 د مواليشيك بح ليا عيرلا بين 
هه مده مده 0 عوج أده 


في قد سَقَقنا من رداء محير » ومن رقع عن طفلة غير عازيس 
ومنها رعى سن الصب" المئذر فى الثمسن ت يقولون : إن الغلام إذا أثر فربجا سه 
التسفس فياه و إبهامة وقال أبداينى ميا أحبين متهاء أمن عل أسنانة 


العوج ولج والتَغل » قال طرفة : 


6 مدة 


4 انيس من بترية دا انض يضفول الجر 
وماما 0 5 الع إذا أراد دخول قرية نفاف وباءها فوقف عل 


2010-0 اله 


)00( لعله دفع الحلى عن ام ٠.‏ وهو فيالأصول مقضور ءاف رذه الأموس والاسان فى أب المهمو زوقال 
الأخيرإن بعضم لاهمز. 








- المسزء الأزل 


توك ثرة 2 


كَذَاك الثور يرب باهراوٌى « إذا ما عات البقر الفا 
ومنها تعليق سن التُكلب وس المزة رحيض السقرة كانوا بتعمرن أن الفدى؟ 
إذا خيف عليه نظرةٌ أو خطفة فملق عله 5 شع من ذلك» سلم من آفته» وأن اللمنية 
إذا أرادته لم تقدر عليه؛ قالت آمسأة تصف ولدا : 
كانت عليه ماله من 1 5 تعب واسلتيض حبص السمرة 
ومنها تعليق كعب الأرزب -كانوا سانية عل أنفسهم » وبزجمون أنه وقاية من ْ 
العين والسحرء قائلين إن ان 7 الأرنب لكونها تحضء قال الشاعس : 


82 ره وير 


ولا بقع امثير إن حم واقع 0 ولا ودع يغنى ولا لل 


ماع ا ا (وهوالملسوع )- اها آنا ليم غينز ] إنسان عَلَقَوا 
عليه ال م مر1 الأساور وغيرها © و يتركونه سسبعة أيام و رتنع من النوم فيفيق) 


ل َل النساء فى يديه قَعَاقِم 
ومنها وطء المقاليت القَتَِم كانوا يزعهون أن المرأ ة المقلاتَ (وهى التى لا بعيش 
لما ولد) إذا وطئت قتيلا شريفاً في لايم قال بشر بن أبى خازم : 
ِظلٌ مَقالِيتٌ النساء طَأنه يقلن عن ألا يوا عل الرء مور 
ومنها مسنح الطارف عين المطروف ‏ كانوا يزعمون أن الرجل إذا طرف عين 
صاحبه فهاجثٌ فسح الطارف عينَ المطروف سبع صرات يقول فكل مسرة : ببإحدئا 
جاءت من المديئة : باثاتين جاءتا من المدينة » ثلاث جئّن من المديئة إل سبع 
سكن هيجانها ٠‏ 
ومنها ك” السليم من الإبل ليبرأ الحرب منها -كانوا يزعمون أن الإبل إذا أصابها 


» فى الأصل بالهوادى زهو تصخيف فاحذره‎ )١( 
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عع نة سد ةم مسوم بم 


١‏ إلا لح اكت ومنقصَى + او ع رن شاه افون 
مه تأي البكء عل الول الاسخذ بأو كان النا يكين المقتول مهم 
ع وْحَدَ ثأره» فإذا أخذ به بكينه حينئذ» قال الشاعس 


و_-ِ ع 2 مسد واس رومع مده 

من كان مسرورا عقتل مالك ؛ ٠‏ فليات 5 بوجه سار 
م و 7 هم 6د اس 

ا عراسا ته ». تفلارت ل الونيه بالأتفار 


ومنها .تصفيق الضال - كان الرجل منهم فاضل فى الفلا ١‏ فل ابه وعيس 
اقته وصاح فى أَذّْنها كأنه يومئ إلى إنسان وصكق بيديه قائلا : الوحا الوا التجاء 
التجاء هيكل : الساعة الماعةء 211 |1- تلن 9 يرك ناقته فيزعمون أنها تمتدى, 
إلا الطريق تقذ . تال الع : 


عد لفن 


دن بالتصفق - 2 ساء ظنه 3 
بريد إذا ل انيه عبن بضل . 


ا لوقت نا ررعنون أن الول تنراق لأحدهم فى الفلاة فيتبعها فتستهويه ب 
ورنما آدّعى أحدهم أنه قابلها وقاتلها قال تأبط ثم 





اي 


فلت 2 نضو ايفين 


عات ه -.ى سا ماه وم اه 


فشدت شسدّة وى فأهوت 


0 


ضرا بلا دهش فَحَرتْ 


دهن فير ه عق ٠‏ عن 
نبأ لاقت عند رحا بطان 


يا أ مع 0 نالحد 


5 اسبب كالصحيقة صصص حان 


- د سد اك 


4 1 فر 2 لى كي 
0 ف ف ادن ولران 


ومنها َب الثور لبشرب البقر_كانوا يزعمون أن ادن تركب الثيرانَ فتصة 
البتقرعن الشترب» فيضتر بون الثور ليشرب البقر» قال الشاعس : 


٠ وقوله فى البيت الثانى سب فى الاصل سيف وهو تصحيف‎ ٠ فى نسحة فهرء وفى ياقوث قوتى‎ )١( 





10 المزء الأقل 


سل تناه م درن سر - ات لمدماةن لم مر 


الإسلام ذاك بقوله تعالى ( والذين بتوفون منج ويذرون أزواجا يتربصن بانفسين 


- 


أربعة أتُمر وعشرا) ٠‏ 

ومنها وأد البنات (وهوقتلهنٌ) .كانوا يقتلونِنّ خشية العار ب وممن فعل ذلك قيس 
آبن عاص المتقرى» وكان من وجوه قومه ومن ذوى المال» وكان سبب ذلك أن 
نماث بت المنذر أغمزاهم جيشا فسبوا ذرارمهم فأناب القوم وسألوه فهيم فقال 
النمان : كل آم أة آختارت أباها ردت إليسه » وكل من اختارت صاحبها تركت 
معد فكلهن آخترن آبامهنٌ إلا أبن لفيس بن حاصم فإنها ختارت صاحبها مرو بن 
ال جوح » فنذر قبس أنه لابوآد له آبنة إلا قتلها فكان يقتلهنْ بعد ذلك ٠.‏ وورد 


القرءان بإعظام ذلك بقوله (إوإدًا الموعودة سبلت بأى ذَنْبٍ قدلت) . 


ومنها قتل الأولاد خشية الإمّلاق والفاقة » فكان الرجل منهم يقدّل ولده عخافة أن 
اه سدس : 3 : : -ه لوقع كه هد ته 
يطعم معه إل أن نبىا الله تعالن عن ذلك بقوله (( ولا تفتلوا أولاد م حَشْيْةَ إملاق 
به ثر مدو زرزيره 


50 ره بج -دوسره 7 د ره هم 
حن نرزقهم وإا 3 إن قتلهم كان خطأ كبيرا]) : 


ومنها حيس البلدياء كانوا إذا مات الرجل تون اق إلا قير الاين ل" 
إن ورلا يطو رأتها بولبة وص البرفعة لإذا فقت ل ترذن ماء لدج ٠‏ 
و زعنونَ ك0 إذا فعلوا ذلك رت معه فى المعاد ليركبها قال 540 : 
كالبلايا رءوسما فى الولايا * مانحات لين حر الحدود 
ومنها ا هامَةٌ كانوا يزعمون أن الإنهان إذا قتل ولم يطالب بثاره » خرج من 
راسة أظائر نسمئ المامة » وصاح : امقوى اقول 1 ا 
انو الاضاع : 
)١(‏ فالاصل بزلية وكذاك جمعها فى البيت زلايا وهو تصحيف فاحذره 
(؟): ف الأصل أبو زيد وهو تصحيف ٠‏ 











من صبح الأعثى 0 
وأما الحام 6 فكان الفحل إذا صار هن أولاده عشرة أبطن » قالوا حم ظهره » 
رك 4 ولا حل عليه شئ 2 رك 4 ولا من عا ولا 0 وقد أخبر الله 
تعالى ببطلان ذلك بقوله .: ((ماجعل الله من بعيرة ولا سائَة ولا وَصِلَة ولا حام) . 
ومنما إغلاق الظهر : كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة عمد إلى البعير الذى 
كلت به مائة فأغلق ظهره بأن ينع شيئا من ققراته و يعقر سنامه كى لايركب يلم 
إل هليدقدانات. 
| /لفافئة والتضمية . كان الرجل إذا نلنت إبله ألما فقا عين الفحل : وهى 
الشلفة» فإن زادتٌ عل' ذلك فقا العين الأخرئ وهى التعمية » و رحمون أن ذلك 
بدفع العين عن الإبل قال الشاعس : 
1 ايه دواجتان 4 فا فيا أعين البعران 
وهما نكاح المت : وهو نكاح زوجة الأب وكان هن شأنهم فيه أن الرجل إذا 
٠‏ مات قام أ كر ولدهء فالق ثو به عم آمرأة أنيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له فيها 
حاجة يَرَوجها بعضٌ إخوته بمهر جديد» فكانوا يتوارثون النكاح كا بون المال» 
2 بك مره وداه ظ سردن يخ . 
فأنزل الله تعالى ( لا يحل لم أن توا الا كَزْها ) » وحرم زوجة الأب بقواه 
سما سم عد صر صا سد #رازع ل الاب 0 ل ها ف سرعب 32 اما شي دوس عا له 
( ولا تَكحوا مانكح اباك من النساء إِلّا ماقد سلف إله كان فَأحشَة ومقنا وساءَ 
سيبلا ) ومن ثم سمى نكاح القت ٠‏ 


عور 5 سه 0 
لسار السة : كانث المرأة ف الماجلية إذا نات زوجهاء دخْلَت حقدا 
صا 0 +" 0 

(يعنى خصا) ولبست شر شامبها وم نمس طيبا حتى ممضى عايها 1 ثم يوب بداية : 
ب هاه ير 3 و8 1 4 
حار أوشاة أو طبر» فتفتص به أى كسم به فقلمأ تفنص سئ إلا مات ) ثم ترج 


عر ما 
مو 


م ره - و 3 
بعد ذلك فتعطى بعرة فترى بها » ثم تراجع ما شاءعت ف ؟ . طيب أو غيره فنسخ 
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إنَّ اداح أمرها عيب » السك والومم والرقيب 
والملس ثم النافس المصبب + «المصَفَحْ المشتبر التجييب 
« لمعل علدائيتث , خال للد ل ب الود 
ومنها الأزلام : وهى ضرب من الطيرة » كانوا إذا أرادوا فعل أصس ولا بدرونُ 
م الأمى فيهء أخذوا قّاحا مكتوًا عإن بعضها افعل » لاتفل » وعلا بعضها نعر» 
وعلن بعضها لاء وعلن بعضها حَدُء وعلن بعضها سير وعلن بعضها سريعء فإذا أراد 
أحدم سمّرا مثلا أن سادنَ الأوثآن ؛ فيضيرب له بتلك القداح ويقول : اللهم 
أيا كان خيرا له فانخرججه فا حرج له عمل به» وإذا شكُوا فى نسب رجل أجالوا 
القداح وق بمضها مكتويب صبزيح) وف بنضها مكترب ملم نإن خر الضرخ 
أثبتوا نسبه » وان حرج ا لق تمؤه ٠.‏ وإ ن كان ين. اثنين آخثلاف فى حق حل 
كل منهما له سمهما وأجالوا القدذاح فن نرج بسهمه فالحق له وقد نهئ الله تعالمن عن 
ذلك يقوله (وأنْ استفسموا بالأزلام ) . 
ومنها اببحيرة» والسائية» والوصيلة» واهام . 
فاما لبحيرة» فكانت الناقة إذا أْمجَتْ نمسة أبطن عَمَمُوا إلى اللحامس منها هالم 
يكن ذكا فقوا أذنها وتركوهاء فلا يج زلا و برء ولا محل عليها ئ ولأبذكر عليها 
إن ذكيت آسم الله تعالمنء وتكون ألبانما لارجال دون الفساء ٠‏ 
وأما السائبة فكان الرجل يسيب الثئ من ماله : بهيمةٌ أو عبدا » فيكون حراما 
أبدا وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء . 
وأما الّوصيلة فكانت الشاة إذا ولدث سبعة أبطن عمدوا | إن السابع فإن كان ذكرا 
ذُب »و إن كان أتى تُركت ف الخم »و إن كان ذكرا وأنئىا قبل وصلث أخاها مَحوما 
حميعاء وكانت منافعهما ولبن الأنق منهما للرجال دون النساء ٠‏ 








من صبح الأعثى 6 


وفيه سبعة حزوز » وله سبعة أنصباء ؛ وهو أوفرها حظا » ولذلك يضرب به المثل 
فى الحظ فيقال قدّحه المعل . : 
وأما الأر بعة لتى تتفل بها القداخ فهى السفيح ع “المي ررقف 
وكان طر يقهم ذلك آرنف القوم يجتمعود فيغارون رو فتحروم| و يمنا 
عل! عشرة أحزاءء يمون فنها علا سبعة أنصباء لا أ كثر» وتسمى الأنصباء فمها 
دار ؤن أنرا اقل من ستبعة وأراد أحدهم قذحين أو أكثر» أخذ وكان له 
وهلي مها فإذا حزموا المزؤر علا ذلك » أنَوا وجل فشمونه ا 
5111 امل بان و ايقن بالقداح فقكسدل خنوعة اق قلعة لل 
ال لاية عم يكف خرن عو يده امن عي ا لياه 
صاحبه هوى فيحابيه فى إخحراجه » ثم يونى بوب من سر المجول ١‏ فيسَّط 
ين يدَى اخُرْضة» ويقوم عل رأسه رجل يسمى الزقيب» ويذفع ربابة القاح إلى 
الخرْضّة » وهو محوّلٌ الوجه عنهاء فيأخذ الربابة اتى تمع فيا القداح » ويدخل يده 
تحت النُوب فيتكر القداح فاذا هد فيها قدح بناوله دفعة إلا الرقيب » فإن كان مما 
لاحظ له ء رد إل الربابة فإن حرج بعده الْسّيل مشلا أخذ الثلاثة الباقية وعم 
١‏ بر الا أنسياء من زور اخرء وم؛ ذلك أندا بشمك من فاز ومن يات 
فر بما نحروا عدّة حَزْرء ولا يغرم الذين فازوا من عنها شيئاء و إمما العْرْم لا الذين 
خابوا» 0 يأكلوا من ذلك الهم شي شيثاء إن ناز قح 
الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطل فعلوا ذلك به ؛ وقد نظم الصاحب ' 
إسماعيل بن عاد 7 القداح التى لها النصيب قوزا وغمرما فى أبيات فقال : 
(1) الحرطةبالضم والراء المهملة والضاد المعجمة أمين المقا ين ٠‏ و وقع فىالاصل الحوصة بالواو والصاد ٍ. 
المهملة وهو تضحيف من النساخ فاحذره . 


)55( 








٠غ‏ الحجرةء الأقل 


تبان عظي فقتله » ثم سار فإذا غراب واقع عم سذرة فصاح به فوقم عل سأب01 | 


فصاح به فوقع عل ضفرة فاتتهئ إليهاء فأثار من تحتها كنزا؛ فلما رجع إل أبيه قال 
له ها ضصنعت؟ ‏ قال سرت مكز و ناته لأشرب فنعب الغراب ‏ فقال : 
أئرراحليك وإلا فلنت بانتى .قال فيلت قال ثم ماذا+ قال مريت ىا 01" 
الظهيرة فانخت لأشرب فنعب الغراب » وتمتزغ ف التراب ‏ فقال أضرب السقاء وإلا 
فلست باب . قال فعلت م فوقع عل صخرة قال أثرٌ ماتحتها والا فلست بابنى . قال 
فعلت ؛ فوجدت كازا . 

وقد وردت السنة بإبطال حك الزحر والطيرة بقوله صل الله عليه وسلم #أقروا 
الطير فى وكاتها “ وقوله صلى الله عليه وسل ”لا عَدُوَى ولا طيرة» وآستحسن صل 
له عليه وسلم ٠»‏ الفال فقال و يسجبى لفل وهى الكامة الطيبة» أسمعها . وقد فرق 
العلباء عن القال والطير: يأن الطيرة تقد والثال كل من ل 

ومنها المبسر : وهو ضرب من التها ركانوا يقتسمون به للم الجزر التى يذجونما 
بحسب قداح يضربونهاء لكل قدّح منها نصيب معلوم : وهى أحد عشر قذّحا : 


سبعة منها لما حظ إن فازث وعليها غرم إن خابثٌ بقدر مالا من الحظ عند الفوز» 


وأربعة منها تقل بها القداح لاحل لمببا :إن فازت ٠:ولاغم‏ علب إن خابت ٠‏ 
فأما:السيعة الى لما اسلظ إن فازت وطيها الغرم إن جابت ٠.‏ فليا ال وا 
قدُح فى صَدْره حر واحد» وله نصيب واحد فى الأخذ والغرم ٠‏ والثانى التوتم 
وفى صدره حَرَنَء وله نضيبان فى الأخذ والغرم ٠‏ «الثالث الصريب (ويسمى 
الزقيب ) وفيه ثلاثة حزو ز » وله ثلاثة أنصباء ٠‏ والرابع الحلين وفبه أربعة حزوز وله 
أربعة |أتصباء . والحامس النافس وفيه نمسة عرو وه تعية الفا والداولن 


لاه 


المسْيل» ويسمى الْمصْفّح أيضاءٍ وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء ٠‏ والسابع الح » 












ا 2 





من صبح الأعشلى لكل 


ا 00 اوكؤلاء الي بخ بوي إدباهق فيضرب يدن 


00 


ولتِدت ملكا كي ة فنهض إليها الفاكه فأخذ بدهاء فذبت عن 
وقالت إليك عنى ! فوالله لأخرص عل أن يون من غيرك» فتزؤجها أبو سفيان 
عب فوا له سسعاوية» فكان من أصره ما كان لل أن آنقبت به الهال إل 
الحلافة . وقد أخبر ماعة من الكهنة ببْعث النى صل الله عليه وسلم قُربَ ظهوره 
منهم سطبح الكاهن وغيره . 

ونا بعث النى صل الله عليه ويساء حرست السماء ومنعت الششياطين من 
آستراق السمع يا أخبر تعالى بقولهإ( وأنا ما تعد منْها مقاعد للسمع قن يسع لان 
حَذآه شهابا رصدا) . 

ومنها ار والظيرة :وهما ومعئى واحدب وأصله أنهم كانوا إذا أرادوا فمل أم ٠‏ 
أوتركه زحروا الطير حي يطير؛ فإن طار يميناكان له حك و إن طار شمالا كان له 
حك » و إن طار أماماكان له حك » و إن طار من فوق رأسه كان له حك ؛ ومن كم 
ميت الطيرة أخذا من أسم الطيرب وأكثر ماعؤلوا عليه من ذلك الغرابٌ» ثم تعدّؤه 
إلا غير الطير من الحبوان» ثم جاو زوا ذاك إل ما يحدّث ف اللجسادات من كسر 
أ وصدع أو نحو ذاك؛ وربما آنتبئ بعض الرحر إل حد الكهانة . 

. وما يحكى من زر الطير أرس رجلا هن لهب وهم نطن من العرب يعرفون 
بالعيافة » خوج فى حاجة له » ومعه سقاء هن لرن لا كر ويه فعطش فأناخ 
0 انا راب شيب ؤتر راسقه؛ ثم سارح كان وقتٌ الظهيرة أنات 
لبشرب» فنعب الغراب وتمتزغ فى التراب» فضرب الرجل السقاء نسيفه فإذا فيه 


(1) الرتصاء بالمهملات من النساء القبيحة ووقع فى الأصل باخام الشين وهو تصحيف فاحذره ٠‏ 











4 المزء الأقل 


النوع الرابع عشسر 
( فى أوايد العرب ) ظ 

وهى أموركانت العرب عليها فالحاهلية» بعضها يجرى مجرئ الديانات» وبعضما 
رى مرءا الاصطلاحات والعادات 6 وسعيا يحرى محرا ارات 2030 
الإسلام بابطاله) : وهى عدّة أمور .. ظ 
منها الكهّانة » وكان موضوعها عتدعم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة آستراق 
الشياطين السمم من السماء ء و إلقاء مالنستمعونه من الغبات إليهم . وقد كان فى العرب 
قبل البعثة عدَةٌ كهنة تعتمد العر بكلامهم »و يرجعون إلى حكهم فيا يرون به ٠‏ 

ومن جيب أخبسارهم فى ذلك أن هنك ابنة عتبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه 
ابن المشيرزة المخزوض”» وكان له بت للضيفة يغشاه الناس من غيزاالن» ف ا 
البمت يوما فأضطجع الفا كه حو وهيد فيه » ثم نمض الفاكه لبعض حاجته » وأقبل 
رجل تمن كان ينتى لبيك فو ليه فلم رآها ول هاري وأنصيه النا كالاةا ١‏ 
هند فركضما برجله وهى نام فانتييبت ‏ فقال من ذا الذى حرج من عندك ‏ 
نفالت ل أرإسدا وات الذى أبيتى ‏ تقال ل انحى لاعت أيبك لا 
عندة ! نكر الناس فيها ‏ فقمال له أبوها إنك قد رميت ابت بأ عظي » خا كف . 
ِل بعض كان ابمن» شفرجا فى ماعة من قومههما إلى كاهن من كان امن ومعهنها 
هند ونسوة أْر فلما شارقُوا بلادَ الكاهن» قالت هند لأنيها إن5 انون مسرا بصيب 
ويخطئ ولا آمنه أن يسمنى مرسم) يكون على" سبة ‏ فقال أبوها سأخْتيره اك فصفْر 
فرسه حت أدل» غأدخل فى [حيله ة سبيظة يقبيق عليا مني 11 دنايا ا 
الككاهن» قال له عتبة ": إنا قد جئناك فى آم وق خيرات اك خا أختيرك يه فانال. 
ماهو فقال قمر فى كرةءت فقال أريد أمدى من هذا فقال حية جل اد ' 
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كأن.قد رس عثان نْ عفان رضى الله عنه اج لناس ١‏ فل عخرايعة. 
فذعرب رسول الله صل الله عليه وسلم » بيده امال عل مين وقاق 23 هذه ه عَن عدا 


- سول 0 
وشعالى خير من ,ينه “ 


را ترا ٠‏ الك لبعض الملوك من ديوان الخلافة ب ”و إذا استعنت بأجدما' 
عملك فآضرب عليه بالأرصاد » ولا تَرض بما عرفته من مبد! حاله» فإن الأحوال 
تنتقل بنَقْل الأجساد؛ وإباك أن تَحْدَع بصلاح الظاهس كا دع عمر بن الخطاب 
الربيع بن زياد . ْ 

3 إ ان حمرين الحطاب رضى الله عنه اأستدعا أنا موبى الأشعرى 
وهن يليه من العال وكان منهم الربيع إن زياه الخارق» فدهب الربيع بن زياد إلى 
| فوالى جمر وسأله عما بروج عنده وسقق عليه ء'فآشار إلى حُشُونة العيش 
٠‏ ولس جحة ضوف » وجمامة رتل0 وْفًا مطأبمًا > وحضر ين بديه فى حلة 
0ل فصوت عبر ره وصعده فم يقع إلا عليه » فأدناه وسأله عن اله » 
ثم أوصى أبا موسئ الأشعرى به ٠‏ 

له ف معازضة كاب القاذى الفاضل إلا ديوان الخلافة يعدد فيه مساعّ 
الملك الناصر” صلاح الدينٍ يوسف بن أيوب » وما قاساه فى الفتوح من الأهوال 
وهو : ومن حملتم! ما فعل اللخادم فى الدولة المصرية ٠‏ وقد قام بها مر وسرير» 
وقالت هنا أمير ومت؟ أمير» فردٌ الدعوة العباسية إلى معادها » وأذك المنابر ما نسيته 
ما من زَهُو أعوادها ٠.‏ يشير بذلك إلا ما تقدّم من اجتاع الأنصار فى اليوم الذى 
مات فيه النى صل الله عليه وسلمء فسقيفة ة ئى ساعدة إلى سعد بن عاد وككف 
ذهب إلمم أبو ب وعمر وأبو عبيدة» وقال الحباب بن المنذر: 37 منا مير ومتك؟ أمير ؛ 
فقال أبو بك رضى الك عله : لأ ولكا الخسراء وأ” تم الوزراء ٠‏ إلى غير ذلك هأ 
حرى هذا الجرئا و ينتظم فى هذا السلك : 


سس وسيب 





مر االجزء الأول 


فأشاز أبو تمام ف ببتيه إل هذه المنقبة : يقول يابنى شيبانَ فى يوم ذى قار أبدتم 
جوش كسرئ الذى استرهن قوس عاتب . 

وكا قال أبو نصر ”الفتتح بن خاقان» فى خطبة كّابه ”قلائد العقيان“ : لو جاوره 
كلب ما طرق حماه » أو آستجار به أحد من الدهى حماه ؛ أوكان بوادى الأنرم » 
لطاف به زييسة وأحرم ؛ أ واستيسد الكتري يا كاه للدم » أواك ا 
نسطام لم خز على الألاءه ٠‏ 
وكاقلت ف المفاحرة بين السسيف والقلم عند التعرض لذ الف الزيى أبى يريد 
الدوادارالذى من أجله وضعت ” فلولقية فارس عبس لولى عابسا » أو طرق حمى' 
يب لبات من حماه آنا أو قارعه ربيعة برك مِكَدم لعلا بالسيفب ملا | 
أو نازله لسطام لبدّد حمعه وفرقه“ . 

إن غير ذلك مما بجرى هذا المجرئ ويننظم هذا السلك . 

قال فى ”جسن التوسل > : وإذا لم يكن صاحت هذا الفق عارفا بكل يوم من 
هذه الأيام» عالى) :ما حرئ فيهاء ل يدُركيف يجيب عما يرد عليه من مثلها » ولا 
ما يقول إذا سئل عنها ٠.‏ قال : وحسبه ذلك نقصا فى صناعته » وقصورا عما بتعين 
غلبيه من مورك ونسن اللوات امه اذ ل 11 

وأما الوقائع التى وردت فىحوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزبر” ضياء الدين بن 
الأنير» رحمه الله فى #المثل السائر: إنها كالأمتال ف الاستشباد ما وذ؟ لا أبلا ٠‏ 
منها قوله من كاب : ولا بعد الب با حتى يلحق الغيّبٍ بالحضور» ويصل مَنْ لم 
يصله بجزاء ولا شكور ؛ فزنة الغائب بالشاهد م نكرم الإحسان» وهذا ناث شال 
رسول الله عن بمين عثان ٠‏ شير إلى أن النى صلى الله عليه وسلم» فى بيعة الحديية 


٠ فى بعض النسخ العقبة‎ )١( لعل من زائدة من قل النائتخ‎ )١( 








3 
1 








الأمة» فلما بابعناك حرحت تابعا هذه الأعراب نى كلب » فأجابهم ل إظهار نيعة 
١ 5‏ 1 

أبن الزير» وسار حتى نزل اج راهط » وأقبل <سان حى قّ مّوان »6 فسار مع 

لوراك عل هوا الضحاك» وهر نحو من سبعة آلاف» والضداك نحو ثلاثين ألفا 

وآقتتلواء فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قرش : 





المفصد الثالث 
( فى كيفية آستعال 007 الوقائع فكلامه  )‏ 
لايخفى أن الكاتب المترت للكتابة إذا كان من المعرفة بأيام الحرب» والعلم بتفاصيل 
أخبارها » ومَنْ يعد من فُرْسان حروبها » ومصّاقِع خطبائهاء ومفلق شعرائها» وما 
حرا بينهم فى ذلك من اتخطب والأشعان والمناقفضات » كان مستعدًا لمنا فستشيد 
به من واقعة قدية» أو برد عليه فى مكائية : أو شعر : ممى, ذكر أيام مشهورة» 
أو ذكر فارس معين ؛ كا قال أبو تمام الطائى يمدح بى شَيبان : 
١‏ اتَشرت ونا تمسي بقوسما « ورَادبْ علا ماوطدت من متاقب 
أأتم, بذى قارٍ أمالث سيوفحكم * عروسٌ الْدين آسترهنوا قوس حاجب 
سيد إلا أن حاجب بن زرارة القيمى وفد ع كسرئ فىسنة دب فقال 
١ب‏ من أنت؟ قال رجل من الغربة» فلما دشل على كسبر قال .له من أنت ؟ 
قالسيد العرب ؛- قال ألم تقل بالباب إنك رجل من العرب ؟ قال كنت بالباب 
رجلا مهم فالما حضرت بن بدى الملك 8 4 فلا فه درا وشكا إليه ع 
اجاز» وطلب منه حمل ألف بعير برا دا أن يعيد قيمتهاء ‏ فقال وما ترهنتى علا 
ذلك - قال قَوسى » فاستعظم همته وقال قبلتٌ » وأعطاه حمل ألف بعير برا ومات 
نب فأجضر بثوه الال بعد موته وطلبوا منه قوس أبيهم فآفتتخرت تمم بذلك . 


(1) لعله إذا كان علي جانب من المعرفة بأيام انلكا هو ظاهر ٠‏ 








ام السسزء الأؤل 


وقعة ؛ وكانث عذة القئل بينهم فيا يقال من أهل الشام :مسة وأربعين ألفاء ومن 
أهل العراق سئة وعشرين ألفا » منهم سئة وعشرون هن أهل بدر ؛ وكان تمار بن . 
يأسر مع على" رضى الله عنه » وقائل حتى قل ) وقد ثبت فى الصحبح أن رسول الله 
صل الله عليه وسار » قال : ” يَْلُ تمارا الف الباغيةٌ “ ومضت عليهما مدذة » 
وغل" رضى الله عنه عل العراق » ومءاوية علا الشسام وفضر إلمْ ارن: قثل عل" 
رضقى الله عنه ٠‏ 
ولا حاجة بنا إلى الحوض فى أ كثر من ذلك » فإن ذلك مول عل أجتهادهر ؛ 
والإمساك عما جر ينهم واجب . 
ومنها وقعة سرج راهط ؛ وكان من حديثها أنه لى) هلك يزيد بن هعاوية » كان 
سعبد بن بَحدَلٍ عل فنسرين» فوثب عليه زر بن الحارث فأخرجه منها و بايع عبد الله 
أن ال بء فلما قعد فرع ' النير» قال : الممد لله الذى أقعدنى مَفْعد الغادر الفاحر» 
وحنصرء فصّحدك الناس دن قوله ؛ وكان حَسّان بن بحدل عل فلَسْطين» والأردق» 
فاستعمل هلا فاسطين روح بن زثباع لدان » ونزل هوالأردنَ» فوثب نائل بن 
قيس ابخُذَاى عل روح بن زنباع فأخرجه من فلسطين و بابع ابن الزبير؛ وكان النمانُ 
أبن شير عل خمص فايع لآبن الزرير» وكان الضحاك بن قبس علا دمشق؛ فعل 
اقل رعذ روتراغيت قدم عله وان بن الحتع 1 ل 000 
بهدم عل ابن ن الزبير ببيعة أهل الشام »قال نعم ووافق عل ذلك بنو نو أعية» والمانيون؛ 
نا فا ذلك أرسل الضحاك إلى بى أمية تدر إليهم ؛ وقال لمروان وعمرو بن 
سعيد. ::اكتبوا إل حبان بن بجندل فيسسير من الاردن م يتل الخابيا 16 
نحن من هنا حثى نلقاه فننظر هناك رجلا ترضونه » فلا أستقات راياث الضعاك 
من دمشق » قالت القيسية لا نضخيك دعوتنا إلى ببعة ابنالزيير » وهو رجل هذه 











من صبح الأعثثى وم 


وكان من حديثه أن كسرئ أبرويزغضب علا النمان بن المنذر ملك اليرة » 
ْ لخبسه فهلك فى الحبس ؛ وكان النعمانٌ قد أودع حأقته (وهى اسلا والدروع) 
عند هانى' الى لأرسيل أو 2 يطلها من هانىءع نقال هذه أمائد ) 
الالابية أمانته ؛ وكان أنرويز لل) لحك انان حل كاه فى ملك امير 
الى بن قييصة بان البداة يد .راس ام + السلمة 0 


بش ره 000 


ا فقال إياس 5 الملك أشلل ) فبعث أرد الريك ى ف 
من الأعاجو» وبعث ألفا من بهراء» فلما بلغ كين وائل خبرهم أنوا مكاناً من بطن 
ذى قار » فنزلوه ووصات إلمسم الأعاجم» وآقتتلوا ساعة 00 
قبيحة؛ فيروئ أن النى صل الله عليه وسلل» خبر بذاك أصحايه» فقال ” اليوم أل 
يوم آنتتصف فيه العرب من العجم وبى نصروا » : 

أن عبيدة مصيتف مفرد أيام العرب+ وقد أورد منبا ابن عبد ربه فىكاب 
١‏ 0ن ” بحلة مستكترة , وفى اركاب الأمعال للندانى نبذة مخزرة من ذلك 
بناحاسة الح استيعايا هنا.. 
٠‏ وأما الحروب الواقعة فى صدر الإسلام.. فنها وقعة امل » وكانت بين على" كرم 
ب ومعه أجل الكزفة ‏ وين عائسة أمْ المؤمنين رضئ الله عنها » وكانت 
راكبة يومئذ علا حمل أسمه عسك و به عرفت الوقمة؛ الس الفريقين خاق 
اكات النضرة فيه لعا ومن معده 2 

ومنها وقعة صفين » وكانت بين على” كم الله وجهه ومعه أهل العراق » وبين 
معاوبة ن أى سفيان» ومعه أهل الشام» وكان ابتداؤها فى سنة ست وثلاثين» 
وكان هدّة مقامهم بصمين مائةٌ وعشرة أيام أوقعوا فيها وَقعات كثيرة ؛ قيل تسعين 


)0 في العقد يوشب البإذات المنامرز 6 وضره بالمرذ بان ٠‏ 








وم الجزء الأقل 


الأو ين : شَرَاحل وسَلمة آبى الحارث بن عمرو الكندى”؛ وتَرَاحيلٌ هو الأ كبر 
وكان معه بكر وائل وغيره » وسامة الأصم ) كان يمد يلب اال وغيخم ٠11‏ 
القتال بينم » وآنتصر سلمة وتغلب عل شراحيل و بكر » وأنهزم شراحيلٌ وتبع: 
خيل أخيه فقتلوه .. و .بوم الكلاب الثانى»وكان بين بكر ووائل. ٠‏ وروم ور 
(وأوادة آسم جبل) وكانت الحرب فيه بين المنذو بن أمرئ القيس ملك الميرة » 
وبين منذر وال بسبب ا ميرة » وظفر فيه المنذر » وأقسم أنه ل يزال يذبحهم حتى 
سيل دهم من رأس أوارة إلا حضيضه وبق يذبحهم والدم جد فسكب عليه ماء 
حنى سال الدم من رأس ابمبل إل حضيقة ء ...مله ء ويوم رحرحان ؛ 
(ورحرحانٌ آسم واد باجاز).وكانت الحرب فيه بين الأحوص بن جعفر بن كلاب » 
وبى دارم » وبىف ماوية دن نقد بن زرآرة» وبى كيم ؛ وآنبزمت فيه نو كيم 
ومن معهم ) 0 بن رزارة ؛ وقصد أخوه اقبط بن زرارة أن استفكه فلم 
بقدر» وعذها مفيها حل 1 ع فلب ان ا ل 0 
بين شرف والشرفت ٠‏ وكان من شأنه أنه لى) أنقضت وقعة رحرحان المقدّمة» 
ومضنى لها سنة» وذاك فى العام الذى ولد فيه رسول الله صل الله عليه وسل» آستنجد 
| لقيط بن زرارة التميمى بن ذُبيان لثأر أخيه فأنجدته » و معت سنو تمهم غير بنى سعد » 
١‏ الت يه نو أله وسار مهم لقيط إل نى عاص وى عبس ف طلب ثآر أخه 
مده فأدخلت بنو عامى و بنو عبس أموالهم فى شعب جبلة » خضرم لقيط 
نفرجوا عليه لان وا 1 بط رار فط اا 0 
ززارة » وآنتصرت بنو عامس ان نصرا عظيما ؛ وفتل أيضا من بى ذُبْيِان 
وبى يم وى أسذ خاعة مستكتة ووكان هذا الوم من أعظم أيامهم ٠‏ ووم 
ذى قارء وهو أقرب الوقائع المشهورة فى الكاهلية عهداء وكان فى سنة أر بعين من 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقيل عام بدر؛ 











من صبح الاعشى 4م 


جوع العرب وه مهم وعظم شأنه » وبق زمانا من الدهس ؛ ثم داخله زهو شدي 
وبغى على قومه فضار يتى عليهم مواقع السحاب 6 ولا برعا ماه » ويقول : وحش 
أرض كذا فى جوارى » فلا بيصاد؛ ولا ترد إبل مع إبله ؟ ولا تُوقد نار مع ناره ؛ 
وبق كذاك حت فتله جَسَاس بن مرّة الوائل أيضاء وما قل كُليب نوالت الحروبٌ 
لت وين كان وائل + وكان نفد ى تغلب مهأل أغمو 

الال لاجس الفتم دك فكان ينهم يوء عدزة» رنكاقاً 
فيه الفريقان» ان بينم لوم واردات » وآنتتصر فيه بلو تغلب علا بكا؛ ثم كان 
ينهم يوم الحنو, وأنتصرت فيه بكر عل تغلب » ثم كان بينهم يوم العصّيّات ) 
١‏ صرت فيه باعل وال ل ع ناا نهم قد , ادوا؛ 4 
بينم نهم يوم قضة »؛ وهو لوم التحالق كثْر فيه القتل ين الفريقين) فى أيام أ حرم 

سند فها لقتال . 


عه الس 


ومن أيام غيرهم المثمبورة .يوم عبن أباغ و أأغ موضع يقال له ذات 
الكيار؛ وكان الخرب فيه بين عُسان لم ويك قا خرات المبارث النض طب 
أذرع آعرئ القيس » وقيل غيرهء وكان اد ملم المنذر بن ماء النياء ون اذل ؟ 
وفى هذا اليوم قل المنذر» وآنهزمت نلَم» وتبعتهم غَسّان إلا ايرة وأكثروا فههم 
الفتل . و.يوم مج حليمة, وكان بين خسان ونلم أيضاء وكان من أعظم الأيام 
ا عرياء بلصت الحيوش .فيه عددا كشيراء وعظم سل قل إن لشن 
تنيت وظهيرت الكواكب ات في غير جهة الغبار فيو الكديدء وكان بن 
كانه وسلم » وآنتصرث فيه سكيم على كانة » وقتل فيه ر سعة بكرم ان 
وبه يضرب المثلى فى الشجاعة ؛ ركان يعقر مز قبره فى اسفاهاية » ولم عقر عل قبر 


: اه 5 1 
غيره. وريوم الكلاب الأؤل؛ والكلاب موضع بين البصرة والكوفة؛ وكان بين 





م الحمزء الأول 


النوع النالث عشر 
( المعرفة بأيام الحروب الواقعة ؟ وفيه ثلاثة مقاصد ) 





المقصد الأول 
(فى وجه أحتياج الكاتب إل ذلك ) 

قد ذكر فى ”حسن التوسسل “ : أن الكاتب يحتناجج إل معرفة أيام العرب » 
ونسمية الأيام التى كانت ينهم » ومعرفة يوم كل قبيلة ءإ! الأحرئ» وما جرئ ينهم 
من الأشعار» والمناقضات؛ وذكر فارس مشمور»ء أو ملك مذ كورء أو واقعة معينة 
لشخص خاص ؛ وما اماه كل منهم لنفسه أو ليومه : الما فى ذلك من العلم ها 
لستشهد به من واقعة قدة» أو يرد عليه فى مكاتبة خن.ذك يوم مشمبور» أو فارس 
معين» ونحو ذلك مما ضىا عليه أمى الاهلية» أو حدّث ف الإساام؛ فإن الكاتب 
إذا لم يكن حارفا بالوقائع » عالما بما بحر منهاء لم يدركيف يجيب عما برد عليه من 
مثلها» ولا |١‏ يقول إذا سثل عنها : 


المففبد القفان ظ 
( فى ذكر أيام من ذلك ترش إل معرفة المقصد منه ) 
ومن أثممرها ذكرا » وأعظمها حربا ٠‏ يوم نخزاز ( خزآزآسم جبل بين البضرة 
ومكة كانت الواقعة عنده فعرفت به) ؛ وكانت الحرب فيه ببن بى ر بعة الفرس» 
وهو ر بيعة رار وبين قبائل امن ؛ وكانت الغلبة فيه لبنى ربيعة » فقتلوا من قبائل 
اهن خاق| كثيرا » وكان قائد ربيعة كيب بن ر بيعة هلك بنى وائل ( وآسمه وائل 
ويب لقب عليه) وهو هن ربيعسة الَْرس ؛ وكان تد »لك عل بنى معد وقبائل 

















من صبح الأعثى 8/4 
والفارس اليل مَيِلٍ إذَا * ار غبار الكبة الثائر 


خر ها عد 7 سد 0 
سدت فى الأحوص لم تعدهم د وعاص لاد ”ا بي عأمبير 


00 ب 


َّ الى فيه سارثما * ماحد والتاظر 


0 ا فض كاه ادا مَل القمر الزأه 
لااشئد اشُوةفى كد ولا كان ع لاسر 


3 200 0-1 ها من 0 8 7 
اا .حا ا ع مهد مه سا سا اماه 


فاقن حياء انت صيعته + مالك تداك 00 


ولست بالا كثر منهم حصى ا السدزة الكاثر 


ول 2< ال اط 33 ل من علقمة الفاحر ! 


عام اليه 00 ان د 0 للوارد والصادر 


0 0 سهد غرى سه اه 1 2 731 


وعاش لعن خلافة عمر رضى الله عنه » فقال : باهم أ الرجلين 


اث صب 


كنت مفضّلا لو فعاتٌ؟ فقال : لو قلت ذلك اليوم ياأمير المؤمنين »عدت جَدَّعة» 


2 


3 غين سان تر 59 


ولبلغت شَعَفَات مجر فقال عمر رضى الله عنه : ” نه لستودم السرأنت باهم ! 

مثلك فليستويع العشيرة أسرارهم ٠‏ و إلى مثلك فلسَتبضع الوه م ساني * . 
300 وناب ملقها خوران زهو واق تمر ننّ اللهلاب . وأما عام 

أبن اطقيل فاصابته دعوةٌ رسول الله صل الله عليه وس » فاصابته اعد ومات 


ة ار ص 


' الت سلولة فقال د العيرط ونا وين ملولة 
وفى هذه القصة مقع فى المنافرة عن غيرها » وفى كاب ** الريحان والريعان “ 
لبعض الأندلسيين حل" دن هذه المفاحرات والمنافرات : 








ارارم الحزء الأول 


ميرم بس مله وأقبل اناس » وأقل عقمة وبا حك لبا طقال لي ٠‏ 
وي ره 


اهم . بن الأ كرمين منصبا 5 !كََ قد ف ولت أ ! سيا 


له م ! » إنَّ الذى كُنْتَ 12 تب 
كينا نلا وأا وأ ٠‏ وي ينا مسقا 0 
* وام أدى لقيس لسبا » 
فقال هرم : إنكا يانتى جعفر قد تحااكتيا عْدى وأنها ير كت البعير الفحل تقعان " 
الأرض مما ء فليس متكا واحد إلا وفيه جا يتن فى ستاحبهء وكلا جا 00" 
فعمد بنوه رم وبلو أخيه إلى تلك اللحزر فنحروها حيث أمرهم هرم 2 وفرقوا 
ين الناس » ولم يفضل هرم واحدا منهما علا صاحبه » وكره أن يأب بذلك شا 
ا ام ؛ فلما رأئ ذلك الأعثنى » حرج وهو يقول : 
شاك من اننا . 2-10 الور إن حاحر 
اي د لي ذى البيجة والشاص 


وقد وله 2 0 





هطو 8 ده 


و ير ذا مه 


ع ا وى 
تشْنى غَلِلٌ النفس لاه بها 


م امه ثر هن مده 


0 


اجن 5-0-5 


بترن : 


اه د 


ل أمتنت ب إل ضرعا 


سه 


1 3 ما رأوا 2 


علقم ما 


ع ملم 0 
* تروق 07 ذى الها 1 


2 0 ده سه 


اه در اندج ده مه 


. 1 تنح 7 انظ 


ا ا الور ة الضام 
درا 0 8 
4و 


: في مشيرقٍ ذى صبح نائر 
+ .عاش ولم يتقَل إلا قابر 
اعججَا ليت القاشرٍ 
الناقض الأوتار والوائر 








من صبح الأعثى ا 


م 6ق 2 الآ 
أ 


لكلا يكونَ السندرى يدن * 
راف عن تحت الفبور أبَرة » وَامَام مَدُوا عل لقا 
تعبت عل | أ مَافهم وحجورهر د يذ وسموى ولبدا وءاصما) 


ست 


, انك ما كان سا لمالك .». قلا زال فى الدنيا لوم ولائمنا‎ ١ 


- سح 22 


وأشمٌّ أنماما عموما تماعن) 


' ووش الحطيئة فقال : 
رع ثرا سيرم بده اه سس عه 
00 بالفصل بعدما +« بدأ ع ذو غم وجول ؟ 
أنىا علا قصيدة كاملة» ثم ثم قال : 


سد سد وس 


2 باع ومكؤمة * كر 

وأقام القوم علا ذلك أياماء فأرسل م هم د عاص فأتاه سما لا بعلم له أجيد ) 
لس يرن ]سيب آن الكم راا» وأن فيك خبراء وبا يسيك هذه الأيام 
إلا تتنصرف عن صاحبك ؛ أتنافر رجلا لا تفخّر أنت ولا قومك إلا بآبائه» فا. 
أنك + شريله؟ قال عامل : شك الله والرحم أن لا فضل ع[ علقمة) 
فوالته لثن فعلتَ لا ألح بعدها أبدا ! هذه ناصيتى لك فابحرّزها وآحتكم فى مالى » 
0000 ص وبي فالا نصف تو فار كارك : فرج 
عاص وهو لانشك أنه سيفضله عليه؛ ثم أرسل إلى علقمة سراء وقال له مثل ماقا ' 
0 لاله عقة هارة و عاص واتصرفت زع لا وك أنه ينف عاض | 
عليه؛ ثم إن هرما أرسل إل أخيه وب أخيه : إنى قائل غدا بين هذين الرجلين 
مقالةٌ » فإذا ا ا مضخ نس ار بتعا من سأقمة. وإيطرد بسفكم 
مثلها فلمتحرها عر عاص + وفرقوا بين الناس أن لا يكون لحر جماعة ٠‏ وأصبح 


٠ ف اللسات نديد وأجعل  أى ند . وعماعما أى «تفرقة‎ )1١( 




















فقال كافة بن عوف بن الأحوض بن جعفر 
نه لِك 3 2 : 


تجو ار 37 مده - رو ب 
بان نا قبل أن ن لسودوا *# سودد صغيره زهيد 


إل إنا ٠‏ فى الل ٠‏ وضاع يوم الذي لو ظ 
أن مد حق ل الناه ٠‏ إل هيل دكرها سل 00( 
إذ 9ل خلا وه و نا له 0 
باعي اناد 1 ا اد 


2# لحدء والتودةة والعطاء : 
ثم قال : 
هزه ع سد وكره 
ع ا * ف سات فر الوا 


وكان السندرئ مع علقمة فارتفع صوته» فقيل مَنْ ذا ؟ فقال : 
لمن (نك عون الستدري + 00 


ع 5 سس 


* من ود الأ 





خوص أخوالى عن 1 
فقال عاص للبيد : أجبه! فرغب عن إجابته» وكان السندرى” يقال لت 
عساء » وكانت أمة لفاخنة آبنة جعفر ‏ كلاب 6 آم أة شم بن الأرين ١‏ 
قوقع عليها شرح فولدت له زان ويزيد» وشهاباء فقال لييد :735001 
نا دما عامل لاك د ايدان كن دا 
ألاأينَا ماكان شرا للمالك » فلا زال يلوا فى الخياة الوا 








آبن حرب بن أمية فلم يقل بينهما شيئاء وكره ذلك الما وحال عشيرتهماء وقال نما 
أنقا كي البعير الأدْرَم »وأنها أن يقضى بيمماء فانطلقا إل أبى جهل بن هشام » 


80" ل 1 
1 سف سس ربت لاسي 





ياوا !د كم الكاما 
د د مرو منع اليقاما 


سن فبه الكدٌ والإقداما 


لولا الذى 0 إغتانا ب 9 


00 وا الكلاما > إل رضي بنك الالمكانا 
عو 


> كاب أبونا لم إماما 


0 


٠.‏ روم 
9 سير تعلر | 
. 8 و 
و ودعلج أقدمه إقداما 


يه سس وخر ها مده 


0 مدج أنعاما 


3 ِ 1 1 : 6-2 ا 1 
بد ع تن ل سيد ارايو - 


0000 إل ه هرم بن اه بن سنان ا وإنمما ساقًا 
الإبل معهما حى ال فارست 8 اتارن» أعدا إلا هاب أن يقضى ينبم 


ا - ليا العام الا أبل ) فأتما يا للوعءد» وقال لبيد وكان مع عاص بومئد رنجز : 


عه دس 2 به رويرى لاه 


هرم وأنت أهل عدل * هل يذهين فض فض لهم افضلى 


:1 0 0 و 2 ع رو .6 
ان.بفخر الأحوص وما قبلى تعن اله بأهل 
2 ه سيره و 


لا تمعن شكلهم وشكل # وسيل آبانهم وفسل 


* قد علموا أن كام الأصل ب» 
وقال أيضا : 
١‏ هرهم 2 جا سس دس رود 


إفى أو من مآلك بن جَعَفَرِ 9 اي قد ا فرت غير منفر 


ده ب 


افونت سقبا من سقاب العرعس + 
)فك شط انا : 











لي 2 3 0 م الأول 















انال بيادمة أت بل بس أ جل قفيف» وأت مله 
ولكنى أنافرك بآبالى وأعماى : 3 


خير منك ) 0 ظ 
تقال عاض : ,إلى ولقه لأركي منك ف اللجتاء » رأف مك للتكار 2 
للوالاه . 
فقال بعض ب الد بن جعفرء وكانوا يدا مع بنى الأحوص علا بنى مالك 
عفر : إإنك أن تليق عاسراء ولك قل له أنافرك علبرناء وأفرننا لقدرا 7 
فقال علقمة : له ذلك . ! 
فقال عاص ليقن صن وعنز فأرسلها مثلا نعم علا مايه من من الإبل إلى ماة. 
يعطاها الك أن فر عليه ماعةاسنا قرا ور 0 رهنا من أبنائهم عل 
ندى رجل يقال له خزعة بن عمرو بن الوحيد كك الضمين » وعارف علا عليه 





إلا الآن» وخرج علقمة ومن معة من بى <الد وقاس فيمن معه من بى عالق "١‏ 
أ عامس بن الطفيل عمه عامس بن مالك بن جعفر وهو أبو براء + ققنال : باعما 
أعل ‏ فقال : .ابن أن سيى ففال: لا أسبك وأنت عن قال ,ها الكررف 7 
فقال : عاص ولا أسب والله الأحوص وهو عمى» فقال : ولكن دونك بعل إن فد 7 
ربعت فيها أربعين صر باعا فاستعنْ بها علن منافرتك» وجعلا منافرتهما إلى أى سفيان 
)١(‏ هكذا فى الأغانى . 
(1) عله ايل ١‏ 








من صبح الأعشئى 0/١1‏ 
لكر 

وقدم الأعثنى علا تفيئة ذلك فصار هو ولبيد مع دامس » وصار مع علقمة الحطيئة» 
والتشرى وتافرا . 

فقال عامس لعلقمة : والله إنى لأ كم منك حسبا » وأثبت منك نسباء وأطولٌ 
بنك قصيا : 

اال ملفا ١‏ راط آنا خارنتك ليلذ وتبارا::. 

فقال عامس : والله لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فين منك ٠‏ 

عان . أافرك إى لير و ]نك لفاخرء و إلى لولوذ؛ وإنك لعاقرء وإنى 
ماك باه ؛ وإنى لواف» وإنك لغاذر . 


0 


ال غاص : أنت رجحل ولود وأنا رج ل عقم وقد وفيت لبنى مرو بن تيم ١‏ 
وقد زعموا أنى عَدّرت بهم وهر كاذبون؛ ولكنى أنافرك :.أنا أنحر منك لأقاح» 
وخير منك فى الصباح » وأطعر منك فى السنة الشياح ٠‏ 

فقال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس تزع أنى جبان ؛ ولأن تلقا العدق وأنا 
أمامك أعين اك م نأن تلقاهم وأنا َلك وأنت رجل جواد والناس يزتمون أنى 
٠‏ ولت كذلك» وانت تعطلى المشيزة إذا أت ولكنى أنافرك : أن خير 
بنك أثراء وأحدّ منك بصراء وأشرف منك ذكوا 1 

فقال عا : أنت رجل فان » وليس لبنى الأحوص فضل عل بنى مالك 
في العدِد » و بصرى ناقص و بصرك صحيح ؛ ولكنى أنافرك أنى أسمىا منك سمه » 
وأطول منك قِه » وأحسن منك له » وأجعد منك جه » وأسرع منك رحمه » 
وأبعد منك همه . 


٠ (؟) الشياح بالكسر القحط‎ ٠ أى على أثره انظر القاموس ف ماذة ف ى أ‎ )١( 








اام الج#زء الأول 


م 


تطى» بالدم | شنراهًا قواضمهم ١‏ لكل اليه أيام لشريق ' 

. وعل هذا المج ماحكاه بعضهم» قال : وجدت علا قبر مكنوبا أنا آبنْ من 
كانت الريح طوع أمرهء يحبسها إذا شاء » ويطلقها إذا شاء» قال فعَظم فى 0000 
م العنث إل قبر] نر قبالته فإذا لبد مكتوب ! لا يعر أعد بقوله ؛ فا كان ره 
3 بعض الحدّادين » يحبس الريح فى كيره إذا شاء »و برسلها إذا شاءبقال : فعجبت 
هنما تسابان ميتين » فإذا طرق السمع شخ من ذلك ظن السامع أنه فغاية الفخر ' 
والشرف حت بعلم حقيقته ووأشباه ذلك ونظائره كثيرة ‏ وليس هذا موضع آستيعاب 
القول فى المفاحرة الحقيقية ولا غيرها ٠‏ 

وأما أيام المنافرة: وهى الحاكة فى المسب» فن ذلك مايحيئ أن الأعشئ أنىا 
غاقية ؛ بن علاة > بن غوف ؟ بن الأخورض » بن حعفر» بن كلآب )زم 00' 

ملامة ة ذو فاش الخيرئ ٠‏ هن التبانعة » فسأل الأعنى غلشة أن له أى جره 6 
فال كه علفبة : الك علا بف الأخرص - قال لا فنع - فال : قشل كلؤار 
قال لاتقنسى قال : فلس عندى ا كثر من جذاء فآنىا عاص إن الطفال لاا 
ابن جعفر بن كلاب » قال قد أثليك عا ان والإس» ثم أنيا صلامة لاسر 
من عنده بحبائه ٠‏ 

ركآن نأ وطقمة المذكوران لا أسن أبو براء وهو امي بن مالك» بن بحل ' 
آبن ملاعب الأسئة تنازعا فى الرياسة ٠‏ 

فقال ءلقمة كانت لحمدي الأحوص وإما صارت لعمك سببه وقد قد لكا 
عا وام اسريها ان أو انك فشرى الشذ بينينها وسارا 1ل المنياف » 


. مقع ف الأصل وأقال:"س وهو تصحيف من النابتخ‎ )١( 














ا 1 عن 000 
بع ا ساى لط ل ل ل يي :ن لحرت 


من صبح الأعثى ا 


قال فى شرح اللامبة وعند أ كثر الناش أن أبا تمام كان أبوه نصرا اننا شال 
له تدرس العطار» من جأسم : قرية ه, : رع و رامد اشام » فغير آسم أبيه 


. وآندس فب طى'؛ وذكر صاحب الأغانى أن رجلا قال كرير : من أسْعرٌ الناس ؟ 


قال : قم ش أعر فك الحوات » فأخذ ده وجاء به إلى أبيه عطبة »وقد اخدودا 
201 دا وس إن ع 5 


؛ الهيئة . وقد سال لبن العنزعل! ليته » فقال ترئ هذا ؟ قال نعم ٠‏ قال أو تعرفه 


قال لا.قال هذا أبى» أو تدرى لم كان يشرب من ضرع.العنز؟ قال لا» قال مخافة 
أن يسمع صوت الب فيطلب منه ؛ ثم قال أشعر الناس مرت فاحر بهذا الأب 
مانين شاع وقارعهم فغلمهم . 
قال الصلاح الصفدى” : ما هذه إلا الأحة لعنمة م 2 فى مفاحية أولئك 
و أبو» كد ضفرل هذه الوقاتحة باسترافه لذلكالرجل :و إظهار بخ ل نيه 
ور يبماكان الآفتخار التورية والتعريض بالأمور المتتضية للشرف » بحيث 
بظن السامع حقيقة الآفتخار والشرف تحرد السماع »فإذا عرف المقصد تين له 
خلاف ذلك» كقول أبى الحسن الحزار : 
ألا قل الذى سا + ل عن قوى وعَنْ أهْل 
قد انثا عر قوم + كام التوْع والأمسل 
برِهُونَ دم الأنها + م فى.حَن وفى سبل 
با (الرانلا مدو نَ.من باس ومن يذل 
اوم يبنو كلب 0 ويخُشاهم نو مل 


عس 6 صا لس دع 4 ث6 ورور نس ذ مه 


ا" ' 2 دأب» وسل عنهم هن رب تحقيق 





0" االمزء الأؤل 


قن ذا يوم الفخر بعدل عاصم) + وقسا إذا عت ألوف إلا الملا 
يات قد أعنا) الجميع فعاهُم وقاموا بيوم الفخر مسعاة من سعىا 
فقال كسرئ حيتئذ : ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه » وأسىا حباء هي » 
وأعظم صلاتهم» وكرزم مآبهم ٠‏ ْ 
قال أبو عبيدة : كانت العرب تعة الببوتات المثمورة بم القدر والشرف : 
1 بت هاثم ن عبد ماف ويد أريلا وها يس آل حدّيفة بن بدر» وببت 
آل زرارة الدارمبين : بيت بى عم » وبيت آل ذى الحَدين: عبد الله بن مرو بن 
الحارث بنهشام : بيت بى شيبان» و بيت بى الدديات هن بى الحارث بن كمب 
بيت المن . قال : فأما كندة فلا يعَدّون فى البيوتات إنماكانوا ملوكا . 
واعلم أن المفاحرة قد تكون بحقيقة الحسب ٠‏ وقد تقوم فبها الفصاحة واأسَن 
مقام الحبب : كقول آي تمام الطاتى يفتخر : 


اكير 


الوم نهنم د ونمى ع ل ويافع 

لعشا وكأنّ المكؤّمات لد 2 د لكثرة م العو 9 من شرائع 
تٌّ 1 0 ره 4 5 

فأى يد فى امججد مدث فلم يكن عن + لها راحة من تَمْدمم وأصايع ' 


هم أستودعوا المعروف محفوظ مالا » فضاع وها ضاعث لدينا الودَايم 
وقوله أيضا : 


١‏ 0 2 0 كن ل 
حرئ عام فى حلبة منه لو بحرئ ».بها القطر َاوًا قبل أيهما القَطر ؟ 
ا ضام 0 58 00 2 عه م 01 0 
ف در الدنيا أناس ولم يَرَلْ » لما إذلَا فانظر َنْ بق الذخر 
فن شاء فلفخر بماشاء دن ندى » فليس. ل غيرنا ذلك الفَخْرٌ 
حعنا العلا بالود بعد افبراقها » إلينا م الايام يمعها التّبر 














لعمرى سطام أحق بقضلها ٠‏ فارلة بيت العز ع القبايل 


فسايل (أينت الن) عزعز قودها *# إذا جد بوم الفخ ركلّ متَاقل 


وده سر ماه _-ه 
الت أعز الناس قومأ م 5 وأضربهم للكبش ببن القبايل 


دم سم 4 


انع ع كاه ربعية 0 دل لما عر رقاب امحافل 


3 اللا 


إذا ذكث لم بكر الناص عَطْيلها وعاذ 3 من ترها كل وايل 
وإنا ملوك الناس فى كل بلّدة * إذا نرلتْ بالناس إحدئ الرلازل 


0 
ثم قام حاجب بن ز رارة لحي ٠.‏ فال :هد عليتف مد أن فرع دعامتباء وقادة 
يا الوا : ل ذاك بأأخا نى تمي ؟ قال لأنا أ كثر الناس عديدا» وأنجنهم نا 


ولداء وانا أعطاهم ريل هم لقيلف قم خا هم فقال : 
قد عَلمت 2 خندف أنه 3 نا امآ ما قَّ ا الأوايل 
' 0 لهل محد وتروة د غير 2 ليس المي 


-ه 


0 2 اللعنّ) 3 0 * 1 0 اناس عند بكلايل 
م قام قيس | ن عاصم اللستعدءء قال ؛ لد < ءلم نفلا ١‏ إرتتومى امات 
دعام : ولتي فى النائئات مقآدم ؛ قالوا : : وم ذاك ياأخا نى سعد ؟ قال .لأنا 
أدركهم للثارء .وأمنعهم دار وانا لا تدك إذا حملنا» ولا ثرام إذا حلنا . ثم قام 
شاعيرهم فقال : 

عدسة اساسا ة موق 

2 قبس وخندف أثنا 3 وختبدلٌ 5 واضمبيغ اللذى 1 

5 عا قّ الأمور 3 3 ا ل 


. 0 


)0( الطلى بالضم جمع طلية وهي الأعناق ٠‏ 








ا" المزء الاؤل 


ارهط ومَنْ تبعهم هن عشائرهم وأقمد للم المكام والعذول ٠‏ وقال ليتكلم كل رجل 
منك مآثرقومه وليَصدّقُ » فكان حذيفة بنْبدر الفزارى" أؤل متكار» وكان ألْسن 
الفوم؛ فقال : قد غلمت العرب أن فينا الشرف الأقسدم والأعنْ الاعظم » ومائرة 
للصنيع الأكرم ‏ فقال من وله ولم ذاك ياأخا قزّارة ؟ فقال أَلَسَنا الدعائم التى 
لأثرام» والعز الذى لايضام ؟ فيل ضدقت ٠‏ ثم قام شاعرهم فقال : 


فزارة بيت العز والعز فييم ! 03 زازه قذي خسنب قيس نضافًا 
ل العزة 5 الشماء باط الذى * شاه لقس فى القديم رجامًا 





فهبات فد اغا القرون الى مضت « مأثر فسن كا 0 
د إن هم يومًا .كمه إلى الشمس فى ترا الوم يناما 
فإن يصلحوا صلم اذك حبيعها * وإن بفسدوا بِعْسدُ من اناس حاطما 
ثم قام الأشعث الكندى» وإنما أذن له أن يقوم قبل ربيعة وعم لقرابته من 
النهان بن المندر » فقال : قد عامت العرب أنا ُائل عدبتها الأ كثر» وزحفيا 
الأ كبر» وان أفياث الكربات »ودرب المكمات ‏ قالوا وم يأأخا كندة ؟ قال 
لأنا و رثا ملك كندة فاستظالنا بأفيائه » وتقلدنا منكبه الأعظر» ل 1 0 
الا كرم» ثم م تاحتم» فقال . 
إذا ست أبيات الرجال ببيتنا » وجَدت لنا فضْلد عل من يفاحر 
لل عدار أنانا بخطة » ينافرنا فها فحن غاطر 
تعالوا. قفوا كّ يعلم الناس أبنَا » له الفَضْسلٌ فيا أوْرتته الأ كابر 
مم قام مسسظام الشّيياق” فقا ”قد علمنت الغريت أن باك بيتها الذى لا زول » 
ومفرض عنزها الذى لا يحول» قالوا ولم ياأخا شييارس - قال لأنا أدركهم للثار» 








من صبح الاعثى ابا 


قال الوففاع الدين العيقدء - رجه الله فى شرح لامية لمجم جا 
خازها لانم مولا رمق بن : ازم العيمى» و إما ذل أبود الزصل نقيت | إلبها ” . 

ومن لطيف ماكك! أن معاوية بن أبى سفيارس .كان جالسا وعنده جماعة من ' 
اسراف فال معاوية ”هن كم الساس أبا وأا وجدَا وجدة» وعَنًا وعمة 
وخالا و<الة ؟ فقام النعمان ن العجلان الزرق- بعد ماأخذ سيد الحسن فقال ”هذا 
سا ميان طالب ءوأمه فاطمةٌ » وجده رسولٌ الله صل الله عليه وسلٍ » 
وجدته خديحةٌ » وعمه جعفر » وعمئّه أم هانىء آبنةٌ أبى طالب» وخاله القاسم » 
وحالته زنب ؛ فهذا هو الشرف الذى لايذانى والفضل الذى لاسار ع 

وقريب من ذلك مايحى أنه حرئ بين عبد الله بن الزيير و بين ا ظ 
ا فىآتخره الو لامشل عاش » وليك مد من تريش 
والأنصار» ومن سا كنى الحون والآطام من إن سألته حملك عل محجة أيين من ظهر 
لير - قال : ومَنْ ذلك .قال هذا ؟ يعنى أبا اللَهُم بن حدّيفة ‏ فقال معاوية 
كلياأبا الهم فقال أَعمنى ‏ فقالعمرمْتٌ عليك لتقوان ‏ قال : نع : أمك هند» 
١‏ ان ب وإسماء تر منت هتد , وأبوك أبو مشآن وأبوم اأزير 
١‏ الله إن دكون أب سميان معل الرسرء وأا الدضا فلك » وأما الآخرة فله ان 
شاء الله تعالى . 

تدعا همان الكل" فال .: قال كستزع للنتيان ب المنذر يوما هل 
١‏ 1ت قبيلة مرف علا قله ؟ قال نعم - قال فبأى" ثيئ؟ قال : مَنْ كانت له 
ثلاثة آباء متواليةٌ رؤساء»ثم اتصل ذلك 7 ارابع فالبيت مَنْ قييلئه فيه ويشب. . 
إليه - قال فاطلّبُ ذلك فطلبه فلم يصبه 'إلا فى آل حدّيفة بن بدرء وآل حاجب . 


أت زرارة» وآل ذى الَدنْء وآل الأشعث بن قيس بن كندة قال بفمع هؤلاء 
















رسوله صل الله حليه 
ل . 






تاماه 3 50 د 
خزيمة خير ببى 0 * 10 خيرنى دارم ْ 


يدانم شد 2 وما * عا 3 فى آدم 


عسي نوب سب | البو 0 


رومع ك - مه مب 1 
عد حبري هاشم < من ا د دارم ؟ 
مر ره ١‏ د ا ا 


وهائم خير قريش وما * مثل قريش فى آدم ! 


وهو مأخوذ من قول 48 ظ 
1 د 2 و ود 00-0 
هو 1 رو ١‏ 00 
وإليه ينظرقول 5 عرسية : 
7 5 5 1 للق بنو ها نشم 
ِ-. تي اماه وه 


وصفوة + الميقدة و ينهم * * عد الشور أو 0 
ع ع جيم 0 : 
80 0 يداى الثريا قاعدًا غير قائم 
وووم : 


0 مم التى هى أرومةٌ سول لله صل الله عليه وسل» أصل عفره وقد 
سؤئذه تاصاب الفخر فى قوله » وارالقرت واغر 5 5 





من صبح الأعنى م 

فقام حَسّانَ بن ثابت فأجابه فقال : 
هل امد إلا السودد العود والتدئ 
سد ١‏ راونا الى مدا 


مم 6 و # بق - 2 


نصرناه لما حل وسسط ديارنا 


3 


جاه الوك وآحتالٌ المظائم 
نز فت اقل من م ورَاعم 
بأسيافا من كل باغ وظَالم 


مه د سد عر 00 عر سوس مه 


انا بنينا ذوتد وبنانا وطبنسا له نفسا بفىء المغانم 


ون ضرينا الناأس سس نتابعوا على ذبنه المرهفات الصوارم 
ل 590 3 و ٠‏ سوعد عات 


وحن وآذنا من فريش عظيمها »* وآدا نى اكير من آل هاشم 
2و مرق و ا لي 3 
ب دارم لا تفخروا ِنْ لشرة *د نعود و بيد در المكارم 


صض اه ميو سما وي 2 5-9 عور 3 و ' 017 1 


59 علينا تفخرون. 3 * 00 ان ظيّر وخادم؟ 


22-2 


2 ع 1 


2 


0 ا 5 ا د 5 ٠.‏ 
اي 2 8 2# ع 3 الأعاجم 
فلما فرغ حَسّان من قوله »قال الأقرع بن حابس : وأنى ! إن هدا الخز سراد 
لخطيبه أخطبٌ من خطيبنا» ولشّاعره أشعرٌ من شاع ناء ولأصواثه أعلا من 
١‏ واناء فأساموا وأحسن سوق الله صلى الله عليه وسلم) جوائزهم . 
قى هذا الوفد نزل ١‏ إن اذ لما 


0 سر 0 بور م ده سأ سار لد سا سد ين سالاره و سر و - 7 


وأو نهم صبروا حتى تحرج إلبيم لكان خيرا م وألله غقور رحيم ]) ٠‏ 

قلت : وهذه مكارة ار وَتخاهلٌ فاحش هن فى عي » حيث نما المفاخرة 
ع رسول ان عمل اله عليه وسل» وكل العرب عل أخعلاف شو بهم» ونتاع تبائلهم 
معترفون لبنى ها ثم بالسبق فى الشرف» والتقدم فى الفضل » مع مافضّل الله تعال به 








قال » فقال حسان رضى ألله عنه : 


















سور و لماع اذ د كاي ققدي ١‏ عوء ”ةا 


و فس ك0 الاحياء كلهم . * عنذالبّاب نعل الم م 


زمره 


وحن نط عند القخط مطعمنا 5 من الشّواء إذا لم بوتس القع 
وهى أبيّات ٠ ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه 00 ناد ب ات 1 ابي ار / 


إن لهات منْ فهر وتم 

-ِه6 إل ها اده ا اماو 

يضى ب كل هن كانت سبريرته , يصطيع ١‏ 
مومهو يو اتسعرل مهو 1 و سق 1 

2 3 حاربوا ضروا عدوهم * أوحاواو! لضم في اذاعهم هوا 

ةك مم عر دنه + إن الإلابي نامل دنا بده 

إن كان فى الناس سباقُونَ ُُ « فكل سبي لأذق سبقهم م 


8ع ه85 يلد 


3 د ات 00 » عند الدتاع ولا يوهون مارقعوا 


وف 1 ظ 


ويرؤى أن الزيرقان بن ندر قال : 


َناك كا يم الناس فَضْل + إذا اختلقُوا عند أحتضار المواسم 
يخ ده ف ا 0 

21 3 الناس فى كل 4 *» وأن ليس فى أرض الجا ز كدارم 

وإ بور العالمين إذا ا تنو ضرت لس الأصد ظ يد المتقاقم 

و 


:“وإنا لا المسمرباع فى كل غارة * تفير بد او بأرْض الأعاجم ٠‏ 
00 افسوابوقم ٠‏ نذود المعلمين ٠‏ 














لتقاحرك » فأذن لشاعسنا وخطيبنا قالتقن أذنت نلَطي؟ فَقلٌ» فقام عطارد بن 
حاجب فقال : 

”المد لله الذى لَه عليّنا الفضْلٌء وهو أهله » الذى جَعلنا مُلُوكا » ووهبٌ لنا 
أمُوالًا عظاما نفعل منها المعروف» وجَعلَنا أعمن أهل المشرق وأ كثرَهِ عدداء وأشده 
من قن مثا فى الناش؟ ألسنا برعوس الناس وأولى فضلهم ؟ فن فاخرنا فليعدد 
١و‏ إن لو نش لأ كترنا الكلام ولك حرا عن الإخارء وأقول هذا 
لان تأتوا مثل قولناء وأهس أفضل من أي نا“ ثم جلس 

فقال رسول الله صل الله عليه وس » لثابت بن قيس الدَزْرجى : م فْحب 
الرجلّ فى خطبته » فقام ثات بن قيس فقال : [ 


#المدته الذى السموات والأرص حَلْقَه قضى فيه نمه ووسع كسيه علمه 
عل يكن شوم “قط | دمن فعله ؛ ثم كان من قدرته أن جلا كار واسطر نن خم 
خلقه رسولا ونه لسبأء وأضنته عداكيا والشنل مايا + قار عليه مايه » 
وائقنه علا خَلقه ؛ وكان خيرة من العالميين + ثم دعا الناس إل الإيمان بهء 
فآمن برسول الله المهاحرونَ من قومه وذوى رجمهء أوم الناس الحساناء واي 
وجوها » وحيرٌ اناس فعالاً: ب ثم كان ول انلياق إساية ‏ وآستجابٍ لله حينَ دعاه 
رسول الله صل الله عليه وسل كن فتحن أنصار الله » ووزراء رسول الله» تقائل 
ا سي يؤمنوا ؛ ون أمن و5 مع كباله ؤدمه ).ومن كفر ماعلناد 
فى الله أبداء وكان قله علينا نسيرا ‏ أقول هذا وأستغفر الله لى وللؤمنن والمؤمنات 


والسلام عليكم . “ 





5 اانا ار 


والمراجعات 00 وفيه 0 


المقصد الأؤل 
(فى بيان وجه أحتياج الكانب إلى ذلك ) 












40 5 
لاخفاء أنه بتعين عل الكاتب معرفة المفائحرات الواقعة ينهم » من هعرفة وجوه 


الآنتخار التى بمدح بمثلها : ما تُستعان بمثله على المدح والإطراء الواقع فى الولايات 
ندا لفل بذ كل واد من اللناء ما سيت رن برد من الأجوبة المبطلة 
له لينسج علا منوال ذلك فيا برد عليه من المفاطبات » والمكاتبات عند دعاية 
ضرورته إليه» وآحتياجه إلى إبراده . ا 


الملقصبداآفانق 
( فى ذك أمودّج من المفاعرات» والمنافرات بيشْسَح علا منواله) 000 
فأننا المفاتحرات» فنها ماروى أنه لمى) وقد عل رسول الله صل الله عليه وسلء وقد ١‏ 


0 


كا اب سي اس ا بن عدس 7 
يج تيس بن عاسم دقش بن الحارث » وفيم بن زيد » وعة بن يحطن ‏ 1 
5 بن لتبفئة بن بذرء والأقرح بن حاس » فى نوم وأتيفهم » شغلا امد : ظ 
ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» من وراء جراته أنْ ] أخرج إلينا يامد» 000 
رسول الله صلى الله عليه وسبلم» من صياحهم فرج إلبهم ‏ فقالوا : ياعمدٌ جقناك 1 


(1) لعله والتمكن من معرفة الا يفيده السياق ٠‏ 












1ْ دن 07 مان 1 ٠‏ تئر اند بت 00-6 

٠‏ م ليوا يع ثلاثة 0 أُطينيون» وهر بنو لطين بن ع والاغريقيون 
بنو اغرريقن بن يونانء واللكيرء و وهم بنو اللكيم بن يونان وهى أصل الروم في| 
ال سل ماتققم ١‏ 000 

الي 0 يله 3 0 - 3 اراد سكن الباء المثناة نحت . 





٠‏ بام لمزء الاؤل 


٠‏ الثامنة عشرة ‏ الكتعانيون ( بفتتح الكاف وسكون النون وفتيح العين المهملة 
وضم الياء المثناة تحث المشقّدة) ءوه, الذين كان هنهم جبابرة الشام هن ولد كنعان 
آبن حام» بن نوح ٠‏ 

الاسية عشرة - انان (بلاممفتوحة وميم بعدها ألف ونون) وهم الذين كانوا 
قصدوا سواحل الشام في الدولة الأيوبيّة ومواطتهم فى شبمالى البحر الرومية غمربا 
سمال . قال فى العبر : وهم من ولد طو بال » بن نافث» بن نوح ٠‏ 


العشيرون ‏ النبط (بفتح النون والباء الموجدة وطاء مهملة ف الآخر)» وهم أهل 
بابل من العراق ف الزمن القديم» و إليهم تنسب الفلاحة النبطية لآبن وحشية . قال 
آبن الكلى" : هم من بى نبيط » بن ماس» بن إرم» بن سامء بن نوح . وقال آبن 
سعيد : هم من بى نبيط؛ بن أشور» بن سام» بن نوح . 

الحادية والعشرون - المند وضبطه معروف . ف الإسرائيليات أنهم من ولد 
داذان» أبن رعسا)ء بن كوش » .بن حام » وتقل الطبرى” عنابن إصياق أنهم من بى 


الثانية والعشرون - الأرءنْ (بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الميم ونون 
فى الآخر) وهم أهل أرمينية الذين بقاياهم ببلاد سيس قبل هم من ولد قهو يل » بن 
ناحور» بن تارخ » وهو آزر» وتارخ أبو إبراهي عليه السلام ٠‏ 

الثالثة والعشيرون ‏ الأَشْبان بفتح الطهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وألف ثم نون) قبل هر من ولد ماش » بن يافث ء بن نوح . وعند الإسرائيليين 


1 2 : 1 4 3 , 

















ع و تم ا ا 


من صبح الأءشي ان 


الثالثة عشرة لد الْفُرس (بضم الفاء وسكون الراء المهمل” وسين مهملة” فيالاخر) 


وهر الذي ن كان منهم قلوك الأ 0 إضحاق : هم من ولد فارس ء بن لاوذ » 


. آبن سامءبن نوح.وقال آبن الكابى :هم من ولد فارسء بن طيراش بن أشور» بن 


سام » بن نوح ؛ وقيل من ولد طيراش , بن «مدان ؛ بن يافث » بن نوح ؛وقيل من بى 
أمم » بن لاوذء.ن سآم . ٠‏ ووقع للطبرى : أنهم من ولد رعو يل » .ن عيصو» بن إنحاق ) 
كن باهم عليه السلام ٠‏ قال فى السير : ولا التفاتٌ إلا هذا القول لأن مَك 
ارس أقدم من ذلك . 

الرأبعة عشرة ‏ الفريج ( يفتح الفاء والراء المهملة وسكون النون وجي فالآحر) 
قيل من ولد طو بال بن يافث ؛ وقيل من ولد غطرماء بن كوص» بن يافث ٠‏ 

انلاشة عشرة ف القبط (بكسر القاف وسسكون الباء الموحدة وطاء مهملة” 
فىالاحر)ء وهم الذين كان مم أهل مدمر فى القدم . قال إبراهيم بن وصيف شاة : 


هم من بف طن معمرء بن بعمرء بحام بن نوح بوعند الإسرائيليين 


البادسة عشرة ب القوط (؛ بم القاف وسكون الواو وطاء مهملة فى الآحر) ء 
وهم أهل الأندنُس فى لقدم ٠‏ قال”هسشيوش“هم من ولد ماغوغ ‏ بن يافث » بن 
نوح؛ وقيل فى من ولد قوطاء بن حام» بن نوح . 

السابعة عشرة - الكرْدِ يض الكاف وسكونالراء المهملة ودالمهملة فى الكخر)ء 
وهم الذين كان هنهم بنو أيوبَ ماول معمر بعد الفاطمبين . قال فى العبر : هم من 
فى إبران بن أشورء بن سام» بن نوح . قال المقر الشهابى آبن فضل الله فى كابه 
“التعريف» : ويقال فى المسلمين الود ءوفى الكفار الكرج » وحينئذ فيكون الكد 
والكرج : ابيا راضيا. 


)14( 





ام السزء الأول 


وألف ثم نون) عقال آبن الكلى : هن بى سوريان» بن نبيط» بن ماشءبن آدم» 
كن سام» بن نوح . 

الثامنة ‏ السند ( بكسر السين المهملة وسكون النون ودّال مهملة فى الآعر)»' " 
ف الإسرائيليات أنهم من ولد شباء بن رعماء بن كوش» بن حام» بن نوح؛ وحك 
الطبرى” عن ابن إسححاق : أنهم من بنى كوش بن حام . 

لتاسعة - السودان وضبطهم معروف + قال ابنسعيد : يع حالم ل ١‏ 
حام بننوح بونقل الطبرى” عن آبن إضحاق : أن الحبشة من ولد كوش بنحام 
والتوبة والريج »والزعَاوة من ولد كنعان بن حام .وذ كر آبن سعيد : أن الحبشة من 
فى حبش والنوبة من ولد ُونة أوبق نويى» والّيح من بى زج هلل برف فالس 
فحتمل أنهم من بى حام » وأنهم من بى غيره . 

العاشرة ‏ الصّقالبة (بفتخ الصاد المهنملة وفتح القاف وألف بعدها لام مكسورة 
وباء موحدة مفتوحة وهاء فالاحر) , وهم عند الاسزائيلين من نى بازان بن ,يافث 
أن نوح» وقيل هم من ب اشكتازء بن توغ هاء بن كوص» بن يافث ٠‏ 

الحادية عشرة - الصين وضبطهم معروفءقيل هم من بنى صينى »بن ماغوغ . 
آبن يافث » بن نوح؛ وقيل من بنى طو بال بن يافث ٠‏ وذكر ”هس شيوش» مؤرخ 
الرؤم أنهم من بى ماغوغ بن يافث ٠‏ 

ثانية عشرة - العبرانيون ( بكسرالعين المهملة وسكون الب الموحدة وفتح 
الله الليدلة قلف مدعا نون مكسورة و انما شت مشاية ةا 
ساكنة ثم نون)» وهم الذين بتكام اليهود بلسانهم إلى الآن. قال الطبرى": وهم من 


ولد عابر» بن شان » أشن بن سام » بن نوح . 








من صبح الأعثى م 


الثانية - المرامقة (بشفتح الحيم وكثر المي وفتح القاف وهاء ف الآخر) »وهم أهل 
الموصل ف الزمن القديم . قال آبن سعيد : وهر من ود بحرموق » بن أشور: ترل سام » 
أبن نوح عليه السلام ٠‏ وقال غيره : من ولد كاثر» بن إرم» بن سام . 

ثالئة ‏ اللحيل ( بكسر اليم وسكون المثناة تحت ولام فى الآخر) ء وهر أهل 
كلان من بلاد الشرق .قال آبن سعيد : وهم من بنى باسل » بن أشور» بن سام » 
ابن نوح عليه السلام : 

الرابعة ب الكحزر ( بفتيح الحاء والزاى المعجمتين وراء مهملة فى الآخر)ء وهم 
التروان . فى الإسرائيليات أنهم من ولد توغ بحاء بن كو » بن يافث » بن نوح ؛ 
وقيل هم من بنى طبراش بن يافث ؛ وقيل نوع من الترك . 

الخامسة - الديلم ( بفتح الدال المهسملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الام 
وميم فى الآر) » وهم الذي ن كان منهم ملوك بى بوبه المارجين عل خلفاء بنى 
البباس ببغداد . قال فى العبر : هر من بى ماداى» بن يافث» بن نوح م وقال 
. آبن سعيد : من بن باسل » بن أشور » بن سام » بن نوح + وقيل هم من العرب 
وضعفه أبو عبيد . 

الااسسية ‏ لزه وضسبطهم معروف » وه, الأمة المعروفة الذين منهم ملوك 
الفسطنطينية الآن؛ قبل هم من ب كيتم بن يونان» وهو يابان» بن يافث » بن نو + . 
وقبل من ولد روم » بن يونان» بن عاجان » بن ,افث » بن نوح» وقيل من ولد رعويد 
أبن عيصوء بنإسحاق »بن إرادم عليه السلام ٠.‏ وقال الجوهرى : هن ولد روم »بن 


2 


السابعة - السسرْان ( يضم السسين وسكون الراء المهملتين وفتي الياء المثناة تحت 





لش اليزء الاؤل 


بالبجيرة و جماعة بالمنوفية , وقد عد الجداني من بطونهم بالبجيرة بن من دس » وهم 
مزداشة» وبي صالم ؛ وبى سام وزصان؛ وأوريغة؛ وعررهان؛ ولقان ٠‏ وزاد 
بعصم م بى جبون بو واكدة» وفرطيطة ؛ وغ جومة ؛وطاز وله »ونفاث ؛وناطورة » 
الموية » وصلداشة»وبى أبى سعييد ٠‏ وهم عرب بدربن سيلام ٠‏ ومن ' 
يانه حرا ( بضم الميم وفتح الزاى والتاء المثناة فوق وهاء في الآآخر) ء وهم 
بنو رات بن لَوائْةَ الأصفرء ومنازه, من البحيرة غمربا إلى العقبة الكبيرة برقة ٠‏ 


المقصد الثاألثك 
( فى معرفة أنساب العجم ) 
ده 2 ره ره 3 : ا" 
وهم من عدا المري من ترس والااد ٠‏ والروم » وغيرهم . و ياج إل ذلك 
فى المكاتبات إل ملوكهم» وعَمّدا هُدَن معهم» ونحو ذلك . 
والمشمهور من الأم العجيمية ست وعايرون أقّة . 
الأو ب الترك ( بضم الناء لمثناة فوق وسكون الراء المهملة وكانف فى الآخر)» 
2 3 وير ا رم 
وهم الأقة المشمورة الذين منهم ملوك الديار المصرية اليب »دم من فى ترك ».بن : 
كوصص» بن يافث » بن نوح عليه السلام ؛وقيل من بئى طبراش ء بن يافث »ونسبهم 
أبن سعرد إلى ترك بنءابرء بن ثهو يل بن يافث ٠‏ قال فالعبر : ويدخل فجنس 
ااترك التفجاق ) وهم المفشاج؟ والطغر غى ؟ وهم البثر , ويقال هيم التتار بزيادة 
أل والططر بابدال الناء طاءء والمطاء واللمزنليية والدَرّر؛ وهم الغز الذين 
كان منهم ملوك السبالاجقة ؛ واطَياطلةء وهر الصِغِدر والذو ر واليلان » ويقال : 
: 4 1 0 
الللان» والشركس » والأزكش» والزروس فكلهم من جيل الترك ولسمهم داخل 
ل تبيب؛ 








هن صبح الأعقى م 


قرش ء وأولادزعازع » وهم قور من فى الصعيد ٠‏ وقطوفة تمع قاف وواهلت ؛ 
ويركين تمع بتى زيد وى روحين ٠‏ وصلورة نمع بى وركان وى غرواسن ٠‏ 
ثم قال : فأما بنو بلار ففرقتان فرقة بالبهنسائية » وهم ننو 2د» وبنوعلة» وبنوازار» 
ولقننت نى شهلا ٠‏ 

وأما الفرقة التى باللسيزية » فبنو تدول» وسقارة» وبنوأبى كثير» وبنو 
الحلالس قال : وهال ذه القرقة حد وبخاضن» و قال الا ولا البلارية ؛ ومنهم 
بناغة ع وهم عوط إلى الساقبة» ولبنى ركى تارنا وما معها إلى حرى» 0 
ولبى ا الكفور الصولية » وسفط أبو حر ا إلى اه »و إهربت . ومنهم 
بنو ممدء وبنوعلى المقدّم ذ ىهاء وأماؤهم بنو زعازع ١‏ 

وأما هلو رة» قبنو وركان» وبسو غر واس 1 » وبنو جمازء وبنوالهم ا 
وبنوالوليد» وبنوامجاج» وبنو الحرمية ٠‏ 

وأما بزو نزار ٠‏ فن بى زرية؛ ومنهم نصف بى عام » وال ماسنة » والضباعنة ؛ 
وهم فىإمارة فى زعازع ٠‏ ومنهم انها ووازيد وأماؤهم أولاد قريش» ومساكنهم 
و وبالحيزة مهم صلامس : عرب البدرشين » وبنو منصور :. عرب منية 
رهنة ) وبذو بع ضرت سارعا ويلو تحدول. و بو برى» وبلو.بوسف» وبهم 
تعرف الكفور الثلاثة المسماة رأعهم . ٠‏ وبالمنوفية هنم شو لغيه 'والسوة» وعبيده 
ومص_لة» وبنو تار . ومن لواثة هؤلاء زآرة ( بضم الزاى وتشديد النون وألف 
ثمراء مهملة" مفتوحة وهاء ف الآخر)» وهم بنو زثارة من ولد بر بن قذارء ين إسماعيل 

:عليه السلام » وقال : إنه أخو عوارة 4 وأ كثر زثارة ببلاد المغرب ؛ ومنهم ماعة 

159 3القانك . نو الخلاس بابهم وحرر .. 


0( فى مجم ياقوت طئيذة بالذال المعجمة وهاء التأنيث ٠‏ 








1 المزء الأول 


والبلازد » والصوامع ؛ والسدادرة » والزيانية » والمسافشة » والطردة » والأهلة » 

وازلتين» واساير » وبنو قير » والتيه» والتبابعة » والغنائم » وفزارة » والعبادة» 

وساورة» وغلبان» وحديد» والسبعة . وذكر فى ” مسالك الأبصار» أن م بالدبار 
المصرية البحيرة » ومن الإسكندرية غربا إلى العقبة الكبيرة » ولم يزل الأمس على 

ماذكره إل نر المائة الثامنة ف الدولة الظاهرية الشهيدية برقوق فغلبهم علا البعيرة 
زنارة وحلفاؤهم من بقية عرب البحيرة» خرجوا عنها إلى صعيد مصرء ونزلوا به 
الأعمال الإجميمية فى حرجا وما حولما . ثم قوى أمره » وآشتد بأسهم » وكثر 
جمعهم »حت ]نتشروا ف معظم الوجه القبى فيا بين أعمال قوص ءو إلى غمربى: الأعمال 

ابنسائية» وأمطعوا بها الإقطاعات » وصارت الإسرة فى بلاد نمي لأولاد عمر» 

وفى أعمال المبنسا وما حولما لأولاد غريب» والأس علا ذلك إلى الآن ٠‏ 


(10) 


القبيلة النانية ‏ لواثة ( بفتح اللام والواو والثاء المثلشة وهاء فى الآخر) قال 
المدانى”: ويقال لواثا بالألف » وهر بنو وان الأصغرء بن لوائا الأ كبر بن رحيك » 
ابن مادغش الأبتر» بن بربر ٠‏ قال المدانى" : وهم يقولوس. إنهم من قيس من 
غطفان» بن سعد» بن قيس عيلان . ودكر عن بعض النسايين أنهم من ولد بر بن 
قبذار» بن إسماعيل عليه السلام» وأنه تزوج امرأة من الغاليق فولدت له أولادا 
منهم لواثة . 

وحى آبن حزم عن بعض النسابة : أن لواثة من القبط . ثم قال : وليس بصحيح. 
قال المدانى" : وم بمصر بطون كثيرة » منهم بنو بلار» وجد و<خاص» وبنو مجدول» 


وبنو جديدى» وقطوفه» و بركين » ومالوء ومزورة. قال : وبنو جديدى تمع أولاد 


)١(‏ ذكرها صاحب القاموس بهذا الضبط فى باب التاء المثناة من فوق فليئبه”. 








من صب الأعشى' هوام 


وقبل صَمْهاج ) بن أو ريغ ؛ بن برنس + بن بربر ٠‏ و يقال إثهم من خمير من عرب اله 
قله ابن الكل والظبرى” والبيبوٌ” والمسغودى" وعبد العزيزا1رجانى . 

وك أن حزم : أن صنهاج إنما هو آبن أ أةٌ آسمها بَصلى فلنس له أب مغروف 

وأثنا حك أوريغ ؛وفو معهاء فوادت له هؤارة » فكان صاخ أخا غوّارة لأققة . 

ومن صتباجة لمقونة (بفعيم نيع اللام وسكون اليم وض التحاء المثناة فؤق وفتيح النون 
وهاء فى الآخر) ؛ وفن متولة علوك لمر زايظين الذين كان منهم أمير اللسلهان يؤسيفن 
أن تاشفين بانى مدينة ع| ك4 ش من الغرب الأقضى' » وم الذين انفرض مذكهم 
بدؤلة الموحيدين . 

الظائفة الثانية ى الذين هنهم بالديار الاصصرية ٠‏ قال فى العبر ؛ وهر قبيلتان ٠‏ 

القبيلة الأولن - قوارة (بفتح الطاء وتشديد الواو وفتيخ الراء المهملة بعد الألفف 
وفاء فى الآخر)» وهم بنو هوارة بن أوريخ »ين برنسء بن بربر . وفك المجدانى" أنهم 
من ولد بره بن قيذارء بن إسمساعيل غليه السلام ٠‏ قال فى الغبر : وسابتهم يقولون 
إنهم من عرب الفن : فتارة يقولون إنبع فر غاملة إحدئ بطون قضاعة وتارة 
بقولون إنهم من وله المسورء بن السكاسك : بنوائل » بن حميرء وتارة يقولون من ولد 
الفسكاسك ) بن أشرسن » بن كندة » فيقولون هؤارء بن أو ريغ » بن يردن املق ١‏ 
ارن المسوز دول عه اندانية من بطونهم بالديار المصرية نى مجر بسّ» وى 
اسرات » وى قطران» رشك ا زل مر الآ قدا سمت طونبي» وكثرت 
شعو مهم ) وصار لهم بطون كثرة . 

منها بنو تمدء وأولاد مأمرن » وبندار » والعراياء والشللة » وأشحوم» وأولاد 
مؤهنين » والروابع » والروكة» والبروكية» والبهاليل» والأصابغة» والدناجلة» والمواسية 


)00( فى العر بدون هاء الأ ينف فزقك اخدتافف الأضل الذقي بدن قثازة يشلتها زثارة يخذفها ٠‏ 








م االجسسزء الاؤل 


القبيلة النسانية . زتآئة ( بكسر الزائى وففح النون بعد الألف تاء نثناة فوق - 
مفتوحة وهاء فى الآ خخر) وهم بطن من البثّين البربر . قال فى العبر : وآسم زناثة 
جانا بالحيم و يقال شانا بالشين »ابن يحب » بنصولات :بن ورساك » بن ضربى» بن 
رحيك ‏ بن مادغش » بن بربر ٠‏ ونقل ابن حزم غن بعضهم أن ضر »بن شقعوء بن 
تبدواد ‏ بن تملاء بنمادغش » بن هوك ) .ن برسق ء بن كداد » بن ماز يغ 6 بن هراك » 
آبن هريك ؛ بن بدا ء بن بديان » بن كنعان » بن حام » بن نوح غليه السلام ‏ وقبل : جانا 
أبنيحى » بن ض ريم » بن خالوت » بنهر يك » بن جديلات » بنجالود » بن رديلات »6 
آبنعضى » بن بادين » بن ريك » بن مادغش الأبتر بن قيس غيلان » وحينئذ تكون 
من العرب العدنانية . وقيل : جالوت » بن جالود 6 بنديال » بن سفظان » نفارس فتكون 
من الفرس دقال فى العبر : وترعر كسّابة زان الآن أنهم من حمير من التبابعة فيكونون 
من القحطانية ؛ و بعضهم يقول إنهم من العالقة . وقد تقدّم عدده فى العزب ٠‏ 
من ذاه بنو شين ( بففح اميم وكسر الراء المهملة وسكون اليناء المثناة نحت 
اليم تين بن ورتاجن» بن ماخوخ» بن وحريح» بن فائن» 
آبن بدر» بن يحفت ؛ بن عبد الله؛ بن ز رئييص» بنالمعزء بن إبرأهم » بن رحيك؛ بن 
واشين » بن نصبين 6 بن سرا» بن أخيا» بن رن ادت »بن جاناء وهو زناتة ٠‏ 

ومن بى رين هؤلاء بنو عبد امق ملوك فاس القائمون بها إلى الآن على ما يأتى 
ذكزه فى الكلام علا المسالك والممالك إن شاء الله ٠‏ 

ومن زناتة أيضا بنو غبد الواد ملوك تلمسان من المغرب الأوسط القائمون بها 
إلى الآن . 

لقبيلة الثالثة ‏ مَمْهاجَة ( بفتح الصاد المهملة وسكورن. النون وقتح الهاء 
وألف بعدها جم مفثوخة وقاء فى الآ خر) وهم بنو صنهاجة ؛ بن برس » تن زتره 





لح خم تر بره ونا تس وا ا اللي لد ا 


فزن حسم الأعشى' 6 


وقبل أسخلاط من كنعانَ والعاليق ؛ وقبل من مير ومصر والقبط ؛ وقبلل هن ولد 
جالوتَ ملك. ى إسزائيل » وانه لما قتله داود تفرقوا فى البلاذ فاما غننا افزيقش 
البلاد تقلهم ل اتواحل الشسام إلا المغربب. + وهو الذئ وه صاحبي العيرةة 
وبالحملة فأ كثر الأقوال جانة إلى أنهسم من العرب و إن لم لتحقق من أى” عرب 
هي » وهر قبائل متشعبة و بطون متفرقة » وأ كثرهم ببلاد المغرب ؛ و بديار مصر 
منهم طائفة عظيمة » فال فى العبر : وهى عل كثرتها راجعة إل أصايين لا حرج 
عنهما : أحذهما البرآنس » وهم بنو برنس بن بربر. والثانى ابر وهر بنو مادغش 
الأبتر بن بريره وبعضهم يقول إنهم برجعون إل سبعة أصول » وهى أردواحة » 
السودة 0 وخة) وة زجناسطة واد بنة ٠‏ وزاد بعضهم لمطة» 
وهسكورة» وكزولة . وقد ذكر صاحب العبر منهم الم الغفيرء والذى تدعو الحاجة 
اذ ودين ذف طلانمتان . 

الطائفة الأول الذي نكان منهم ملوك المغرب لهاجة إلى ذلك لمعرفة ساب 
الملوك عند المكاتبة إلههمء وهم ثلاث قبائل . 

القلة الأول - ساودة ( بشتح اليم وسكون الصاد المهملة وضم اليم وفتح 
الدال المهملة وهاء فى الآ نخر) وهم بنو مصمودة بن برنس بن بير . قال فى العبر : 
وهم أكبر قبائل البر بر» وأ كثر, هم عدداء وأوسعهم شعوباءومنهم الموحدون أصداب 
المهدى” بن توصت القائم بقاياهم أفريقية إِلْ الآن . 

ومن مصمودة كنتاتة ( بفتح الحاء وإسكان النون وفتح التاء المثناة فوق و بعدها 
الف ثم ناء ثانية مفتوحة وهاء فى الآخر) ومنهم أبو حفص أحد أصحاب المهدى بن 
اليرت المقدّم ذكره»وهو الذى شسب إليه لسري اول إفريقية القائمون 


بتواس إلى الآن علا ماسيآتى ذكره فى الكلام علا المسالك وامالك . 





م المزء الاؤل 


' ومس ولد جعفر بن أبى طالب أقوام ببلاد الشام بوادى بنى زيد» و بصرخد 
وبلادها ماعة من عاص بن هلال» يدّعون أنهم من بنى جعفر بن أبى طالب أيضا ٠‏ 
إلى عض قرءا أذرءات قوم دّعون أنهم منهم . وأما الحارث وأبو لهب فقد ذكر 
فى العبر أن للها عقبا موجودا ولم يصرح بحل . 


الؤرب القالكل 
(من العربٌ الموجودين التردد فى عرو بتهم) 

وهم ابر( بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ساكنة وراء مهملة 
فى الآحى) ٠‏ قال الحوهرى : ويقال فيهم البرايرة والهاء للعجمة والنسب ولا يمتنع 
حذفها ٠.‏ وقد أ ىْ نسبهم آختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النساين إِلىْ أنهم 

من العرب ٠‏ ثم أختلف فى ذلك فقيل 6 وقيل من ضَأن وغهم 
تفقوأ عند سيل العرم قاله المسعودى” ؛ وقيل حَلَمَهم أبرهة ذوالار أحد تبابعة ع 
عن غلا امب وقبل من ولد لقبآن بن حير بن سب بت منرية من ,نيدلا 
المغرب لاه » فنزلوا وتناسلوا فيه ) وقيل من 2 وجدّام» كانوا نازلين بفلسطين 
من الشام إل أن أخحرجهم منها بعض ملوك فارس فلجسُوا إل مصر ففنعهم ملوكها 
من نزولهاأ فدذهبوا إلى المغرب فنزلوه؛ وذهب قوم إل أنهم مرج ولد لفشان بره 
إبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ وذكر المدانى" أنهم من ولد بريربن قيذار بن إسماعيل 
عليهالسلام» وأنه آرتكب ذَنْبا فقال له أبوه ال رالبرأذهب يابر ف أنت بيرّ» وقيل 
هم من ولد بربربن ميلا بن ماز يبع بن كَنعان بن حام بن نوح عليه السلام » وقيل 
من ولد بربر ب نكسلاجيم بن حام بن نوح ؛ وقيل من ولد مميلا بن ماراب بن عمرو 
أبن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح؛ وقيل من ولد قبط بن حام بن نوح ؛ 





من صبح الاعشى َم 


وضرار ؛ وحمزة » وجل » وأبو طب ؛ وقم والغتداق الملقب المقُومء والحازث 
أعمام النى صل الله عليه وسلم عل خلاف فى العدد فيهم ٠‏ قال أبو عبيد : والعقب 
منهم لستة : حمزة» والعباس رضى الله عنهماء وأو شب : واو ظالب؛ واتخازث» 
وعبد الله . ظ 

فأما عبد الله فن ولده النى صلى الله عليه وسل » خلاصة الوجودءو زّبدَة العام . 
وأما العباس فن ولده اللخلقاء من زمن أبى العباس الفاح أل خلفائهم وهلم بحرا 
إل المستعين بزالمتوكل خليفة العصر . وأما حمزة فقد ذكر ابن حزم وغيره أن عقبه 
آنقرض . وأما أبو طالب فله ثلاثة أولاد »وهم أمير المؤمنين على”بن أبى طالب كرّم 
لله وجهه » وجعفر» وعقيل ب فن ولد أمير المؤمنين يل" رضى الله عنه اسن والن 
عليهما البسلام» من فاطمة بِنْت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعقبهما قد مله" 
ايرف والغرب ب :وقد ذ كر المدانى أن منهم بصعيد مصر جماعة من العا فرة ببى 

الصادق من ولد المسين بن على" وقال مسكنهم من بحرى”" مط إلى تلوط 

د 5 وشرقا » وعد من بطونهم الحبادرة ٠‏ وهم أولاد تعبغبرة 3 والسلاظنة ٠‏ وهم 
أولاد أبى جمحيش» وذ ى أنه كان منهسم الشريف حصن الدين بن تفلي ضاضين 
و سرام من الأموين » وبه عرفت بِدُوة الشريف » وكان قد عت نفس 
إلا المأك فىأواخر الدولة الأأبو بية ميق عق ملك الظاهى بينرس» فأعمل له غوائل 
اندر سل قبقل عليه وشتغة بالإسكدمرية ٠‏ قال ومن بى اسلسسين قوم برج 
قوط ع ديل اغبسين هولاء تعرف القزية الحسيال بين اعلْسنَين ؛ ول أسيرظط 
سماسة من أولاد تعفر المسادق يعرفون بأولاد الشّري قاسم . وذكر فى #مسالك 
الأبضار » أن ساب وحَلبَ و باذوهها جاعة من ى الفسين : 





اروم السزء الأول 


د ذه 


با المنكم الى سملا » لله بت تيان 
هى شاهية إذا ها أسقاث * ل إذا آستقلٌ يمسانى 
وفد اختلف ف النسنبة إلا أمية ها مذقي.ن» أعدهيتا اله أموى” نم الحمزة 
حريا علا اللفظ فى أميسة » وإليه يمي لكلام الشيخ أثير الدين أبى حبآن فى شر 
التمسزيل» القانى أنه يشننب إلا موه طفعها لزن أنيّد تصدير مه لإها لس ٠‏ 
زحدته 11 امله وعله كراسي 
القبيلة الثانية ‏ توفل» وهم بثو توفل بن عبد مناف» هسم عالع نلا 
أبن عمرو بن نوفل الذى كتب المصاخف لغفر بن اللخطاب رضى الله غنه ؟ وكان 
نوفل وعبد مس متا لفين بشرئ بنوههما على ذلك ٠‏ 
القياة الثالئة .تسو المطلب > وهم بنو المطلب بن عبد مناف » وكان امل 
فاع ا ما بن ا ا 1 ه خرئ بنوهما د! ١‏ ذاك» حي 11 
التى صل الله عليه وسل ” ل فرق هاشم والمطّابَ فى جاهلية ولا إسلام “. ٠.‏ ومن 
نى المطلب الإمام الشافعى رضى الله عنه . 
الأصل التاسع 0 هاشم بن غيل مناف» وأنعه غمرو» ونتمى هاشم لشّمه الثريد 
أيام الحاعة ‏ وفى ذلك يقول الشاعص ؛ 


عرة م ميم 


تمرو الدى هدم اليد لقومه 5 وَرَجَالٌ م35 مسثتون مجاف 
وآننبت إلبه سياذة قريش . وكان له غ!' خاشسية عُمود النشب أربغة أؤلاد . 
وهر نضلة؛ وأسدء وصيفى”» وأبو ضيفى"» ولم نشتهروا كل الآشتمار . 
الأضل العاشر ‏ عبد المظلب بن هاشم + وكان له اثنا غشير ولدا : عبد الله 
أبو الى صل الله غليه وسسام » وأبو طالب والز ير وغبف الككفية » والقياس ‏ 


) ا 








من صبح الاعشى م 


ومنهم خديجة أم المؤمنين» زوج النى صل الله عليه وسلم ١‏ فلارقة ن تؤفل الذئ 
أنته خديحةٌ فى أ النى صلى الله عليه وسلٍ » فى ابتداء النبؤة حين جاءه لمك 
بحراء ٠‏ وقد ذكر المدانى أت من ب الزبير طائفة بصعيد مصر ببلاد البهنسا وما 
يلها ٠‏ فن ولد عبد الله بن الزير بتو ,در وبنو مصاح» وبنو رمضان ٠‏ 

ومن بى فت بن ارج خاعة بترقون جماعة محمد بن ورّاق . ومن ولد عروة 
آبن الزبير بنوغنى ٠‏ 

الأصل الثامن - عبد مناف بن قصى”؛ ولبنى عبد مناف فى قريش النسب 
الصّميم ؛ والحسب الكريم , الذا هذا اغلواى طالب كراد : 


هروما دس ه66 سوج و ها ده سه 


إذا افتخرت يوما قرش عفخر د فعبد منآف أصلها وصميمها 
وتفرع منه علا حاشية عمود النسب ثلاث قبائل 3 


القبيلة الأول بنو عبد سمس بن عبد مناف + فنا لق لين عو أة : وهم 
ا الأكبر وأمية الأصغر أب عبد مس بن عبد مناف . 

فأما أميّةٌ الأكبر ةر عشرة أولاد : أريعة منهم سمون الأعياص ؛ وهم 
العاص » وأبو العاص » والعيص » وأبو العيص » وسئة سمورن. العايس ؟ وهم 
حرب » وأبو حرب» وسَفْيان» وأبو سَفيان» وعمرو» وأبو عمرو . 

أي اليا كير أمبراللؤسنين عيان رت يحفان رط الله عندء ومعاو يه بن أبى 
سفيان بن حرب » والح بن العاص . ومن ولده كانت المرَونة خلفاء ئْ 8 

أسة الأصشافيقال لأولاده الصلات > ومن عقب أمية الأصغر لتر ,نت 
عبد الله بن احارث بن أمية» التى كان سّبب بها عم بن أبىر بيعة» وكان تزقجها 


وس سه 


سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وفممما يقول ران رسعة : 





ينا" 
اانا الجزء الأول 


وآرتجم مفاتيح الكعبة من شخراعة بعد أن كانوا آنتزعوها من بنى إ«صاعيل عل 
ما تقدّم ذكره ٠‏ و يتفرع منه على حاشية عمود النسب قبيلتان . ' 


وه #2 


القبلة الأو ب بنوعبد الذار» وم بتوعد الدار بن فصى © وبند ليه 
كانت مفاتيح الكعبة دون سالرق طون + وذلك أن قصيًا لما أخذ مفاتيح الكعبة 

من أبى عَبشانَ اللمراعى » أرسلها مع آبنه عبد الدار هذا إلى الببت وقال : يابى 
إسماعيل هذه مفاتيح بيت أبيكم | إبراهيم وقد أعادها الله تعالم | إليم ٠‏ فبقيت بيده 
من حينئذ» ومن ولده عؤان بِنّ طلحة الى الذى آنترع الى صلى الله عليه وسلم 
منه مفاتيح الكمبة عام كجَة الوداع حين طلا منة لتدخل عائْشةٌ رضى الله عنما 
القت ب وقال : إن الكعبة لم تتح ليلا قط فانزل الله تالا ( 2 
يام ك أنْ مدا الأمانات إلى أَمْلها) فأعادها إليه وقال””هى فيك إلا يوم القبامة». 
وقد ذى فى المسالك أن ماه أقواما من ننى عبد الدار 

ورت عبد الدار سنو شيية بنعهان المقدّم ذ ه »ابن طلحة » بن أبى طلحة »بن 
عبد العزى »بن عانء بن عبد الدارء وهر حجبة الكمبة »ومفائيها بيده, إلى الآن. 
وقد ذكر ا مدانى” أن من بئى شيبة هؤلاء قوما بصعيد مصر دسفط وما يليها من بلاد 
الواسائية بمرفون سجامة لبا : 

القبيلة الثانية ‏ بنوعبد العزى» وهوعبد العزى بن قصى» منهم كبا رين الأسود 
كان يهجو النى صل الله عليه وسلل» * ثم أسل خسن إسلامه ومدحه ٠‏ 

ومن نى عبد العزى هؤلاء نوأسد» وهم سو سد بن عبد العزى المقدّم 0 

ود فى أمتذ هؤلاء الزيير بن المؤاء © أسمل العشرة المقطوع لم باالحنة من 
أاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





من صبح الأعثى ووم 
بقظة بن مرّة ب نكعب » و به آأشتهرت القبيلة دون أبيه بقظة لكثرة عقبه دون 
أببيه . منهم خالد بن الوليدٍ أحيد أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل» وليل 
آبن هشام عدق رسول الله صل الله عليه وس » وأبحُوه العاص بِنْ هشام » قلا يوم 
بد ركافرين » وأجوهيا سامة بن هشام» أسلم وكان من خيار المسلميب ٠‏ ومنهم 
بيسعيد بن المسيب التابعى” المشهور . وقد ذك المدانى” أن من بى مخزوم حماعة 
بنعيد مضر بالأتمونين وفهم كن ولو : و1 أنه أن منهم خالد ححص 
وخالد الخحاز . وذكر أنكلا منهم يذّعِى بنّة خالد بن الوليد رضى الله عنه .ثم قال: 
وقد أمع أهل العام بالنسب علا آنقراض عقبه . قال ولعلهم مِنْ سواه من بى 
زوم فهم أكثر قريش بقية وأشرفهم جاهلية . 
السادس - لامب بن مر ) وفرع منه علا جاشيية منود الذيبب 
قله واحدة» وهى زه إبضم الزاى وسكون الهاء وفتح الراء وهاء فى الاحى) وهم 


م 3 0 ُ : 5 غرى سه 
سو رهرة بن كلاب بن هس 5 قاله ا عييد وغبره . وفك در اطوهري” أن زهرة 


اسم مر ة كلاب تسيب ولده إليها ٠‏ منهم سعد بنأبى وقاص » وعيد الرحمن بن عوؤف 
كلاهما من العشرة المقطوع لمر بالحنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

١ 8 2‏ 5 ا 0 
ومنهم آمنة لتك وهب أم رسول الله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ وقول ذى المدانى أن 
منهم جماعة ببلاد الأمونين بصعيد مصر ٠‏ 


ولا مه 


الأصل البيابع ‏ قَصَىْ ب نكلاب بن مرة» وكان قصى عظيا فى قريش» وهو 
الذى حمعهم بعد التفزق» وفى ذلك يقول الشاعى : 


عر وله # ع رو مه 


4 ل سه عه 0 2 3 5 
أبو 5 قص حين يدذعى تُمعا. *# به جمع الله القبائئلل من فهر 





ا" االمزء الأول 


عة إل الديار المصرية فى وزارة الصالم طلائع بن رَزَّيك وز رالفائز الفاطبى” . 
ْ شين رن لطي اس مسا كس 

العمرى” و وأنهم لقا من الصاح طلائع بن رزيك وافر الاكرام؛ ونزلوا اد 
سواحل الأعمال الغربية ٠‏ وذكر أن مر العمريين ببلاد الشام فرقةٌ بوادى بى 


زيد وفرقة بعجلون . ظ 
ع و2 . 5 ١‏ 53 
الأصل الحامس - مرة بن كعب » و يتفرع عنه قبياتان عل حاشية 
عمود اللبتب» ٠‏ 


القبيلة الأول - تم » وهم بنو تيم بن مرة بن كصب ٠‏ ومنهم أبو بكر الصآديق 
رضى الله عنهء وطلحة أحد العشرة المقطوع لم بالحنة . وقد ذكر الجداي أن من 
بنى الصديق رضى الله عنه من بنى عبد الرحمن وتى محمد ولدى أبى بكر رضى الله 
عنه جاع لوبي والبنسائية من صعيد مصر ٠‏ . قال الممدانى» وهر ثلاث فرق هم 
وأقر باه وأَطلق علا الكل بنو طلحة . فالفرقة الأول منهم بنو إصحاق» ويقال إن 
إححاق ليس أبا لمم وإنماهو (إصماق) مكان أقغالفوا عتده فوا به ٠.‏ لوالزرية الا 
فضاء طلحة» وهر بطون كثيرة» وأكثره أشتاتٌ كثيرة فالبلاد لاحد م ٠‏ والفرقة 
الثالثة بنو ممد» وم بو 4د بن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ومنازكم بالرجين 
1 سي » وطجا المديئة من بلاد الأثمونين فيا ذكره المدانى» وأكثرهم الآن 
بدهروط من البهنسائية ؛ ونحرج منهم حماعة من العلماء عل مذهى الإمامين : مالك 
والشافعى” رضى الله عنهما ٠‏ 
ا الاية ب نرعظةء وهم بنويقّظة بن شيرة ٠‏ ومنهم بنو عمخزوم ( يفتيع اليم 
وسكون الحاء المعجمة وضم الزاى وسكون الواو وميم فى الآ جر) وهم بنو مخزوم بن 


1 
(1) قال ياقوت برلس بفتجتين رضم اللإم وتديدها وفى القابوس زلس بالضمات وشد اللام ٠‏ 








. القبيلة الثانية ‏ تُتريمة ( بضم الخاء المعجمة وفتح الزاى ) وهم بنو نخزية بن 
ؤى”؛ وكان تحته عائذة ( بالعين المهملة والياء المثناة تحت والذال المعجمة ) بنت 
المخس بن سكافة فعرف ولذه بها فقيل م بنو عائذة ْ 

القبيلة الثالئة ‏ بنو عاسء وهم بنو عاص بن لُوَئء وكان له من الواد حل 
0 وان وإلا حسل سَهيل بن عمرو الذى عقد الصلح مم النيى صل اله 
عليه وسلرء يوم الحدريَة لقررش ؛ ومنهم عمرو بن عبدود العاصرى” فارس العرب 
الذى قتله عل" بن أبى طالب رضى الله عنه . 

الأصل ارام ب كمب ن وى بن غالب » و يتفرع منه خارجا عر . عمود 
ب قبيلتان . 

الالح حصِيض (بضم اللماء وفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة 
نحت وصاد مهملة فى الآ خر) . ومن هصيص بنو سهم» منهم عمرو بن العاص رضى 
الله عنه ؟ وكانت خطة بى سهم بمُسْطاط مر حول الجامع العتيق ٠‏ وقد ذكر 


ان أن اسه تم تمر بن العاطن: أشبتانا بالصعيد» ولممر حصة فى وقف عمرو 


عل أهله بمصر . 
ومنهم بنو مح ( يضم اليم وفتح اميم وحاء مهسملة فى الآخر) وهم بنو مح بن 


هصيص المقدّم ذكره ؛ ومنهم أمية بن خَلّف عدق رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وقد ذكر فى ”مسالك الأبصار” أن من بى مح قوما باذزعات من نلاد الشام . 

القبيلة الثانية - بنو عدى"؛ وهم بنو دى” بن كعب + ومنهم أمير المؤمنين عمر 
الطاب زرطى الله غنه وستعيد نن زيد أحد العشرة المقطوع لم بالمنة؛ وقد 
ذكر القاضى شهاب الدين بن فضل اله فى*مسالك الأبصار“أنه وفد من بى عدى 
ظ )0 





وم االجزء الأول 


السفينة عل أنفسهم فاخرج سهما من كانته ورماها فاثبتهاء ثم قربت السفينة منها 
فأمسكها وقطع رأسها وحجلها معه إلى مكة فسمى بامها ٠‏ وقبل سعى بنوه بذلك 
لغبتهم القبائل وقهرهم لاه » نسَبيها بالدابة المقدّم ذ كرها من حيث إنها تقهر سائر 
كزان الشروفئل أننا من انترشن وهو الاجتاع لأن صا جمعهم عليه عند 
ولابته أن قرس . وقبل لتجارتهم أخذا هن التقرّش» وهو التجارة : 

ثم لقرش عشرة أصول عل عمود النسب . 

الأصل الأقل - فهر بن مالك » ويتفزع عنفهر علاحاشية عمود النسب قبيلتان. 

القبيلة الأوإن - بنوالحارث © وهم ه, بنوالحارث بن فهر ٠‏ ومن بنى الحارث 
هؤلاء بنو الواح رهط أبى عبيدة بن الحراح » أحدالعشرة أصماب رسول الله صل 
لله عليه وسلم المقطوع لم بالحنة 

القبيلة الثانية :ينو محارب بن فهر » المقدّم ذكره . وننهم الضحاك بن قز 
أحد أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الأصل الثانى ‏ غالب بن فهر ٠‏ ويتفرع عنه عل حاشية هود النسب قبيلة 
واحدة» وهم بنو الأدرم ا بن غالب ب والأدرم هو الناقص لذن : 

الأصل الشبالث - لوي بن غالب ٠.‏ و يتفرع منه علا حامية تود للد 

القبيلة الأوإىْ - سعد» وهر بنو سعد بن لؤى بن غالب » كان له من الولد 
عمارء وعمارى » ومخزوم » من آم سر أنه بن ( بضم الباء الموحدة) وبها يعرقون فيقال 
هم بنو بتّانة» ومنهم أبو الطَقَيل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(1). فيه نظرفان نيم الأدرم ابن غالب فى القاموس فى مادة ت ى م ظمل لفظ ابن لوى عا علغى به 
قم انام ٠‏ 








من صرح الاعئى ا اهلا 


ومنهم بنو الحارث» و يقال فيهم بأحارث؛ وهم بنو الحارث ن عيذ مناة ٠‏ 

ومنهم بنو مدب ( بض المي وسكون الدال المهملة وكسر اللام وجيم فى الآخعر)» 
وهم بنو مبح بن مسرة بن عبد مناة . وفى ب مِذْبلْ هؤلاء عِل القيافة ؛ وهو إلحاق 
0 الأب وار فلك باللْسِبّه + ومنتم طائفة الآن بسَرحَد وو ران من بلاد 
. الشام » وطائفة بالأعمال الغربية من الديار المصرية ٠‏ 

ومنهم بنو طهرة ( بفتح الضاد المعجمة وسكورن. الم وفتح الراء المهملة وهاء 
فىالآجر) وهم بنو هرة ؛ بن بكر بنعيد مناة» و إلمهم باس عنزو بن أمية الشهرى- 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ذكر اليداني أن منيم طائفة بسماقية 
أن وما يلها من بلاد إخميم من صعيد مصر , 

الفرع الثالث - عمروبن كانة؛ وإليه ينسب العمر بون من بى تفالة 4 

الفرع الرابع ‏ عاص بن كانة ؛ ومنه العا يون من كانة . 
ظ الفرع الخامس - مالك بن كانة .ومن عقبه نو فراس عبن غنم » بن ثعلبة »بن 
الحارث» بن همالك . وني بى فراس هؤلاء يقول أميرالمؤمنين 1 0 طالب 
رضى الله عنه لبعض من كان معه :” [ دحت ان من لي الب سمه من 
فرّاس بن غن». وقدذك المدانى أن منهم حماعة بساقية قله وما يليها من الإنحميمية 
مصر .وذ اللمدانى أيضا أن من تكانة بن تزيم طائفة بصعيد مص بالأمْمويينٍ 
شا رف بكانة طلمة . 

الصنف الثانتى من العرب العدناية ‏ ريش (بضي القافٍ وفتح الراء المهملة) » 
وهم بنو اط ر(بفتح النون وسكون.الضادالمعجمة) ابنككانة وقيل تسميته بذاك إنه 
' كان فى سفينة ير فارسٌ إذ حرجت عليهم داية عظيمة يقال لها قرس نذافها أهل 





م الحمسدية الأؤل 


ومن بطون أسد الكاهليّة » وهم بنوكاهل بن أسد . ومن بطونهم دودان بن 
أسد أيضا ١‏ 

الأصل السادس ‏ كانة (بكسرالكاف ونون بعدها ألف ثم نون مفتوحة بعدها 
هاء) وهو كانة بن حزعة ‏ وهئ قيال غظيهة أشتهرت فلا عمود السب ١‏ 0 
ذكر الحدانى” أن منم جماعة بالإنميمية من صعيد الديار المصرية يعرفون بكنانة 
طلحة» وذكر فى “مسالك الأبصار» أن طائفة منهم قدموا الديار المصرية فى وزارة 
الصالم طلائع بن رزيك ونزلوا دمياط وما حولم) . وله عل' عاشة عمود الذ.. ٠‏ 
خمسة فروع . 

الفرع الأول - مذّكان ( بفتح الميم وسكون اللام ونون فى الآخر) » وهم بنو 
ملكان بن كانة . 

الفرع الثانى ‏ عبد مناة باضافة عبد إِلى مناة ( هيم مفتوحة بعدها نون ) © وهم 
نو عبد مناة بن كانة » وم عدّة بطون . 

منهم غقار ( بكسر الغسين المعجمة وفتح الفاء وراء بعد الألف )؛ وهم بنو قار 
أن عبد مناة بن كثانة » وهم رهط أبى ذرّ الغفارى" صاحب رسول الله صل الله 
عايه وسلم؛ و إلههم الإشارة بقوله صل الله عليه وسلم ” غقار عَفَر الله لها » . 

ومنهم بنو بكربن عبد مناة بن كانة ؛ ومن بكر هؤلاء الكل ٠‏ وهم نو الدئل بن بكر 
آبن عبد مناة ؛ وإليهم ينسب أبو الأسود الدؤلى واضع علم الفحو بأمس أمير المؤمنين 
ءإ” بن أبى طالب رضى الله عنه . 

ومنهم ينوي ث؛ وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة منهم الصعب بن جدّامة الليثى 
الصحابى رضى الله عنه . وقد ذكر المدانى أن منهم طائفة ساقية قل بالإنميمية 


من صعيد مصر ٠‏ 





من صبح_الأعثى نم 


مد 5 0 ٠لة‏ متسفة لحا بطون كثيرة والقسسبة إلها فق يحذى الياء بعد 


الذال» وإلهم نسب عبدالله بن مسعود الصحابى” رضى الله عنه ٠‏ 


الأصل الخامس رية 0 0 المعجمة وفتح الناى وسكون الياء المثناة 
نحت وفتح الميم وهاء فى الآ نخر) وهو تزيم بن مذركة ٠‏ وله فرعان عل حاشية عمود 
وهماأاطون وأسد. 


1 0 : 1 6 و ئ ' - 
فأما ا مون (فبضم لمماء وسكون الواو ونون فى الاحر)وهو امون بن زكة وهى 
قبيلة مشهؤرة ٠‏ 


)1غ( 


ومن بطون اشُورس عَصّد ( بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ودال مهملة 
فيالآخر)ء وهم بنوعصّد بن اللُون ٠‏ 

ومن بطون لون أيض) الديش ( بكس الدال المهملة وسكون الياء المثناة نحت 
وشين معجمة فى الآخر) وهم نو الديش بن ملح بن المون» ويقال لهاتين القبيلتين 
وهما عَصد والديش الفارة ٠‏ قال أبوعبيد : وسموا بذلك لأن الشّدّاخ اللي أراد أن 
يفرّقهم فى بطون كان فقال بعضهم : دعونا قارةٌ لا نتفزق فسموا القارة . 


0 


وأما أسد وضبطه معروف» فهم بطن كبير متسع ٠‏ قال فى العبر : : ومنازطم م 
بلى الكخ من أرض تحد فى مجاورة طبى“ ٠‏ قال : ويقال إن بلاد طبىئ كانت لبنى 
أسدء لما حرج بنو طبى' من امن تغلبوا على أجأ وسامئ » وتفّق بنو أسد بسبب 
ذلك فى الأقطار ولم ببق لهم ح” . قال ابن سعيد : و بلادهم الآنت لط" . قال 

فى #مسالك الأبصار “: الما بنضم إليها من بلاد الشام قوم من بى أسد . 


)00( صوابه ولام فهو عضل لاعضد انظر القّاموس 








/ الجزء الأؤل 


ومن حنظلة بنو بربوع ( يفت الباء امثناة تحت وسكون اراء المهسملة وضم الباء 
الموحدة وسكون الواو وعين مهملة فى الآخر)؛ وهم بنو يربوع بن حنظلة 6 

ومن بنى يربوع بنو العنبر بن بربوع ؛ ومنهم جاح التى تبات فى زمن مسيامة 
الكذاب وهم غير بى العنير المقدّم ذكزهم . 

. ومن قبائل طابئغة بنوضية (بفشم الضاد الحجمة وتشديد ايام ٠‏ قآل ١1‏ | 
وكانت ديارهم بالناحية الثمالية من نجد بجوار بى تيم ثم آ نتقلوا فى الإسلام إلى 
العراق» وهم الذين قتلواالمتننى الشاعى ٠‏ 

وم ن قبائل طابحة أيضا صرينة (! هم الم داع اماس ل 0 
وفتح النون وهاء فىالاخر) وهم بنو عئان وأوس »آي عمرو» بن آٍ نطابحة مه 
أمهما عير فوا بها وهى مزينة بنت كلب بن و برة . وهنه كعبٌ بر زهير ناظم 
القصيدة المعروفة بان سعاد » و إليهم يذسب الإمام إسماعيل بن إبراهيم المزنىة 
صاحب الإمام الشافى رضى الله عنه ٠‏ 

الفرع الثانى 3 (بفتح القاف والميم والعين المهملة وهاء فى الآ خر )وهم بنو 
قعة بن إلياس بن مضر . قال الحوهمرى" إن أناه سماه قعة لا انقمع فى بته أى 

انقهر وذل ول لشتهر عقبه . 

الأصل الرابع - مذركة ( بضم المبم وسكون الدال المهملة وكسر الراء المهملة 
وفتح الكاف وهاء فى الآآخر) وهم بنو مدركة , وا الاش ن عضر وقد تقدّم سبب 
لسميته مدركة ؛ قله فرغ واحد م١‏ خاشية مره 'القباب وهو هذل بد م الىاء 
وفتح الذال المعجمة وسكون الياء المثناة تحت ولام فى الآ خر) ل 





من صبح الأعشى 4 


2090 


إلياس رآها يوما مم فقال لها : مالك كُمنْدفين؟ والنْدفة أن يقاب ظهر قدمه 
إن الأرض عند مشبه . وله فرءان ءإ! حاشبة عمود النسب. ٠‏ 

ظ الفرع الأول طاحْةٌ ( بفتح الطاء الموملة وكسر الباء الموحدة بعد الألف 
وفتح اللحاء المعجمة وداء فى الآخر) وهم بنو طاحةء وآسيه عمرو بر إلباس بن 
00 وى طاض ة لأنه كان هو وأخوه ندركة الآتى ذ كه غل' عمود النسب؟ 
00 ادياء ف آبل لمما فصادا مداع وقمدا يطبخائه مث طادية عا' 
إبلهما فاستاقتها » فقال عامس لعمرو أُُدْرك الإبل أم تطبخ الصيد ؟ فقال عمرو : 
بل أطبخ الصيد» فلحق دامس الإبل بفاء بها فلما جاءا أباهه أخبراه اثلبرء فقال 
؛ أآلث مدركة . وقال لممرو:.أنت طابحة فسميا .ذلك : 

ويتفزع عن طابحة قبائل كثيرة ‏ 

فن قبائل طابخة ميم ( بفشتح الثاء المثناة فوق وكسر اليم رسكون الياء المثناة نخدت 
وديم فى الآخر) وهم بنو كي بن مس بن هراد بن طابخة ٠‏ قال فى العبر : وكانث 
منازم بأرض نجد دائرة من هنالك علا البصرة والعامة » وآمذت إلى العدّيب من 
أرض الكوفة » ثم تفّقوا بعسد ذلك فى الحواضر » ول ببق هنهم ادي وورث 

ومن بطون تير ذو العنير» وهم بنو العنبر بن مرو بن ميم ؛ و إلهم يشب جديلة 
آي عبد الله العنبرى” الصحابى" . 

٠‏ يزيتب يم نو حذفللة وضسبطة دعروفب © وهسم بنو حنظلة بن مالك 
آبن زيد مناة بن تمه ؛ ويقال لم محنظلة الأ كرمون . قال الموهرى : وهم أ كبر 
قبيلة فى ميم ٠‏ 





8 الجسسزء الاؤل 


ومنه حميع أولاده ٠‏ قال فى العبر : وكانت منازهم فى سالية تجد بالقرب من خيبر ٠‏ 

ردن منازهم حر سايم وحرة النار بين وادى القرئ وليما . قال : وليس لهم 
الآن نشجد عدد ولا بقبة ٠‏ ثم قال : و بإفريقية منهم حى" عظم » وقد تقدّم أنه كان : 
منهم حماعة بالبحر بن ففاتهم عليها بنو عقيل بن كصب وبنو تغلب . وقال المدانى : 
ومسا كتنهم رقة مما بل المغرب ومسا يلى مصر . قال : وفيسم الأبطال الأنجاد» 
والميل ايساد . قال فى الغبر : وقد آسستولوا ملا بر وهى إقلم طول واسيم 
الأطراف » وخحربوا مدنه ولم يترضكوا بها ولاية ولا إمرة إلا لمشايفهم . قال 
فى “مسالك الأبصار “ : والإسية الآن يسم فى بى عناز» وهى الآن فى زمانن) 
لببى عس يفف ٠‏ 

ومن سم هؤلاء بيد برقة ؛ وهم بظون كثيزة العدد . 

ومن قبائل قيس عدوان ( بفتح العين وسرن الدال المهملتين ونون فى الآخحر) 
وهم نو عدوآل وأتمة الحارث بن عمرو بن قبس عغبلان . قال أبو غبيد : 1 
عَذُوان لأنه عدا عل أخيه فَهُمٍ فقتله . قال ف العبر :وهم بطنُ منسع ‏ وكانت منازطهر 
بالطائف من أرض نجد نزلوها بعد إياد والمالقة» ثم غليهم عليبا ثقيفٌ» لفرجوا إلا 
تهامة ٠‏ وبافريقية الآن منهم أحياء بادية ٠‏ وقد عدّ المدانى” عَدُوان من عرب برية 
لجاز من أحلافى آل فضل من عربت الشام؛ فيحتمل أنهم هؤلاء وأنهم غيره . 

الأضصل الثانث : . إلياس ( بكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الياء المثناة تحت 
وسين بعد الألف ) وهو إلياس بن مضّرالمقذم ذكره» وكانت تحته خئدف ( بكسر 
الحاء وسكون النون وكسر الدال المهملة وفاء فى الآخر) وهى خنذف بنث لان 
ابن عتران بن احانى بن قضاعةء فعرف بنوه با فقيسل لم خئدف : لأن زوجها 





من صبح الأعثى م 


إن ع 


أن ذنيان . فلن ف العبر : وكات فزارة ينجد ووادى القرىا 6 فلم ببق منهم بد أ 
ده مه اس لير 
ونزل جيرانهم من طب“ مكانهم . وذكر أن بأرض برقة إلى طرابلس الغرب منهم 
قبائل : زواع وهيت »وفزان .قال : ولأفرقة والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة » 
آختلطوا مع أهله يحتاج المعقل من عرب المغرب الأقصى إل الآستظهار مم . قال 
و ٠ ٠‏ أ 0 75 31 وك 
و 7 
ثم قال وفى برقة بلاد هيت ا ها؟ ومعهم طائفة بصعراء المغرب ٠‏ 
قال المدانى : ومنهم بالديار المصرية حماعة بالصعيد » وحماعة بضواحى القاهرة 


و 
حد 


فى قليوب وما حوهاء وهم عرفت القرية المسماة بحرا قزْارة هناك . ومن فزارة 
بنو مازن » وبنو بدر ؛ فأتنا بنومازن فهم بنومازن بن فزارة + وأما بنوبدر فهم بنو 
در بن عدى" بن فزارة : قال فى العبر» وفهخ كانت رياسة بى قَزَارة فى اللاهلية » 
يرأسون حميع غطفان وتدين للحم قيس و إخوانهم بنو ثعلبة بن عدى” ؛ ومنهم كان 
حذيفة بن بدر صاحب الفَرَس المعروفة بالقيراء المقدّم ذكرها ؛ ومن بتى بدر هؤلاء 
مهم بفومازن بماسية بالقليو بية من الديار المصرية . 


5 ار 1 5 00 8 ع سوم م6 
قلت: وسو بدر م قبياتنا الى إلمبا تعارى 6 وذما نكسب ؟ واهل بلدتنا قلقشندة 


3 
نصفهم من بى در ونصفهم من بى مازن ٠‏ 
ول 
ومن قبائل فيس أيضا بو سايم ربدم السين وفتح اللام) وهم بنو سليم بن هنصور 
. آبن عكامة بن حصفة بن قيس عيلارن ٠‏ قال المدانى : وهم أ كبر قبائل 
3 1 )00( 
لان وكان 8 من الولد 37 ( بضم الباء الموجدة فى أؤله وفتح المثناة بعد الما ) 


)00( ذكره فى القادوس فى باب الثاء المثاثة فقال و ببثة رجل من سلم فتنبه ٠‏ 








غ4" المزء الأؤل 


لوي 


ومن قبائل قبس بنو مازن » وهم بنو مازن برن منصور بن خصفة بن قيس 
عيلانَ ٠‏ قال فى العبر : وعددهم قليل ٠‏ ظ 

ومن قبائل قيس أيضا بنو عَطَفانَ بن قيس عولان . قال فى العبر : وهم بطن 
منسمٌ كثير الشعوب والبطون ٠‏ قال : وكانت منازطم مما بلى وادى القرا ويجبل 
طى' أجا وسَلمَى » ثم تفرقوا فى الفتوحات الإسلامية» وآستولى علا مواطنهم هناك 
قبائل طى' ٠‏ 

ومن بطون غطفان نو عبس ( بفتح تح العين وسكون الباء الموحدة وسين مهملة 
فى الاخى) وهم بنو عبس بن.بغيض بن ريث بن غطفان ٠‏ نهم زهيرين قوس 
فاضي حر عير والغبراء ٠.‏ وهما فرسان كانت إحداهما وهى داع لمبيش 
والأخرئ وهى الغبراء لفزارة ريا فوقع الحرب بسبيهما . 

ومن عبس هؤلاء عنترة بن شدّاد الشاعى الفارس المشهور . 

ومن غطفان الى رخس تع الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح اليم وعين مهملة” 
فى الآخر) وهم بنو أنجع بن ريث بن غطفارن ٠‏ قال فى العبر : وكانوا هر عرب 
المدينة النبونة» وكان سيدهم معقلّ بن سان الصحابى" . قال : ولم ببق أحد منهم 
جد إلا بَقايا حول المدينة .ثم قال : وبالمغرب الأقصى منهم حى".عظم بظعنون مع 
عرب معقل بجهات جلماسة ولهم عدد وذكر . 

ومن غطفان أيضا ذبيانٌ» قال الحوهنرى"( بكس الذال يعنى الممجمة وضمها) وهم 
نودبيان بن ريث بن عطقا ومنهم التابغة الذبيانىة الشاعى المشهور . 

ومن ذبيان قار (بفتح الفاء والزاى والراء المهملة وهاء فى الآخر) وهم بنو قزآرة 


(1) أنث الفرس المسمى بداحس ومقتضى القاموس تذ كره وقد صرفه فيه فليحرر ٠‏ 








من صبح الأعثق .م 


ومن اق فقيل أيضنا حفاجة ( بفتح الحاء المعجمة وفتح الفاء وجيم مفتوحة بعد 
الألف وهاء فى الآحر) وهم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل ) وفبهم الإمرة بالعراق 
إلى الآن . ئ 

ومن بطون هوازن أيضا سنوجثم (بضم اليم وفتح الشين المعجمة وميم في الآخر) 
وهم بنو جَمّم بن معاوية بن بكربن هوازن . قال فى العسبر : وكانت مساكنهم 
ا وض لال تحصل بين تامة ونجدء متصلة مر البسحرين إل الام 
كسروات الحبل . قال : وسروات جسم متصلة بِسَراة هدي . ثم قال : وقد 
آنتقل بعضهم إلى ا مغرب » وهم الآسب به » ولم ببق بالسراة منهم إلا من ليس له 
صولة ٠‏ قال صاحب حماه : ومن جسم هؤلاء دريد بن الصمة ٠‏ 

ومن بطون هوازن أيضا تَقيفٌ ( بفتح الثاء المثلثة وكسر القاف وسكون الياء وفاء 
فى الآخر) وهم رهط الاج بن يوسَف : وهر بثو ثقيف وأسمه قبى بن متبة بن 
بكربن هوازت؛ ويقال 2 من إياد بن رار المقدّم ذكره ٠‏ وعر#. بعض النسابة 
أن ثقيفا من بفايا تسود وكان اجاج بنكره و يفول كذبواء قال الله تعالى : ((ولمود 
لا آينا) أى أهلكهم فلم نبق منهم أعدا . قال فى العبر.: وتقيف بطن واسم ؛ 
وكانث منازطم بالطائف : وهى مديئة من أرض جد علا مرحاتين من مك 
فى شرقمها وشهالها كانت فى القديم للمالقة » ثم نزها ثمود قبل وادى القرئا : ويقال 
١‏ اذى سكتها سد البألقة مَنُوان ٠‏ م طليم: علنها تفي فى الآن دارم . 
ومن قبائل قيس أيضا باهلةٌ وهم بثو سعد مناة بن مالك نامض وأعون 6 
آبن سعد بن قَيْس عيلان ؛ وجعلهم فى العبر بى مالك بن أَعَصّر . وباهلة أمّ سعد 
مناة عر فوا مب : وهى بأهلة بنث صَعْبٍ بن سهد الشيرة من مدع ملهم أبو أمامة 
الباهل” صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم ٠‏ 





1 الجزء الأول 


مساكنهم بالبحرين فى كثير من قبائل العرب» وكان أعظم القبائل هناك بثو عقيل 
هؤلاء » وبنو تغلب وبنو سايم وكاب أظهره فى الكثرة والغلب بنى تغلب ؛ 
ثم اجتمع بنو عقيل وبنو تغلب عل بى سلهم فأخرجوهم من البحرين؛ ثم آختف 
بنوعقيل وبنوتذلب بعد مدّة ففاب بنو تغلب عل بني عقيسل فطردوم عن 
اببحرين »فساروا إلى العراق» وملكوا الكوفة والبلاد الفراتية وتخلبوا علا الحزيرة 
وا موصل » وملكوا تلك البلاد ووكان منهم المقلد وقرواش ترس واه مسلم ملوك 
الموصل » وبقيت إأيدهسم حت غلبهم عليها ملوك بنى سلجوق » فتحولوا عنها إلى 
البحرين حي ثكانوا ألا فوجدوا بنى تغلب قد صَعْف أمره فغلبوهم علا البحرين» 
وصار الأمى بالبحرين لبنى عقيل ٠‏ 00 

ومن بى عقيل هؤلاء آل عاص » وهم بنو عاص ن عتيل المذكرى وهم الذين 
بيده بلاد البحريرن ٠‏ قال ابن سعيد : سألت أهل البحرن فى سلة ١|‏ ' 
وخمسين وسبعائة حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين فقالوا : المملكة بها لببى 
عامس بن عقيل » و بنو تغلب من حملة رعاياهم ؛ علا أن الجدانى قد وهم ففآل : 

وهسم غير واض المنتفق © وعامي بر صعضعة ‏ وتبعة عزا ذلك فى 1 ' 
. الأبصار» , وقد ذى فى * مسالك الأبصار » أن يلب وبلأدها لالد ' 
ومن فل عقيل أيضا بنو عبّادة(بضم العين المهملة وبالباء الموحدة والدال المهملة) 
وهم بنوعبادة بن عقيل . قال ابن سعيد : ومنازهم بالحز برة الفرائية مما يلى العراق لهم 
عَدَد وكثرة ٠‏ قال : ومنهسم الآن بق بين الخازر والزاب » يقال نهم عرب شرف 
الدولة فى همل وعدد» وفم إحسان من صاحب الموصل ٠‏ ثم قال : وهم عدد قليل 
نمرالمائة فازس , 








من صبح الاعشى يق 


ع 03 ٠ ٠.‏ 0 ر 2 ٠.‏ و ٠‏ 
الأكاديش »ول غارات عظيمة ؛وأنناء الروم وبناتهم لا يزالون بباعون من سباياهر . 
وقد ذكراى ” مسالك الأبصار“ أن بحاب و بلادها طائفة من ب فكلاب . 


٠‏ ومن بف عاص برس صعصعة أيضا بنو هلال » وهم بنو هلال بن عام بن 
ان قال المبدانى وكان م بلاد صعيد مص كلاب وذكرهم 1 سا ورك 
برقة؛ وقال منازطم فها بين مصر وإفريقية ٠‏ قال ف العبر: وكانت ررياستهم أيام الهاكم 
العييدى لماضى بن مقرب »ولا بابعوا لأبى رَكُوةَ بالمغرب وقتله الماك ؛ ساط 
يم وش والعرب فأفناهم ب وآنتقل م ب بق منهم إلى المغرب الأقصى فهم معبى 
جم هناك. وذكر المدانى” أنبحاب طائفة منهم 0 3 الوا ونا عا 
ثمقال :وباخميم منهم بنوقرة » إلمعيذاب؛ وساقية قن منهم بو مرو وبطونهم ) 
وهم ينو رفاعة : ع وسو عن بز ٠‏ يصون وإساني تو عقية »© وبُو 
حيلة . 


4 
سس 


ومن بنى هلال حرب فيا ذكره ابن سعيد .. قال المدانى» وهم ثلاث بطون بنو 
مسروح ) رسو مالم و ينو عببدالله ٠‏ قال : ومسا كنم اجاز ومن حرب ز بيد احاز 
في| ذكره امدانى» وذكر أن منهم بغ عمرو . ثم قال : ومن بى عاص مير بن عام 
ان صعصعة . قال فى العبر : وكانت منازهم المزيرة الفراتية والشام بعَدُون 
الفرات .قال وه إحدئ مرات العرب »وكان للم كثرة وعدّة فى الخاهلية والإسلام » 
ودخلوا الحزيرة الفراتية وملكوا حران وغيرهاء ثمغلبهم عليها خلفاء ب العباس أيام 
١|‏ الله فهلكوا بعد ذلك وءادوا . 


عامس بن صعصعة أيضا نو عقيل ( بضم العين المهملة وفتح القاف) 
وهم بن عقيل 0 ب بر سعة بن عاص بنصعصعة . قال فالعبر : وكانت 





غم |الجزء الأقل 


م - 


فن قبائل فيس عوَازن» وهم بنو هوازنَ بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن ْ 
قيس عَيْلانَ وهم الذين أغار عليهم الننى صل الله عليه وس » وسباهم : 

ومن هوازن بنو سعد الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » رضيعاً فيهم » وهم 
تتوابامق بن بكر بن هوازن ٠‏ قال فى العير: وقد آفترق مو لسك هؤلاء فى الإسلام 
ولم ببق لمم حخة فيطرق إلا أن منهسم فرقة بإفريقية من بلاد المغرب بنواحئ باجة 
يعسكرونٌ مع جند السلطان ٠‏ 

وقد ذكر آبن خلكان أن شاور السعدى وزير العاضد الفاطمى خليقَة مصرمنهم 
وإنكان المدانى قد ذكر أنه من سعد جِدَام من الققخطانية بالششرقية من الديار 
اللخرة عل عأسبىط زيناك , 

ومن هوازن أيضا بنو عامى بن صعصعة ٠‏ وهم بنو عامس بن صعصعة بن معاوبة 
آبن بكر بن هوازن؟ و إليهم نسب محنون بنى عام الشاعس الذى كان ليب بليلا + 
ومن بى عاص بن صعصعة بئ وكلاب » وهم بن وكلاب برس ربيعة بن عاص بن 
صعصعة . قال فى العبر : وكان فى الإسلام دولة بالبمامة»وكانت ديارهم حئ 
صَرِيْهّ وهو حمىا كليب» وحم الريذّة فى جهات المدينة النبوية » وقَدَكُ والعوالى ‏ 
ثم أنتقلوا بعد ذلك إلى الشام فكان لم فى اسلحزيرة الفراية عيبت ولا ١‏ 
ونواحمباء وكثيرا منمدن الشام» مصَعُفوا . قال» وهم الآن نحت خقّارة الأسراء 
من آل ر بيعة من عرب الشام ٠‏ 

وذاكق #صالك الأبسار» أنه بون إل عبد الوعاي: لذ كوراق سيرة 
البظّال وذكر أن آسمه عبد الوهاب بن نوبحت . 


ثم قال» وهم بأطراف حلب » وهم عرب عْنْ يتكلمون بالتركبة » ويركبورن 





من صبح الأعشى ونم 

ومن بكر بن وائل أيضا بنو حنيفة رَمْط مسيلمة الكذاب الذي تنبأ فى زمن التى 

صل الله عليه وسلم » وقتل فى خلافة المديق رضى الله عنه » وهم بنو جنيفة بن 
ليم » بن صعب » بن علل» بن بكر بن وائل . 

ومن بكر أيضا بنو عل» بن يم » بن لعف أن ملك بن يكيان فائل.. قال 

فى العبر : وكانت منازلهم من العامة إلى البصرة؛ قال ثم خَلمَهِم الآن فى تلك البلاد 

نو عاص المنتفق 3 بن عقيل ) بن عاص © ن صحمية اود ؟ أطيدانى أن بلادهم 


د مه 


يا الحريية من بلاق ملب أنه كان لهم دولة بالعراق ٠‏ 

وأما ضُبيْعة بن ر بيعة (فبضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة تصغير ضبعة) 
| ابيلة لم تكثر بطونها . ومنهم المتلنس الشاعس الباحة المشهور : 

الأصل الثاق - مض ر(يضم الميم ويح الضاد المعجمة) وهو مضّربن نزارالمقدم 
١‏ 1 ورف تمض الحراء + لأن أباه أوصى له من ماله بالتحبٍ وما فى مغناء ؛ 
١‏ اسل عظيسة إلا أر" كنا شرب اندها للكوتها ملا عمزة: السب » 
وقد ذك فى #مسالك الأبصار» أن ينبس من بلاذ الشام بقيةٌ من مُضَرء وبالرحبة. 
رجال منهم» وله علا حاشية عمود النسب فرع واحد قد حمع عدّة قبائل » وهو قيس 
وقد أختلف فىنسبه فقيلقيس بنعيلان (بالعين المهملة) واسمه الناس (بالنون) ابن 
را عقيل هو قيس بن مضر لصلبه » وعَيْلانُ المضماك إليه فيل فرسه وقيل كليه» 
سب حاه : وجل الله تسا ليس مد 'اللكثزة أميّا عنليا » وللكارة 
0٠0‏ مز اسار السنتانية سن صل في المادل فى نقابل عرب المن فاطبة 
فيقال قيس ويمن ٠‏ 





ا ابلزء الأول 


ومن عبد القس هؤلاء الع الذى قال له رسول الله صل الله عليه وس إن 
فيك تَلَصلئين يحبهما الله: الل والأناة» , 

ومن جديلة أيضا بثو الثمر(بة بفتح النون وكسسرالميم) وهم بنوائفر بنقاسط بن هتنب 
أبن دغمى» بن جديلة : قال فى العبر وديارهم رأس العين م نأعمال المزيرة الفراتيّة 4 

ومن جديلة أيضا بنو وائل (بلاء المثناة تحث) وهم بنو وايل بن قاسط بن هللب 
آبن أفضى'» بن دنمى»» بن جديلة المقدّم ذكره . ْ 

ومن وائل بك (بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف) وتقاب (بالناء المثناة فى أوله 
والغين السا كنة المعجمة وكسر اللام وباء موحدة ) وهم بنو بكر وتغلب أبى وائل 
المقدم ذكره . 

ومن تغلب بن وائ لكليب ملك بى وائل الذى قتله جَسَاسٍ » وهاجث لسببه 
الحرب المعروفة السعن ارس ا 

ومن تغلب أقوام بزرع» وبصرئا» و بالقريتين منهم نفر . 

ومن بكر أقوام بجبنين و بلادها؛ وبالرحبة قوم منهم . 

ومن فى تفلب كانت بزو حيدان عليلة علي قد ى] 3 

ومن بكر بن وائل شَيبانٌ + وهم بنو يبان بن اتعلبة » ابن عككاية » بن شاك 
عل » بن بكر . 

ومن بى شَانَ هؤلاء مرة وآبنه جسّاسٍ قاتل كلب المذكور ٠‏ ومنهم طرقة 
آبن العبد الشاعى + 

ومن بنى شيبان أيضا سدوس (بفتح السين المهملة فى أؤله وسين ثانية فى آنحره) 
وهم بنو سَدُوس بن ذُهْل بن شيبان ٠‏ 








من صبح الأعشى الما 
لا ١‏ ساعدة الاباديت وكيب برت عامة الزى يضترس به امكل 
انر ٠٠‏ أن معد ماء لابفضل عند وله رققٌ قيقاه رقيقه ومات عطةا . 
القبيلة الثانية ‏ أنمار ( بفتح الهمزة وراء مهملة فى الآخن) وهم امار ئ 
زار المقدّم ذكره؛ وقد آختلف ف تعقيبه» فذهب ذاهبون إلى أنه ذهب إلا المن 
ابل بالسروات من مشارق العن » وتناسل دوه مها عدوا ىق المانية ؛وذه بآخخرون إلى 
أنه لاعقب له إلا من بنت له زؤجها لأراش من المانية » فولد تله أهمار بن أراش 
المقدّم ذكره فى الجانية ب فبنو أمار المعدودون فى الجانية هم بنو أمار بن أراش المقدّم 
1 ف المانية من نت أنمار بن تزآر؛ ولذلك وقع اللبس فبهماء قاله السبيل . 
لقبيلة الثلثكة ‏ و بيعةٌ» وهم بنو ربيعة بن رار ويعرف بربيعة الفَرّس : لأن 
أباه نزاراً أودنى له من ماله بالحيل . قال فى * مسالك الأبصار» و بالرحبة قوم منهم . 
واربيعة بطنارن . وها أسدء وضبيعة ابنا ربيعة» ولكل منهما عدّة أنفاذ» 
وديارهم ا الآن بالحرمة الثواتية تعرف بديارر سبعة : أما أسنا ذا كثرهيا أنفاذا . 
لفن أسيد دتو عنزة (بفتح العين المهملة والنون والزاى وهاء فالاخر) وهم نو عار 
آبن أسد المقدّم ذكرة ؛ وكانت منازهم خييرمن ضواحى المديئة ٠‏ وجديلة ( بفتح 
الحيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام وهاء فى الآخر) وهم 
بنو جديلة بنأسد المقدّم ذكره» والنسبة إليهم جَدَلى" بحذف ألاء بعد الدال . 
: أن لديل عبد القيس بوهم ينو عبد القيس » بن أفصى » بن 000 جديلة . 
قال فى العبر : وكانت ديارهم بتهامة حتى نحرجوا إلى البحرين وذاحموا منْ بها من 
كبن وائل وتميم » وقامموهم المواطنء والنسسبة الهم عبد : ا ان يشب 
إلهم عبدى” قبسى » و بعضم ول عبتم ٠‏ 
)0 





8 المسزه الول 


عريب »بن زيد» بن كهلان بوذ أبو عبيد أن بنى عامل هم بنو الحارث بن مالك ؛ 
يعنى ابن الحارث ا بنأدد» وأنه كان تحنه عاملءٌ ينث مالك بنوديعة عبن 
أبن عدى » بن الحارث» .بن مسة بن أدد فعرفوا بها ٠.‏ وذكر صاحب حماه أنهم من 
ولدعاملة بن سب . وقد ذكر ال مدانى أن يجبال عاملة منبلاد الشام منهما سكم الغفير. 
الضرب الشانى 
( هن العرت الباقين على ممز الزمان العرب المستعر بة ) 

قال الموهرى : ويقال لم المتعربة أيضاء وه بنو إماعيل بن إبراهيم عليما ' 
السلام موا بذلك لأن لسان إسماعيل عليه السلام كان العبرانية أو السرْيانية» فلما 
نزل رهم من القحطانيّة عليه وعلا أمه بمكة المشرفة اتزؤج منهم » وتعلم هو وبنوه 
العربية من برهم المذكورين فسموا. لذاك المستعربةً ٠‏ وآءلم أن الموجودين من 
العرب من ولد إسماعيل عليه السلام كلهم منبى عدنان بن أدد المقدّم ذ كرهفىعمود 
النسب عل' خلافف فى نسبه إِلْ “> اعيل ,يطول ذكره ٠‏ قال ف العبر: ومنْ عدا عدنالٌ 
من ولد إسماعيل قد انقرضواء ولبيق لهم عقب ب ولذاك عرفت هذهالعرب بِالعَدنانيّة 

اليداية صغان : 

الصنف الأول من فوق قرش ب ولقبائلهم المتفّعة ٠ن‏ هودالنسبستة أصول ٠‏ 

الأصل الأقل - :زآر بن معد بن عدناس ؛ والمتفزع منه عل حاشية عمود 
السب ثلاث قبائل . 

القبيلة الأو - إياد (بكسر الممزة ودال مهلة ف الآخر) وهم بثو إياد بن زر 
المقّم ذكره : قال المؤيد صاحب حماه وفارق إناد از وسار بأهله إلى أطراف 
العراق فأقام به ٠.‏ 





من صبح الأعثى 8 


اليد : وار اليض اعلر الصغير» وليق انون :من رفة لتزتيفف إل سمْصرة 
بوش ٠‏ الرابعة بنو جعد» وهم بثو مسعود» وبلو حدر وهم المعروفون بالحدبريين » 
ا ومنو نمال » وطر ييار ٠‏ ومسكلهم ساحل إطفيح . الخامسة بنو 
عدى ) وهم بمو موبى © ودنو محرب» ومسا كنم القرب ممم ٠‏ السادسة خٍ 
كتير وم بنو سهل» وبنو معطار» وبنوقهم: وهم المعروفون بَالقَهميين» وبنو 
عسي افيف وبنو سباع ) ومسكنهم الى الكبير . السابعة قيس » وهم 
وتم تروء وشو ججرةء ولبق مم هنهم العدوية” ودير الطين إلى 
جَسْر مصرع ولببى عمرو الستق ولهم تصنت علوان) وان خيرة السني الذاى . 
لطر 

ومن بطون نكم رادار مير نمم الدارى” صاحب النى صل الله عليه وملمء 
١‏ ترالدار بن هال ء بن خبهيب » ن تمارة» 2 ٠‏ قال المداتى وبلد الخليل 
عليه السلام معمور من ب تمهم الدارى” رضى الله عنه» وبيد نيم هؤلاء 1 

تى كتبها الى صل الله عليه ومسلم لقيم وإخوته بإقطاعهم ع رين الل 

0٠‏ ده السلام وبعض بلادها ويقال إنها مكتوبة فى قطعة من أدم من خف 
أمير المؤمنين عل” بن أبى طالب رضى الله عنه ويخطه . 

الى العاشر ‏ من”قى كهلان درون 0 ننو الأشعر بن أَدد بن 
زيد ان اعطاق نع سيب » بن زيد» بن كهلان . قال وسعى الأشعر لأن أمة ولْدنّه 
عر أشعر: وجعله صاحب حماه من بى أشعر بن سبي ٠‏ وهم رهظ أبى فوم 
الأشعرى"صاحب رسول الله صلى الله غليه وسلم . 


أ كه بى اعادى عشر ‏ هن ى كهلان عاماة 0 2 سو غافلة 6 وآسئد الخارث» ن 
ا 
فين بن غعدى » 7 الخارلت عدن ورة لدان زيل ان اكب ين 





ايفن الجسرء الأول 


والأحامدة ؛ واتمارنة ؛ وهر بنو ران . قال المسدانى : وف ري هؤلاء من 
فى غرر بن » وبى شبيب » وبق عبيد لخر . ء وب مالك» وعز يديك 
و عبد القوى". وى شا أ عيويق بحسن ع.وى سمال وهم يتواردون 
فى أسماء بعض البطون مع غيره, ٠‏ 

ومن جذام أيضا ببلاد الشام بنو ضر بالكك» وبنو مهدى بالبلقاء» و بنوعقبة» 
وبنو زعير باشو بك ٠‏ ونم بنوءسعيد بصرحد » وحوران ؛ ومنهسم جماعة ببلاد ظ 
الغور» و جماعة بلاد الور من يلاه الموقان » 

الى اتاسعم - من بني كهسلان لم( بفتح اللام وسكون الحاء المعجمسية وميم 
فالآخر)؛ وهم بنو نكم بن عدى ن أطارث بن هرة بن أهد بن ريد بن قلطي ' 
عربت » بنز يدب نككهلان ‏ ونلم أخو دام المقذم ذكره » وكل منهما عم لكْدة 
المقدّم ذكره أيضا ؛ وعد صاحي حاء ما من بنى عمروبن سب كا عد حدّادا "٠‏ 
كانا أخو ينك تقدّم ٠‏ وقدكان للفاوزة من التحمرين ملك بالمبرة من بلاد العراق» 
ثم كان لببى عباد من بقأياهم بالأندلس ملك باشبيلية ٠.‏ وذكر القضاعى أنهم حضروا. 
فتح مصرء وآختلطوا بهاءه, ومَنْ خالطهم من جذام .قال المدانى : وبصعيد الديار 
المصرية نمسم قوم سكنون بالبر الشرق » ذكر منهم المدانىي سبع أبطن ٠‏ الأوليا 
عاك وهم المعروفون الما كيين » ينوه وبنو ملح » ونتو نبيال ؛ وتو يبيو 
وبن وكريم» وبنو بكر وديارهم من طارف ببا بالبهنسا إلى متحتدر دير ابجمسيزة 
فى البر الشرق ٠.‏ الثانيسة بنو حدان » وه بنو د » وبنو على » وبنو سال » وبنو 
مدل ؛ وبنو رعيش ؛ وديارهم من دير ابجميزة » إلى ترعة صول ٠‏ الثالثة بنو راشدء 
وه بنو مصرء وبنو واصل ؛ وبنو ضاء وبنوخبان» وبنو معادء وبنو البيض؛ 
ودنو جر ودنو سو ٠‏ وديارهم من مسجد موبيى إلى أسكوع ونصفب. بلاد 








من صبح الأعثى سا 


حبسا ٠‏ ومنهم أولاد اريم من بى غياث بن عصمة بن نجاد بن هلبا بن بعجة ٠‏ 

ومهسم جوسٌن بن منظور بن بعجة » وهو صاحب السراة المضروب به المشل 
فى الكزم والشجاءة . 

ومن ولد ناثل مهنا بن عأواف. بن ,علا بن زيير بن حبيب بن ناثل » كان 
جوادا ك يما طرقته ضيف فى شنتاء ولم يكن عنده حَطب لطعامهم فأوقد أحمال 
ا سا رامن ِذَامَ أيضا ينو سم" فال امداق : وَقجنَاء 
ا سعود أختلطت يكصرء وهم سند 5 اتوي حم 2112 ركد 
آنن مالك سن ند ن يقن واخرام إن جنا ؛ وإلله شبا كر 
السَعْدِيِين ٠‏ وسعد بن مالك بن حرام ا وسعد بن سامة عن نْ 
عطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام » وهم عشائ ركثيرة منهم بنو فضل . 
اللاة ورشاس) وجوشنء وعدلان ؛ وقزارة ٠‏ قال وأكثرهم مشايخ بلاد 
وخفراء ٠‏ وطم مزارع ومآ كل » وفساده, كثير. 33 ب منطة غر إلا ريا : 
ومنهم شاور وزيرالعاضد الفاطهى ء و إليه تنسب أولاد شاور كار منية غمر 
ولراؤهابعل! أن ابن لكان قد ذكر أنه من سنعد الذين أَرْضمْ قم النتى كانه 
عليه وسلم ٠‏ وأما دنو محرمة فلم الشوا كو وهم بنوشا كربن راشد . ومنهم أولاد 
العجار أدلاء الحاج من زهن السلطان صلاح الدين وها ا 

ودن جذام أيضا بالشمرقية العائد » وهم بطن من جذام علهسم درك الاج إل 
العقبة ٠.‏ ومنهم أيضا بالشرقية بذو حرام . وقال ال#دانى : وقلّ فى عرب معمر من 
يعرفها ٠‏ ومنهم امنيية رو وزهير ؛ عدّ ملسم اللمدانى الحضيذين » وردالة» 


)01 قَّ الأضل الاط تكارفى الأسهماء ونقص هن العدد ويؤحد 6 ااسيأ عاك أن اأساقط هوب._خد 








يفيف المزء الأول 


ورومان » وصمران » وأسود . والمميديون ؛ ومن الميديين » أولادراشد ب ومنهم البراجسة » 


وأولاد درن وا لحراشنه » والكموك 6 وأولاد غانم »وآل حمود »والأخيوه» والزرقان» ٠‏ 
رين واء نم : 


والأساورة» وال+اريون. ومن بى راشد أيضا الحراقيص» والخنافيس» وأولاد 
غالى » وأولاد جوال» وآل زيد؛ٍ ومن النجابية أولاذ نجيب وبنو فضيل ٠‏ 
ون هلا ويد أبشان الزلد وهم . نو الوليد بن سويد المقدّم ذكره ٠‏ ومنهم 


سا موادا ب عيبب 


ا ادرة » وهم بنوحيدرة » بن يعرب» بن حبيب ٠‏ بن الوليد » بن سويد ٠‏ 


قال الحدابى - وهم طائفة كبيرة» ومنهم بنو عمارة» وهو عمارة بن الوليد ٠.‏ ومنهم . 


عد واحبِيو :وهم بنو حبة بن راشسد بن الوليد ٠‏ ومن ولد الوليد بن سويد 
المذ كور طريف بن بكتوت الملقب زين الدولة» كان من أكرم العرب» وكان 
فى مضيفته أيام الغفلاء اثنا عشر ألفا تأ كل عنده كل يوم؛ وكان شم الثريد 
ل لوكي ون اولان ما البوقوالعل ؛ وعد من أحلافهم أولاد الهو برية» 
والرداليين» والحليفيين» والحضينيين» والربيعيسين» م0 شريف النجايين ) 
وذكر الدانى أن لم نسبا فى قريش ش إل عبد مناف» , إن صو ٠‏ ومن هلبا سويد 
هؤلاء هلما مالك ؛ وهم بنو مالك بن سويد ومن هلما مالك بلو عبد وهم بر 


عبيد بن مالك ؛ ومن 120 البذ كر الحسزيون» وهم نوالحسن 3 أ ا 


دخو و 


زهو بن عبيد ؟ والغوارنه » وهم ينو الغور بن أ فى ب؟ بن هوهوب بن عبيد؛ ودُو . 


سير و بنوأسيرين عبيد؛ ومن هلبا مالك أيضا اللبيدبورن »؛ والبكريون» 


والعقيليون » وهم بت تقل بن قر بن موهوب له ٠‏ ومتهم سو ردق » وهم بسو 
رده هه ل 
ردنى بنز باد » بن سحسار نعود الاك ل ل ا قا بعحة ؛ 


مو ددم 


سر مده 
ثم بنوخلباء ومنظورء ورداء ونائل بى بسجة بن زيد بن سويد بن سجةبٍ فن وإد 


هلبا بعجة مفرّج بن سالم » اذه الك أبك بالبوق والعلمء ثم خلفه علا إمرته ولده 





ا 
ع7 





من صبح الأعثى لان 
: 0 34 

قال المدانى : ويقال إنهم مم ولد أعصر بن مَدْين بن ابراه عليه السلام » 
وآستشهد لذلك ما رواه مد بن السائب أنه وفد عل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: م 0 6 ا 0 ا ا ٠‏ قال صاحب حماه : 
3 ىّ الفتح مع مره بن العاصض ردى الله عنه » وأقُطعوا فا بلادا ب دي 
م 7 الآن . وكان لخذام ولدان : هماحشم (بكسر الحاء المهملة وسكونالشين 
الحمة وهم فى الآر)ء وحرام ( بفتح الحاء والراء ء المهملتين وألف ثم ميم ومن 
لل حم عتيت (بفتح تح العين المهملة وكسر التاء المثناة فوق وسكون الياء المثناة نحت 


رف 0 


عد 


وناء مثنأة فوق فى الآحر)» وحم سو عتبت بن أسلم » بن مالك » بن شُوءة» بن نديل» 


ذا قال 1 عبيد : وه ألنوم سنب ن فى ى شِببان» ويقولون 
لات يلام ,قل أوحيد :وم لبو تون فر 


م 


00 عوف بن شيبان ٠‏ قال وإلبيم ليب حفرة عبت بالبعيرةة قال 
شري : فرطم بعض الملوك فسأ الرجال» فكانوا يقولون إذا كر صبيانناً 
بلكوناء حى يفتكونا ؛ فلم يزالوا عنده حب هلكوا فصَرّب لهم العرب مشلا 


00 
فقالوا : أودئ عتيت » وفى ذلك يقول الشاعى : : 


0 
رس 2 ده 2 
ترجبها وقد وقعت شر 3 7 0 أصاغرها ع عتيت 


ثم دام الآن بطون. كثيرة يال الأتطار ‏ منهسم بالشرقية من الديار 


0 كن بج زيلابن ترام بن ام + وبق مخرمة بن زيد بن خرام بن دام ؛ 
77 
اما بن زيد فنهم بنو سويد ل و بردعة» ورفاعة ونائل» من بنى زيد بن 


ترام بن جذام فن ولد كلا سر اويا لا ويد ين لايد بن سام 


ل جَدَام ٠.‏ قال الحدالى ‏ وميم العطه ونول» والخائيونة والقتاو رة ) وعمنان 


(1) فسمائك“ الذهب ٠‏ يعفر: ( ؟) كذا رسم ف الدباث كأ يضأ وهر بالباء الموعدةٌ فىاله حاح والققاموس 
وأفشد الأول البيت بالباء » الموخدة ومثله فى إبأقوت فتذبه 0 








ا المسزء الاول 


ابن الغافق بن الشاهد بن عد» وفبهم مثل هاتقدّم .م نكلام الحوهرى فى الكلام 
علا بجسلة أنهم من العدنانية : ومياوا ا وكانت . 
مسا كنهم مغ إخوتهم بجيلة شروات امن فافترقوا فى الفتوحات الإسلاهية» فم 
نا مهم ىا قواطبت إلا الفلدل - ومن لام مزلا كنب ل عم المنزارة ١‏ ظ 
الككاف وشم اللام وباء موحدة ف الآخر)» وهم هر بنو أ كلب » بن ء عفير» بن خلف »© بن 
خم ٠‏ قال أو صذ : وقال لا ر بيعة بن نزآر. ٠‏ قال الخندابى" : : وهم 
طون كفية وسار بدشةء شمر نك المشرية ٠‏ ومن خثعم أيضا بنو متب والفزع » ظ 
واو نفلة ومعاوية» وآل مهدى”» و بئو نصرءو نو حام» والورد »ونادرء وال 
الصعافيرة والشماء» و بلوس» قال الحدانى" : ومنازهم عل القرب من ,ييشة شرف 
مك أيضا : 

الى البامن ء هن بى اهلان جذام ( بض الحم - الذال المعجمة 2 
ثم ميم) وهم بنو جِذَامء بن عدى”» الحادت» ار 3 0 ود 
أبن إشجبء أبن ء بس سبع بن زيذ» بن كهلان» هذا ماذكرى أ بو عبيد : وجعلهم 
صاحب حماه فتاريخه من ولد مرو بن سبا .قال الحوهرى : وتزعم نسابة مضّر 
أنهم من ضر يعنى من العدئانية » وأنهم آنتقلوا إل اليمَن فنزلوها » فحسبوا من 
الفن» وآستشهد له بقول الككبت يذكر انتقالم إلى الفن ,آنقسابهم فيهم : 
الام ماخر موت ولا جل + رلك لرانا تررك السلا 

وأمتشهد له المدانى: أيضابقول مجتادة بن حَثْم الحذائى” : 

وما خَطَبانٌ لى بأب وأمّ +« ولا تصطادبى شبه الضّلال 


سا ا 


ولس لهسم لَسَى ولكن 2# مضديا وِجدتَ أبى وحالى 


٠ 0 (1)‏ وال فيسبائك الذهى' «حلف يفت الحاء ء المهحلة بنوه طن من خثعم » ٠.‏ 














من صبح الاعشى 51 
الى النيادس. من كهلان ماد ا غم الم وفتح الراء يه ودال مهماة 


ا بنو مس |د » بن مالك » بن 325 0 سىس بن عيريب» 
سس ده ٠‏ قال صاحب ججماف ٠.‏ 
و بلادهم إل جانب 2-0 لاد الغن قال .: و إلا سراد هذا شيب كل مراف 
2 عيرن المن 

الى" السابع - هن نى كهلان مار (شتح اطمزة وسكون النون وفتح لم وراء 
مهملة” بعد الألف)» وهم بزو أتمارء بن أراش » بن عمرو» بن الغوث » بن نمت ادن 
لعن زيد» بن كهلان ٠‏ وهم بطنان ‏ الأولى تله (شتح الباء الموحدة وكسر 
لم وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام وهاء فى الآثخر) .وهم بن خبقر والفويث 

ل 
وصهيبة » وحز بمة ذن اكبارءن أراش .قال أبو عبيد : وجيلة أمهم »عرفوا 57 
| قاطت صيصبن سعد المشيرةع قال فى العبر : وكانت بلادهم فى سروات 
المن والمجحاز إلى تتآلة ٠‏ ثم آفترقوا أيام الفتح الإسلاى فى الآفاق» فلم سبق منهم 
فى مواطنهم إلا القايل » قال الموهرى”" : ويقال إنهم من العدنامشة ء لان زار بن 
. معد بن عدنان ولد له مُصر وربيعة وإباد وأتمار » وولد لأمار يجيلة وحم - 
فصاروا إلى امن » وإلى بجبلة هؤلاء سب حريرين عبد 2 البجل» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان جميلا فائق المال» أ كان يقال له 
0 المة» وفيه يقول بعص الشعراء مدحه : 
٠‏ لولا حرير الكدية :. 1 نعم الف وينست القبيله القيبله 

. الثانية د حنم (بفتع اندذاء المعجحمة عد الغاء المغلثة وفتح العين المهملة 
وديم فى الاحى). وحم بجر خم بن مار ين أراش المقدّم ذكه أبن شند بنت مالك 

(1) بفتح الحاء 01ل زكر الزائق كا شبلة كذاك فى سا نلق الذهن - 








37 الجزء الأول 


الى الرابع - فن ب "هلان َنْدانُ ( بفتح الماء وسكون ابم ودال مهملة 
ثم ألف ونوت) » وهم تنو همان مالك » بن ز يد » بن أوسلة » بن ر بيع » بنالحيار» ' 
أن ادء ن كهلان) ٠‏ قال فى”العبر» : وكانت ديارهم بالمن من شرقيه » ولى) جاء 
الإسلام تفرق من تفرّق منهم »و بق من “ن بق اأمن : قال :.وكانت مدان 3 5 
لأمير المؤمنين عل كرم الله وجهه عند وقوع الفئن بين الصحاية ؛ وفيهم يقول 
رضى الله عنه : 

لو كنْتٌ وا عل باب جنة + لقت َمدَانَ أذخل إسلام 

قال فى”مسالك الأبصار“: و بالحبل المعروف بالطببين من الشام فرقة من همدان. - 

الى اهامس - من بىكهلان كئدة ( بكسر الكاف وسسكون النون وفتم 
الدال المهملة وهاء فى الآخحر ) » وهم بنوكندة» ونه تورءين عفير» بن عدى" ».بن 
الحارث » بن مرّة ‏ بن أدد » بن زيد » بن لشُجب » بن 2 يريب » بنز يد» بنكهلان . قال 
صاحيب حناة ٠‏ وسعى كندة لأنه كند أباه أى كفم تعسنة قال : وبلادهم باإكن 
قل طروت » وكان لم ملك بالجاز اين ؛ ومنهم الأضمت بن قيس العبدا ' 
المشهور؛ ومنهم أيضا القساضى شري قاضى على رضى الله عنه ٠‏ وقدذ 5ك 
فى ” مسالك الأبصار “ أن باللوئ من بلاد الشام قوما بشسبون إلى كندة 5 وهم 
بطون منها السكون (إبضم نم السين المهملة والكاف ونون بعد 1 وهم بنو السكون 
أن أمْرسن بن كندة؛ ومنبم معاوية بن حَدي قاتل جمد بن أنى بك الصارق 
رضى الله عنهما؛ وعد منها صاحب حماة السكاسك أيضا (بفتح السين الأول وكسر 
الثانية)» والذى ذكره أبو عبيد أنه من حميرء وقال : هم بنو السكاسك بن واثلة بن 
حير . قال الموهرى : والنسبة إلى السكاسك سكسك ردًا له إل أصله كا بسب 


اناد ميبيدى. 








من صبح الاععثى اسم 


المنية 2 بيد (إبضم الزاى وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهماة 
0 كك 2-0 و 0 6 
فالاخر)» وهم مه بن ضعب بن سعد العشيرة» وف زسيد هؤلاء د 
الأ كبر » وهم ز بيد الجاز . قال فى مسالك الأبصار : وعليهم درك اماج المصرى 
مه : 0 ده وو 1 
من الصفراء إلى احفة ورابغ .ومن بيد هؤلاء بطن تعرف بريد الأصغر» وهم بنو 
لبه الأصخر بنْ ربيعة بن سلمة بن مازن بن ر بيعة بن متب الأ كبر . قال أو عيد 
3 ده 1 
ومن ز بيد هؤلاء مرو بن معدى كرب ٠‏ 
7 )1( 

ومنها النخع (يفتتح النون وسكون اللساء المعجمة وعين مهملة فى الآخر)» وهم 
بنو النخع وآسمه جَسر بن عمرو بن علّة بن جَأْد بن مَذْح . قال أبوعبيد : وسمى التخع 
أنه الغم عن قومه أى بعد » ومنهم الأشتر الخ أحد تابعى أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلر» وهو الذى ولاه أمى اوسنت عل* بن أبى طالب رضى الله عنه 
مضر» وكتب له مهاغهدا غلا ماسيأتى ذكره فى الكلام علا العهود عند ذكر الولايات 
فما بعد إن شاء الله تعالمن ٠‏ و إليهم ينسّب إبراهيم الهنى الإمام الكبير المشمهور '. . 

ومنها عنس ( بفتح العين المهملة وسكون النون وسين مهملة فى الآخر)ء وهر 
منو علس بن مذجج» منهم عار تن ياسرٌ اللضعابى المثعبؤ ر؛ وإلهم بسب الأسود 

ردك ا-_--2 2 

. العنى الكذّاب» الذى أخبرالنى صل الله عليه وس بخروجه فادّعى النبؤة يمن 
بغد ذلك . | 
عمرو بن عَلَةَ بن جد بن مذ » . قال فى “العبر” : وديارهم بنواحى تجرانَ من امن 
يجاووون لبى ذُهْل بن مرّيقياء» منهم بشسير الحارئى الذى قدم علخ النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ما آسمك قال : أكير» قال : بل أنت شير . 


(1) الذي في القاموس النخع بالتحر بك قبيلة وفىي المصباح والنخع بفتحتين قبيلة من مذج فلينظر ٠‏ 








عام الب سء الاؤل 


ابن يحَاينء بن مالك »بن زيد» ب نكهلان ٠.‏ وقد ذكر ا مدانى : أنهم إنما سموا دحج 
.١‏ ؟ 24 . 7 . 





منبأ خولان » (بفتح انلحاء المعجمة وسكونه الواو ونون بعد اللام للف ) “وهم بنو : : 


ولاق بن مالك » وهو مذّحج و إلههم نسب آ بد إفر يي ابلولاي: ٠‏ قال فى العبر: 


وبلاد حَوْلانَ فى بلاد لمن من شرقبة » قال : وقد أفزقوا فيالفتوحات ولس ينبم 20 ٠‏ 


اليوم في إلا بامن ب ثم قال وهم غالبون عل أهله 
ومنها جد جنب ( فتح الهم وسكون النون وباء موحدة فى الا: حر )2 وهم اع" 
والحسارث» رادي وسسبحان» وشمران» وهفان بن يزيد» بن حرب» بن علة» 
أي عله بن مذحج قال أب عيب ٍ لاع 0 
وبافرانيد العشيرة » وجالفت 4 في الخارث ن ثعب , الزمن حيذبب ج جنب معاو د 
الميااطنى ساب لواء مدّحج فىحرب بى وائل . 0 
ومنها سعد العشيرة » وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج » وى يذلاك لأنه لم يمت 
حق ركب معه من وآده ووآد وده نقئّة رجل» فكان إذا سثل عنهم يقول هؤلاء 
عشيرتى دفصا للعين عنهم » ؛ غيل 1 عد المقيزة م من يفوك يبيد العا 
وذ ( بفتح يد الهمرة وسكون الواو وذال معتجمة ة فى الآخر) ؛ وهم بنو أوذ بن صعب بن 
سعد العشيرة » انيم ينسب الأفوه الأوذى الشاعى المشبور ٠‏ ومن. بطون سعد 
العشيرة أيضا جعفى ( بضم اليم وسكون العين المهملة وكسسر الفاء ورباء مثناة نحت 
فى الاحى) وهم شان سيعمد المنية والنسبة | إلهم جعفى عل مشل لفظه» 
وإليهم يتسب الإمام البخارى بلموالاة» فبقال الحعِيّ مولاهم ٠‏ ومن بطون سعد 


(1) صوابه ودال مهملة انظرالقاموسوشرحه فى مادة أود على أنة لم توجد مادة أودْ بالمعجمة فما يديا 








من صبح الأصق يفن 





لأنهم من سلسلة بن عتيز» بن سلامان» بن طب » وهم كرام العرب وأهل البأس 
. والنجدةبواللرامكة وإنكانوا قوماكاما فإنهم قومعج وشتَانَ بين العرب والعجم + 
وقد شرف الله تعالم العرب أن بعث منهم دا صل الله عليه وسار » وأنزلفيهم ايه » 
وجعل فمهم الحلافة والملك » وار َنم ملك فارس والروم »وتزع أسنتهم تاج كسرى 
وقبصرء وكفئ بذلك شرفا لا يطاول» ونفرا لايسناوّل ٠‏ وذكر فى “التعر يف" نوه 
اد وكانت رياسة طيء فى أيام الفاطميين لبنى الماح » ثم صارت لآل 
رسغة: قال الجدانى . وكان ر بيعة هذا قد نشأ فى أيام الأتابك زنكى وابنه نور 
الدي نالشهيد صاحب الشام ونبغ ين العرب وولد له أربعة أولاد : وهم فضل » وصر|ء 
وثات» ودغفل » ومنهم تنعت بطون آل ربيعة . ثم المشهور من آل ر بيعة الان 
ثلاثة بطون :وهم آل فضل ؛وآل عا وآل عل" ل فشل عن لوال بنرسعة 
وآل ها بنو هما بن ربيعة.وأتا آلعلى" فن آل فضل » وهم بنو عل" بنحديثة »بن 
١‏ عقبة بن فضل المقدّم ذ 37 وقد صارت آل فضل أيضا بعد ذلك بوتا أرفعها قدرأ 
ِب عيسى بن مهنا بن ماتع » بن حديثة» بن عقبة ذبن فضل ٠‏ قال فى ”مسالك 
الأبصار“وفهم الإهمرة دون سائرآل فضل . قال : ثم صار آل عيسى بيوتا» بيت 
مهنا بن عيسى » وددت فضل بن عسى'» وبييت حارث بن عيسى » وبيت خمد 
آبن عيسى' » وببت هبةبن عسئ . وسيأتى الكلام على تقسم الإهة فيهم فالكلام 
علا عرب الشام فى المسالك والمالك إن شاء الله ٠‏ 

الم" الثالث ‏ منكهلان مَدّحج (بفتح المي وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء 
المهملة وجم ف الآخخر) »وه بنو مذّحج وآسمه مالك بن ةن لدان شحب 2 


ان ع نب 6 بن ز يده بن كهلان هكذا قاله أبو عبيد » وقال الجوهرى : مدخي 





لا المزء الأول 


آل أجود هنهم الرخيمية» والرقى » والفردوس » ولينه» والحدق. وديارآل عمرو 
بالحوف . وديار قاياهم النصيف » والكن . واليحموم » والأم » والمعينة . و يليهم ساعدة 
وديارهم من الحضر إلى برية زرودء إلى سقارة» إلى البقعاء» إل ىاالتيب» إلى الساسة» 
إلى حضر . 

ومنها لام . وهم بنو لام بن © روء بن طريف »بن عمروء بن بجيلة » بن مالك » بن 
جدُعاء» بن ذهل » بن رومان » بن ندب » بن خارجة »بن سعد بن قطرة » بن طى”. 
قال أبن سعيد :ومسا كنهم المدينة النبوية وما حوطا ٠‏ وقال ا مدانى : ديارهم جبل 
أجأ وسامى . ثم قال وظفير منلام ‏ ومنازهم الظعن قبالة المدينة النبويةءعلاسا كنم 
أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

ومنها آل ر بيعة »)عرب الشام .وهم بنور بيعة » بن حازم » بن على » بن مفرج »بن 
دَغْفْل » بن حراح » بن شييب » بغ مسعود بن سعيد بزحب »بن السكن »يريع 6 
بنْعَلوَ! » بن حوط » بنعمرو» بن خالد » بن معبد » بن عدى » بن أفلت » بنسلسلة »بن 
غم » بن توب » بنمعن :بن عتود ‏ بن عَنيلٌه بن سلامان» بن 2 نعل مين عبرو بن الور © 
آن طى . قال فى”هسالك الأبصار“ : وتقول تر بية الان إنم من ولد جعفر 
آبن يحى » بن خالد »بن برمك من العبأسة بنث المهدى »أخت الرشيد» وبزجمون أله 
كان يحضر مع الرشيد مجلسه الخاص وأنه كامه فتزويحها لبحلّ له نظرها لاجتّاعهما 
تحاسه فعقد له عليها بشرط أن لا يطأهاء فعائقها علا خين غغفلة من الرشيد» 
حملت منه بولد كان ربيعة هذا من ولده. قال : و يقولون فىلسبه إنه زبيعة بنسالم» 
آبن شيب + بن حازم »بن على بن جعفرء بن ييحى + بنخالد ‏ بن برمك بو يزعمون أن 
نكبة البرامكة كانت بسبب ذلك . ثم قال : وأصلهم إذا فسبوا إليه أشرف لم ١‏ 


٠ ف العبرابن معبد بن عمرو‎ )١( 





من صبح الأعثى سم 


الفرتج عل المسامين» فاما فتح السلطان صلاح الدين البلاد آنتقلت طائفة منهم إلى 
مصر ونزلوا أطراف بلاد الشرقية ؛ فن بطون دَرْما سلامة» والأجمر» وعمرو» وقصير» 
وأويس » وشبل » والحنابلة ‏ والمراونة وا سلانيون ب ومن بطو زريق بها بنو وهر 
والطليحيون؛ ومن الطليحيين آل ماج ء وآل عمران» وآل حفصان» والمصاكة؛ 
ومنبى زرق أيضا الصبيحيون »ومن الصبيحيين الغيوث » درت »والروايات» 
والمورة » راالتعيين: والسعالي» والرهالى » والمعاسية > والمسنديون؛ والبحايحة» 
١‏ ااون عو المساجرةوالمعافر ة+ومنهم أيضا العليميون . قال الجدانى": وكانمقدمهم 
قديما مرو بن عسيلة أ بالبوق والعلم . ومن العليميين القمعة ‏ والررياحين » والغوفة . 
قال المدانى" : وكان فيهم رجال ذو ذ كر وتبآهة» خدموا الدول» وعضدوا الملوك» 
وقاموا ونصروا . ومنهم من أمى بالبوق والعم . ومن بطون ثعابة هؤلاء أيضا 
الغرة. : 
ومنها عمزية ( بفتح الغسين المعجمة وكسر الزاى ديد الياء المثناة تحت وهاء 
ف الآحن) وهم بنو عرب بن فلت ء بن ل .بن عمروء بن سكامان» بن مل » بن 
#مرو». بن الغوث+ بن طبى' ٠‏ قال المدانى” : وهم بالشام والعراق واجازء وفيا بين 
العراق واتحجاز . قال فى العبر: وفبهم الإمارة ف العراق إلى الآن وم صولة عظيمة . 
ا وهر يطون كثيرة : فن بطونم البطنين » وأنفاذهر ؛آل دعيجءوآل روقوآل رفيع» 
وآل سريةءوآل مسعود»وآ ل يم ؛وآل شرود. ومن بطونهم الأجود وأنفاذهم آل 
منيع 6 وآل سننيد»وآل منال :آل أبى الحزم وآ ل على" ؛وآل عقيل ؛وآل مسافر. 
آل له لخدانى ٠‏ وزاواق نالك الأسارغن نفس بن رحس المشرق» 
وأولاد الكافرة ؛ر اعدة»وبى حميل » وآل أبى مالك ... قال فى”*المسالك» : وديار 





ام المزعء الأول 


طىْ . وقد ذكر المدانى" أن منهم طائفةٌ بثغر دمياط » وأنه كان لم شأن أيام الخلفاء 
الفاطميين» وعد منهم ثلاثة بطون : وهم المزّاعلة » وعبيد» وجموح ٠‏ والإمرة 
فى زماننا هذا فيهم » فى الحزاعلة » فىبى يوسف مدينة ذا من الأعمال الغربية .قال 
المدانى : ومنهم طائفة بالبطاتح من بلاد العراق ٠‏ 

ومنها جرم (بفتح الحم وسكون الراء ومم فى الآخر). وهم بنو ثعلبة بن عمروءبن 
العَوث» بن طبى”. وقال ال مدانى” حَرْم آم أمه غلب عليه : وهى بحرم بنت الغوث 
أبن طب ؛ وهؤلاء هر جرم الذينسلاد غَرّة من البلاد الشامية«قال الجدانى" ,5 ) 
متفقين مم تعلبة بالشام علا تدافع الفرتج عن المسلمين » فلما فتتح السلطان صلاح 
الدين البلاد » دخات طائفة منهم منصر»و بق بقاياهم مكانهم ببلاد ع ٠‏ وقد ذ 5 
المدانى” منهم ثلاثة بطون : وهر شمجان» وقران» وجبان . ثم قال : والمشهور من 
جرم الآن جَذْمة ؛ ويقال إن لهم نسبا فق ريش ؛ وزعم بعضهم أنها ترجع إلا عزوم » 
وقيسل بل من جديمة بن مالك. بن حنبل » بن عاص» بن لؤى” » بن غالب» بن 
فهر ٠‏ ثم قال وجذيمة هؤلاء هم آل عوج وآ أحمدء وآل مود . ثم قال : 
ومنهم أسل » وشبل » ورضيغة » ونيور» والقذره» والأحامدة » والرفثة »وكورء وموقع . 
٠‏ ومنهم من بنى غوث العاجلة ‏ والعبادلة» وبنو تام »وبنو حميل» وبنو مقدام» وآل 
نادر ٠‏ ومنهبم من بتى غوث ينو بها » وبلو خولة» وبنو هماس 6 وبنو عيسى » 
وبنو سهيل ب وأرضهم الداروم ؛ وجاوره, قوم من ز بيد يعرفون ببنى فهيذ ٠‏ ثم 
لطر نهم : 

ومنها ثعلبة ‏ وضبطه م-روفءوهم بنو تعلبة بن سَامان» بن مكل بن عمروهين - 
الغوث » بن طب وهم رعيان درما وزرريق» ابى عوف بن تعلبة» وقبل أبنا تعلبة 
وآسمدزما عمروء ودرما اسم أمهغلب عليه .قال الممدانى : وكانوا مع جرم بالشاميدا مع 








١ 5 *‏ 
من صبح الاعشى ام 


ا الخط العربى” عل ما سأنى ذكره فى الكلام عل الخط فيا بعد 
إن شا ألله ٠‏ 

ومنها هناء » وهر بنو هناء» بن عمر و اكه بن طبى . 

َ< 1 006 : 
ومنهم إياس بن قييصة الذى ملك بعد النعان بن المنذر . 
وو 0 

وممما سدوس (يضم السين والدال المهملتين وسين مهملة” ىالا خ) “وهم سو 
رو 2-2-2 0 3 00 
سدوس بن أصمع من بنى سعد» بن نبهان» بن عمروء بن الغوث» بن طبى ٠‏ 

ومنهم جعفر بن عطيَة الذى يقول : 


السادجي حرا ربسا ٠‏ حاب كايا 0 وأنامله 


2 


عن الغوث » بن 0 . 
نكا عر ( بم الباء الموحدة وسكون اللماء الم لمة وضم الناء المثناة فوق و راء 


زور ار و - سس 
مهملة” فى الاخر) ( 700 ' بن عدّود ٠‏ بن تنيز » بن اتتلامان» بن عل ) 


انرون الغوث » بن طء ى دنهم أو عاد لسري البشاعى الإسلاى المثمهور. 
ومنها عد (بيضم الزاى وفتح الماء ارسق وسكون الباء المدياء ميت ودال بان 


سر تومه سه 
00 50 00 إل جمرد» ايف يان 


الفراتية » وهم الذين ذكرهم المقز الثممابى" بن فضل الله 0 5 الالعلدى . 
)0 


ونا تمن (نذ م غم السين المهملة وسكون انون 00 الباء الاوحدة وسين مهملة" 


رو وير 


فالآخر) »وهم بنوسنبس بنمعاو ية ».بن لان 5 عمروء بن الغوث» بن 
)١(‏ ضبطه السو يدى فى سبائك الذهن شال بفتح السين وذ فى القناموس أنه بالكد.ر وكذاك هو 
فى الصحاح واللسان بضبط القل فتنبه ٠‏ 


01) 








0١‏ الزء الأؤل 
رب ؛ ومنهم كانت أنصار البى صل الله عليه وسل » وهم بقايكثيرة متفزقة بالمششرق 
والَْرب .وقد ذى الجدانى : أن منهم حماعة منقاوط من صعيد مصر من عقب 


© سم 


حسان بن ثاءت » وستعن بن متاق تيد الأأوامن شق :أظد غلبن 


الحىة الثانى - من كهلان طَ ( بفتتح الطاء ونش ديد الياء مهمزة فى الآآخخر) 
أخذا من الطاءة عل وزن الطاعة : وهى الإيغال فالمرعما» وهم بنو طبى'» 67 
آبن زيد» بن يشُجب » بن عيب » بن زيدء بن كَهَلانَ ؛ والنسبة إليهم طائى »و إليهم 
ا حاتم الطالى المشهور بالكرم » وأبو مام الطائى” الشاعي المشهور © ونم 
كثير . قال فى العبر : وكانت منازهم بالمن نفرجوا منها عل إثرنخروج الأزد عند 
تفرقهم نسيل العرم» فنزلوا ند واجاز على القرب من بنى أسد ١‏ غلبوا بى أسد 
عل جبل أجأ وسأمىا من بلاد تجد» فنزلوهما فعرفا يحب طن إلى الآن؛ ثم افترقوا 
فى أل الإسلام من الفتوحات فى الأقطار» وم بطون كثيرة . منهم نعل (إبضم 
الثاء المثلثة وفتح العين المهملة ولام ف الآخر) وهم شو تعل ين عمروة ن ال 
طَئ ٠‏ قال أبوعبيد : ومنهم البيت والعدد . قال صاحب حماه : ومنهم زيد 
اقل 1ل 

ومنها جَديلة ( شح الحم وكسر الدال وسكون الياء وفتح اللام وهاء ف الآخر)» 
.ذكزهم الحوهرى 5 يرفع نسبهم ,ثم قال : وجديلة 1 عرفوا بها : وهى جديلة 
بنت بيع بن مرو من حمير . 

ومنها مان (بفتح ع النون وسكون الاء الموجدة ون يد الأ لف )وهم بنو تيهان» 
وآسمه سودانٌ» بن عمروء بن الغوث» بن وا 

ومنهبا بولان( بفتح الباء الموحدة وسكون الواو ونون بعد اللام ألف ) وهم بنو 
لان وأسعه غصين » بن تمر:و» .بن الغوث »ين طئ '»ومنهم الثلاثة نفر الذين ,يقال 
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أ عد 


حدها ‏ ازد شستوءة »وهم بنو نصر بِنالأَزْد وشنوءة اقب لنصرغلب علا يليه . 

الثانى ‏ أزد السراة » بإضافة أزد إلى السّراة ( بالسين المهملة.) » وهو موضع 
بأطراف العن نزل به فرقة منهم فعرفوا به . 

الثالث ‏ أَزْدتمان باضافة أزد إل مان (بفتح انين المملة بلأدد لميم)» 
وهى مدينة بالبحرين نزلها قوم منهم فعرفوا بها ٠‏ وللا زد بقاياً ببلاد الشام بزع 
ويضرئا فيا قاله فى * مسالك الأبصار" . 

ثم الأزد بطون كثيرة 1 با عن ريمح تح الغين المعجمة وتسُديد السين المهملة 
ونون فالا خر) عقال أبوعبيد : وه, بو جَفْسة» والحارث وهو محرق» وتعلبةٌ وهو 
اك وسارثة :ومالك وكنسب ء ومناريهة + ويوف بن جمووء بن عاهي ماء السماء» بن 
حارنةَ الغطريف بن آم القيس البط ريقو يقال البهلول» ابن تعلبة» بن مازن» 
أبن الأزد؛ وإنما يوا غسان للماء نزلوا عليه آسمه عَسَان فشّربوا منه فسموا به . 
قال فى العبر : وهو علا القرب من بلاد بهن قال أبوعيد ون بيك 
بعص الأنصار : 


ع له قر يو 8 ودع , هسول او 


إنا سالت فإنا مغشر يجب » الأزد نسبناً والماء غسان 
يان هولاء كان ملك العرب بالشام بعد سايح المقدم وهم إل أن كان 
حرم جَبَلَهٌ بن الأيهم الذى أسلم ارين نرم اريك ولق لاد الكفي: وقد 


ذكرفى «مسالك الأبصار» أنلم بقايا بلاد الشام بلقا والترموك وحص ٠‏ ومنها 


رئيس والزرج آبا حارثة» بن ثعلبة» بن مرو من يقأء بنعامي ماء ااسسهاء » بن ا 


الغطرريف ء ب نآهىْ القيس البطريق » بنثعابة» بن هأزث» ن الأزد ؛وكانت مناز هم 


)0( هذا الضبط مالف لما ذيطه الجوهصرى بالقم والةقاموس اا وضيطه دارحه بالعبارة ٠‏ فقال : 
كغراب بلد بالبحرين وكذا ياقوت وفيه أيضا أن المذترح المشدّد بلد بأطراف الثام لخرر٠‏ 
(؟) اقب بذاك لطول عبقه ووقع في الأصل بالمثناة وهو تصحيف ٠‏ 








1" الحزء الأقل 


الى السايع - بم ب وهم بنو حرم وأسمه علا ف ء بنر أن » بن خأوان» بنعمران » 
آبن الحافى » بن قضاعة ‏ قال ال مدانى : ومنهم بنو جسم » وبنو قدامة» وبنو عوفٍ. 
قال فى العير : ومنهم بماعة من الصحابة رضى الله عنم - 
الدين بن <إدوك شعلهم ده م الذين ببلاد عر وقد تقفتم أن ن أولئك هم حرم طبئ 
لاجوم قضَاعَة . وه حماه فى تارييحه منهم تنخ ( بفتح الناء المثناة فوق 
وضم النوث و<اء معجمة فى الآخر) قال الحموهرى : ولا نسدد نونه» والتحقيق 
ماقاله أبو عبيد: نم ثلاثة أبطن من القخحطانية نزار» والأحلاف ٠قال:‏ : وسهوأ بذاك 
لأنهم حلفوا علا المقام مكان بالشام والتخ المقام ٠‏ قال آبن سعيد : ومن الناس 
من يتللق تَنُوحَ علا الضجاعمة » ودوس الذين نتنخوا بالبحرين ٠‏ قال صاحب 
خاه : وكان بينهم و بين مين ملوك الميرة حروب ؛ ولتنوح بقايا بالمعرّة من بلاد 
الشام فها ذكره المدانىّ . 
القبيلة الثانية ‏ نل ا الكاف وسكون لاء)» وهم بنو 
كهلانَ بن سبا ٠‏ قال أبو عبيد : : وشعوبه م كلها متشغبة من زيد بن كهلانَ » 
وكانوا متداولين الك بالهن مع بى حير تفرد بنو حمير بالملك » وبقيت بطون كهلان 
عا كثرتها نحت ملكهم . قال فالعبر : ثم تقاصر ملك خير ويقيت الم ة علا 
العرب بالبادية لبنى كهلانَ» وهم أحياء كثيرة . 
والمشهور منهم أحد عشرحيا . 
الى الأول - الأزد ( بفتتح الحمزة وسكون الزاى و بالدال المهملة ) » قال 
أو عبسد : ويقال ,السين ندل الزاى ٠‏ قال الحوهرى” : بالزى أفصح ٠‏ وهم بو 
الأزد» بن الغوث : بن نبت »بن 00 ادك » بن زيد» بن كهلان» وهم من أعظم 
الأحياء وأكثرهم قد م الحوهسرىة الأزد إلن ثلاثة أقسام . 


(1) أى أسد وغطفان فهما انان ونزارالثالث 








من صبح الأعثى اسم 
اي 
آبن ان زيد» بن ليث».ن ب بن أسل » بن الحافى » بن قضاعة » 


و المااعدوة حؤلاء بسب العنشق وتنم ؛ومنهم روه ب حزام صاحب عفراء أحد 
المتيمين وتميل صاحب بثينة ٠‏ ومن أحسن ميك أنه قيل لرجل منهم :ها بأل 
العشق تلك ياب عَدّْرة ؟ قال لأنّ فينا مالا وعفّة : وقيل لآحرهنهم : هابا 
الرجل من؟ يموت فى هوئ آهأة ؟ ]ا ذلك صَعْف فيك نانى عَذْرة ‏ فقال : 
الا والت! لور يم النواظر ال ؛ نحتها المبا. 2 فوقها الآ وأجتبْ الزج؛ 
لتخذتموها الات والعزى ؛ وم بقايا بالدقهاية والمرتاحيّة من الديارالمصرية» و بقايا 
بالشام أيضا . 

الى" حامس ممراء (بفتيح الباء الموححدة وسكون الماء وألف بعد الراء المهملة) » 

وهم بنو مراء وين الحافى» ن قضاعة؛ ومنهم جحماءة من الصح<ابة رضوان 
الله عليم » منهم المقداد ين الأسودء اعد 0 رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ويقال : إن <الد بن برمك من آل بهراء ٠‏ قال فى العبر : وكانت «نازهم الى 
طمن ليع إلى عقبة أيلء ثم جاور 0 «نهم خلق كثير » وآتتثمروا 
««الحيشة وصيعد مصيرء وكيوا حناك عوظبوا عل' بلاد النو بده وهر 
يحار بون الحبشة إلى الآن . 

الى" السادس ‏ بنو تهدء بن زيد» بن ليث »بن سودء بن أسلر» بن الحاى» بن 
ساعة ووكانت منازهم بالمن» و إليهمكتب النى صلى الله عليه وسلم كانه المشمبور؛ 
وكان منؤسم طائفة بالشام أيضا فيا ذ كره أرضيد يوين ماي نهد لاص 
قال صاحب حماه : وكان دا فى الإسلام . 


)00( فى القاموس سعد بن هذيم بدون ياء وهو الصواب وهذيم عبد حبُى حدن سعدا قلست إلبه وإلا 


فهو سعد بن زيد بن ليث فايس زيد جدّا له م قد يتوهر من العبارة فتنبه ٠‏ 








1" المزء الأول 


ابن حمير وههى حامل » فتزوجها 0 بن عدنان» فولدت قضباعة عل فراشه فتبناء 
فشسب إلهدقال المؤيد صاحب عا : #وكان قتباعة مالكا اكد الت شوقن "١‏ 
الشّحْر موجود” . ولقضاعة بقايا إن الآن ينسب إلمم »و إلهم يشب القضاعئ" 
المصرى” صادت كاب ” الشباب ف المواعظ والآداب” والحديثء وخ طة 0" 
وغبرهم) 1 

والمشبور من قضاعة سبعة أحياء ٠‏ 

الى الأكل ‏ ! لى (بشتح الباء) » وهم بنو بلى”» بن عمرو» , : بن الحافى »بن قضاعة» 
ولم قَايا يا بالديار المصرية بصعيدهأ الأعلا © مهم دو ناب وغيرهرء وقانا با لماز 
وغيرهما » والنسبة الم بلرئ بزيادة وأوه رة قبل ناء النسب ٠.‏ 

الى » الثانى جهينة ( بض الحم وفتح الماء والنون) » وهم بنو جهينة » بن زيد» 
الث» وده بن أسا » بن اخانى» بن قضاعة »وهى قبيلة عظيمة »وام بايا 
ببلاد الصعيد من الديار المصرية وباجاز وغيرهب) . والنسبة إلهم جهن بحذف 
الياء بعك اللىماء ٠‏ 


عد سدصد مه 


الى الثالثك - كلب ووم بنوكلب يبن وين ةيلوا | 
اين المافى » ققاطةء وهنهم حارثة الكلى أبو زيد بن حارثة مول رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

قال صاحب حماه : وكان بنوكلب فى الماهلية ينزلون دومة الحندل» وتبوك » 
وأطراف الشام .قال آبن سعيد : ومنهم الآن خَلق عظم عم خلبج القسطنطينية 
مسامون . قال فى «همسالك الأبصار» اوشارنا وحلب ىو بلادها ونس رامال 
أقوام هنهم ؛ والنسبة اليم كلى 

الى" الرابع مقر (بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة) وهم بنو عذّرة 





بشن لالف يدت ١‏ 


من صبح الأعثى هلم 


الضرب الأول 
(العرب العارية ) 

قال الموهسرى” : ويقال فيهم العرب العَرْباء»وهم بنو قَحطان»بن عابره بن شائق 
آبنأرْفَحْشْذ » بن سام » بننوح عليه السلام »وهرء م 

القْعْب الأول - جرهم ( بم بض اليم وسكون الراء وضم ألاء) وهم بنو حرم بن 
خطان © وهم غير حرهم الأول المقدّم ذ كرها فى حملة العرب البائدة ٠‏ 

وكانت منازلمم أولا اهن ثم آنتقلوا إن امحاز فتاوه فاقاموا به حتى كان من 
نزول إسماعيل عليه السلام مع أبيه مكد ماكان» فنزلوا عليه بمكة » وآستوطنوها على 
ما سيآتى ذكره فى الكلام عل العرب المستعربة إن شاء الله تعالن ٠‏ 

الأب الثاني يرب » وهم بنو يرب بن قطان المقذم ذكره . ويقال إن 
العرت إما سميت عرب به »وهو أصل عرب المن الذين أقاموا به ومنه تتاسسلوا 
شجبء وو َنْب سب ومنه مفزعت جميع قبائلهم؛ 

ومرجع المشهور فيه إلى قبيلتين ٠‏ 

القبلة الأول - حيرم وهم حير بن سبي (بكسيرالحاء وآسبمه لمرتجج) . 00000 
بن آبن الكلى : أنه كان مير عشرة ة أولاد من عقبه وكان عالت وجل قبائل حمير من 
آبَيه : المَمَيْسَع “ومالك ملوك المن بوكانت بلادهم مشارف الم فظفار وما 
سف . وحمي بقاباً مو جودون إل الآن» ومنه غالب قبائل قضاعة» ومنه غالب 
قبائل حوره شامق بن مالك + بن عمرو» بن صرة» بن زيدٍ »بن مالك » بن حمير؛ 
لضا بن مالك بن حمير ٠.‏ وذهب بعص النساية إل أن قضاعة من العدنانية 
الآنى ذكؤّهم . قال السبيل: والصحيح أ ن أ وضاعة (وهى جكرة) مات عنهبا مالك 











1" الماء الاؤل 


قال : وكانت منازظم الأحقاق بالبن . وذكر فى #العبر” أن ديارهم كانت بالهامة ‏ 
وكان هلاكهم بالحرب .ينهم وبين إخوانهم جديس الآنى ذكرهم . 

القبيلة الخامسة ‏ جديس» وهم بنو جديس بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ 
وقال الطيرى" جديس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وكانت 
00 وكان هلا كهم بالحرب ينم وسنف 
المذكورين أيضا 

القبيلة السادسة - عبد صخ وهم بنو عبد خم بن إرم بن سام بن نوح 5 
قال فى ”العبر» : كانؤا دسكتون الطائف.فهلكوا فيمن هلك . قال : ويقال إنهم 
أقل من كتب بالط العربى . 

القميلة السابعة - رم الأول : قال أت معد : وعم قبيلة من العرب كان 
عز' عهد عاد فبادوا . 

القبيلة الثامنة - مدين » وهم أبنو ملدين بن إبراهي عليه السلام ؛ وهم أمة 
كيرة قال وشعوب؛ وكات ديارهم ديرعاد وأرض مان من أطراف الشام مما 


(01) 


لى امجاذ قربا من عئيهة فوم أويط بيت اف ليم معدا يؤمنوا . 


القسم الفنان 


: 2 ١ 
(منأ العرب الباقية أعقامهم؟علا تعاقب الزهان)‎ 
وأكثر من تدعو خاجة الكاتب إل معرفته من بق أعقابه منهم متفرقة فى أقطار‎ 
٠ الأرض إلى الآن» وهم علا ثلاثة أضرب‎ 


(1) فى سبائك الذهب من أرض قوم لوط فتلبه ٠‏ . 
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القسم الأول 
العرت البائدة ) 

وهم الذين بدو » ودَرسّت آثارهم » وآنقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القليل ؛ 
لبور متهم قبائل . 

القبيلة الأولى ب عاد؛ وهم بتو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام» وكانت منازطم الأحقاف بن المن وعمان : من الإخرين 1 حضرهوت 
والشيخر وهم الذين بعث الله تعالئ إلهم هودا عليه السلام فلم يؤمنوا فأهلكهم 
بالريعكا ورد به القرءان الكريم ٠‏ 

القبيلة الثانية ب تمود» وهم دنو مود بن جائرء (ويقال كاثر بالكافيدل الحم) 
آبن إَرم بن سام بن نوح عليه السلام» وكانت منازهم اجر ووادى القرا» بين 
ا مجاز والشام ؛وكانوا يَنْحمُون بيوتهَم هن الحبال رادا لطول أعمارهم . بعث الله 
تعالمن إلمهم صالا عليه السلام فلم ؤمنواء فأهلكم الله لحة ذل النيامكا زرديه 


القرءان الكريم . 
القبيلة الثالثة ‏ المألقة وهم بنو عمليق» (ويقال عملاق) بنلاوذ بن إرم بن 


وود و 


سام بن نوح + وهم أمة عظيمة يُصربٌ بهم الل فى الطول وابيان ٠‏ قال الطبرعة 
اتيم أم فى البلاد» فكان منهم أهل عَمَان» والبحرين» وا جاز» وملوك 
: العراق » والحز برة » ا الشام» وقراعنة مصر ٠‏ 

القبيلة الرابعة ب طم 4 وهم بنو طم ٠‏ قال أ» . الكلى” وهم بمو طسم 
آبن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ وذكر الموهرى أنهم من عاد» 





ام المزء الأول 


وخاسها - أرن يعبر عنها بأولاد فلان ولا يوجد ذلك إلا فى المتأخرين من 
أنفاذ العرب علا قلة : كقول أولاد زعازع » وأولاد فرش ونحو ذاك ٠‏ 

الشامن - أسماء غالب العرب متقولة عمسا يدور فى نحزآنة خياهم ما يتخالطونه 
ويجاورونه ؛ إما من الميوان المفترّ سكأسّد » وكير ؛ وإما من النبات كنبت» 
وحنظلة ؛ وإما من المشرات كه وشلق) وإما من أحزاء الأرض كفهر» ور 
ونح ذلك . 

لتاسع ‏ الغالب علا العرب انسمية أبنائهم مكو الأسماء : ككلب » وحنظلة» 
وله وضرار» وغيناه وماأشبه ذلك ؛ والسيزة عينم مرا كم 
وتجاح » ونحوهما اين وذلك.ماحى أله قبل لأىالدقيش الكلانى : لم نسمون 
أبناءم بشت الأسماء نح وكلب وذئب » وعبيد م بأحسن الأسماء نحو م زوق ورباح؟ 
فقال : إنما نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبكنا لأنسينا (بريد أن الأبناء معدّة للا“عداء 
فاختاروا لم شر الأسماء» والعبيد معدّة لأنفسهم فاختاروا لأنفسهم خير الأسماء) . 

العاشر .: إذا كان فى.القبيلة آسمان متوافقان : كالحارث واخارت ». وأسرهها 
من ولد ال" : خرأو بعده فى الوجود ضرا عن الوالد أو السابق منهما بال كبر » عق 
الولد أؤ أوالتاعر منههما بالأصغر؛ وربما وقع ذلك فى الأخوين إذا كان أحدهما أكبر 
من الآخر. 


المهيع الثاني 
(فى معرفة تفاصيل أنساب العرب) 
وآعلم أن العرب عل! قسمين . 


. أممله فى الاصل وصوا به الاعحام‎ )١( 
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را قياده اأرداء وآن سسبه لل القبيلة الثانية: الى دخل فا » وأن بليسب إلبهما 
حيما مثل أن يقال القيمى” ثم الوائل» أو الوائل*. ثم القيفى” وما أشبه ذلك . 

السادس - القبائل فالغالب تسمى باسم أب القبيلة : كا ببعة مص والأوّس 
لكرج ؛وما أشبه ذلك ,وقد تسمى القبيلة بام الأم : تكندقء و بجيلة ونحوهماء 
وقد اسئى بأسم خاصة عست امفل تلك القبيلة ونحو ذلك . 0 النسب 
إسث سف كضارت . حت تزلوا ملا ماء بالين كع والطاررف 
وغيرهما . 

السابع ‏ أسماء القبائل فى آصطلاح العرب علا خمسة أضرب ٠‏ 

اول .أن يطلق علا القبيلة لفظ: الأب كعاد» وتمود» وقذاى اونن شا كلهم ؛ 
وبذلك وردالقرءانالكرم (و إلى عاد .و إلى كود . و إلى مَدْيَنَ) يريد بى عادءوبى 
تود » وبى مذَينَ » ونحوذاك؛ وأكثر ما يكون ذلك فى الشّعوب والقبائل العظام 
بحلاف البطون والأنفاذ ونحوذلك . 

انما - أن يطلق عا القبيلة لفظ البنوة : فيقال ينو فلان. ب وأكثر مانكون 
ذلك فى البطون والأنفاذ . 

وثالئها ‏ أن يرد ذ كر القبيلة بللفظ المع مع الأللف واللام كالطالييين ولمعا فرة 
ونحوهما ؛ وأ كثر مايكون ذلك ف المتأخرين دون غيرهم ٠‏ 

راسها - أن يمر عنبا بآل فلان بك ل ربيعة » وآلٍ قشل »وآل م»وآل 
عل" » وما أشبه ذلك وأ كثر مايكون ذلك ف الأزمنة المتأخرة» لاسها عرب الشاء 
فى زماننا ٠‏ والمراد بالآل الأهل . 


)١1( "‏ كذاف الأصل ويظهرأن فيه سقطا ٠‏ 








.لم المزء الأول. 


فإذكل قبياة منهم مجتمعة من عدّة بطون » وذلك أن تنوخا اسم لعشر قبائل 
اجتممزا وأقاموا بالبحرين) متدرا 010 أخذا من التتتخ وهو ألْمَام ؛ والمئق مم 
أجتمعوا عل الى صل الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم فسمُوا بذاك ::: ونان 
مده يلون من الأزد نزلوا علا عاء عا ل لان سا له : 

انالك - تخصيص الرل من زجال العرب بالتياب الفئلة اله فون" 
قومه بأن سب رآسمه بهم لرياسة» أو شجاعة» أوكثرة ولد» أو غيره فتذسب بثوه 
وسائر أعقابه إليه ؛ ور بما آنضم إل النسبة إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته 
ونحوهم» فبقال فلان الطائى» فإذا أنى هن عقبه من آشتهر منهم أيضا لسبب من 
الأسسباب المتقتمة ُسبت إليه بنوه» وجعلت قبيلة ثانية ؛ فإذا أشمّل النسب ءا" 
طبقتين ذاكثركهائم »وف ريش » ع وعدنان » جاز لمن فى الدرجة الأخيرة من 
النسب أن ينْسب إلى الميع : فيجوز لبنى هاثم أن شييوا إ(ا عيبا شمء وإ 
قردش» و إلى مضر» و إلى عدنان : فيقالفى أحدهم الحاثمى » والقرئى: :»وال مضرى”» 
والعدنانى؛ بل قال الحوهمرى : إن النسبة إلى الأعل' تغنى عن النسبة إل الأسفل 
فإذا قلت فى النسبة إلى كلب بن وبرة الكلى"استغنيت أن تنسبه إلا نئ من 
اميه ١‏ 116 ف أنه يجوز جع فى النسب ين الطبقة العذا والطبقة البغزا .' 
ثم بعضهم برا تقد العلا عا السفل! : مثل أن يقال القرشى" العدوى”" وبعضهم 
برئ تقديم السفى على العلياء فيقال العدوئ القرشى” . 

الرابع ‏ قد ينضم الرجل إلا غير قبيلته بالحلف والموالاة فينسب | و : فيقال 
فلان حليف نى فلان أو مولام . 


االحامس إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل فى قبيلة أحرئ » جاز أن شسب 








الطبقة الرابيعة ‏ البطن وهى ما آنقسم فيه أنساب العمارةكينى عبد مناف» 
وبى محزوم وتمع على بطون وأبطن . 

الطيقة الخامسة - الفخذ » وهى ما آنقسم فيه أنساب البطن : كنى هاشم » 
وبى أمية وجمع طّ أنفاذ . 

الطبقة السادسة _ الفصيلة ‏ بالصاد المهملة ‏ وهى ماآنقسم فيه أنساب 
فخ ذكيئى الّاس وبى أبى طالب» ومع دل فصائل + فالفخذ بمع الفصائل » 
والبطن تمع الأنفاذ» والعارة تمع البطون » والقياة تمع العائر» والشعب جمع 
القبائل . قال النووى” وزاد بعضهم العشير: ة قبل الفصيلة» قال الجوهرى> ”وعشيرة 
ارعل رمْطه الأدلون” وحئ أبؤغبيدة عن آبن الكلبى” عن أبيه تقديم الشعب 
علا القبيلة» ثم الفضيلة» ثم العارة» ثم الفخذء فأقام الفصيلة مقام العارة فى ذكرها 
بعد القبيلة والعارة مقام الفصيلة فى ذكرها قبل الفخذ . و بالملة فا كثر مايدور على 
الألسنة من الطبقات الست المذ كورة القبياة » ثم البطنء وقلّ أن تذكر العمارة 
. والفخذ والفصيلة» ورما عيرّوا عن كل من الطبقات الست بالجى» إما بالعموم مثل 
أن يقال حى” من العرب» وإما ء! المضوص مثل أن يقال حم" من بى فلان ٠‏ 
٠‏ وتما يحب علا الناظرفى الأنساب أن يعرف عشرة أمور . 
الأقل - قال الماوردى” إذا تباعدت الأنساب » صارت القبائل شعوبا ء والعائر 
قبائل ؛ يعنى وتصير البطون عمائر» والأنفاذ بطوناء والفصائل أنفاذاء والحادث من 
١س‏ نيد ذلك فضائل . 

اثانى - قد ذك الموهرئّ أن القبيلة هم بنو أبٍ واحد» وقال آبن حزم جميع 
قبائلالعرب راجعة إلم أب واجد سوئ ثلاث قبائل : وهى تنخ والعثق» وعسان 








00 الحزء الأقل 


الموهرى ”وقد يقال فيهم العرب العرباء» . والمستعر بة هم الداخلون فى العر ببة 
عد العجمية . قال الحوهرى ” ور با قيل لهم المتجربة» . وقد أختاف فى العاربة 
م فذعب أن إضاق والظاري إلا أن الغارية بع جد ياد طم 
ودين َس 30 والعالقة وعبد - وحرهم الأول» ومن فمعناهم ٠‏ والمستعر د 
بنو قحطان بن عابر بن شائ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وبنو اسماعيل عليه السلام 
لأن لغة عابرو إماعيل كانت «مريانية أو عبرانية» فتعلم بنو قطان العربية هن 
م 0 08 ورور - 

العآر به من كان قَ زمانهم كعاد و>وهم 34 وتعلم |اسعاعيل العر سة من حرهم من بى 
قطان التازلين علا إسماعيل وأققه بمكة . وذهب آتخرون منهم المؤيد صاحب حماه 
إل أن نى تحطان هم العاربة» وأن المستعربة هر بنو إسماعيل فقطء والذى رجحه ' 

ثم قد قسم المؤرخون العرب أيضا إل بائدة وغيرهاء فالبائدة هم الى يرا 
رسي آثأرهم كعاد» وتمود» وطسمء لدي ؟ وغبر البائدة هم الباقون فىالقرون ١‏ 
ْ المتأحرة بعك ذلك من القحطانية : كطبى'» ونم 
كفزارة وسيم وقريش» ومن فى معناهم .ثم قد عدّ الماوردى” وغيره طبقات أنساب 
العرب سرك طبقات ٠‏ 5 

- 2 : 00 ١ : .و‎ 

الطبقة الآولى ‏ التّعُب بفتح الشين» وهو النْسّب الأبعد الذى تنسب إليه 

الفؤئل كعدنان » ومع على كبورق وق شعن أن القبائل 0 مه 4 


4 وجِدَام وتحوهم » وهن المذلاشة 


الطبقة الثانية - القبيلة » وهى ها آنقسم فيه الشعب ك بيعة ومضر» ومع 
عل قبائل» وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء وربما سميت القبائل حتاجم . 

الطبقة الثالثة ‏ العمارة بكسر العين » وهى ماآنقسم فيه أنساب القبياة 
كفريش وكانة وتجع عا تمائر وهارات . 





0 حيسي با رايا لبا د ام ل و عا يي 000 للدي ليد يه 
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غير 


يغرب » بن يشب » بن نابت» بن إ"صاعيل » بن إبراهيم الخليل عليهما السلام 
ان تارح ؛وهو آزّرء بن أرِغو بن فالغ » بن عار بن أرنفمّذءن سام » بن نوح عليه 
السلام » ابن برد» بن مهليل » ل بن نانش »بن شيث» بن آدم عليه السلام 

قال النووى : ”والآتفاق على هذا النسب الشريف إلى عدنان» وليس فيا بعده 
إلى آدم طريق يح » وفيا بعد عدنان » إن إسماعيل عليه السلام خلاف كثير» 
قال القضاعى فى ”عيون المعارف فى أحكام الحلائف» وقد روى أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال ”لاتجاورُوا معد بن عذنانَ» كدب التسَابونءثم قرأ وروت بين ذَاكَ 
كثيراً ولو شاء أن يعامه لعلّمه“ قال : والصحبح أنه من قول آبن مسعود رضى 


لا وييسيك القانى 
(فى أنساب العرب وفيه مهيعان) 


المهيع الأول 
(فى أمور تجب معرفتها قبل الحوض فى النسب) 
واقل هاتجب معرفته من ذلك من يقع عليه لفظ العرب قال الحوهرى*العرب 
جيل هن الناس وهم أهل الأمصارء والأغراب سَكان البادية» والنسبة إلى العرب 
عربى و إل الأعرابى أعررابىّ“والتحقيق إطلاق لفظ العرب عل ابجميع » وأن. 
الأعراب نوع هن العرب ء ثم آتفقوا عإاتنو بع العرب إلىنوعين عارية ومستعر بة. 
العارية هم العرب الأول الذين فهّمهم الله اللغة العربية آبتداءًفتكاموا يبا .قال 





(1) فى القاموس قينان بن أنوش بن شيث ٠‏ 
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النوع الشأنى عشر 
(معرفة أنساب الأثم من العرب والعجم) 
ويحتاج إليه الكاتب ف المكاتبات : لأنه بصدد أن يكتب عن ملكه إلى أمير 
قبيلة من العرب» أو ملك أمة من الأثم؛ فال يكن عارفا بأنسابها» كان قاصرا فيا 
يكتبه من ذلك . ومن غريب ما وقع فى ذلك أن ملك البو من ملوك السودان 
كتب كتابا لمن الأبواب السلطانية » بالديار المصرية فى الدولة الظاهرية برقوق 
إذكر فيه أن اجاور ين لهم من عرب جِذَام قد أغاروا عليهسم وسيا اين 
نسائهسم وذرارييسم وباعوهم بالديار المصرية وما حولما » ثم قال ونحن من ذا ية 
مل نتم با العرى الفرتي ‏ قلط 0-31 بالعدنانية» لأن سين 
ذى ين من بقايا التبابعة من حمير من القحطانية» وقريش هن العدنانية» وناهيك 
بذلك عيبا أن لو وقع منككاب سل : 
وَشَتمل الغرض :نه عل١‏ :220 مقاصد > 
المقصد الأول 
(معرفة عمود النسب النبوى” من النى" صلى الله عليه وسلم إلن آدم» من حيث 
إن سائر الأنساب لتعلق به وترجع فى القرب والبعد إليه) 
وهاأنا أورده عل هاأورده آبن اماق فى ” السيرة النبوية “ غلا صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام » وتبعه عليه آبن هشام فى سيرته إذكانا عمدة فى هذا الباب . 
نأخول . “هو عد“ رسول الله» بن عبد الله» عبد الب بن هاشم » بن 


الس س 


عبد مئاف» بن قصى » بن كلاب » نعية» كما عبن لقئتء بن غالب» ف 7 


د 
فهر ؛ بن مالك» ن ااعطر» بن كالق» بن #اكظة بن فرك بن لانو بد 


ور له 
مضمر» بن تزار » بن ممق بن عدنان» ددا بن مقوم » بن ناجور» بن تبره بن 
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تبلغ هذه الطفة أملها فيه » يعد هامضت 0 ن الده فلاوةء وهذه المدرسة 
لولا تداركه لكانت كا قال اللخزاعى “مدارس آيات 5 من تلاوه“ ٠‏ 

ودن ذلك 0 امول دلاء الدين بن غانم فْ 0010 بام لين غانم » وقد 

صرَع نادي وان عا بها لللك اليد صاحي جاه .” امد لله الذى ظفَر المظطفر 
٠‏ بإصابة الواجب من الطير» ووكرءن الدسعادة حظ مَنْ أضاب ووافق المسواب 
انا ف شرف بة وتيز طن لالم ا 0 ل 
ياه إذ يصبعحه من دكن خبر» 0 ثار فى القرينة الأخيرة إل المثل السائر 

من قوطم عند الصباح د القوم ليا" وقد تقدم إن أكل من قال ذلك حالِد 
إن الوليد رضى الله عنه . 

ونه استعمله أهل الصصتاعة من أمثال الَدئين نثرا قولُ الشيخ جمال الدين بن 
انوالته فى وضف خطيي من حلة توقع : # ومن إذا قام فر يدا عد بألف 
من فرائد الرجال تم » وإذا أقبل فى سّواد طيلسانه.» قيل جاءَ التّواد الأعظ » 
فأستعمل المثل السائرفى قوم السّواد الأحظء يريدون الم ااخفس وهو من أمثال 
ادن » وحن ذلك لمناسية لبس اللخطرب السواد علا «ااحرت به العادة » 
وإن كان خلاف السنة : م صرح به الشيخ حي الدين النووى” رحمه الله من 
أصحانا الشافعية ٠‏ 

ومن ذلك ماذكرته فى المفاحرة بين اليف والقلم زاحو ب #وأظبر كل منيما 
ركان فته » كنب وأمزاء. وباح؛ ما يكنه اصداره» والمؤمن لايكون حيلى” . 
١‏ بات الثل فق قوم 7 الؤم لا يون 0 وهومن أمثال ال#دثين إلى غير 
ذلك محا يجرى هدا 07 - وقد ته جل أبتال المدنين فى الشعر أيضا فتحلو 
و بروق هوقعها واستظرف» ”ا قال القاضى الأرجانى. : 

َمل منْدحتَالصذغ َلآ .» انفلم خباا في الوا 
00 
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سم البازى وما كان من طلب الملك له » فقال ” فات ماذْيع “ إنك أتيتتى ولم 
يكن عندى ماأضيفك به» فذبحت البازى وطبخته ؛ وهو الذى قدّمته إليك . 
والمثل الثانى سبق السسيف العَذّل “ وهو مثل لمن يلوم عل فعل شوع بعد وقوعه 
وفوات أسره ٠‏ 

وتما حل من الأمثال الواردة نظاء وآستعمل ف الثثرء قول القاضى شسباب الدين 
آبن فضل الله فى :” التعرريف » فى وصية أمير مكة المعظمة أيضا فى الوؤْصية عل' 
وود المجبج : ”وكل هؤلاء !ما يأتون فى ذمام الله بيته الذى من دخله كان آمناء 
وإن عل آبن بنت نيه الذى يازمه من طريق برالضيف ماأخد كحم وإن لم 
يكن ضامناءفلأخذ بم نأطاع من عصى » وليردع كل مفسد ولا سها العبيدء فإن 
الحد لا ردغه إلا العضاء ققوله قان العيد لا بردعه الا العصا سير + إ[) 1 
أبن دريد فى هقصورته ٠‏ 

والوم مسر مقي رادع + اميد لا ينه إلا المي 

وقد آشتهر النصف الثانى من هذا البيت حتى حرئ مجرئ المثل ٠‏ ولعله كان مثلا 
نانا قبل إن تطمه ابن مرو 

ومنه قول الشيخ بحال الدين بن ثُباتة رحمه الله من توقيع بتر مدرسة بعد أن 
قدّم أن أهلها رفعوا قصّصهم فى طاب ذلك الناظر: ”وكيف لا وهو نتم الناظر 
والإنسان» وفى مصال القول والعمل ذو اليدين والأَسَانَء وذو العزائم الذى تقيّدتْ 
فى خية لوتب وم ود الاجناق © عبن اليت امقس 

:مين وفد الاسنان قدا عيناء 

وقد أتا فيه الآ كتفاء» فزاد فىكلامه حسنا وطلاوة . 

وأعلا منه وأوقع فى النفوس قؤله بعد ذلك فى التوقيع المذكؤر *فاقتضى علق 
ال(أى أن يجاب فى طلبه. إلييم سوال القوم » وأن يتتصل أمس الإقبال باليوم» وأن 








بي ا بد ورت او سي سدع ا ان ارات ايز 


٠‏ البازى وطبخه وقدّمه إليه» غيرعالم بقصيده ؛ فلما فرغ من أكله ذ كر للا عرابى” 


دن صبح الاغثى ‏ - .ب« 


2 خخ هك 


وس » آصطفاه من خيبر لنفسه دين أصطفى صفية بنت حبى 3 أطت برض أل 
1 ولغلة 0 الله عليه وسام ء أخطاء علا يأ رضى الله عنه بعد ذلك . 

ع ذاك ما ذكرته فى المفاتحرة بين السيف والقلم فى الكلام علا اسان لقم : 
و3 أنا جديا لكك وعذّيقها المرجب ؛ وكربمها المبجل عوءالمها الهذب » 
فالقرنة ة الأول ذا مسلان» فأفك من قاكما الحباث بن المنذر الأنصارى" بوم 
[رليفة) حين اجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة» يوم مات النو- صلى الله عليه 
١‏ فى ساعدة ؛ وأرادوا تأميره فذهب إليم أبو بك وعمر» وأبوعبيدة 

أبن المراح؛ وقال اكاك ىَّ “المثر ا منا أمير وميك أميرء إلى أن كان من كلامه 
هيذان المثلان : والمفيل تصغير جِدّل : واحد الأجذال ) وهى اصدل عجر 
العظام ‏ وكانت العرب إذا حرت الإبل نصيت لما جِذَّلا في باطن الوادي كك 
فبه ء فإذاك قال جَدَُها الحكك . أراد أنه استشفى برأيه » كا تستشفى الإبل 
بالحك فى ذلك اذل ؛ والعدق بفتح العيين النخلة بملها ؛ وكان من عادتهم 
أن النخلة الكريمة بينى حولفا ل سباي السرل ‏ هذاك كز التبيية.: 
أراد أنه كريم في قومه عزيزعليهم ٠‏ وما ذكرته فى المفباخرة بين السيف والقم 
أيضا عل لبان السبفف وهو ؛ ” فالشمس من شما فى حمل والليل من ضوبى 
فل وتجل؛ وما أشرعس رف طلب ثار إلا قيل فات ماذيع» وسبق السيف العثل“'.. 
ففى القرينة الأخيرة مشلارن أحدهب) ” فات ماذيح » وهو مثل يضرب لمن 
طلب الت بعد قواته» وأصله أن بعض الملوك رأئ مع أع اب بازياء فاعبه 


فأرسل فى طلبه قاصدا » فت الأعرابى" ول يكن عنده ما يضسيفه به َدَحَ 


, فى الأصل هذين المثلين ولعله سبق قل من الناتم‎ )١( 








"0 المسزء الأول 


والأخوال» فأودعها فى مكانها » وأستشهيد ا فى موضعها ٠‏ والطريق فى استعالىف) 
فى ال » يا فى حل الأشعار وآستعاللماء إلا أن الأمثال لايجوز تبديل ألفاظهاء 
ولا تغير أوضاعها : لأنها.بذاك قد عرفت وآشتهرت ٠‏ 

فنا استميله أعتلن الصناعة من الأمثال المنثورة وأوردوه ىكلامهم قول المفز 
الشبائ أن فضل الله فى ” التعر.يف “ فى وصية أمير مكة المعظمة ” ولأنه أحق 
فى الرّهراء بما.أبقته له آباؤه» وألقنه إلبه من حديث ص ده الأقصئ أبناؤه؛ 
وهو أجدر مَنْطْهر هذا المسجد من أشياء َه أن يلجق به فش عايهاء وشَنْعاء هو 
عر فكيف نتتبعها ” وأهل مكدَ أخببشعابها “ » فاستعمل المثل السائرفى قوله : 
دعل مخ أخير نشعاما ؛ وقد وقع هذا المشل فى كلامه اسن موقع » وجاء علا 
أحمل نظام :“لأنه قد أنىا به فى مكانه اللائق به » ومحله ا مخصوص بوصفه ؛ وقد 
تقله الشيخ حمال الدين بن نباتة رحمه الله فآستعمله فى غير هذا المعنواء بفاء منحماًا 
عن هذه الدرجة» وقاصرا عن رتم » فقال فى وصضية خطيب » : ووصايا هذه الرتية 
متشعبه » وه وكأهل مكة أحب يعارياء وأحوالها متزتبه» وهو علا كل حال أدربٌ 
وأدرا نهاء إلا أنه قدظرف بذكر الحناس الأشتقاق”فقوله متشعبة مم قوله شعايها . 

ومن ذلك قول الشبخ شهاب الذين مود الخلى" رعمه الله ختطبة تقليد بفتؤة 
عن ملك : "ونتجد أن عدا عبده وموله © الذق نوز شريعيه يلاك وجهاه شفاعته ‏ 
فل" واسيفه وله جَاء النصر والشرف من اغا ]قد كل يل الاثو اننا ١‏ 
إلا عل- . وهذا علا ماهو شائع ع١‏ الألسنة» وأن ذلك قيل فى يوم ضربٌ على' 
رط عه كافر| سمه عر عب + فثيق الريضة علا رأيه يفن ميا نا 00 
نه وف جوات فدقيم ا كناك وشلص السيف ينما فغاص ف الأرض شير ين ؛ إلا 
أن المعروف عند المحدثين وأصعاب السب ر أن ذا الفقار آسم سيفب للنى" صلل الله عليه 








من صبح الأعثى .0 
ويك أن عبد الملك بن مروان ج وقدم المدينة » فقال علا المسبر : يأأغل 
المدينة إنكم قتل عثانُ بين أظهرك فنحن لانحبك ! وأرسلنا مسامة بن عقبة فقتدك 
فى وقّعة اسزة» فأتم لاتحبونناء فثلنا ومثلكمتها قال التابغة : 
كلقيثْذاتٌالصُمًا منْحليفها « وكانث ريه الملل غبا وظاهره 


فلما أله اند قد تقر ماله د وأثل را وسد مفاقره 


اك هذا ناس يح حرا 1 * مداو مر المعاول باتره 

ساوقاها الله ضرية فأسه 0 ار 

فقال تعال تحمل الله سننا علا مانا أو تحزى لى آحره 

قالت بين الله أفصل إننى * راسك صخرا ميك فاحره 

لال عسل لا ةقايل وستربة قاس قوق رأسوفافرء 
وهذه الحكاية مشهورة فى الموضوءات على ألسن الحيوان؛ وهى أن أخو ين هبطا 
اانا عان ناح ظرحث ةن متب الصفا وى فها ديار تألنميه 
إلم.ا وأقامت كذلك أياما ؛ فقال أحدههما لابدّ من قتلل هذه الحية وأخذ هذا 
الكنز! فنهاه أخوه فلم يقبل » نفرجت فضرءها بفأس فى بده» فشجها وشدّث عليه 
ففتاته ؛ فدفنه أخوه مابلها ب فلما حرجَث قال لها هل لك أن نتعاهد علا المودّة وعدم 
الأذية »وتعطينى ذلك الديناركل يوم؟ فقالت :لا! ‏ قال ولم؟ ‏ قالت لأنك كلها 
نظرت إن قبر أخيك لانصفولى» وكاما ذكرت انال رانس لاأصفر اك . 





المقضت عد التاق 
١‏ فى كيفية آستعال الأمثال فى الككابة ) 
فإذا أكثر صضاحب هذه المسناعة من حفظ الأمثال السائغ آستعاهاء آنقادت 
إليه معانها » وسديقت إله ألفاظها ؛ فى وقت الآحتياج إلى نظائرها من الوقائع 





.م الحزء الاقؤل 


قال الاصمعى : ولم أجد فى شعر شاعر بيتا أؤله مثل وآحره مثل » إلا ثلائة 
أنيات : فت 1 لحطيئة : 
من يِفْعَلٍ اكير ايعدم جوازيه د لاله العرف يبن الله والناس 
و بيتا آحرىئ اليس : 


ع هسسر 2 3 1 - 
وافلمرن علباء ا 07 ولو أدركتة صَفر الطاب 
م 1 


وقاهم جدهم ص أييم ه و الاشفين ما كانّالعقاب 

قال صاحب العقد : ” ومثل هذا كثيرفى القديم والحديث» ولا أدرى كيف 

أغفل القديم منه الأصعى» ومنه 
» سنبدى لكَ الأيام ما كنت جاهلا + : 

البيت المتقدّم؟ وهو من أشرف الأبيات وأعظمها بابا . 

وأما الأمثال الموضوعة ع١‏ ألسنة الحبوانات» “فكأ روى أن غ» ن ل 
َ الله وجهه » حين رأئ خلاف أصعابه نم مثل بقولم ” إنما أكلت يوم 
أكل التو الأنبيش “ بن ]اهنا عُذك يم ختل زازول [كاة 1ن 2 
2 نهم قالوا امس لحل وتوراعن دلؤر أمشة ور اسرد ل اكد 
. فقال الأسد للاحمر والأسود : هذا الأبيض يَفُضَحنا بلونه » و بطمع فينا من 
يقصدنا ! فلو تركتانى 1 كله» أمنا فضيحة لونه فأذا له فى ذلك فا كلهم ثم قال 
الاأخمر - هذا الأسود يخالف لونى ولوتك ولو تيت أن وآنت » ظنك من ,الك 
أسدا مثل فدعنى 1 كله » فسكت عنه فأ كله ؛ ثم قال للثور الأحمر : لم ببق إلا أنا 
وأنت» وأريد أن 1 كلك! فقال : إرسى كنت فاعلا ولا بدذّ» فدعنى أصعدٌ تلك 
الحضبة » وأصبح ثلاثة أصوات+فقال:آفعل مانريد» فصعد وصاح ثلاثة أصوات : 
« إلا نم كلت وم أكل الثور الأسِصٌ > فرت مكلا , 








من صبح الاعشى كا 


والمحرم عليه صلى الله عليه وسلمء إعسا هو نظ الشعر دون إنشاده وسماعه : وقد 
سطت القول عل' ذلك فكانى المسمى”بالغيوث الهوامع فى شرح جامع ا مختصرات 
ومختصر اهوامع “ فى الفقه فراجعسه هناك ١‏ وبروئا أن عمر رضى الله عنسه تمثل 
بقول النابغة : 


عاتن سا يه 


ولست عسشيقٍ أنا 0 م أى الرجال تب 
ثم قال : ا فقيل له للنابغة» فقال : ذال 0 والمثل السائر 
فيه فى قوله : أي الّجَال المهدّبُءٍ وأمثال ذلك مما تمثل به الصحابة رضوان الله 
علهم كني ولذلك وقع فى أمثال امحدثين الواردة فى أشعارهم مادستظرف و ستحل 
كقول القاضى الأزجانى : 
ست اسن علا ٠‏ قل جا زنط 
.شير بذك إلا المثل الخارى عل' ألسنة الناس فى قوم ” فى الزوايا بايا » وهو 
من الأمثلة المستفيضة علا ألسنة العامة الشائعة بينهم» وقول ابن عبد ريه ٠‏ 
الوا كذ ولت َح:. ». هل من جديد دل الكديدين» 
صلّمن هيت و إن أبدى 7 تأطبب الفيش ا ل يبن لمن ! 
وأقطع حبايل خدن 7 تلامسة فراف] ضاقت اننا بإنين . 
وقول الآ'خر : 
امم + سيق روخ بن حسيعين 
أَصبح الدَاخْلٌ مابيتنا + كساقط: بين فراشين 
قد )ليس البغضاء من ذا وذَا ٠‏ لاتشك الغسمد لتسيقين 


و اسه شر س3 ور سوم هة 


ما بال مرك لست لَه حاجة 0ل القيةيت: عثين؟ 





4 الجسزء الأقل 


من غير نظر إلا القرائن المنوطة بهء والأسبات الى قيل من أجلها » لابعطى من 
المع ماقد أعطاه الَتَل؛ بل ما كان بِمْهِم من هذا القول معن يفيد لأن البغى هو 
الظلم» والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحداء فكان يضصير معنى المشل ‏ إن كان 
يظامك قومك لا يظامك القمر ‏ وهوكلام مختل المعنى لبس عستقيم ٠‏ 

وقد أكثر الناس فى تصنيف كتب الأمثال» فن ذلك الأمثال لأبى عبيد» وهو 
متب علا تريب الوقائع التى تقع فبها الأمثال . ومن ذلك أمثال الميدانى» وهى 
هلتبة عإ! حروف المعجم وفى آخخرها حملة من أيام حروب العرب ه إلى غير ذلك من 
كتب الأمثال المصنفة فى هذا الباب : كأمثال الضبى» والقمى» وغيرها . 

وأما الأمثغال الواردة نظ)» فه ىكامات استيصبات فى الشعر . وطابقت وقائع 
عاند جارية بن الناس » ختداولما الناس ء وأتروها ريا الأجال الا 00( 
روى أن النى صلى الله عليه وسلرء كان يمثل بقول طرفة ٠‏ 

ه. ويأئيك بالأخبار من ل مزود + 
وشو نضصف ست مجموعه + 


7 نه له 8 وا ع اق ترؤثر غك 


ستبدى لك الْأَيام ما كنت جاه * » ويأتيك ار 2 
ويروئ أنه صلى الله عليه وسلم كان رجه عن الوزك» ويحيله عن طريق الشهر 
: ا الا ل 00 ع6 2 
فكان يقول : ”ينيك من ل ترود بالأخبسار فرارا من قول الشعر امه عنسه 
َ< 2 عام 00 -' ّ “2 8 ٠‏ مب 
مقامه العل"» وشرفه الرفيع » لكن ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه وس قال : 
"ميق كة قافنا شاع كمد لبد : 


2 ل 1 7 مأ ماد الله باطل »« 43 





من صبح الأعشىنا - ام 


حدود الله » والأبواب تحارم الله والداعى القرءانُ” إلى غير ذلك من الأمثال الى 
ضريها صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبحل الكلام علا أمثال القرءان وأمثال الرسول صلى الله 
عليه وس »ما تقدّم من الكلام عل القرءان الكريم والأخبار . 

ثم هى على ضريين : قريب الفهم بظهور معناه» وكثرة دورانه بين الناس ؛ 
وبعيد الفهم لحفائه » وقلة دورانه بين الناس . فالقريب من الفهم الكثير الدوران 
نل الألسنة مثل قوهي » ”عند الصباح يحمد القوم السري “ > وهو مثل يضرب 
.ب ف السير ف الايِلء والحث عليه؟ وأقل من أرسله مشلا خالد بن الوليد 
رضى الله عنه» قاله فى صبح ليلة قطع فبها مفازة كانت فىطريقه من العراق إلى 
الشام ؛ وقوهم ” ساء مهما فأسَاءَ إجاةٌ “ . وأقل من قال ذلك سهيل بن عمرو وكان 
نينت أنى جهل فولذت له ابنه ألمناء فرآء الأخنس بن شريق الثققى 
الغ هنا؟ قال ميل ا فقال الأخنس حباك الله بالق !” أن أمك؟ 
فقال : لاوالته ماأنى ثم نطقت إلى بيت أمّ حنظلة تطحن دقيقا ‏ فقال أبوه ساء 
ا ظاساه إجابة ‏ فلما رجا قال أبوه فضحتنى آبنك اليوم قال كذا وكذا ‏ فقالت 
0س وآن لأتحيه تقال" أشبه آمل ؤ يعض زه “فارسلها مشلا . 
والبعيد من الفهم» مشل قويهم ” إن بغ عليِك قَومكَ لاببغ عليك الْقَمر“ ٠‏ وهو 
مثل بضرب لمن بنك الأمس الظاهس عنادا . والأصل فى ذلك ذكره المفضل بن 
سلمة الضبى” أن بنى ثعلبة بن سعد بن ضبة فى الحاهلية تراهنوا عل الشمس » 
فقالت طائفة : تطلم انس والفمر باع وقالرس طائفية + طب الفمز قيدل أن 
تطلم الشمس ءفتراضَوًا برجل جعلوه ,بذهم حَكاء فقال واحد منهم : إن قوى يبغون 
عل”» فقال الحكم : إن بغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر» فرت مثلا ٠‏ ومن 
المعلوم أن قول القائلي إن ببخ عليك قومك لاببغ علك القمر» إذا أذ علا حقبقته 





3 المزء الاؤل 


الألفاظ الواردة فى المثل دالة عليها» معبرة عن المراد ها» بأخصر لفظ وأوجزه» 
ولولا تلك المقتمات المعلومة» والأسيبات المعروفة» لما فهم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الوقائع المطؤلات ؛ وأما الأمثال الواردة نثراء فإنهاكامات مختصرة» 
تورد للدلالة علا أمو ركلية مبسوطة» ا تقدمت الإشار إليه» وليس فىكلامهم 
أوجزمنها ٠‏ ولا كانت الأمثال كالرموز والإشارة التى يلوح بها عل المعانى تلويحا » 
ضَارت من أو حز ألكلام وأكثره أخفصارا ١‏ ريك أت هينه الكالة لاد 
الإخلال بمعرفتهاء قال صاحب العقد ”والأمثال هى ونْى الكلام » وجوه اللفظ » 
وحلى المعانى» وال ترما العرب» وقدّمتها العجم» وطق بها فى كل زمان عل كل 
لسان » فهى أبوا من الشعرء وأشرف من اتقطابة» لم بسر كسيرها » ولاعم 
عمومهاء حتىقالوا: سير من مثل » قال الشاعى : 
نا أنك وا جيل ما ترف الطلمل واللار 


سات سد لت ساد سد عد عد عمد 


0 ضرب ألله تعالئ اللأمثال فى كاه فقال ل ( ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة 


طَ سل نابت وفرعها ف السهاء) » وقال تعالئ ((ضرب الله مث 55 لابقّدر 


ع وما ير 


عل شوء ومن رزقتاه منا رزقاً حسنا) الآية»وقال (إوضربٍ الله مل رجَلَين أحدهما 
ْ ألا شير عل نو وه و كل عل مولاه أنه يوجهه لايات حير هل استوى هو 


2 عر وس تت 


كت بالعذّل) الآية» وقال ( اذاف ال مثالا قرية كانت آمنة مطمئنة) الآية 
دقال ( وَبكَ الال تضيريها لأس وما يلها إلا الامو ) إلى غير ذلك من 
ى اتن : 
وحن ولول اق سل الل عليه دسم الأمثال فقال * صرب الله مثلا مي 
ع 4 0 


مستقىاء طلم عفنو الفباط أبوات” مضي وءإ! الأبواب مك وعل 
رافغ الصراط داج يقول ادلوا الصراط ولا تعرجوا: فالصراط الإسلام» والسبثور 





امس لله المليسسك الغسافر .« ذى الطّولوالفضلالمديدالوا فر 

سنبحاته ماذا يقول البسارع + فى كامل ليس له مضارع 

ورزقه مَسكله سسيط + وعامه بخلقة محبط 
وما نفخرظ فى هذا السلك من الكلام المنثور أيضا ٠‏ 


النوع الحسادى عشر 
(الإكار من حفظ الأمثال؛ وفيه مقصدان) 
المقصد الأول 
( فى وجه أحتباج الكانب إلى ذلك ) 
اعلم أن الكاتب يحتاج إلى النظر فى كشب الأمثسال الواردة عن العرب تثرا ونظا 
والنظر فى الكتب المصنفة فى ذلك : كأمثال الميدانى؛ والمفُضل بن سامة الضبى» 
وحمزة الأصيانى"» وغيرهم ٠‏ وكذاك أمثال المولّدين الواردة فى أشعارهم : كالأمثال 
. الوأردة فى شعر حرير» والفرزدق ونحوهساء إلى غير ذاك من الأمثال الواردة ثثرا 
ونظاء والنظر فى أمثال الحدثين الواردة فىأشعارهم كأنى العتاهية» وألى مام 
)لم ناورد من الأمثال فى مسر المولدين والحمدتين 2؟ أمعال العرب 
الشعرية؛ أمّا فى شعر المولدين فلجريهم عل أسسلوب العرب» وركوب جاذتهم ؛ 
وأما امحدّثين فالطافة مأخذهم » وأدستطرافف ما بأتون به ما يجرى حرئ النثر . 
والنظم : من الأمثال الموضوءة عل ألسنة الميوان عن العرب وغيرهم ؛ فيستشهد 
ه فى موضعه » ويورده فى مكانه غارفا بأصل ذلك وما ببى عليه »وذلك أنامثل له 
مقدّمات وأسباب قد عرفت » وصارت مشّمورة بين الناس معلومة عندهم ؛ وهذه 


(1) لعل لففظ كنب زائد من قل الناحع ٠.‏ 








١‏ الحزء الأول 


قات : والمراد أن الشعر غلب فىهذه القبائل وظهر فبهاء وكان فما الشغراء 
الحدون بو إلا فالشعر موجودفقبائل العرب قبل ذلك : كخمير وكَهلان من الهن ب 
بل فى عاد وتمود علا ماْشهدبه كتب السير والأخبار ٠.‏ فإذا عرف الكاتب ذلك» 
استعان به فى المساواة عرن شاء منهم فى التقريظات والتفضيل عليه كا كتبت 
فى تقريظ شاعر : فامر, القس يرق فى باس محائبه» والاضة التراى 01" 
عن أن ببلغ مدئ شأوه أو يدانه وزهر قاط اشرات البلاغة من ١|‏ ا 
وأوس بن حر بَنْسج علا منواله ويأتم بقوانينه » وطميل الغنوى" يتطفّل علا موائد 
شعره» وطرقة بن العبد يقصرعنه فى شيوع ذكره» والأعثىا يعشو إل ضوء ناره» 
وعمرو بن كلثوم بسعى' إل بابه و يقف بغناء دارهء وكثير فى أمثاله لابعد من أمثاله » 
وحريرفى مقاخره سك هن الفخار بأذياله » والفرزدق فى أوصافه يقلبه مابين عينه 
وثماله ب فلورآدعبد الملك بن هرون لآختاره علا الأخطل» أو اجتمع مع أنى نواس 
لدئ الأمين لقال هذا هو المدّم الأفضل؛ أو أدركه أبوتمأم» لآعترف له بالقسام؛ 
أو بصربه أبو عبادة لقال أنا له عبد وغلام؛ أو عاصره المتنى لآعترف بفضله » 
أو ابن الساعانى لقال لايآتى الزمان دون قيام الساعة مناه . بؤضحو ذلك نما ييحرى 
هذا الخرئ . 

وكذلك ينبغى أن يعرف مصطاح أهل العروض الذى هوميزان الشعر مثل 
الوتد» والسببب » والفاصلة والعروض» والضرب؟ وأسماء البحور : من الطوريل» 
والمديد» والبسبط » وأخواتها؛ وألقاب الزساف : كاتليز ‏ » واتكلى» والقبض 
وغيرها : ليسدخلها تضاعيف كلامه عند آحتياجه إن ذلك م قال صاحبنا الشبيخ 
زين الدين شعبان الآ ثارى” في أول ألفيته فى العروض . 





من صبح الأعف وم 


ومعرفة الفرسات. منهم : كاضر القيس» وخفاف بن ندبة » والزبرقان بن بدر 
0 وعمرو بن معدى كإب » ودر بن بن السية . 

اس راعلا دسا هل رجليه كسك بن السذكةء وآبن راقة؛ وتأبط 
شاء والشتفرئ' وغيرهم ١‏ 

ومن تقدّم منهم فينوع من الشعر»كعرفة طفيل الغنوى” بوصف الخيل :وأمية بن 
| 0 وى أس الأآخرة وذ 5 الحربء وعمر ن أنى رسعة فى وصف النساء ‏ 

وعتيبة بر هداس راكب الإبلء وَكُثير فى الأمثال» والفرزدق فى الأخبار» 
يرق العان. ٍ 

وفعرفة مهو أكثرهم حفظا : كالأغلب الشاعس : قيل إنه كانيحفظ أر بع عشرة 
١‏ السسوزة» ومرفة أ" القبائق كانت الشسعراء فنا ! كثر كهذيل ؛ فقد فيل إنه 
كان فبها أربعون شاعر! مقاقاكلهم يعدو علا رجليه» ليس فنهم فارس ء وأى” قبيلة 
كان الشعر فيا أقل :كشبانَ: وكلب؛ فقد قبل إنه ليس ف الدنيا قبيلة أقل شعراء 
منهما وإنه ليس لكلب فى الماهلية شاعى قديم علا أنها مثل شيبان أربع مرات ٠‏ 

وقد ذ كرابن رشيق فى ”عمدته “ عن عبد الله بن سسلام المحى: وغيره : أن 
الشعركان فى الاي ىر بيعة فكان هنهم مهاهل بن ر بيعة» وهو ال أمرىّ 
ان جر وبال إنه أقل من قصّد الفصائد والمرقفان الأ كر والأفرم 
وطزفة بن العبد» وعمرو بن قيئة» والحارث بزى حلزة » والمناسن » والأعثنى » 
والمسيّب بن علس وغيرهم + ثم تحول الشعر إلى قيس فكان منهم النابغتان الذّبياى 
والتعدى” »وزهير بن أى سأمى' » وابئه كعب » وابيد» والخطيئة » والشماخ م أسطر 
الشعر فب فكان منهم أوس بن جَبْر» ولم بتقذمه أحد حتي كاب النابغة وزهير 
ولاه , 





4" الحزء الأقل 


آبن كُلنُوم »والمرفش » والفر بن تولب »ومهلهل »وطفيل الغتوى”وعروة بن الورة» 
وقيس بن انلَطيم » والشماخ بن ضرار » وعنتّرة » والسموءل بن عاديا » ومن 
حرى مجراهم : [ 

ومن ا حخضرمين » وهم الذين أدركوا الحاهلية والإسلام حميعا : سان بن ثابت 
رضى الله عنه» وآبيد بن أبى ربيعة» وكعب بن زمره وزيد الحيل الطائى"والنابغة 
المعدى- > وأميّة بن أبى الصلت» والخطيئة) وعمرو بن معدى كرب » والزبرٍقان 
أن شرالقيمن: واعامن بن هداس اسل ؟ لفسا فت خمرون الشريد » 
ومن م ْ 

ومن الموأدين وهم الذين ولدوا مم العرب ف الإسلام : كالفرؤدق »حير 
والأخطلء والقطاتى » والكَيت بن زيد الأسدى"» والمساور بن هندء وعدى” بن 
الزقاعء ور دقر بن أبى ربيعة» والراعى» وآبن مغل وآبن مفزغ ) وليل 
الأخيلية» ومن أنخرظ فى سلكهم . 

شن المحدثين ) وهم الذنن توا بعد الموأدين كابراهيم بن شرمة؛واين أتنتكواق 
امن وأنى العتاهية » وطفل الكابى. وسلم الخاسر» وابن عن 0 بن 
عبد اقوس » وأبى عيينة» والعبّاس بن الأحنفء والبََك وأشجع الشلَى» 
والعكوّك » وآبن أبى رغ ابيع وأنى الشيصضء والمدونىة» والعنئ » ودعيل 
المرّاعى ؟ » وإسحاق بن إبراهيم الموص|اء يكم بن إسحاق الموصلى”» وأنى على 
البصير» وأنى ام الطالى» وأبى ا الع 3 وأنى الطيب المتنى» وآبن 
نسّام» والسرى” الموص]-. وأبى اتح كتاج ؛ وأنى الفتح العبْسى"» وأنى الفرج 
الببغاء وآبن الساعاتى». وآبن قلاقس ء والواوا الدمَشْقَ » والعفيف التلمسانى"» وابنه» 
وام بدن الملكء وآبن 00 الحلافة» وآبن النبية» والصفى- الحل ونخوهر 





من صبح الأعثى لضن 


ولا نازلها حتى أستعادها؛ فكأ نماكان بها جنون فبعث لها من عزائمه عزائم » وعلق 
عليها من رءوس القتا تمائم ؛ ثم قال : وفى هذا من الحسن مالا خفاء فيه . فن شاء 
أن ينثر شعرا فليتثرُ هكذا و إلافليترك .ثمنقله إلى معنى آخر» وأبرزه فوصورة أخرئ 
٠٠١.‏ الت الس قيلة من القصيدة فصار مز' هذه العنورة . 

بنآها نأغل' والقنا تفرع القنا + وموج ال) حوفا متبسلاطم 

وكان يها مل انون فاصبحت +« ومن تت لل علا تائم 
ثم نثرهما فقال : بناها والأسسنة فى بنائها متخاصمه» وأمواج المنايا فوق أيدى البانينَ 
١‏ اليه وما أجلت الحربٌ عنها حل زات افطارفا تكس الماو ع وأعيث 


)22 


ال الحنون فعلقت عليها تمائم من الرءوس والأجساد . ولا شك أن الرث تعرد 
عمن عر جانبه » وتقول ألا هكذا فليكسب الجد كاسبه .قال وهذا أحسن من الأؤل 
١ ٠‏ اصرف فيه .زبادة ماهتا المسئ فقال : باهاء وقونّ فال الينام 
شوك الأسل » وطوفانُ المنايا الذى لا يقال سآوى منه إل جبل ؛ ولم يكن بنازها 
. إلا بعد أن هدمت رءوس عن أعناق» وكأنما أصيبت ينون فعلّقت القتزا عليها 
مكان القائم أو شينت بعطل فعلّقت مكان الأطواق . قال وهذا الفصل فيه 
٠‏ كل التفصل النزى قبله. . 

قلت : وك ينبغى الإ كار من حفظ الأشعار علا ماتقدم لبوردها فى خلال كلامه 
انا :ضيبا أو جلها ويقتبس معانيها فى تثرهعل' ماتقدم بيالة كذلك ينبنى له 
0 الشاهير من الشعراء الطائرى السبمعة : من شعزاء الماهلينة كاسر الفيسن 
آبن جر ء والنابشة الدبيانى"؛ وطرفة بن العبد. وأؤس بن حجر » وزهير بن أبى 
7 ددسي الى ءوالاحتىاء ولمة ردن جبدة» وعمرو 


. انظر اللسان‎ ٠ أى تغروتجن يقال عرّد الرجل عن قرنه إذا فرونكل‎ )١( 








كت وثر ‏ ست مهمه ه لكر ور 


ذئ نياب الوت هرا فاأنى با الليل إلا وهى من سندس در 

فإن أبا تمام قصد المؤاخاة فى ذكر لونى الثياب بين الأحمر والأخضرء وجاء 
ذلك واقعا علا المعنىا الذى أراده : فن لون ثياب القتل' وثياب الَنة فإن ثياب 
القتلا حمر وثياب الحنة خضر . 

قال آبن الأثير : فإذا ف نظم هذا الببت وأريد صوغه بغير نفظه لم يمكرن. ؛ 
فيجب عل! النائرأن يحسن الصنعة فى فك نظامه ؟ لأنه يتصدّى لثثره بألفاظه» فإن 
كان عنده َه تصرفف » وإسسطة عبارة ٠‏ فإنه يأتى به حسنا رائقا . وقد نر هذا 
الببت ققال : لم تكينه المنايا سج شقارهاء ع ينه المنة تسج شعارها : فبدل 
عر ثوب بأخضرء: وكأسٌ امه بكاس تيه ٠‏ قال : وهسذا من امسن عل 
غاية يكون كدحسودهاء من حملة شهودها ٠‏ ومن ذلك قول أبى الطيب : 

وَكانَ يجامثل المنونفاصبحثٌ + ومن جثث القئلا علا تائم 

فإن أبا الطيب بنى بيته علا واقعة مخصودة ٠‏ وذلك أرن حضنا من حصون 
سيف الدولة قصدة الروم» وآنتزعوه» ونحربوه؟ فتهد سيف الدولة إليه وأسترجعه» 
وجدّد بناءه» وهزم الروم » ونصب بحلة من دث القت علا السوره فنظم أب الطيب 

فى عذا مضيدا ازله - 
* علا قدر أهل العَرْم تأتى العزائم » 

ونأ آتبى إلى ذكر الحصن» جاء بهذا البيت فى حملة أبيات» فشرح صورة 
لوال فى أرتجاع الحصن بالقتال وتعليق القنل! عليه؛ وأبرز ذلك فى معوا القثيل 
بالحنون والقائم . وهذا لا يمكن تبديل افظه ؛ فيجب عل الناثر حسسن الصنعة 
فى حله ونثره ٠‏ وقد نثره آبن الأثير أيضا فقال : سرئ إلمن حص نكذا مستعيدًا منه 
سَبيّة نزعها العد قآختلاسا » وأخذها مخادعة لا آفتراسا ؛ فا نزيها حنى استقادهاء 
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0 انيج خرئ قول آبن الروى فى وصف الحديث 3 


- وس يي 2 سس 2 


وحديثهاالسحرا للاللواته +« لم يحن قتل المسلم المتحرر 

ثره الشيخ شههاب الدن مود الحلى فى وصف السيوف فقال : وكفئ السيوف 
نفرا أنها لين ظلال» و إل النصرمآل؛ و إذا كان من بيان الحديث حر فإ بيان 
حديثها عم ن كلمت هو السحر الحلال . ثم نقله إن وصف الأسنة فقال : حسب 
ألسنة الأسئة شرفا أن كشّف خبايا القلوب يدم إلا منهاء وأن بت أسرار الضمائر 
ديه روابتّه إلا عنها فكرّر حديثها فى ذلك لاض إلى مال » وإذا م 0 
ا حدبا الذى شخر الأكيات ما يحل فليس فى الحديث عد رول . 
م ال إل وضف اللاغة فقال : البلاغة سبحر الألبابن 1 غيل العرض جوهر| 
وتحيل الهواء المدرك بالسمع لآنسجامه وعدوبته فى الذوق هرا لكنه #درلم ين 
قل المسلم المتحززء فيتأول فى حلّه » وإذاكان فالحديث ماهو عَقَلة للدتوفز» 
فهدًا أنْشُوطة تَنّاط البليغ وحَلْ عقال عقله . ونقله إن وصف الككابة . فقال : 
لك السقوله وقنة نئل المطمئن ملاحة الى المكتوبٌ » عن فصاحة 
المسموع اقول ؛ ولولم يكن ألبيان ترا لما يلت منه فى طرسه نه 3غ 
ولول يكن بعضٌ السحر حلالا» لى) انجل:ظلام التفس عما ببتدئ به من هذه 
الأوضاح ار . 

الحال الثانى. ‏ أن يكون البيت الشعر مما يضسيق الال فيه فيعسر علا الناثر 
تبديل ألفاظه » وذلك قليل بالنسبة إلما ما بسع فَحَلَه الحَالَ . قال فى“المثل السائر» 
سببه أن المعننا نحص رفى مد من المقاصد حتى لايكاد يأتى إلا فذاً ٠‏ فن ذاك 
قول أبى تمام الطاتى" من اميه : 


)١و(‎ 





37 ا.لجزء الأول 


الفرثف البالك 
(وهو أعلا من الضربين الأقلين أن يأخذ المعنىا فيكسوه ألفاظا من عنده 
ويصوقه بألفاظ غير ألفاظه ) 

قال فى ” المثسل السائر» : وتم ينين حذق الصائغ فى صياغته + فإن أستطاع 
الزيادة عل! المعو فتلك الدرجة العالبة» وإلآ أبحسين التضرف وأتقن التاليف؟ 
ليكون أول بذلك المعنى! من صاحبه الأقل ٠‏ 

ولتعلم أن الأبيات الشعرية فى حلها بالمعنئ لما حالان ٠‏ 

الحال الأول : أن يكون الببت الشعر مما ب,تسع الال لناثزه فى ثثره ٠‏ فيورده 
روب من العبازات" + قال بن الثمر - * وذلك عند شيه بالسائل إل" 
فىالحساب التى يجاب عنها بعدّة من الأجوبة“ . فن ذلك قول أنى الطيب لمننى : 

لامنذل المشتاقفى أشواقه » حى تكون شاك ى ايلاد 

فهذا البيت تعر فى نثره فى وجوه من المعانى . وقد ثرآبن الأثير هذا البيت 
فقال :””لاتعدّل .لمحب فيا يهواه ء حتى تطوى القلب عل ماطواه» ٠‏ وثثره عل( وجه 
آخرفقال : ”إذا آختلفت العينان فى النظر» المذل ضرب من الهذر». وكذلك قول 
لمتنى أيضا 

إن ا ا بدموعه 5 مثل القتبل مضرحا د يدمائه 

تثره ]بن الأثير قال : ”الفعيل يفت العيون كالقتيل ديك كتوق غير أن ذلك 
لايخررد من غَمده» ولا يقاد صاحبه بعمّده» . فزاد علا المعئىا الذى تضمنه البيت 
عدم القود بالعمّد . ونثره علا وجه آ حر فقسال : ”دم امب ودم القتيل» متفقان 
فالتشببه والقشل بولا تحد ببنهما بوناءسوئ أنهما يحتلفان لونا“. قال وهذا أحسن 
من الأول ٠‏ 
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من صبح الأعشق ار 


الحال_الثاق ‏ أن يكون فق البوث لفظ رائق واقد أذ من الفصاحة زمامهاء 
وأحاط من البلاخة جهؤانها ؟ فينقيد غلا <الدء و يرنه بافظ عسائله و يوازنه» قال . 
فى . #المثل السائر“ : وفسالك نظهر الفصنعة في الحساثلة والمشاكلة» ومؤاخاة . 
الألفاظ الباقمة بالألفساظ الأرتجلة ؛ فإنه إذا أخذ لقظا لشاعن سد ء قد تقحه 
وصفعنة. فقرنة يمالا يلائمة كان كن جنع يبن لوْلوَة وتضاة؛ ؤلا خفاء يا فى ذلك 
من الأنتصات القدح » والآستهداف لاظعن ١‏ قال : زهو عتدق أفسفف هنال 
من نثر الشعر بغير لفظه؛ لأله نملك مضوقاء مسا فيسه من التعتض مسائلة هاهو 
فىغاية الحسن والحؤدة ٠١‏ بخلاف نثر الشعر بغير لفظه فإن نائرة يتصرف فيسه علا 
عنسب مايزاه» ولا يكون مقيدا فيه بثال يضطر إلى هؤراخاته ب ؤمثللذلك بقول أبي 
تمام فى وصفت قضيد له : 

حَذّاء ا كل أذن - حك .. وبلاغة وندز كل وريد 

ثم قال : فقوله تملا" كل أذن حكة من الكلام امسن » وهو أعخسن هافى البييت 
وأشبر» فلوقال قائل لمن هذا؟ قبل وهل يفي القمر» وإذا إذا عرف الكلام دارت 
المغرفة له غلامة» ول بحس عليه سرقة إذ از بيرق لدات علية الوساهة» دن خضائص 
صفاته أنه علا" كل أذن حكةء و مجعل فصاحة كل اسان حجمة . فق لفط علا" 
كل أذن حكة وأا محها عا بناسما هن الألفاظ الحسنة الرائقة ٠.‏ وفخو ذلك ماذكره 
الشيخ شهاب الدين. :ود الخلى : أنه يؤاخى القرينة الخلولة عثلها من غندهم فل 
هوق تقليد حن التقاليد فقال : » فك مل صَوءَ الصبح جنا يغييه +« ثم قال : وظلام 
الم ما يتيده + وقال أيضيا.: دكن حديةُ الهتدما يقاطحه » ثم قال + والجلى 
مسا دمابقسه إل قبض النفوس وبزاخسه ٠‏ والقر يذان الأؤليان نهنا بيتين للننى 
تأضابه إل كل قر بنقمايناسبها . قال : وهذا من أ كثر ماس :.مل فى الكاءة . 





1 االمزء الأول 


حسم سمس بعد ببس م خسميت .حم ساسك ذه 


10 


لابلا الذي فنوا وبادوا » أما والله مادهيوا لَندا 

فإن المصراع .الأول مكن حله بأرن تقول ألاناابن الذين بادوا وقنوا فيكون 
مستقها + أما الممراع الثانى فإنة إن قم فبه أوأخحر بأن قي هاذهبّوا لتبوا أما والله 
فإنه لالستقيم فتحتاج فى ثثره إلى تغبير وز يادة فتقول : ألابااين الذين ماتوا ومضوا 
وظعَنوا وذوًا أما والله ماظعنوا لتقيمء ولا راهوا لتريم» ولا موتو لتخا » ولا نوا 
لنبوَا ٠‏ قال فى ” الصناعتين » وفى هذه الألفاظ طول وليس بضائرعلٍ' ماتقدم . 
قال : وإب أردت اختصاره قات أما والله إن الموت لم يصبك فى أبيك إلا 


الضرب النأى 
( وهو أعلا من الضرب الأول أن يِنثرٌ المنظوم ببعض ألفاظه يعرم ف 
السدن تانق ار ٠‏ ويحسن ذلك فى حالين) 
الاق الكزل ,ب أن كون فى الكير ألفاظ لايقوم غيرها من الألفاظ مقامها بأن 
تكون مثلا سائرا أو جارية محرئ المثل : كقول بعض شعراء الماسة : 
وكنث مِنْمازن ل سحلي » بثو الأقيطة من ُهل بن شيا 
فإن لفظ بى اللقيطة لا يقوم,غيره مر .الألفاظ مقامه لكونه لما علا قوم 
مخصوصين فيجتاج الناثر أن ببقيه بافظه» كا فعى *ضياء الدين بن الأثير” فى قوله 
اا امي 
كانت الآمال إليه وسيطة ب ولكنى أحى الحمل م وأفوت:الأمل » وأقول سبق 
السيف العَثّل ٠.‏ وكذاك كلى معطا لغبرطا مهرم ١‏ - 
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من صبح الأعشى حلا 


وألد ذى حَتَقٍ عل كأنما »: 95 لي عداوة صدره فى ممّجَل 


وهع- فير 0-0 00 عون "خب 


| سناض لأنصر قض.ده + وكوبته فَوقَ التواظر من عل 
فقال فى نثره " فكأ لق أل ذا حتت كأنه يَنْظر إن الكوا كب من عل وتغلى 
عداوة صدره فى جل فكواه فوق ناظريه » و 3" لمه ويديه ٠‏ 
الحال الثانى ‏ أن يكون الشعر نما لا يمكن له بتقديم بعض ألفاظه وتأخير 
ا 00 ف زه إقة الزيادة فيد والتقصن منسةء وتغير عض الفائله حق 
يستقيم كقول الشاعر : 
سان ارهد رضير اده * َل ببق إلا صورة الم والدّم 
فإن المصراع ااغانى مم البيت لا يكن حلْه بالتقدي والتأخير لأنك تقول 
فى المصراع الأقل : فؤاد الفقا نصف ولسانه نصف ولا يمكن ذلك فى المصراع 
ثانى حتى تزيد فيه أو تنص منه فتقول مثلا فؤاد الف نصف واسالّه نصف علا 
ماتقدّم . ثم تقول وصورته من الخم والدم عله لاجاء لبا دوتباة ولا مفؤل علا 
سينا 
قال فى ” الصناعتين »“ : وزيادة الألفاظ التى تحصل فيه ليست بضائرة لأن 
ببسط الألفاظ فى أنواع المنثور شائع ؛ ألا ترئ أنها تحناج إلى الآزدواج ؟ ومن 
ا ايكون شك ركلتين لما ممق واسد وليسن ذلك بفبيح + إلا إذا آتفق 
لفظاهما ‏ إلا أن أ كَثر مايحسن فيه إبراد المعنى' عل' غاية مايمكن من الإيجاز» ومعنىا 
قوله فلم ب ببق إلا صورة الم والدم داخل فىقوله * لسان الفتى نصف ونصف أوؤاده « 
والمصراع الثانى تذييل للصراع الأزل .تال ٠11١٠‏ أن لَه حلا مقتصرا بغير 
لفظه» قلت الإفسان شَطْران : لسان وجنان؛ وقريب من ذلك قول ألى نواس . 





7 المزء الاقل 


الطر يق الاؤل - ان يحله. بالتقسديم والتأخير من غير زيادة فى لفظه : كا ذكر 
ماه ”الصناعتين“ عن بعص الاب أنه حل" قول اليحترى” : 


سور ير 


أطل حفُوة الدنيا وَهَوِينَ شايا نا الغافل المغرور فيا بعاقل 


رح الود مستر صل سل ا 0 
إذا ما حرِ يز قوم أت وما لد« مرب أله واق فهو بادى المقاتل 
فقال فى نثرها : أطلُ تهوينَ شأن الدنيا وجَفُوتهَاء نا المغرور الغافل فيها بعاقل . 
و برجو معش ضلٌ سعيهم الحلودء وغول الغوائل دون ما برجون : وإذا بات 0 
القوم وماله من الله وات فهو بادى المقاتل . فلم يزد فى ألفاظها شيئا ٠‏ 
الطريق الثانى ‏ أن يَحَلهُ زيادة علا لفظهما حك الداحظ عن قليب المعقزلى 
أ'ه مع منشدا شد للعتتبى” : 
قت بطالته وراجمه + حلم وأعقبة الموئ تدَما 
ألوَا عليه الدهس كَلْكَلْه * وأعاره الإقتار والعسدما 


فإذا أك به أخو ثقّة + عَضَاخْفُونَ وتمجالكما . 
فنثرها فقال دستعطف بعض الملوك علا رجل من أهله : جعلى الله فداك 
ليس هو اليو مك كان» إنه وحياتك أفلت بطالته» إى والله وراجعه حلمه» وأعقبه 
و<قنك الهوئ ندما ٠.‏ أخنىا الدهس عليه والله بكلكله » فهو اليوم إذا رأئا أخا ثقة 
عل قفيره وجمج كلامه ٠.‏ ادك ألفاظا علا ألفاظ الشحرء 
ونحو ذلك ماحكاه ضضياء الدين بن الاثيرعن بعض العراقيين أنه نثر ول بعضي 


0 





من صبح الاعشى صن 


فى احسن سلك »وأبمل قال وأصم يبك» وكيا كابتاينبها من أنواع البدديع إذا 
أمكن ذلك من غي ركلفة » و .تخي رلها القرائن .. وإذا تم معه المعو امحلول فى قرينة 
واحدة فيفرض له من خاصل فكره» أو من ذخيرة حفظهء مانناسبه . وله أن ل 
المع ' إذالم يفسده | الاماماءب فإن كان سينا وان 1 أن يجعله مدا فليفعل ؛ 
وكذاك غيره من الأنواع . واذا أراد المل بالمعنئا فلتكن ألفاظه مناسيةٌ لألفاظ 
الببتالمحلول غيرَ قاصرة عنهاء فيا قَصَرتْ ولو بلفظة واحدة» فسد ذلك الكل وعد 
مَعيبا ٠‏ وإذا حل اللفظ فلا بتصرف بتقديم وتأخير ولا تبديل» إلا مع ماعأة تديير 
الفصاحة » وأحتناب عوالميا مر : 

قال : وهذا الباب لا تنمحصر المقاصد فيه» ولا حجر عم المتصرف فيه . 

ثم حل الأنيات الشعرية وآستعاطها فى النثر عل ثلاثة أضرب ٠‏ 0-0 





الضرب الأول 
أن يأخذ الناثر البيت من الشعر فيه بلففظه» وهو أدنى مراتب اَل 
قال فى ” المثل السائر “ وهو عيب فاحش إذ لم بزد فى نثره عل أنه أزال رؤنق 
الوزن وطَلاة انم لأخير ٠‏ قال وبئله كن أحَد عفدا قد أن نظمه ؛ وبين 


"آلُِه) فأوهاه وبتده» وكان يقوم مذرة فى ذلك لو تقله “عن كوتة عقدا لمم ضورة 


| رطا نئل لاحن مه . وأبها فإنه إذا ثثر الشعز بلفظه "كال صاحينه تكمور ‏ 


0 السرقة ة فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقبة لم بتغير منبا شئ . 





و بالخملة خل الشعر بلفظه لايخرج عن حالين . 
. الخال الأقل ‏ أن يكون الشعر مما بمكرى حله بتقديم بعض ألفاظه وتأخير 





1" : المسزء الأول 


تع خا ومالك :70:27 24 01 طحق اسار لالد .20 11 11 سس 20 


فىمكانما اللائق ما بحسب مقتضيات الككابة ٠.‏ قال صاحب ” الريحان والريعانٍ “ : 


عو .رو 


وهز ثيل جداق الكّاب فى زمائناء» وفيه من الال فنون ٠‏ 


منها أنه يدل علا حَقَالة أدب اللّد» وشاع الحفظ » والنيسير والتاثى لسنبك 
اللفا . ' 


ومنها أنه لس كير مها إلا النائر للذابة | الى فهى إلا عات 000( 
المنشوع ما يناسب حسما فى البراعة» وهذا كثيرفى هذه الصناعة . قال فى *المثل 
السائر“ وإ:#ا) جعل المنظوم ماذة للنثور بحلاف العكس لأن الأشعار أ كثر» 
والمعانى فهها أغزر » قال : وسبب ذلك أن العرب الذين هم أهل الفصاحة كان 
جل كلامهم شعرا » ولا يوجد الكلام المنثور فى كلامهم إلا دسيرا » ولو كثر فإنه ل 
تقل عنهم بل المقول يك افده تأودعوا أشعارهم كل المعانى كك قال الله تعال 
)211 0 فى واد سول .ثم جأءالطكراة ز الأؤل من امحضرمين فلم يكن لم إلا 
الشعر . ثم آسمّر الحال عإ! ذلك فكان الشعر هو الأ كثرٌ» والكلام المنثور بالنسبة 
إليه قطرةٌ من بحر فإذلك صارت العاني كلها مودعة فى الأشعار . قال فى *حسن 
الربل “كولكل بأب متسع علا اميد ماله » وتتصرف فى كلام العارف به رو بته 
وأزتجاله . 

قال #صاحب الريحان والريعان” وأؤل من فك رقاب الشعر» وبسح مقيّده إلى 
اثثرء عبد ايد الأ كبر : كاتب ب أمية إل نقضاء خلافتهم .قال : ور ما رانه 
غير المطبوع المتصرّف فعقده وأفسدهكا قال القائل: و بعضمم يل فيعقد , قال.: 
وكيفيية امل أن يتوني هبذا الييث المنظوم: وخَلٌَّ فرائده .دن سلكه .ثم :زنيب 
تلك الفرائد وما شاجبها ترتيب متيكن ل يحقاره الوزن ولا آضطرَته القافية؛ و يبر زّها 





ود عت د و ان د لبوق 


من صبح الاعثل 26 
ومن الامتزاج بولائه ....... ... :م التقت الصهباء والبارد العَدُبٌ 
ومن الأبتهاج مزاره ... .... ... * كا أهترّتحت البارحالغصن الرطت 

إلى غير ذلك من فنون الامتزاج التى بزاوج فيها بين المنثور والمنظوم »و بلتهبى فيا 
الكاتب إلى ما يبلغ به القدر الحتوم ٠‏ 
أما تضمين بعض أبيات العرب فى بعض قصائد المحدئين 5 فعل القاضى 
الأزجانى" فى قوله من قصيدة مدح بها بعض الوزراء : 
أله لل الوزيرالمدح تمل + لك المرباع منها والصفاب 


مه . ؤزوسهج 


ورافق رفقَةٌ رَحَلُوا إليه * فآبوا بالثهاب وبالسماا 


وقُلُ للراحليت إلى ذراه * ألسم حير مَنْ ركب المطَابا 
ولا سك سوئ طرق فإنى + أن أبن جلا وطلاع الها 
فإن ذلك من وظيفة الشاعى لا الكاتب» و إن كان الشيخ شهاب الدين مود 


الحلى رحمه الله قد أشار فى كابه ”<سن التوسل» إلى القثيل بذلك ل نحن بصدده 


الحالة الثاالفة 
بلق 

وهو أن يعمد الكاتب إل الأبيات من الشّسعر ذوات المعانى فيحَلّها منعقل 
الشعر» وتسبكها ىكلامه المنثور » فإنْ الشعر هو المادّة الثالثة للكنابة بعد القرءان 
الكو والاخبار النبوية» علا قائلها أفضل الصلاة والسلام» وخصوصا أشعار 
العرب فإنها ديوان أدهم» ومسستودع حكهم لشن علومهم فى الاهلية؛ به 
يفتخرون» وإليه يحتكون . فإذا أكثر من حفظ الشعر وفهم تقايةء درت لدية 
المواذ»وترادفت لبه المعاني » وتواردث علا فكرهء فسبّل عليه حينئذ حلهاء ووضعها 





١0‏ الحملسة الال 


روه ماه الكرساة 
مط لك نا 
أيما 


ف كل مغترك ١‏ ع » فل حا وساوالتا ل النا مع رقت فيد د 
البردة على نصف قربسة ٠‏ وما ذكرته فى الرسالة التى كتبتها للقي الفتتحى" صاحب 
ديوان الإنشاء الشريف بالأبواب السلطانية بالديار المصرية . وهو : قد لبس شرفا 
لاتطمع الأيام فى خلعه » ولا ينتطلع الزمان إل نزعه ».وآتبى إله امد فوقف» 
وعرف الكرم مكانه فا>از إليه وعطف» وعلّت النامة بغتائه فاستغنت به عن 
السوئ» وأئاخت السادة غنائه » فالقت لصاها واستقر بها النوى »« 
وقد يضمن الكاتب بعض القرينة نصف ببت» ثم ستطرد فيذ كر أبيانًاً كاملة 
الأحزاء عل مط أنصاف الأنيات الى يوردهاء م فعل الشيخ ضياء الدين أحمد بن 
عمر بن بوسف القرطبى” فى رسالته للشيخ تق الدين بن دقيق العيد تغمدهنا الله 
برحمته فى قوله : 
ري بيد عتراته الى لي مدلا القن خلة مقر زلدد 
اواو .2 لاك ا 
ومشرقه الى ... .: .... ... + لمان راهبين. النآن شواهد 
وكريمته التى ... ... ... ... + لما الفضل ورد والمعالى موارد 
وآيتها الكبرئ التى دل فضلها * على أن من ل سهد الفضل جاحد 
وألك سيف نل افيد > را ا له اده 
وقد يخالف بين قوافى أنصاف الابيات التى يمزجها ببعض القرائن؟م يخالف بين 
فواصل القرائن : م فى قول البديع الحمذانى 
| اندها مولاى .» كاظرب اللشوان مات يه امير 


وده م2 ره و غثر مسوسلر ‏ عدوورو 


ومن الآرتياح إلى لقائه ا * > انتفض لعصفور بلله القطر 
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من صبح الأعثى 4" 

ديكا ديت الترينسة اللكاملة ملا البيت أو نصيف ايت ]كتنب بد الفاضى 
الفاضل ا 

الليالى بلة بعدليلة 0 0 

وسد أن أتظرت الفيظ ل 

واب حت إل نسيم حره ... * إذا الصيف ألوا فى الديار المرآسيا 


وه ور هسب 


٠‏ وقد عشت دهرا لا أعدٌ الليليا 


00 ءا تر 0 المراب]؟ 


ومددت يدي لآقتطاف مره ... + فله ما أجا وأخمىا ابيا ! 


اماه عر الدكواء من وبال الب عا فبيت لشكياء عن لاهن ا 


- سد سه 


ويعجبت لعمئ اللحهظ عن مكانه 0 وذ جمع ازمر : فبه المعانيا 

وتوف له دول ة بعلويماالفضل... + إذا هر مم نَلْكَ اليراع عواليا 

ورثبة يرق صهوتم| بي العدل فرب عاق ددن مهاويا 

و إل الهأرغبٌإطلاءسعوده ... + زواهر فى أفى المَسلاء زَوَاهينا 

لقاش تالت شيردة" .2 ٠‏ نهد رت بعد اللبوضن التواليا 
ورينما و2 نصف الببت علا نصف ااقريئة؛ م ذكت فى المفاحرة سل 
السن والقلم فى الكلام عل' لسان السيف فى #اطبته لاقام اهو : وألث و إن 
ذكات فالتنزيل. وتحسكت من الآمتنان بك فىقوله « ط بلقل 2 إسمبة التفضيل » 
فقد حرم الله تعالل تع خطك عا! رسوله» وسزمك هن مسن أنامله الشريفة مايإوسىا 
١‏ لوتك د أسر حضوله ؟ لكين قد.نلت من هذه الرتبة أسى فى المقاصدء وشبدت 
معه من الوقائع مالم امد لان من كفه شرف لا بزول 0 أبدا » وفيت ينصره 
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ولم يرد جواباء .. 
0 ع 
ورددته قراءة ) 0 

وسحدايلية 6 ... 
وكرّرته » 5 
الذي 
وقبلته» .. 
0 
وقت لهة..: 
ع عرو 
واخلصت لكاته» 5 
وم أصدّقه ! 


فأما تلك الأيام التى .. 
واللإإلى العذاب التى .. 
وأرسلت الافية .: 
وأسبات العيرة .. 
ولت السارة 

فأها الشى فإنها .. 


وأقوم منه بفرض 
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(1) كذا فى الأصل واعله جمع يد وأضيف 


السرحايفول 


... # وما ذَا عليه لو أجاب المي ْ 


عير رع سدس لق هد 


عوجت دون الحم أن أغَا 


عرس سدؤوم 


كنظ الحو الحديتٌ المكمَا 


هبر 


-2 قبل حلك ما واحهته قداتريا 


مدمهو زر عرو 


قلت دذاءى العفو د على ١‏ 


زمر نه عر 7 سملت 2 


مه 8 ارد 
36 وليس عل 5 الحوادث م 
2 ولكنه ف بالف[ الهم والدّما 


)غ2( 


2-4* 0 لايدى الوساتم موسا 


ساح لاسلس 


بت انل أ اميه وقد َع الما 


دا سا 


2 حكا) مرنافدي الزد 0" 
... > حتآها علا اللّوم المقام علا المت 
ا نت عور السل د ١1‏ 
.ام اللوعافت لوعا اط ونا 
...ع 6 اننا الاق الحاب النداا 
ل مدوم ان مقدما : 


010 2 2 


٠‏ أل به بلك تند كا 


أراق به فودرب البرية أَفْسَوها 
5 20 ور م 72-6 


السسس سم 2 . سس سس ل لصم مسسي جييا ا 








٠‏ من صبح الاعثثى طشك 










.: وعازات مداشي‎ ٠ 

ْ 0 لسار ف رز لسلة . َابنا مرت إذ عل ال 
ظ 0 0 وزاقا عزا مانت أعهد 

2 َك بأن لمن من شخ بكقَه > أنه ومنْ ذا فيه يشر الدز 
ْ ا جع 1 الدماء سن 0 رده 


وماكان عندى بعد ذَْبٍ فراقه بألى أرئ يوم به بعد الدهس 


حر 286 ل سا شوتر 


٠‏ ال طويق فونتة + ٠‏ خاطر برد وفى حَطَر يدر 
0 لد إليه أشواقا جَدِيدّها 


٠‏ يمريهتوب الَديَينِ دائمكا 2 اا ولا سل وإن إلى الدهس 
انالا راك مسيتعا. 


عوء ا سة ع مغرو 


تكد الأمس هات # َع عَلْكَ هذا الأثل كدض الأ 
وأما تضمين ليت فثل قول القاشن الفاضل : 

ل كاب مولاى هدما ... + أجابَ السادى للصّلاة فاعنا 
لي ص د سرع م الى منْ جانب البْدر أظكما 


ا 0 عن إذا اسمطرتها ارده 


ضاصد اود هر ا خم د هر دم 


اس ناس قياات مصروفا عن التط انا 


3 








5< لالد الافل 


إل غير ذلك من المكاتبات.المتضمنة للا شعار : أما مكاتبات الملوك الكن فق 
أن نستعمل فيها الأشعار» أو يستشهد فيها بالمنظوم والمنثور» وقد تجىء التلقيحات 
أبيات الشعر فى غير المكاتبات من الرسائل الموضوعة لرياضة الذهن» وتنقيح الفكر 
كالرسائل الموضوعة فى صيد ملك أو فتح بإد أو نحو ذلك؛ وقد أودعت المقامة التى 
أنشأتها فى كابة الإنشاء حملة من الأبيات الشعرية» أوردتها مورد الآستشهاد عل! 
ما يقتضيه المقام» ويسوقٌ إليه سياقٌ الكلام» عل' ما سلف ذكره عند الكلام عل' 
فضل الكابة فيا تقدّم . وعنند مطالعة كلامهم» والوقوف عل رسائلهم» ترئ من 
أضاف الامتتشبادات ماروقك نظزهء و تطر 1ل 100 - 





الحالة الثانييبة 
كم 7 
وهو أن يضبن البيب الكامل من الشغر أو صف المت لخر اا( 
تضمين البيت الكامل من الشعر أو نصف البيت لبعض القرينة فثل ماكتب به 
القاضى القاضل ‏ 
وصل من الحضرة ْ 
عاب به ماه الميياة وتظمه الع حا فكاق إذ فرت + اللشر 


مأ 


فوقفت عنده منه عل 


عقوذءهى الدرالذى أَنْتَ بحر » وذلك ما لابدّعى مشله البحر 


ورئنعت هنه قُْ 
9 عر 3 ليه 013 0003 12 
رياض .بد تجتنى وعين وخاطر * تسابق فيا النور والزهى وار 
وكعت منه فى حياض 


0 و ا ل ل 0 ص الوم 
تسرتجانها إذا ما جنا الظاً * وتروى محاريها إذا بحل القطر 















ا 


0 : وام ف ْ ل ا دك 
ماقف الأحشاء الا ايه * من الصبر تجرى ف الدموعالبوادر 

3 ب تمر يفت انناب ؛ وأداء فرض » تقبيل اللأرض؟ ورك انق 
و ود الانيا والآخرة. يت بار امف د الفلق غير 


تقر اليا ل * فل نت شيا 


سراه صضد ص © 


9 الى عدا 2 وحى هذا أن أسير بتوره! 


ذدة غير 


ظ ى أمير ليس شرف قدره 
ا ف اليؤال كه أن يوسلا ليُصل با لدى تبلى تلا يقى ء ودع ما 


عا > ال 


عن ى 0 ا ٠‏ 
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يو أذ فأ الغا صادقاً تأمير 1 





ا الجسزء الأك ل 


الحالة الأول 
الأستشماد 
وهو أن ,ورد البيتَ من اللشعرء أوالبينين: أو أكثرٌفى خلال الككلام المنغور مطابفا 
لمعنى هاتقدم هن النثرب ولا امسترظ فيه أن ينبة عليه بقال وتخنوه اشترط 
فىالاستشماد بآرات القرءان والأحاديث النبوية » فإن الشحر كيز بوزنه وصبغته عن 
غيره هن أنواع الكلام. فلا يجتاجح إلى التنبيه عايه .وأ كثر هايكون ذلك فى المكاترات 
الإخوانيات : هثل ماكتببه القاذى الفاضل إلى بض إخوانه يستوحش منه » 
وتشوق إلبه : ظ 
فيارب إن البينَ أححث صروفه « على »ومالى منمعين فَكن معى 
مل غربي ذال ود حلي + وأنرار! ال 0010" 
هن بد التلب الخعدب 2 عه 2 الغير المي دكلقية 0 مالسو المكذب» 
ديرتا إلى املس وقد وقدق انا اليل الزفسير أوارهاء والذفد شوارهاء 
بالشوق الايهاء على الفؤاد ثأرها < ظ 
لو زارف 39 00 د ددن طلا أوارها 
أسقًا علا أيام الآجتتاع اق صكانث مواسم اسمرور والأسرا رك كلد سم الثغور 
والأوطار؟؛ وتذ وا لأوقات الجر مذاقهاء وآمتد الأ رواقها»ء وزقجت يكهاء 
ودوعب ذ كها : 
قله مانت تشى حلاوتها! ». فكب أذ أن الوم أذلزها ؟ 
ومذ فارقت اناب » لازال جنا جتابه نضيرا » وسنا سنائه مستطيرا ه وملكه 
فى الفاققين خافق الأعلام» وعرره علا:الحديدين جد الأيام» لم أقف منه علا 








من صبح الأعثى "0/١1‏ 


. فكنت أذاكره بغير تلك المذا كرة؟ هذا رجل مشهور بالحفظ والآفساع فى صنوف 


العباوعء ما ذا ته بحسبها؛ ومضت عل' ذلك مدة فضرنا فى حق 7 نحن وتجلسناء 
وإذا بالطبرى” قد دخل إلى الحق . فقلت له : أها القاضى هذا أبو جعفر الطبرى” 
قد جاء مقبلا» فأومأ إليه بالحلوس عندهء فعدل إليه وجلس إلا جانبه» وأخذ 
يجار يه » فكاما جاء إل قصيدة ذكر الطبرى مما أبياتاء قال أبى : هاتها يأبا جعفر 
إلا آخرها فيتلعثم الطيرى: فبنشدها أن إلى آخرهاء. وكلما ذكر شيثامن السيرء قال 
أبى هذا كان فى قصة فلان» ويوم بى فلان» مسّ ياأبا جعفر فيه فر بما مسّ فيه » 
ورا تلعثم » فيمز أبى فى جميعه .ثم قمناء فقال لى أبى : الآن حلت ضفر :3 

وأما أشعار امحدئين» فالطف مأخذهر» ودوران الصناعة ىكلامهم » ودقة توليد 
العاق فق أشعارهم ‏ وقرب أسلوبهم من أسلوب الخطابة » والككاية) وخصوصا 
المتنى » الذ ىكأنه بنطق عن ألسنة الناس فى محاوراتهم » وكثر الآستشهاد شعره 
عق قلّ من ججهله أ فإذا أ كثرالمترئم للكثابة من حفظ الأشسعار وتدير معانباء 
ساقه الكلام إلى إءراز ذخبرة مافى حفظه منها » فاستعملها فى محلها » ووضعها فى أما كنهاء 
علا حسب هابقتضيه ا حال فى إبرادها وآقتباس معانيها . 

الملقصند القياقى 
(فى كيفية آستعال الشعر فى صناعة الككابة ) 
اعم أن للكانب فى استعال الشعر فى كَابته ثلاث حالات 





3 االحزء الأول 


فنه بييت شع ر“:وذكر صاحب””الريحان والربعان» عن سعيد بنالمسيب أنه قال: 
كان أبو بك وعمر وعل يجيدون الشعر وعل؟ أشبعر الثلاثة ٠.‏ قال : وكان عمر بن 
الحطاب يقول أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدّمها بين يدى حاجته 
ستعطف بها الكريم » و يستنزل با اللئهم ٠‏ وقد ذكر عن الشافعى" رضى الله عنه 
أوغيره من بعض الأ تمة الأربعة : أنه كان يحفظ ديوان هذيل ؛ وأماقول الشافعى 
رضى ألله عنه ٠‏ : 
ولولا السّعر بالعلماء يزرى » لككنت اليوم أشعر من يبد 
فانه بريد هن صرف كمه |1[ الشف بحث مار انه وديدنه » وهوالمعنى” بقوله 


24-1 03 در رى - - -ه 6 دوه 2 


صلى الله عليه وسلم ”لأ يملا أحدة ونه ا ير من أن كلاه شعرا “ أى أراد 
عق عد ويد هق علا جوفه «نه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم ”إن من الشعر 
٠‏ وكان عمر رذى الله عنه لسمع البييت يعجبه فيك ره هرات هذ كره 
االحاحظ وغيره . .وقد ذ كر أبو البركات بن الانبارى فى كاب ”” طبقات الأدياء » 
فى ترحمة أبى جعفر أحمد بن إحاق المبلول بن حسان الأنبارى : أنه كان فقمباء 
عالماء واسع الأدب وتقاد القضاء لعدّة من الخلفاء . ثم حك عن ولده أنى طالب 
أنه قال كنت مع والدى فى جنازة بعض أهل بغداد من وجوه الناس و إلى جانبه 
أبو جعفر الطبرى” » فأخذ أبى بعظ صاحب المصيبة وَإسَليِهء وينشده أشعاراء 
ويروى له أخباراء فداخله الطبرى فى ذلكء ثم آنسع الأص بينهما فى المذا كرة» 
وتحرجا إلى فنون كثيرة من الأدب والعلل آستتحسستها الماضرون وأغْجبوا بهاء وتعال 
نهار وآفترقناء فقال لى: أبى يابق من هذا الشيخ الذى داخلنا فى المذاكرة ؟ فقات: 
باسيدى كأنك لم تعرفه» فقال لاء فقلت : هذا أبو جعفر الطبرى"» فقال إنا لله ! 
ما أحَسلِتَ عرق معه؟ قفا ت كف بايد ؟ قال : الاسبتى فى الجبال» 





من صبح الأعثى بام 
وسنيدى عضد الدؤلة أدام الله علاه. ولى” مايستصو به وزيراه: هن الاأص مكائنتى 
بذاك و بمتجددات التعرء وأواننت المواهب الغالبة القسيٍ ‏ لآخذ وافر سهمى من 
الوب وحيل قش بس الكل والمنور»: ونضير يفن بين أضزية افطل المطاع » 
ونبيه المقابل بالأتباعء إن شاء الله تعالمن . امام 

النوع العاشر 

الإاستكار عن محفظ الأشنوار الزائقة ‏ خصوصا أشغار العزت وها تؤفرت دواعي 

الولساء مها ص١‏ آختياره .:..كالماسة ‏ والمفضليات» والأصمعيات» وديوان هذيل» 
وما أشبه ذلك وفهم معانيها واستكشاف غوامضهاء والتوفر علا مطالعة شروحها؛ 
و يلتحق بذاك شعر المولِّين من العرب. وهم الذينكانوا فى أول الإسلام : بكرير 
والفرزدق » والأخطل وغيره ؛ وكذلك حفظ جانب جيد من شعر المفاقين من 
الحدثين : كأبى مام ومسلم بن الوليدوالبحترى"؛ وابن الروبى» والمتنى ونحوه, . 





المقصد الأول 
( في بيان آجتياج اللكانب إلى ذلك ) 
الس الصريبوالمولفين ظنا ذلك منخيراية مواق وصعة الاستطباد». وكثرة 
النقل» وصَفّل هس العقل » وآنتزاع الأمثال ». والحتذاء فى اختراع المعانى علا أصم 
هثال؛ والآطلاع ءا أصول اللفة. وشواهدهاء والآضطلاع من نوادر العربية 
وشواردها ٠‏ وقد كان الصدر الأول يعتنونيذاك غاية الأعتناء . قال 2د بن سلام 


عنبعض مشاه كانعمر بن نطاب رضى الله عنه لايكاد بعرضله أ إلاأنشد 





51 المسزء الأول 


ومعاليه؛ ويقيه م نكيد عاند إذا عند» ويميه من شر جاسد إذا حسد؛ وأن يؤنيه 
عائدتى العاجلة والعق» و ييه نسعادتى الآخجرة والأون؛وأن يجعل سعيه فىمصالح 
عباده فشكوزا » ونظره فى متاح بلاده ميره زا وأن بغاذر متاح بره وتقواه رابمه » 
كا جعل خواطر سرهء ونجواه صالحه ؛ فرياض الأيام بعدله نواضرء ونواظر الأنام 
إن فضله نواظر + ومصا مهم ينه و بركته موافيه » وبراعتهم بهمته وسعادته 
مواتيه ؛ وإ ىلأعتقد أن مقيل فى أفباء السعاده» ينل 1 مأمولو إراده» وتوفيق 
فيا أوفّق فيه » ها أعتمده وآتيه » علعل من كار فقيل وسعادته » ل الفرضة 
سمو #همته وأود أن أكون عوضا عن كابى هذا إليه» وخطابى الوارد آنفا عليه ؛ 
يمف ذلا غراته 4 وأحظا اللأشرف من خدمته 1 أدام الله أيام دولته : لأبى 
أجدر عبيده بالمهاحرة إلى بابه » وأو خدمه بالمبادرة إلى جنابه ب ولولا تمل أعباء 
متها علزقياء وكوى تلد لني فسن انض ونا ار 1 
ف ستائبياء الما سق خاو حن آم شرادء ولا ايخ آغارى مسرع رام ليام + ااه 
قت بالواجب عل للنعسمة أيده الله اَل إلى» والموهبة بقدم هكلا. الله المج 
لدى” ء التى أضصت بها واجيذ المخاض ضاحكة مسنتوشرة ء وأفسست سيا وجوه 
الكاتين_ل عالسة مستهسرة : من وافر شكرٍ بمترى المريدء وعتق الإماء والعبيد» 
والصدقة الدارّة عل! التأسيد؛ وأنا أرغب إل الله تعال رغبة متوسل إليهء آمل ما 
لديه» أن يجعل يركة كل تعربت به أخلافه» وت لأجله أحلافه » عائدة علية.» 
وميامنة نائبة إلبيه» مؤذنة بتعميره ملكا لاحلا لايلوامؤ ه لم فضله شاحالاء 
وأن يمد لسسيدى عضد الدولة فى البقاء » و يمتعة به وتسابقيه من إخوته الأمراء + 
ويريه فيهم وفيه» قصوئ مانسمو إليسه هسمه وأمانيه ٠‏ و إن لمتوكف لما يصانى 


من كاب م ىعن أسهه الكويم وكنتهء لاغتمد هاأسستؤججمه فى لخدمته ومكائثهب 





من صبح الأعشىا ‏ 4 


أطال الله بقاءه» أعل! عينافها براه بمطالعتى بذلك وبكل مابوليه الله من مستاتف 
نعمه ) ويجدّده له فى حادث مواهبه له » لخد صل بيك وامرف همق فهماء 
وتصر يفى بين أصه ونهيه » وتشريفى بعوارض خدمته» ان شاء الله تعالمن . 

وأما التى عارضها مها عل بن حمزة بن طلحة فهى : 

يسو كي سسيدى الأمير عضد الدولة » أطال الله بقاءه » بالبشريئ المبّسمة 
ا لاجد اللعد الانفت ٠»‏ والتمعى المنقّسمة عن صا الحد المنضاعف ؟.التى أشرقنٌ 
مطالع الإقبال عن اها . وتضوعتٌ تفحات درك الآمال عن رَيّاها » وصدقت 
من الأولياء ظنوتهم المرتقبة » وآنتخبَثْ من الأعداء عيوتهم المرتعبة ب بالولد النجيب 
الأ اطي اتير اميد المسمزء لين الوص ء الذى كثر انه د ددا 
معشر أهلية » وعددنا بما نرتقبه منه وتراعيه» وهو تكومة محقّق ظنونا ماله نرتجيه » 
با مله من السعادة المقبلة فيه ؛ فأستفزتى غبطة أسبتحوذث علا جوامع لَى » 
0 مسا توسوى جراع فلى بوطفقتٌ مبتهلاء وتضرعت :متوسلاء إل ذى 
العرش أتجيد . الال لما بريد أن مع له بين العَمر المديدءوايلة السعيدكفاء 
ماقرن له بين امحد العتيد » والمأكُ الوطيد ؛ وأن يححل تحيات أباديه لدئ سسيدى 
الأمير متضاعةة الأعدادء: مترادفة الأمداد» مبشرة تُجباء الأولاد» يربى آنقها علا 
سمب لو عن «لدها الطاوف مَل حدم وأن بريه ابه ه' مفرّق 
دولته » 3 رق فى جمة ذرٌ نتّه » وناهضا بأعباء مملكتهء وقائما سنصرة شرف 
0 عا أولاد أولاده جدوذاء مظفرا سعيداءوآنٍ عه أترايا من الأمخوة النجباءي 
الأماحد السعذاء. قتجارن فى.حلبات علق الحم ؛ متبارين فى من أت إبلاء النعرء 
ليترايد آزدحام وفود السعادة فى عتّدات بابه:». و يترافد اقتحام جنود الإقبال رحيب 


2 مت ءٍِ - هه 
جنابه ب و حرس لديه ماخوله من مواهبه وأباديه ؛ و يحفظ عليه مابهفضله من مناقبه 





1" : المزء الأول 


عدة م 


تابع منهم من مباراة المتبوع ٠‏ وشافع من مجاراة المشفوع ؛ فى فائدة تقدم بمقدمه» 
وعائدة ترد بمورده؛ ويحرس :هذه :السعادة من لل يعترض اتضالهاء أوقترة تخترم 
زمانهاء أونائبة تشوبهاء أوتنغصماء أورز 3 تثلمهاء أوتنقصما. إلا نما الأمد الأبعد 
والعمر الأطول ‏ ثم تُضىبه عَصَارة هذه الدار الدنياء إلى قرارة الدار الأنخرئ مبوأ 
وق مراتبها. » مبلعًا أقصى مبالفهاء حالّا أرفع درجاتهاء مختصا بأنعمهاء مبتبجا بهاء 
مستثمرا ماقدّمه لصالح سعيه» ومستوفباً ما أفاءه عليه متجره الرابعء وآثاره البادية 
لا نفاقه فى أيام نظرى الى استشعرت رآ عن ساق والنت خالاامن ا 
وثاَثُ مضالها ببركته » وتوافث خيراتها نه ء وآعتقدثٌ أن السعادات طالعة عل* 
مظلمه» وأسباسبا ناحمة إلى متجمه ؛ فلوا بتطمت أن أكون كان كاى هذا ا" 
التبعة ليد الأبير: عضد الدولة أطالالله شاءه ومقبلالبساطه» لكنت أولاعيده 
المسارعة إلى بابه» وأحقهم بالمبادرة إل فنائه : لأنى معوق عنتلك الخدمة بخدمة 
أنافيها منقبله » ومقيم بهذه الحضرة » إقامة المتصرفين تحت أمسهء وقد وفيت نعمة الله 
تعالمن» الواهب منه أيده الله تعالى مابمرَعِينَ الولى » و يقذى عينَ العدق و يطرفهاء 
حقها من الشك امترى لأقام والمزيد؛ بدوام العز والتأبيد ؛ وأسأل الله تعالمن أن 
تل غلك تقر لشاعله » وفنا له © وعاتزا لله وطلنا لول المث ونام لبر 
والفناءة وأن نعف سادق الأمير عضدَد الدولة أبده الله 2 مولده ) عن موزده » 
ويبقيه حّى براه والأمرأء السابقين أيدهم الله تعالى آله أمثالم » وأشباخ ذقزيتهسمء 
بلغا فى كل منهم أفضل مارتّحته له أمائيه» وأعل' ما]نسطت آماله فيهء بقدارته ٠‏ 
وأنا أتوقع الككاب ما يقرّر عليه اسم الأمير السيد وكنيته » أعلاها الله تعالن 
لأستانف إقامة الرسم فىمكاتبته » وتأدية“الفرض فىخدمته ؛ وسبدى عضد الدولة» 


(1) لعله الى إنباء يا يفرده السبّاق ٠‏ (؟) كذا في الاصول ولبحرر ٠‏ 








من صبح الأعشى ا 


حزة بن طلحة فى ابه #الأقتداء بالأفاضل" من ذلك بالمجب العجاب عفانه قد 
آستحسن كلام الحطيب آبن ثثباتة الفارق”. واللأمير قابوس الخراسانى” » والوز ير 
ألى القاسم المقرى » والصاحب أبن عباد» وأبى إنصاق الصابى » الذين هم رؤساء 
القابة» وآئمة املطاءة» من الرسائل والمهود. البديمسة »واتفطت المو جزة الرائقة ؛ 
٠‏ بفّد معانمما منألفاظهاء وآخترع لما ألفاظا غير ألفاظهاء معز يادة تنميق » وسراعاة 
ترصيف» علا أتم نظام » وأحسن التثام . 

وفاتان نسختا كقابين» الأول منهها كتب ها أبو إسحاق الصانى عن عن الدولة 
آبن بوه جوابا عن كاب وصل إليه عن أخيه عضّد الدولة يخبره بمولود ولد له . ٠‏ 
اأساية أرط ما ا نمز المذكار انا إحماق الصا فى ذلك بالفاظ أثرى 
م تاد المعنىا ٠‏ . 

فأما الى كتب بها أبو إنداق الصابى عن عن الدولة إن عضد الدولة فهى : 


”وصل كاب تسيدى الأمير عضد الدولة أطال الله بقاءه بالحبر الساق للا ولياء » 
الكابت للا"عداءء ف الولد الحبيب الأثير» والسيد اليل الخطير» الذى زاد الله به 
00 وستد ينمه عدناء وسجقق فية آالّا والآمال لناء فاخن ذلك مف مأخَذ 
الآغتباط ونزل عتدى أع لا منازل الآبتهاج » وسألت الله تعال ل أن»تصه بالبقاءالطو يل » 
والعمّر المديدء وأن يجمل مواهبه لسبدى الأمير نامية بنموه» ناشية بنشؤه : ليكون 
كل يوم من أيامه مدا له من فضله عاده» وواعدًا له من تمده بزياده» وتحدما اديه 
منحة اداعنت الل عاسيق من أمتاهاء ربجا له مازمة (تلو ماسافيب :من أشكالما ؛ 
وأن بريه إياه غزةً فوجه دولته » ووارما بعد سالفه البقاء لمنزلته» قائما لللك قيامه» 


وسادًا منه مكانه ‏ و سب له يعيد الأ كاب رالنجباء السابقين» أترابا من الإخوة لاحقين » 





1 المسسزء الأول 


يكتب فى تهنئة بمولود : قد جعلك الله من تبعة طابث مفارسهاء ورعدث عروقهاء 
فالزيادة فيبسا زيادةٌ فى جوهى الكم ٠»‏ .وذغيرة نفيسة لذوى الإفبال ء فنول الله 
نعمه عنسدك بالحراسسة الوافية » والولاية الكافية ٠‏ وقد بلغنى .انلبر..بحدوث الولد 
المبسارك » والمسرع الطيب » الذى. عمس أفنيسة السياده » وأضتك مظم السعاده» 
فتبساشرت بذاك بيجت بهء بشعله الله 9 تقيا» ستعيدا حيدا» فيل للف 
و بقثفى أثرهم ؛ وأعن نه غددك» وكايه در مك © وأوزقك شك عليه » وأخارك 
فيه من الشكل برحمته . 

فباعمة آخخر المم6 تويووده بالفساظ أغرئء ختقول: قد ملك ابه من لطقرة 
كت عُصونها» وفرع شعرفت متانتهء فالفو فيا نعسة كاملةٌ الستعادة» وغبْطة شاملة 
السرور» فتولى الله فضله عليك باللِقّاظ الراعى » والدّفاع الكالى؛ وقد تصل بى 
خبر السليل الرضى”. والولد الصاح الذى جدّد فوائد السيادة». وثّت أساس الرفعة» 
فاغتبطت به وآستبشرت» جعله الله تعالى ولدا ممموناء ونجلا.سعيدا » نسلك مَناث 
ملقه وحدو فى ا حاسن حذوه » وزاد به فى ثروتك » وأراك فيه غابةَ أملك »وسرّك 
وحودةء واتعداد برؤبته . 

فالمعنى والفصل واحدذء والألفاظ متافة . وكذلك مايجرى هذا المحرى وما 
ف "معناة : 

فلت ولا سيفن دل ناك إلاكة يا و واد ؛ وآمترج 
أحزاء الفصباحة والبلاغة لمه ودمه؛ وهذا المبج هو أحد أنواع الإمجاز ف القرءان 
الكريم » فإن القصة الواحدة نتكر فبسه ماما ا سق توه تر فى كل سورة 
نافظ: وركب في رالذئ.وردت نه فى الأسرئااء مع آستيفاء حك البلاغة ونباية أمّد 
الفصاعة وولذاك قلّ من سلك هذا المنيجة أ وآرتق هذه ادرو وقد أنن غلبن 





هن. صبح الأعيق ١‏ 


5 1 م 1 : 58 0 . 
اشترى ها أرمنا يعيش ممأ ولدى 6 وامستعين بفضلها على توائب دهرى » وتحول 
كدر لو مض قال .+ فإنا قد أخرنا لك عااسالت قال فالتحموة الله علا ذلك 
ونحرج ‏ فقالهشام : مارأبت رجلا أو حز فىمقال »ولا أبلغ فىبيان منه »و إنا نعف 
الحق إذا نزل» وتكره الاسراف والبخل» وما نعطى تبذيراء ولا منع تقتيراء وها 
نحن إلا رن الله فى بلاده» وأمناؤه علا عبادهء فإن أذن أعطيناء و إذا منع أبيناء 
1 0 0ك 

ولوكان كل قائل يصدق 4 وكل سائل استحق » ماجمهنا قائلا » ولا رددنا سائلا ؟ 
0 سس ها استشفظاار محريه ل' أبسا فإنه يندع اررق أن نك 
ويقدرء إنّه كان بعباده حَبيرًا بصيرا ٠‏ فقالوا ,اأمير المؤمنينلقد تكلمت فابلفت » 
وما بلغ ادع لين فقال إن ميقدسء وليس المنتدى كللقدتى. . 

والمكايات والأخبار ى ذاك كثيرة » والإطناب يحُرجٍ عن المقصود » و يِؤدّى 
إلى اكلال» وفها ذكرنا من ذلك مقتع» والله أعلم ٠‏ 

الفع ةبد الثالث 
5 ُ 1 
( فى كيفية تصرف الكاتب فى مثل هذه المكاتبات والرسائل ) 

غير خاف علا من تعاطىئ صناعة النثر والنظم أنه لاتقل أحد بأستخراج جميع 
المعانى بنفسه » ولا دستغنى عن النظر ف ىكلام منْتقدّمه : لآقتباس مافيه من المعانى 
الرائقة» والألفاظ الفائقة» مع معرفة تريب أهل كل زمن وآصطلاحهم» فبنسج 
علا منوالم » أو يقترح طريقة تخالفهم؛ وتوارد الككاب والشعراء علا المعسانى غير 
مجهول» فإن التوارد بقع فى الشغر الذى هو هب”ءلى أصل واحد من وزن وقافية» 
فإنه إذا وقف علا المعنيا وترتيب الكلام » عر فكيف بنسج الكلام؛ مثل أن 





ع" الزء الأول ٠‏ 


6 _ سو سد 


ومن ذلك ماحكى: أن المنصور قال لبعض قواده : صدق الذى قال”أجمْ كلبَكَ 


عدا د مر 


رغيفا فبتبعه ويدعك . 

الك نا فى أنه وفد أهل الجاز من فرش علا هنشام بن عبد الماك بن 
مروان » وفهم محمد بن أبى الهم بن حذيفة العدوى"» وكان أعظمهم قدرا » 
وأ كبرهم سنا فقال ‏ أصلح الله أمير المؤمنين » إن خطباء قريش قد قالت فيك » 
وألْثْ وأكثرث وأطنبت» وما بلغ قائلّهم قدرك» ولا أحص مطنهم فضلك ؛ 
وان أذنت ق القول هلك فال قاو واو انان لاك له الماك 
الحسئ » وزينك بالتقوئ » وحمع لك خير الآخخرة والأول! إن لى حوائح أفأذكرهاء 
قال هاتها - قال كبرث سَبَى» ودقٌ عظمى » ونال الدهس منى» فإن رأئ أمير المؤمنين 
أن يج ركيرى » وينفى فقرى - قال : وما الذى ينفى فقرك ويج ركسرلك ؟ - قال 
ألف دينار» وألف ديار » وألف دبنار ٠‏ فأطرق هشام طويلاء ثم قال : هيهات 
يابن أبى الهم » نك المتال بلا صمل ماسالك - فقال :: أها إن الإلمسس نلو اسيد» 
ولكن الله آثرك حالسك فإن تعطنا فقنا أديت » وإن تمنعنا نسأل الذى ده 
ماح نكم إت الله قال النلاء عد والمنع مبغضة» ولأن أحبك أن إلمتمن 
أن أَبْضّك ‏ قال : فالف دينار لما ذا ؟ - قال أقضى بها دينا قد حم قضاؤه » 
وحتانى حمله 3 وأشرن ندنل قال + فلا رأس 2 : وتؤدى أمانة ؛ 
ولك خيناز كا ذا؟ ‏ قال روج امن بلغ منوآدى ‏ قال : نم الماك سلكت » 


أغقضت بصراء وأعففت ذ ١5‏ © ورقحت أسلاء وآلف دنار لبانا ؟ قال 


)1( فى الاصل . ولئن وهو خطأ فى الرسّم ٠‏ 








فن حسم الأطذى : ونيف 


المنضور يده إليه »ثم قال بابق" ! وأعتتقه» ونظر فى وجوه أصصابه هل فيهم أحد 
يذ كر مقاهه وريصف فضله ؛ فكلهم كره ذاك وهاب المهدى”. فقام شبة بن عقال 
القيمى” فقال : لله در خطيب قام عندك ياأمير المؤمنين !. ما أفضح اسانه ! 
وأحسن بيانه ! وأمضى جنانه ! وأبل" ريقه! وأسهل طريقه! . وكيف لايكون 
كذلك وأمير المؤمنين أبوه » والمهدى” أخوه؛ وهوكا قال زكر بن أبى ار : 
الى هلو اهأ قتا مسن : ...با يلوك ويد حمنذه السوقا 
هو اللَوَادَ فإن لحت بشّاوهما + علا تكايفه فلَه لقا 
أو تسيقاه علا ماكان من مهل + :فثلّ ماقّما من صا سسبقا 
قال الر بيع + تأقيق عل بوضن من يضر اد ا لا حدقا ار 
أرضى أمير المؤمنين» ومدح الغلام» و لى من المهدى” . فالتفت إلى" المنصورء 
وقال : بان بيع لاينصرف القيمى إلا بثلاثين ألفب درهم ٠‏ 
ومن ذلك 0 رجلا دخل علا المهسدى” ولى" عهد المنصور » فقال 
ياامير المؤمنين ن أمير المؤمنين بن المنصضور شوى وقذف أ » فإما أصرتى أن أحلله 3 
يم قال ول شيك ؟. ‏ قال شعت عدؤه بحضرته » 
لاسب فال ومن ميق الذى خضي لشتمه ب قال باهي بن عبد الله بن 
من الزن امامتم أمس به رحماء وأوجبٌ عليه حقاء فإ ن كان شيّ كم 
زعمت فعن رحمه اد وعن عن ضنه دقع » ونا أساء م من تر لآبن مه قال 
فإنه كان ا قال فلم بنتصرللعنيداوة و معنا ازيم 3 نأسكت اللجل ٠‏ 
انع ييل ىقال - للك أردت أمرا؛ فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ مر ن هذه 
الدعوئ؟ ‏ قال نعم + فتبسم وأص له #سة آلاف درهم 1 
(1) ف الضوء محاجيا ٠‏ 








0 الجسزء الأقل 


ومن ذلك أن . عمر بن عبد الع زيزكتب إلى عدى” بن أرطاة : أن أحمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فولٌ القضاء أنقذهما ه فمع بينهما ء وكانا غير 
راغبين فى القضاء . فقال إياس : أيا الرجلٌ سل عنى وعن القاسم فقي المصر 
الحسن ون سيرين) وكان.الفاسم يأل اسن وآبن سبرين؛ وزاشش اللا 
فعلم القاسم أنه إن سألها عنه أشارا به؛ فقال له : لاتسأل عنى ولاعنهء فوالله الذى 
لاإله لاهو إن إاس نن معاوية أفقه منى وأعلم بالقضاءء فإن كنت كاذبا فا أشير 
عليك أن تولينى وأناكاذب» وإن كنت صادقا فينبى لك أن تقبل قولى ‏ قال له 
إياس إنك جثت برجل فوقفْتَ به علا شفير جهنم فنجى نفسه منها يجين كاذبة 
يستغفر الله منها و نحو مماكان ‏ قال له عدى” : أما إذ فهمتها فأنت لطا فاستقضاه » 


ومن ذلك : ماحكاه صاحب العقد عن زياد عر مالك بن أنس »ء قال 
”خطب أبوجعفر المنصورء مد الله وأننىا عليه ثم قال: أيها الناس اتقوا اله 
فقام إليه رجل من عَرْض الناس» فقال أذ كوك الذى ذ وتنا به . فاجابه أبوجعفر 
بلا فكرولا روية : سما ممعا لمن ذ كر بالله » وأعوذ بالله أن أذ ورك به وأنساه 
٠‏ فتأخذنى العزّة ,الاثم ؟ لقد ضَلَلْت إِذَّا وما أن] من الهَدِينءٍ وأما أنت فوالله ماالله 
أردت بهذاء ولكن ليقال قام ققال» فعوقب فصبرء وأهُونْ بها ل وكانت؛ وأنا 
أنذرم أيها الناس أختهاء فإن الموعظة علينا نزلت عوفينا انيت ٠‏ ثم رجع إلى مكانه 
الله . 


* ]اد 8 1 5 و 
ومن ذلك : مايحكى عن الربيع قال :كا وقوفا علىرأس المنصورء وقد طرحت 
الهدى” بن المنصور وسادة إذ أقبل صالم بنالمنصور» وكان قد رتح أن وليه بعض 


أمرهء فقام بين السماطين والناس علا قدر أنسابهم ومواضعهم » فتكام فأجاد» فد 





"١ من صمح الأعثى‎ ٠ 


ومن ذلك مابروئ أن أم البراء بنت صفوانَ استآذنت علا معاوية فأذن لها 

فدخلت عليه 6 وعلما ثلاث دروع رود انيخا ذراعا» تدالاتت عل رامنا كرا 
كانس سمت وجلسته فقال لها معاوية كيف أنت ,اائنة صفوان؟ . قالت 
يحبر يْأمير المؤمنين قال كيف حالك ؟ ‏ قالتكسات بعد أسماط قال شتانَ بيلك 
اليوم وخين تقولين : 

رلك 3و َك صارما ذا وق « عضب المهسزة أن باطوار 

أمرج جوادك مسرعا ودكرا 5 للورب ير مجيكتوة أمبرار 

أن اجام وَوَن حت لوائه 5 والق لت ع يصايمٍ قار 


عر م د مه 


باليتتى أ 00 لمر قَعيِدة 0 فاذب د عبار تجار 
ْ قالت قد كان ذلك » ومثلك مَنْ عفا عانق (ومن عاد فينتهم لله مزه ]) ٠.‏ قال 
هبهات» أما والله لوعاد لعدت» ولكنه اخْتَرم منك ‏ قالت أجل ! والله إنى لعل' 
قال بعض جلسائه هو والله حين تقول : 


اللرجال لعظم حول مصيبة « تدحث فيس مصابها بالحايل 
32 2 8 -ه - ده 
3 سفة لفَقد إمامنا * خَيرِ الحلايق والإمام العادل 


ثلى الى لد هددتقواءنا <. فاسلق أصبم, حَاضمًا للباطل 
فال معاوية : قاتلك الله فا تركت مقالا لقائل» أذ كرى حاجتك ‏ قالت 
اما الآآن فلا وفامتٌ فصآرثْ م. ققالت تمس شالى” عل -! فقال زعمت أن لا 
قالت هوك علمتَ ؛ فلماكان من الغد بعث إليها بجائزة » وقال إذا بعت الم 


3 1 وظ 9 


٠ جمع القؤة قوى مقصوروامما مد للضر ورة‎ )١( 








اس الجزء الأؤل 


يأأمير المؤمنين ‏ قال لا أحفيك ‏ قالت أما إذ أييت » فإنى أحبيت علبا علا عَذْا 
فى الرعية » وقسمه بالسوية؛ وأبغضتك علإقتالك منهو أولن بالأمس منك » وطلبك 
ما ليس لك بحق ب وواليت عليا عل هاعقد له من الولاية» وغل حبه المساكين» 
وإعظامه لأهل الدين ب وعاديتك غل' سفكك الدماء» وجورك فى القضاءة وحكك 
الموئا ‏ قالولذلك انتفخ بطنك » وعظم تياك » ور بت يرك قالت ياهذا بهند 
كانت تضرب الأمثال» لابى ‏ قال ياهذه آر بعى ' فإنالم نقل الاخيرا إنه اذا انتفخ 
بطن المرأة تلق ولدهاءو إذا عظم ثدياها تروى رضبعهاء و إذا عظمتبيزتها ررّن 
ععلسيا فر تعيش وسكث قال له) نهل راتما 4 الت لد كز ا 
قال كيف كنت رأيتيه» قالث رأبته لم يفتنه الك الذى فتنك» ول نشغله التعمة 
الترشغلتك ‏ قالهها : فهل مم تكلامه؟ قالت : نعرء ولت كان يلو القلوبَ من 
العمئن» كا يخاو الزيت الطّست هن الصد! ‏ قال : صدقت فهل لك من حاجة ؟ 
قالت : وتفعل اذاسألتك؟ قال نعم قالت : تمطنن امتناقة عراعفييا عقلها راجيا« 
قال تصنعين عاعاذاك ب قار أغدي ألبنها الصّغار» وأستحى بها الكبارء: وأضلح 
بها بين العشائر- قال فإن أعطيتك ذلك فهل أحلٌ عندك تل عله ؟ ‏ قالت مأء 
ول كسداء ومرعق وله اسان وف ولا كالك» :اسبحان الله ون فأنسأ 


معاو بة بشَول : 
: ره 5 ِِ غرير 0 001 ده رععمر 5 
ذالم أذ بلجل من ايك .نذا اذى بندى يمل عل ؟ 
خذمهاهنيكا وأذكوى هع[ ما جا 2 حزاك عل ري العداوة الال . 
ثم قال : أما والله! لوكان عليا ماأعطاك منها شيا قالت والله ولا وبرة واحدة 
من هال المتلبين ٠‏ 





من صبح الأعشى 14 


مقالتهسم » وأبغد منزلتهم ؛ فإنك إن فعلت ذلك تَرْدَدْ من الله قرْباء ومن المسسلمين 
خا .. قال وإنك لتقولين ذلك:؟ قالت : سبحان الله ٠!‏ والله ما مثلك من مُدح 
بباطل » ولا آعتذر إليه بكاذب » وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضمير قلبنا . كان على 
1س لما ميلد واتحه المي ليها ع طيزك .اغا من > أقالرت من تان 
وسعيد بنالعاض - قال ويم آستحققت ذاكعندك ؟ ‏ قالتسعة حلمك »وى يم 
عَفوك ‏ قال وإنهبها يطمعان فى ذلك قالت هما والله من الرأى عل' ماكنت عليه 
ميان بن عفان تقال لقاد قاريت .فنا حاجتك + الت :: ياأمي المؤمتين !. إن 
صروان نك فى المدينة كنك من لابريد.منما برح لايم بعدل» ولابقضى لست 
ظ يتتبع عؤوات اللؤمنين؛ يخس :ابن أن فائيسه فال كيت وكبْتَ » فأسمعته أخشن 
من اجرء وألقنفته أمر” هن الصبرعثم رجعت إلى نقسى باللائمة » وقات لم لا أصرف 
ذلك إل من هو أو ل ,العفو منه ب فأتيتك باأمير المؤمهين » لتكون فى أعرى ناظزاء 
وعليهمعديا قال صدقت لاأسألك عن ذنبه »والقيام بحجته ءا كتبوا لما باظلاقه - 
قالت ياأمير المؤمتين وأ بالرجعة وقد تفد زادى » وكلتْ راحاتى » فامس:لها براحلة 


50 واسة آللاف درهم : 


ومن ذلك ماروى أنمعاوية مج فسال عن اهساة من بى كانة كانت تنزل امون 
يقال لها الدارميّة» وكانت سوداء كثيرة اله خب مسلامتها بفىء بها ء فقال ماحالك 
اابلة حا ؟ .'قالت لنت لماع لذماء إن عبنت أنا آعسرأة من بنى كالة ‏ قال : 
صدقت أتدرين لم أرسات إليك؟ قالت لابعلم الغيب إلا الله قال : بعت إليك 
لأسألك علام أحبيت عليا وأبغضتيى » وواليتيه وعاديتينى ؟ ‏ قالت أو تفي 


031 


11 أن أقام اقامة من ان 








ب/ة" 


(1) 


الجزء الأؤل 


سئان بنت جشمية بن نحرشة المذحجبة » فكامّه فى الغلام » فأغاظ لما مروانٌ» 


تفرجت إلا معاوية فدخلث عليه فآلتسنث .له فعرفهاء فقال!: مركا '/أنة جشيمية 


ماأقدمك أرضنا؟ وقد عهدثك تَسْتمِيناء وتحضين علينا عدونا » قالت : ياأمير 
المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة» لايجهلون بعد علوء 


82-2 


ولا سفهون بعد حأم: ولا شتعون صداعفوء وأن أول الناس باتباع ماطل كاك 
يارد قال : “صدقت نحن كذلك فكيف قولك : 


و زوم 


عبن الزقاد فقلهٍ لدرقد 


آل مذحج لامقام عه ا 3 


432 2 
هذاعل كلملال نحفه 
وخر 0 دك 3 
خير الخلائق واز. عم عد 
مض يورو -ه هر - هه 
مازال همد شبد الحروب مظفرا 


د - و التق بصدز ل 


وسكل تناد الكوا كب أسعد 


مو ورد 


إن اعدو لآل مذْحج بقصد 


00 


ه تر سوسرر 


امت 2 التو مشنه تهتدوا 


| + والتصرفوق لوائه مابشمر» 


قالت قد كان ذلك ,اأميرالمؤمنين وأرجو أن تكون لن) خلفا بعده ‏ فقال رجل 


من جلنتائة كينت اأميرالمؤمتين + وهى القاملة : 
ما هلّكت اد بالحق ترف هادا مهدي 
تأنه علا لصاون ا اا ده 2 مي الغصون 0 فكع 
ذكنت بعد عد حَلا نا ٠‏ اأدعل الك ساءكت وذ 
وا ند 


واليوم 0 ل يي 2 


قالك الس الزمية + : اسان نطق » و سيق ولنْن نحقق فيك ماظنناه» 
غناك اللأوفر» وألله ماأؤريك الشبانٌ» قْ قلوب المسامين إلا هؤلاء » تاد 


(1) ل نمثرعل اسم ببذه الصيغة فليحرر ٠‏ 








من صبح الأعثى اهم" 


ومن ذلك ما يروئا أن زيد بن منبه قدم عل! معاوية فشكا إليه ديا لزمه فأعطاه 
ستين ألفب درهم ؛ وكان عتبة 50 سفيان قد تزؤج ابنة بعلا أخى ز ربد ف 
وهو يومئذ عامل بمصر ‏ فقال له معاوية : اق بصورك ”يعنى عتبة” فققدم عليه 
مصر فقال : ”إنى سرت إليك شهرين أخوض فيهما المتالف : ألبس أردية الليل 
م وأخوض فلحج السراب أخرئ ء موقرا من حَسّن الظن يك» وهار با من دهس . 
قط ء ودين أزم » بعد على جدعنا 4 2 الحاسدين »فلم أجدإلا إلك 250 وعليك 
معؤلا فقال عتبة : رحبا بكوأهلا! إن الدهس أعاركم غ0 وخانلك بنا ثم استرة 
وأخذ ما أمكنه أخدَّهء وقد أبوا لك منا مالاضيقة معه وأنارافع !!.ك يدى بيدالله» 
فأعطاه ستين ألفا يا أعطاه معاوية . 

ومن ذلك مايمك أنعبدالعزى بنزرارة وفد علمعاوية ودرسيد أهل الوب 
نامسا أذن له وقفت بين يديه وقال بأمير المؤمنين لم أزل أهن ذوائب الرجاء إليك ؛ 
وم أَجَد معولا إلا عليك » أمتططى اللبل بعد الممار » وأ انحاهل بالآثار» 0 
إليك أمل» و ون إِليِك بلوئ» وامجتهد بعَذَّء وإذ بلغتك فقط . فقال معاوبة 
لدعو راشملفاك رخلهاء 

ونخرج عبدالعزى هذا مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة وأبوه زرارة عند معاوية 
نهاك هناك . فكتب يزيد إلى أسه معاوية بذلك ‏ فقال معاوية لزرارة : أتانى 
اليوم َع سيد أشباب العرب - قال زرارة ياأمير المؤمنين هو ابى أو ابنك؟ ‏ قال 
بل ابنك فقال ” للوت ما تلد الوالدة “ . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال 
ولأحوت تغدُو الوالدابٌ سعَاهًا * كا للخرابالده تبن المسا كن 

ومن ذلك مايروئ. أن مروانٌ بن الحك» وهو وال علا المدينة فخلافة معاوية 
ل اسن ليث فى جناية جناها بالملدينسةء فانته. جّة الفلام ” وهى أم 

010) 





6" الحيد ااا 


و ببنك“لا الوعيد من أراد الاح قل المفاحزة ىقال معاوية التو قا مجود رده 
ووددت أنى من صلب ؛ ثم آلتفت إلى بنى أهية فقال : هكذا فليكن الرجال . 

ومن ذلك ماروى أن سغيد سن عثانَ بن عقان ,ردى أذ حنه سخل علا ساوة 
واه يزيد إل جانبه فقال له : امَك أبى» وآصطتيك حل ينك باصظطتامه إيالك 
للد الى لايجسارئء والغاية التى لا كسا ى؟ ,لها جازبت أى بآلاله حل تقد 
عذاغلة؛ ولت له الناض كوي . الوآيدا ا ا ل ل انا 
حمن أنه ولأنا ير مه ١‏ فقال لد اريت 11 ا لس ا 
آلائك على" » وتظاه تاك لدى”» فقد كان ذلك ووجب عل المكافأة والممازاة» 
وكان من شكرى إياه أن طلببٌ بدمه حت كابدت أهوال البلاء» وغشيت عبا كر 
المنايا إل أن:شفيت حرا زائق المندوى ملت :لك الأمور. ولست لنفسى باللائم 
فى التشمير» ولا الزارى علب فى التقصير . 

وذكرت أف أباك خير من أبى هذا وأشار بيده إل يزيد“ فصدقت 
لعمرنالقه ليان خير من مغاوية ! 1 كام 5 هاء وأففتل قدماء وأفرت 1لا 
صلى الله عليه وسلم رحما ٠‏ وذ كت أن أتك خيرم أمه لممرى إن الس اث ود 
فرش خيين اعرافمن ب كلك ٠‏ وذ كت ألك جر من بريد 13 ان[ 
يا تييتي أن القوطة: طببيدا رجال مل بريد + لال لد يديد 1 آم لا" 
آبنْ أخيك استعمل الدالّة عليك » واستعتبك لنفسهء وآستزاد منك فزذه وأجمل له 
فردك؛ وحمل عل نفسك» ووله تراسان سُفاعتى وأعنه مال بيظهر به م 
فولاه معاوية اناب وأخادة مايه آلف درهم ؛ فكان ذلك أعمب ماظهر 
من حلم يزيد ٠‏ 


)١1(‏ الذى فى المثل من أراد المحاجزة فقبل المناجزة ٠.‏ ولعل ماهنا تصحيف ان لم يكن من 'نصرف المنشئ 


















والأبدى لقوله : ” أمير الؤمين“:' وكرت غليه 
صل ذلك > 208 0 
اماد :0 اعترضه مغاووبة كاد أذ المتخيره درف 










ظ ض ٍ 0 لق افترشءواذا 0 .قال 5 اران لشاف 
قار اسن ةط قال ونان زيمت تحال" + كان يطيل الققاد» لول الدبلدج 
ا بقاع الأرض العاد ‏ قال : فن أى- أولاذها: نت ؟ - قال من جديلة - 

اه بيلة ؟ - قال كان ا سيا قاطعا ؛ وقى الككمات غيثا نافعاء 





دقال كان طركا 4 وهانا؛ ا اسان 
عد ل طيب العرق» قوم للناس مقام الغيث من السها# 

2 فشوط انغ تك لذ لق من أر نت لدانلا عفرا ال نيلا 
نيان ؟ 0 1 يكت الا 9 ؛ 00 الأحمر والأيض 





ا حت أوضاد . 











1 المخمرة الأول 


فلله الله غباد الله ى دين الته! .و إنا كى والتوا كل فإن ذلك ينققض غتريئا الإنتتلام » ظ 
ويظع نور المى + غذه بكر الفط رهط ءوالنفبه الككعز#بامعمرالمباعرين والاتسيار ” 
,أمقنوا عل بتتتبرتك > واضتئروا عل عر بكم ٠‏ فكاق © قدا وقد لقرتم أقل السام 
أكاخمر الناهقة تقضع قضع البعير : 
ثم قال : فكأنى أراك عل! عضاك عنه 7د ايها علِك العسكران يقولون فتذه 
عكوشة بنت الأطرش إن كدت لتفلين لتفلين أهل الشام لولا قدر الله وكاق أق أل 9 
معوراءكن) عل درا روجا أب ررد 00 اله خخل ذكرة (زياعما 
الذي متو لا توا عَنْ أمبسباة إن منند لكأ كوك ) الآبعوإن اللتيب إذا كه 
أقر | لاحت إعادتة - قال فقت فاذ فى انك ح قالك كانت صدقاتنا * وذ شْ 
5 ترد غل فقرائاتوقد فقدنا ذلك؛ فا ير لنا كتتتر» ولا تنش ل قزر“ 
فإن كان عن ريك غلك قن آنتبه من الغفلة وراك جع التوبة» وإن كان عن غير 
رأيك" قحا خطللك 'فن اشتفان بالخوئة ولا امتفتل الظقنة فال نتتاونة :املد ١‏ 
إنه تو ًا نان تور عنقا مؤؤر. نتفيق > 'و ون حدافي 2 د للك ايان اه | رات 
فافرضن الته لنا حما فعل فيه اضرنرا لغيرنا وتو علام الغتويك تقال ملعاو ية بات 
يأهل الغراق بك عل فلن تطاقوا » ثم أس .برد ضدقاتهع فيهم 'وإنضا 
والشاقد فى هنذه الحكايا تكلام هؤلاء النننوة مع ها فيها : من اللا 
واللخاطبات » والمقاولات » وامحاورّات» الضالخة الاستشؤاد انفمتل المتقتم قبسلا 
ذلك . وهذا باب متسع لانسع استيفاؤه» ولا يمكن استيعانه وفيا ذكنا مَفتع ٠‏ 
ومن ذلك ماروى أن غلى بن أنى طال كم الله وجهه ! أرستل إل معاوية 
بالشام كارا غونة مضع ة تن ضتوعان از تمق لزنا حمق اهن باب بارج 
تقال لآذثه + اشاقن سول أتبر الممسلان ل بن أبن ظالت + 'وجالباك حمأعة 











من صبح الأعثى م" 


أيها الناس إن الحق كان يطلب ضاله فأصابها! .فصببرا بامعاشر المهاحرين 
وسار مز القصصء» فكأن قد اندمل شعب الات والنامت كامة التقوئء 
٠‏ ودتغ الحق باطله ! فلا يجان أحد فيقولٌ كيف العدل وأنى : ليتقضى الله أمرًا 
كان مفعولا . ألا وإن خضاب النساء الحاء» وخضاب الجال الذماة!: وهيذا 
دس والد يتيرق عواقب الأمور . إنبا رب قدا غير :ا كضيين ) 
لجا كين 0000 

ثم قال لها يازرقاء لقد سركت عليا فىكل دم سَفكه ‏ قالت أحسن الله اريك » 
وأدام سلامتك ب فثك من بَشّر بخير وسر جايسّه ‏ قال و يسرلشذلك؟ ‏ قالت : نعم 
شرت بالمبر فأنى لى بتصديق الفعل ؟ فضحك معاوية وقال : لوفام له بعد 
أحمب عندى من ب له فى حياتة! اذكزى حاجتك + قالت ياأمير المؤمنين 
٠‏ غمى أن لاأسال أميرا أعنت عليه أبداءوفئلكمن أعطر' منغير مسألةء 
٠0‏ شيرطلية. قال صدقتء وأمن لها وللذين جاموا معها يجوائزوكسا . 

وقريب من ذلك كلام عكرشة بنت الأطرش يوم صفين أيضا . 

يبروا أنها دخلث عل معاوية متوكئة عل لزلا فسامث عليه بالخلافة» 
ثم جاستٌ ‏ فقال للا معاوية : الآن صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم 
إذ لاعت حى”  !‏ قال ألست المتقادة حمائل السيف بصفين؟ وأنت واقفة بين 
١‏ 'الصفين تقولين : أبها الناس ! عم أنفس؟م لا يضر من ضَلَّ إذا اهتديتم . إن 
الحنة لا يحرنُ مَنْ قطنها » ولا يبرم مَنْ سكتهاء ولا يموت من دخلها ء فأبتاعوها 
بذار لايدوم نعيمها » ولا تتصرم همومها ٠‏ وكونوا قوما مستيص ريرس فى دينم 
مستظورين علا حقهم ؛ إن معاوية دف إلكم بسجم اب الاسَتْهوتَالإمان» 
ولا يدرون ما الحكة ٠‏ دعاهم إل الباطل فأجازوه» وآسستدهاه, إل الدنيا فلبوه ٠‏ 





1 الحزء الأؤل 


وأن فق عن هذه المسائل» وآمض لما شئت من غيرها - قال نعم وكزامة قد 
أعفيتك؛ وردها مكمة إلى بلدها . 

ونحو ذلك كلام الزرقاء بنت عدى” بن قبس الهَمدانية يوم صفين أيضا . 

روط أنها د كوت عند مماوية بوماء فقال خلجاك 8/1 طنط كلامها ؟ لال ” 
بعضهم نحن نحفظه ياأمير المؤمنين ‏ قال فأشيروا على" فىأهرها فأشار بعضهم بقتلها 
فقال بئس الرأى أيحسن مثل أن يقل آمرأة ؟ . ثم كتب إل غامله بالكوفة أن 
يوفدها إليه مع ثقة من ذوى تحرمها 3 من فُرسان قومهاء وأن بمهد للم وطاء 
ينا » ودسكرها بستر خصيف» ويوسع لها فى النفقة 5 لما دالت عل" معاوية 3 
قال مرحبا بك وأهلا! قدمت خير مقدم قدمه وافد» كيف حالك ؟ ‏ قالت بخير 
. يأمير المؤمنين أدام الله اك النعمة ! - قال كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت ريبة 
بت أو طفْلا مهدا قال بذاك أمرناهم . أتدرين فم مت إلك - فاك وان ل 
بعلم مالم أعلم؟ وما يعلم الغيب إلا اللدعزوجل ‏ قال ألست الرا كية الل الأحمر» 
والواقفة بين الصدين بصعينَ تضين الناس علا القتال» وتوقدين الحرب؟ فا حمإك 
عل ذلك ؟' - قالت اأميرالمؤسين.مات ارأس» وبر الذّتب» ولن بعود مانعب» 
والدهس ذو غير » ومن تفكر أبصرء والأص يحدث بعده الأمس ‏ قال نا معاوية 
أنحفظين كلامك يومئذ ؟ - قالك : لأ والله ولقد ألسيته ‏ قال لك أحمّظه لله 
أبوك حين تقولين : 

أيا الناس ارعووا وآرجعوا! إنكم أصبحتم فى فتنة عَتّدْكم جَلابِيبَ الظلء 
ونَايث 5 عن قضند اذ ٠‏ فباطا فتنة عمياء؛ كفاء» يكاء لا لسسع لناعةها » 
ولا سلس لقائدها . إن المصباح لانضىعف الشمسءوالكواكب لاتنير مع القمرء 
ولا يقطم الحديذ إلا:الحديد ٠.‏ ألا من امتركتط أرشدناه» ومن سالن] أجيرناء , 
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بلق 4 ؛ تدع عن عه و وخصه سيره » وجعله باب مديتته» لو نحبه 
١‏ 1 نَ وأبان ببغضه المنافقين : بزل كذلك بؤيده الله معونته ويمضى عل 
نه اسان ليجع لراجة. اللذّات؛ وهو ملق لوالا يها إذ 


سه سه كرة 


7 : ولله مايسوءئى ا ان ميل 
- قال هيهاتَ يكثزة الول +ماتقولين فى يان بن عفان؟ قالت وما 
أن أقول فيه : أستخلفه اناس وهم كارهون وقتلوه وهم راضون ‏ فقال 
أل جنا رق بلك ل بي بي حلت لي رضم الها ب 


َّ ا وتقدكان بها | الكل 01 0 ان اياك 
يس بت ابسن اوقا أنلسص خضل حدك: 





2-2 ظ االمبزء الأول 


سد بح سد سد عد 


وأبان اعد نا 0 ووس ا لاسي 
مدطهمة فإلى أن تريدون رح الله. أفرارا عن أمبر المؤمنين » أم فرارا م من الاخنناء 
أم رغيةٌ من الإملام؛ أم آرتدادا عر الحق , , أي مم انه عير وجل يقول : 


َ د سد مه كرس ته مدورزد هي تن سد 


/ اولظ حَتى " ماين تت والصايرين ولو أخبار ( 1 

ثم رفعت رأسها إلى السماء وهى تقول . 

قد عيل الصبر» وضَعف اليقين» وانتشرت العْبة» و بدك يأرب أزمة القلوتٍ 
- الكامة على التقوئ» ول القلوب عل 5 0 18 لله إلن الإمام 
العادل » والوصى"الوفى” » والصديق الأ كير! إنما | ا طريه » وأحقاد حاهله ء وضفان 
أداله ؛ وثب مما معاوية حين ااغفلة يدرك جاثارات ى عبد “بس ٠‏ 


ثم قالت ( قاتلوا أئمة الكفر |" نم لاأمان لهم أعلهم ١‏ شرن ) ٠‏ صا بعلم 
المهاحرين والأنصار» قاتلوا على بصيرة من ربك» وثبات من دين » وكأنى بك عِدًا 
قد لقِيتم أهلّ الذآء كبر تستيغرة؛ رت ين قسورة و لاتدرى أن بيلك مما بن 
فاج الأرضء باعوا الآنجرة بالدنياء واشتروا الضيلالة بالهدئاء وباعوا البصسيرة 
بالعمئ وتم قليل لصحن نادمينء حين كَل بهم الندامة فيطلبون الإقالة ! إنه وابله 
من ضِل عن الاق وقع فى الباطل » ومن لم دسكن المنة نزل في النار . أيها الناس 
إن كس ابد را عالدنا فرلويوها متيلا بتخالا: ورا ليك 
والله أبها الناس لولا أن تبطَلٌ الحتقوق» وتعطّلَ الخحدود» ويظهر الظالمون» وتقوئ 
كامة الشيطان؛ لما آخترنا ورود المنايا عل حَفْضْ العيش وطيبه؛ فإلى أين تريدون 
رحمكم الله عن آبن عم رسول الله صل الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبى آبنيه؟ جُلق 


مدنا 
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عليه كاه »؛ ركب إلمها فأقرأها الكتاب» فقالت أما أنا فغير زائفة عن طاعة ولامعتلة. 
بكذت! ولفد كنت أُحبٌ ثقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج فى صَذْرى ٠‏ فلما شيعها 
وأراد مفارقتها قال لما ياأم امير : إن أمير المؤمنين كتب إل أنه يحازيى بقولك 
في”بالخير خيرا وبالشرشرابها عندك ؟ :قالت ,اهذا لا بطمعنك ره فى أن سرك 
بباطل ولا تو سك سوق بك أن أقول فياك هر الى ١‏ انارت حر عسي عو 
قدمت علا معاوية فأنز هما مع حريمهء ثم أدخلها عليه فى اليوم الرابع » وعدالة 
جلساؤه فقالت : السلام عليك ,اأمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته .قال لما وعليك 
السلام ياأّالخير» و بالرغم منك دعوتينى بهذا الآسم ٠‏ قالت مه باأميرالمؤمنن ! 
فإن بديهة السلطان الحة الاي (ولكل أجل كَابٌ) ٠‏ قال صفقيك 
فكيف حالك ياخالّة ؟ وكبق كنت فمُسيرِك ؟ . قالت ل أزَّل فعافية وسلامة 
جلي صرت إليك فأنافى من أنيق » عند ملك رفيق ‏ قال معاوية يسن نتى 
ظفرتٌ بكم -قالت ياأمير المؤمنين أعيذك بالله من دحض الَقَال وما تردى عاقبته 
قال لييسهذا أردنا. أخبريى كيف كا نكلامك يوم قتل عَمَار بنباسر؟ قالت + أكن 
1إرله قبل ولا روه سد كات يات شتا لاق حين الشدمة 
فإن شئتٌ أن أُحْدث لك مقالا غير ذلك فعلت ‏ قال لا أشاء ذلك . ثم التفت 
إن أصكابه فقأل أي يحفظ كلام أمّ امير فقال رجل مر القوم أنا أحفّظه 
ارمس خفظق سورة الخد قال هاته ‏ قال : نء م كأنى بها إأميرالمؤمنين 
فى ذلك اليوم عليها رد زيدئ كيف الحاشية : وهى عل حمل رمك وقد 1 


(01) 


ع وسدها ل مشر الظطفرب وهى كالفحل در فى شقشقته تقول : 


(1) لعله الضفر بالضاد المعجمة أي الفتل ٠‏ 
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ورسَتْ أوتاده » ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرّقة أرسالا وأشتاتًاء اختار 
الله لنبيه ما عنده؛ فلما قبض الله نيه صلى الله عليه وسلم ضربٌ الشَّيطانُ رواقه 
ومذ طم وتصت نالل > وحن يله رربلةء واطظرت حل الإسلام» 
وج عهده وماج أهله » و بنى الغوائل» وظدتْ رجال أن قد أ كتبث أطاعهم 
ينها زلا سر الف راس 0 والصتيق بين أظهرهم ٠‏ فقام حاسرا 
متراء بخن ايه وق قطره رذ رسن الإسلام عل َيه 119 
بطبه» وآنتَاش الدين فنعشّهء فلما أراح الحق يل أهله »وقرر الرءوس علا كواهلها» 
وحقن الدماء فى أيهاء أنه مزيته » فسد ثلمته بنظيره فى الرحمة » وشقيقه فى السيرة 
والعدلّة ٠‏ ذاك ابن الحطاب لله در أ حملث به ودرّثٌ عليه ! لقد أوحدث به» 
فيح الكفرة وديحهاء وشرد الشرك سَدَر مَذَرَء و بمج الأرضٌ وبَحّعها فقاءث 
أكلهاء ولفظت خباهاء رمه ويصدف عنهاء وتصدعا له ويأنافاء كر و01 د | 
فيئها وودعها ما يها . فأرونى هاذا ربنون وأى” يوى أبىتنقمون : أيوم إقامته 
اذ عدل فبك أم يوم ظعنه إذ نظرل؟ ؟ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 
م أقبلث علا الناس بوجهها فقالت أنشّدى الله هل أنكوتم مما قلت شيئا ؟ قالوا 
اللهم لا . ! ْ 

ومن ذل ككلام أمَ احير : بنت الخَريش البارقية يوم صفِين فى النتصار 
لعل" رضى الله عنه . ْ 

يروك أن معاوية كتب إلى واليه بالكوفة أن يمل إليه م المير بنت الحريش 


البارقبة برحلها » وأعلمه أنه مجاز به بقوطا فيه بالخير خيرا و بالش,ت شيا ٠.‏ فلما ورد 


٠ ف بمض الكتب فرد شر الدين على غره ولم شعثه بطيه‎ )١( 
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فقبال على رضى الله عَنه : مهالا ياأبا حفص والله ما بدَأْتِ ما بدت وأنا أريد 


066 
صفقة 


نككئه؛ ولا أقررت ما أقررت وأنا أنتنى جولا عنه . و إن أخسر الناإس 
عند الله من آثر النفاق» ولو الشقاق وفى الله عا عن كل جادث » وعليه 
التؤكل ف جميع ايوادث . ارجع ياأبا حفص إلى مملسك ناقع القلب» مبرودالفليل+ 
اسع الليانء تصيج الأساب ؛ فلي وراء ما سممت وفلت إلا ما بشي الأزر ‏ 
١‏ اوزره ويضيع الإضْروو يج الْألقَة مشيئة الله وحسن توفيقه . 

قال أبو عبيدة رضى الله عنه : فانصرف عل وعمر رضى الله عنهما . وهذا أي 
هامس" عل” بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ومن ذلك كلام عاكّشة رذى الله عنما فى الآنتصار لأا ٠‏ 

بروئ أنه بلغ عائْسة رضى الله عنها أن أقواما يتناولون أبا بكر رضى الله عنه» 
فأرسلث إلا أزفلة من الناس فلس حذيرواء أسدلت أستارهاء وعلت وسادها. 
ثم قالت أب :وما أسه ! أبى وال لاسماءه الأيدى ءذاك 39 اسيل توارع ريده 
هيا تَكذيت الظنون» أنجح إذأ كديتم» فسق | إذ ونام : ٠‏ سبق اللمواد إذا استولى 
علا الأمد ؛: فت قرش ناشئاء وكهفها كهلا ‏ يفك الى مملقهاء وناب 
شمبهاء ويل مها حت حَلِنه لويهاء ثم اسنشركا رون اشنانا روحت شكمه 
فل ذاث اللهغن وجل حب اتخذ بفنائه مسُجدا يحى فيه ما أماث المبطلون ؛ وكان 
رحمه الله غرزيرالدّمعة» وقد الموانح: تع اليج » فاتقضّث إلبه نسوانٌ بكة 
1 | مفريون دنه و سام زئونبه (الله , از م ديم فى مذ 2 امهون) 
فأ أكبرث ذلك رجالاتٌ من قريئن يتك قسم] وفؤقت امه وا لتاق غرضا » 
فادَلُوا له صفأة > مها له قنأة» وضعل سيسائه » 0 ضرب الدين بجرانه » 
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ارب حولناء والله لو تداعث عليئا في مسبح تهار لم نلنق فى مِسَابْه ٠‏ و زعمت أن 
الشوق ِل الاق به كاف عن الطمع فى غيره! . فن علامة الشوق إليه نصرة دين 
وموازرة أوليائه» ومعاوتتهم ٠‏ وزعمت أنك عَكَفِتِ عل عهد الله تجمع ما تفرق 
منهب فن العكوف علا عهد الله النصيحة لعباد الله» والرأفةٌ علا خلق اللهء وبذل 
و عيذ 4 وبرشدون عليه ٠‏ وزعمت أنك لم تعلم أن التظاهى واقع علييك 
وأى” جق لط دوتك . قد معت وعامت ماقال الأنصار بالأمس مرا وجهرا؛ 
ديلت عله طن وظهراء فهل غيل ذكات أد اهارت قرأو وجنت يعار ع0" 
هل قال أحد منهم بلسانه إنك تصأح لهذا الأمى؟ أو أومأ بعينه أو هرَ فى نفسه ؟ 
أنظن أن الناس ضلوا من أجلك + وطدوا كارا رقنا يك » واعرا |0 000 
طيك؟ ..لا والله! لفد جاءني عقيل بن زياد المررجي فى تقر من أسمانة وسو 
يل بن للد الخزرجخة وقالوا : إن عليا ينتظر الإمامة » و يزعم له انا 
هن غيرة » ويشكرعل مَنْ يعقد الملافة» فأنكت طم ورددثٌ القول فى نحرهم 
حك فالوا : إله يشظر الو و توفت مناحاة املك لفل ذاك أ عل 
بعد نيه مد صلل الله عليه وسلم»ء أكان الأ معقودا الشرطه» أو مشكودا 
بأطراف ليطه ؟ كلا ! والله لا عياءً سد الله الا أفصحت» ولا شوكاء إلا وقد 
يلحك :ومن ايب خانك الك + واولا دنال عيد وماق قد لك 
غيظى ؛ وهل ترك الدينْ لأهله أن يشْقُوا غيظهم بيد أو بلسان © تلك جاهلية وقد 
اسنتاضل الله شتا واقتلغ برْيُومتها ء وهور ليهاء وغور سبلهاء وأبدل منها الوح 
اران والدى"والثرهان ٠‏ وازعمت أنك مأْجم ب ولعمرى إن ين اتق الله» وآثر 
رعلاهء وطلت سا بض الك لاه وأطبق فأه ) وهل مله لماوراه. 


)0 اط ٠أى‏ جد + دقع فى بنض الس اك ولي ,0 ييا ركلا»ا نيقي ١‏ 


د : 
3 0 
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واه وه 


ساق عقد» وسالف عهد  »‏ لشفيت غيظلى بحنصرى وبنصرى وخضت بحته 
بأمصى ومَفْرق» ولكنى مُلْجِم إلى أن ألق الله ربى» وعنده أحتسب ما نزل بى. 

5 7 5 1 و ٠. ١‏ -< 6 7 
وإنى غاد إلى جماعتيم » مبايع صاحبكم » صابر عل ما ساءنى وسرّ كم ([ ليقضى الله 


2 عدي دوي 6س 


أها كان «فعولا ) ١‏ 

210 - فهعلت إلى أى بك رضى الله عه فقصصت علنه القول غل' 
عه ول أخترل شيئا منحلوه وصّه. و بكرت غدوة إلى المسجد» فلما كان صباح 
يومكذ وإذا عل مخترق الماعة إل أبى ىر رضى الله عنهماء فبابعه» وقال خيراء 

: : 1١) 
ووصف جميلا» ري وآستأذن للقيام فضى وتبعه عمر مكرما له » مستآثرا‎ 
. لاعتده‎ 

فقال عل رضى الله عنه :ماقعدت عن صاخبك كارهاء ولا أنيته قرقاءولا أقول 
ما أقول تَعلة . ولإنى لأعرف منتبى' طرف وححط قدى ومع قوسى ٠‏ وموقع 
٠ ١‏ ولك قد أزمت هلا فابسى ثقةٌ بربى فى الدنيا والآ نجرة . 

فقال له عمر رذضى الله عنه : كفكف غم بك » وأستوقف سربك» ودع العصى 
بلحائهاء والدّلاء علا رشائها . فإنا منْ خلفها وو رائهاء إن قدّحنا أوريناءوإن متحنا 

.]كرجا أدمياء ولقد سمعث أمائيلكءالنى .لنت بها عن صبدر أكل 
. بالَوئاء ولو شئت لقلت علا مقالتك ماإن سمسّه ندمت علا ماقلت . وزعمت أنك 
قعدت فى كن بيتك ىا وقذّك به رسول الله صل الله عليه وسلم هرن فقده» فهو 
وقذك ولم يذ غيرك ؟ بل مصابه أعظر وأعم من اله حمق .سضضايه أن 
لا تدع ثَّمْل الماعة بفرقة لاعصام لاء: ولا يمن كيد الشيطان فى بقائها . هذه 


)1( أى حلما وقورا . 








234 |لحزء الأؤل 


وتجرع الماء ممزوجا بدم» وحينذ تأسئ عل مامضى من عمرك» ودارج قوّتك » ' 


فتودٌ أن لو سيت ,الكاس الك أيتها » و ردت إل خالتك الى اسثقو يتباء و2 
تعالن فنا وفنك أ هو اليه » وضب سافن . افق م المرليك 1 اما 
لو 
وضراكما» وهو الولى" الميد» الغفور الودود . ا 
قال أبو عدة فتمشيت متزملا اف انا أخطو علا رأمى» فرق من الفرقة» 
وهم عل الآقة» حَنى نعلت إِْ عل" رذى الله عنه فى خلاء » فأتثثته ب كله 
ويت اله ننه ورققت بده فنا مها ووناها ٠‏ ورك (انفاسله > 010 
ل 5 لك لوطه وولت للد 6 انما يول : 
إحدئ آاليك فهيسى هيسى لاتتعمى الئل التعريس 
03 1 ثُ : و2 59 
نعم ياأنا عبيدة | كل هذا نفس القوم » ويحسون بهو يضطعون عليه ؟ قال 
03 5 9 03 2-0 3 - 
أبو عبيدة : فقات لا جواب لك عندى إنما أنا قاض حق الدين » ورائق فتق 
20 1 ف ا 1 - 
المسامين » وسادثامة الاقة . بعلم الله ذلك من جاجالانك قأبى ) وقرارة نهسى ٠‏ 


فقال عل > رضى الله عنه : والله ما كان قعودى فى كن هذا البيت قصدًا لخلاف» 


. ولا إنكارا للعروف» ولا زراية عل مسام؛ بل لا قد وقذنى به رسول الله صل الله . 


عليه وسلم من فراقه ‏ وأودعنى من الزن ققد ٠‏ وذلك أنى لم أششهد بعده مهدا 
إلاجدد ع راود كرنى نجنا ٠و‏ إنالشوق إل التَاق به كاف عن الطمع فغيره . 
وقد عكفتٌ علا عهد الله أنظر فيه» وأجمع ما تفزق» رجاء ثواب معد لمن أخلص 
و لله عمله »وس لعلمه ومشيئته » وأسره ونبيه .علا أنى ماعلمت أرسن. التظاهس عل- 
واقم» ولا عن افق الذى سبق إلى" دافع وو إذ قد ثم الوادى بى ء وحشد النادى 
من أجل فلة صنخيا :#) أساء أسدا من المسامين هشرف ب .وف النفش كلام لول 











من صبح الأغئنى ا 


و ملظا غليها؟ أثراه غل عقودغا وأخال غقونها؟ آثراء جل تجارها ليف ووزمم) 
كلا تو يققلتها وقاداء وصلحها فساداء لاؤالته شلا عنها قولهتٌ لهء وتطامن | 
فتضقث ابه وفال غنها قفالت إلبهء وآشهاز دومها فآشقلت عليه» حَبُوة خباة الله 

مما وعاقبة لد الك إلباء وافمة سرئله عاطاء ويد ازع الله غله يتات وأ 
نظر الله به إلهها الله أغلم 00 وأزاف قبادون يختار ما كان لهم الحايرة . 
وإأك بحيث لاتجهل متوضدعك من.ييت النبؤة » ومعدن الرالة» نولا معد حك 
فيا تاك الله » يلكن اك من بزاخمسك متكب أحض من متكبك , قرب أحن + م 
قرابتك » وسن أعل من سنك » وشبيبة أروع من شبيبتك » وسيادة لهأ امال 
١‏ اللافلةء وفرع فى الإنثلام» وتعواقف لين اك فيها يعمل نولا ناقه» ولا مذ كر 
ممأ فى مقدّمة ولا ساقه» ولا تضررت فببا بذراع ول إصبع » ولا حرج منها سبازل 
ولا هبع ل اس جات سوال بقاري وعلاقة نفسهء 
ا شغرة 6 ومفرّع رأنه وهشورته » وراعة كقيه رمق طرفه ٠‏ وذلك كله 
23 ابر والوارد سر المهاحرين والأنصارءشترته مغنة عن الدليل دليه . 
5 ا الله تصلى الله عليه وسلم قرابة »“ولكنة أقرت منك 
ريده والقرانة خم ودمء والقّرية نفس وروح ٠‏ وهذأ بار المؤمنون ولذلاك 
4 اتيك" وميما كك فى ذلك » فلا نك أن يد الله مع الماعه » 
ورضواته لأهل الطاعه » فادخل فها هو خير اك ايوم وأنقع اك غدًا » 'والفظ من 
: فيك مايعآق بلهآنك » وأنقث #خيمة درك عن انك ٠‏ فَإِنَ للق الإأمد طول 
وفى الأجل فسيكتة» فستأ كله مرنثا أو غير مرىء» وستشر به هنيئا أو غير هنىء. 
ين لاراد لقولك إلا من كان آنسا مننك » ولا مام لك إلا من كان طامعا يسك 
يض إقَابك » وتعرك أديمك» وبزرى علا هديك . هنالك تفرع السنّ من نتمء 





51 الاو لون 


فيهم 2 وأترك اجر الحقد حضندا » وطائر الث واقفاء وناب فشن معلا فل قال 
ولا قبل ولا لوم ولا تينع والله على عانقوك شتيبادة او متا نحن عليه تصبير. ٠‏ 

قال أبوغبيدة ؛ قلما تأعبتة للنهوض قال حر رضيى :اله مده 5 لمك الباست عيَوة 
فلل معك رومن د ونا أذرى عا كان تمدق »إلا أنه نه علقنى بوه مد 
غلا وقال لى :قل مل“ الإقاد تحامة #واطوى متهم ونناما إلا له مقام #علوم > 
رس ماع أو مقنتوع ونا ظاه مأو كتوم عو إن كن ادن من ممتعع الشارزد 
لقا » وقارب البحيد تاطفاء وو زن كلَّ تئ يانه » نولم يخاط عخبره بعيانه» ولم يحعال 


3 00 2 5 27 فك ص . 
فتره مكان شبرة» دبنا كان أو دنياء تضلالا كان أو شندى . ولا خير فىعلم مستعملل ٠‏ 
4 1 1 . ل 5 3 وعد ره 55 
قخهل ) ولا خير ق مغرفة مني واه عل ولستنا عكاية رفغ النعير بين العدان والدنسن» 1 


وكل صا فبناره ؟ وكل تسيل فإلى قرازه . ها كان ستكوتت غنذه العصانة إلى نهذه 
الغاية لقى" ونثى” » ولا كلامها النوم لفرق أو رفق ٠‏ وقك جدع لله محمد ستل ألله 
عليه وسنام فك كل ذى كبر ء وقدم.ظه ركل جنا ء وقطع لفيا كل كرب 6 
قاذ بعد اعكق لا الصّلال . ماهذه انكنزوانة التى فى تفراش .رأسك ؟ ماهذا الشّسا 

المعقرد 5 ف مَدَارِجَ أنفاسك ؟ ماهذه القَذَاة اتى تعشّت ناظرك؟ وما هذه الوحرة 
التى. أ كلتك كلنى شرا مسلقك؟ وما هذا الذى ليست بسنوبه جلد لتم وآشقلت ليه 
الشتخناء والنكده وفدنا نق _كسروية كترئاء ولاق قنصرية قيصر! كلل لإخوان 
'فارس 'وأبناء اللأصتفر! قد جعلهم الله حرا سافنا + ودريئة لرماعناء ورا 
لطمانناء وتبعا لسلطاننا ل نحن تي الور كانه بويا ياء رسالة » ويمرة حكة» وأثرة 
رحلة » وعثوان نعمة » وظل عصمة» بين أمة مهدية باحق :والصدق» مأمونة علا 
اق والفتق » 1# من الله قلب أبى"» ساعد قو - ُ 1 ناصرة » و باصرة . 
أنظن ظنا باعل أن أبا بكر ثب عل ناذا لاس عمفتانا ١‏ الاقمنة فادها طتنا» 


5 





من صبح الأعثثى #1 


فا سكت عن سواك؛ وإن تلجلج فى نفسك ثئئء فَهِم احم مَرْضى”» والصواب 


م مسموع» واللق مطاع ٠‏ واقد تقل رسولالته صلىالنه عليه وسلم إماالته عمن وجل . 


الله العسابة راض وعليها حيذر :: سيره ماشترهأء و مسؤءه ماساءهاء ويكيده 
با كادهاء ورضيهنا أرضاهاء وسّخطه ما أفطها . أما تعلم أنه لم يدَعْ أحدا من 
أصحابه » وأقاريه» وتجرائه » إلا أبانة بفضيلة عليه عزية » وأفرده بحالة . 
أنظن أنه صلى الله عليه وس ترك الأقة سدى بنداء عباهل» مباهل » طلا مفتونة 
ا 2 بون عن الليق» لا راد ولا ذائد. ولا ضابط ولا بسائط م ولا ساق 
3 فى » ولا هادى ولا حادضكلا ! » والله ما آشتاق إلى ريه تعالى > ولا سأله 
إل رضوانه وقرّهء الابعد أنضرب المدىءوأوجم اطدئء وأبان الصوئاء 
وأقن المسالك والمطارح: وسهل اللمبارك والمهايع ؛و إلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك 
باذن الله » وشرم وجه النفاق لوجه الله سبحانه » وجدَع أنف الذتنة فى ذات الله 
وتفل فى عين الشيطان بعون الله » وصدع علء فيه ويده بأ الله عن وجل . 

١٠‏ المياسرون والأنضار عندك ومحك فوبقمة واحدة » ودار جامعة » إن 
آستقالونى لك » وأشاروا عندى بك » رليم يدى قيدك» وغبائ اراي فبك ؛ 
٠‏ وإن تكن الأعرئ فآدّل فيا دخل فيه المسامون» وكن العونّ علا مَصالمهم » 
والفايح لغالقهم » والمرشد الهم » والرادع لغوايتهم . فقد أمس الله تعالى بالتعاون 
علا البر والتقوئ» والتناصر علا المق . ودعنا تقضى هذه الحياةَ الذنيا بصدهر بريئة 
٠‏ » وتقاله تال بقلوبت سليمة من الضغن : 

٠‏ لاس ثمامة فازقق نهه وحن غليهم ون هميغ ولا يق نفسك بناخاصة 
(1) بالسين المهملة مم سمي ركأمير وهو الصدديق ٠.‏ 
(؟) بالباء الموجدة.ف,الوزنين ومعناهما مهملة انظار اللسان ٠‏ 


01) 








8 الجزء الأول 


بالكوف؛ لا نننظر عند المّساء صباحاء ولا عند الصباح مساء» ولا نَم فى نر 
آمرى إلا بعد أن نحسو الموتَ دونه» ولا تبلغ مادا إلا بعد الإياس من الياة 
عنده؛ فادينَ فى جميع ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالأب والأم» والمال 
والعم » والمال والنَّشّبء والسَبد والسَدء واهلة وابلُة» بطيب أنقّس » وقرة 
أعن ب وَرَحَن أعطان» وثبات عل ام ء وكة عقول» وطلاقة أوجه » وذّلاقة 
لسن هذا مع حَفيّات أسرار» ومكثونات أخبار» كنت عنها غافلا» ولولا متك - 
لم تكن عن ثئ منها نا كلا» كيف وفؤادك م ؛ وعودك مساوم ٠‏ والآن 
قد بلغ الله بك وأنبض اليرَ اك. وجعل مسادك بين يديك » وععن علم أقول 
ماتسمع ؛ فارتقبٌ زمانك» وقلّص أرداتك » ودع التقعس والتجسس لمن لا يلع 
لك إذا خطاء ولا يتزخرّح عنك اذا عَطَاءٍ فالأ غضء والنفوس فيا مَض» 
وإنك أديم هذه الأقة فلا تم حاجاء وسيقها العضب» فلا تنب أعوجاجاء وماؤها 
لنب + فلا لكل أعاعا ٠‏ والله لقد سألتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا 
الأمء فقال لى ,اأبا بكر هو لمن يرب عنه لاأن يحاحش عليه » ولمن يتضاعلٌ عنه 
لالمن يشنفج ليه هو لمن يقال هو لك لالمن يمول هولى ٠‏ 

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وس لم فى الصممرء فذ كر فتيانا من قرس 
فقلت أن أنتَ من عل" ٠فقال‏ صلى الله عليه وسلم : إنى أ كه لفاطمة مبعة شبايه»* 
ودانة سحته ٠‏ فقلت لمن ١‏ كتقنه سك و رطله عاك حفب ا 
ات علهيما النَّمةٍ مكلام كثير خاطبته به رغبة فيك» وما كنت عرفت 
كل فى كاك لات اء: ولا الو ات اقلت قافن وأنا أرز! تلان ضرلكاء وأسيق راكية 
ساك ؛:وكنت :إذ ذاك خيراً اك منك الآن لى؛ ولئن كان عض بك رسول الله 
صل الله غليه وس فى هذا الأ » فلم يكن معرضا عن غيرك» وإ نكان قال فيك 


. بالكين المعجمة أى ذكى متوقد‎ )١( 











من صبح:الأعثى 01 


كان عل عهداً بينا آدم صل الله عليه وسل» وعادةً له منذ أهانه الله تعالن فى ساف 
الفط لامنتكو منه إلا مط الناجذتعل' اطق ». وغض الطرف عن الناطل» ووندء 
هامة عدؤ الله بالأشدّ فالشدءوالآ كد فالآ كدء وإسلام النفس لله عرز وجل فىآ نتغاء 
لا ولاك اآنا من قول بنقم إذا هر كوت وين عَيهء ولق أرش اذل 
١‏ الله ضالتك» وضافاك منْ أحا موذته بعتابك» وراد لك امير مَنْ آثر البقاء 
يك فا هذا الذى ول ان وك به قليك » ويلتوى عليه زأيك» 
زقخارض دونه 5 و لسرى كه طعطت: و كأذ ننه للف ولك عند 
النداالكت 4 عيش به لسانك . ا بعد إفصاح ؟ اللبسن بعد إيضاح ؟ : 
د غير دين الله © أخلق 0 القرء ان ؟ أهدى غير هدى اله بى صل الله عليه 


00م 


وسام » ل كع ٠‏ له الضراء وتدب له لمر 0 أم مثلك قيض عليه الفضاء» 


2 : 


ويكسف ىُّ عينه الفمر؛ ماهده المعفعة بالشنان 3 ؟ ويا هذه الوعوعة باللسان 8 
إنك د غارفت باستجا تنا للّه عرز وجل بلمرك صلل الله عليه وسلمء ؤيحروحنا 
ع 6 وأموالنا وأولادنا وأحيتنا» غرة إل ألله عن وجل ا وتضرة لدينه 


3 8 7 د 5 هه زور 5 2 . و ع 
فى زمان أنت فيه فى كن الصباء وخدر الغرارة» وعنقوان الشبيبة» غافل عا يشيب 


0 عد 82 20 اغز 5 
* و ربب م لانى ايراد وساد» ولا نخصل ماساق و يقاد» سوى قاات جار عليه 
66 - َ 5 2 


إل غاهك التى إليها عدل بك ٠‏ وعندها خط رحلك» غير مجهول القدر ولا مجحود 
٠‏ سف أنتباء تاك تان أسحوالا تزيل الزواسي» ولقاسى أهوالا تسيب 
النوا اص خائضينَ غمارهاء راكبين تيارهاء لتمزع صابهاء شرج عيابهاء كم 
ار ونبرم أماها ؟ والعيون دج باعلسيه) والأتؤفب تعفاس بالكيرء والصدور 


7 الفيظ» والأعناق 3 نتطاولٌ بالفعخر» والقفاك) اهز المي والأرض نيد 


٠ مثل يضرب لن ختل صاحبه‎ )١( 








ا ٠‏ الحسزء الأقل 


فك أنبقادئ الجال فيو السررف رلتمل اطررل يجنرف ذات الل 00 
بحضرته فى خلوةء وكان عبدة عمرايك [نلبطاي ردن الله جيه وبيدة. تيال 11 
عيسدة ماأيمن ناصيتك» وأبِينَ الخير بين عبنيك؛ وطالم) أعررالله بك الإسنّلام 
وأصاح شأته عل يديك» ولقدكنت من رسول الله صل الله عليه ومسل بالمكان 
حو » وا محل المغبوط ؛ ولقد قال فيك فى يوم مشهود ” لكل أمة أمين وأمين 
هذه الأمّة أبو عبيدة ل تزل الذين ملتجاء والؤمنيين - مرتجا ولأدلك ركاء 
ولإخوانك ردءا . قد أردتك لأم_ خطر توف» وإصلاحه من أعظ المعروف» . 
ولئن ل يندمل بحرْحه يسارك و رقفك » ولم نجب”حيته برقيتك» وقع اليأس » 
وأعضل البأس ؛ وأحتبج بعد ذلك إلى عه 1 منه وأعلق » وأعسز منه وأغلق ؛ 
والله أسأل مامه بك» ونظامه ءإ' كك 1 أبا عبيدة وتلطف فيه وآنصح لله 
عن وجل وارسوله صل الله عليه وسارء ولهذه العصابة غير آل عوك ولا قال 
حمدا » والله كالثك وناصرك » وهاذيك ومبضرك» الت غاء الله ٠‏ امضن ]لا غإ“ 
وأخفضٌ له جناحك . وآغضض عنده صوتك . وآعلم أنه سَلالة أبى طالب» ومكاله 
ممن فََدُناه بالأمس صل الله عليه وسلم مكأته » وقل له البخر مغرقة » والبر مفرقة» 
املق | “فزنت » -والئل اقتفنة والنياء لوا والإأرضن مَبلقاء » والعلقود امن 
واطبوظ متعمير والحق عر غوف »6 والباظطل عنوفن مخوك» والعيجخب قدَاخة 
الشرء والضغن رائد البوار؛ والتعريض تجار الفنّنةء والفحة تقوب العداوة» وهذا 
الشيطان متئ عل ثماله» متحيل ينه » نافع خُصييه لأهله» ينتظر الشّستات 
والقرقة » ويدب بين الأقة بالشحناء والعداوة ؛ عنادًالله عن وجل أؤلا» ولآدم 
ثانياء و لتبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ثالثاء وسوس بالفجور» ويدلى الغرور» 
ويل شيل الشرور .. يوحى إلى أؤلياته رعق القول خزورا بالباظل و .قاب لمريلد 


)1( تأ فلان للا تبيأ له وأماه من وبجهه . 








من صبح الأعثنى لق 


القحط ب وتزقجوا القرائب فإنه أمس للرحم اواننت ق الديتى »و لاشقوا هده الذنا 
ناك ولا ترقضوهاء فإن الإآنخزة لا تذرك إلا عا : 

وأما رسائلهم ويخاطباتهم . فن ذلك رمالة الصديق رضى الله عنه إل عبن 
أبى طالب كرم الله وجهه حين تلكأ عن مبايعته »علا لسان أبىعبيدة بنالخزاح رضى 
لله عنه» مع ماآنضم إلى ذلك م نكلام أمير المؤمنين عهر بن الخطاب رضى الله عنه 
وما كان من جواب عل عنها . 

ل أو داق ص ند التوسدئ البندادى : معرنا لملد عند القاذى أنى حامد 
ارو زوفي بغداد . قتصرف ف الحديت كل متصيرف ؟ وكا غز بي 
١‏ اسليفب الدرابة قرع حديث البقيفة» فركب كل مركا وقال قولا وعرض 
بشئءونزع إلى فنّ . فقال : هل فيكم من يحفّظ رسالة لأبى بكرالصتيق: رضى الله 
غنه إل على” بن أبى طالب "كام ارو اديه » وجواب عل- عنهاء ومبابعته إياه عقيب 
تلك المناظرة . فقال الهاعة : لاوالله»فقال : هى والله منبنات الحقائق »ومخبئات 
الصنادق ؛ ومند حفظما ماروا إلا لأبى ممد المهلّىَ فى وزارته » فكتمها عنى 
يده » وقال : لا أعرف رمالة أعقل منها ولا أبن وإنها لتدل عل علم وحار » 
سا وناهةء وسدغون وشةةغوصض تفقال له العتاداى” : أما القاضئ فلو 
أتممت المنة علينا بروايتهاء أسعناهاء فنحن أوعئ لك من المهلى”» وأوجب ذماءا 
عليك » فاندفع وقال : 

دجا اطراعى يمكةه عرن أنبى ل قال عدش) محمد بن أبى ليح م 
عسل بن دوأب ن الماح ء قال ٠:‏ معت مولاق أن د بول اميت 
الحلافةٌ لأبى بكر رذى الله عنه بين المهابحرين والأنصار» بعد فتن ة كاد الشيطان يبا 
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م ألله شرها ولممر ذيرها ٠.‏ بلغ آنا بع عن على الكؤ وتماس ء وهم ونفاس » 





م المزء الأقل 


ومن مكاتبات ملوك الفرس البلغاء ما كتب به ارسطوطاليس إلى الاسكندر : 
إنه إنما تملك الرعية بالإحسان إليهاء وتظمر بالحبة منهاب فإنَ طلبك ذلك بإحسانئك» 
هو أدوم بقاء منه بآعتسافك بعنفك . وأعلر أنه إما تملك الأبدان: فآجدم إليها القلوب 
بالحبة . وآعم أن الرعية إذاقدرت على أن تقول قدرت أن #فعل بفاجتهد أن لاتقول 
نسم من أن تفعل . 

وتماكتب به أبرو يز إلى آبنه شيرويه يوصيه بالرعية كاب فيه : ليكن من تحختاره 
لولابتك رجلا كان فى وضيعة فرقعته» وذا شرف كان مهملا فأصطنعته . ولاتجعله 
مسأ أصبته بعقوبة فانّضع ا ء ولا أحدا ممن يمع بقلبك أن إزالة ساطانك أحبٌ 
إليه منثبوته ؛ وإيك أنتستعمله ضريعاء مرا كثيرا عاب بنفسه» قيلا تجر بنّه 


: 06 3 -ه 3 ثّ 
فى غيره » ولا كيرا مدراء قدأخْد الدهر من عَقَلهء كا أخذت السن من جسمه ٠‏ 


ومماكتي به أو بز ]ل آبنه شيرو به أيضا: إن كامة بنك تُسفك دما ررد 
تحقن دماء و إن صخطك سيف مساول عل' من خطت عليه نو إترضاك ركة مفيدة 
عل من رضيت عنه » وإن عاد ليرك مع ظهو ركلامك» فأحترس فى غضبك من 
قولك أن يخطيع » ومن لونك أن يتغير» وفن جسدك أن يخْفء فإن الملوك تعاقب 
حزما وتعفو حأما . ْ : 

ومما كتتب به أردشير إلى رعيته : منأردشير امو يدء ملك الملوك »وارث العظياء» 
إلى الفقهاء الذين هم ح#لة الدين » والأساورة الذين هم حَمْظة البيضة » والكتّاب 
الذين هم زَين الملكةء وذوى الحروب الذينه عمدة البلد . السلام عليكم» فإنا مد 
ليم الله سالمين» وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتأوتّها الموظفة عليهاء ونحن 
مع ذلك كاتبون بوصية : لا تستشعروا الحقد فيذهم؟ العدقء ولا تحتكروا فيشمل؟ 








هن ببح الأعيق نضا 


أن امشين دعولا ولد » ولقيد كان خيرا من جِدّك حسن بن حسن ٠.‏ ثم آبنه ممد.ن 
ان 0 أبسلل وعتيله أق وك ٠‏ ثم آبنه..جمفر وهو خن هنك ولدته أ ولد ., 
ولقد علمت أن جِدّك عليا ٍ حكين وأعطاهما عهده وميثاقه عل الرضا ما حك 
سا عا امهل تيرج مك المسين علا أن مرجانة وكان الناس عه 
عليه حت قتلوه» ثم نوا 5 علا الأقتاب من غير أوطية كالس المجلوب إلا الشأم . 
جسم فير واجد تام بو أميذ وحؤوم النار 1م جبدع لينل 
سا علي فأمركا بتارك إذلم اركررةء درفنا أقدارم» وأورثشام أرضّهم 

وديارهم بعد أنكانوا يلون أباك فى أدبار الصلاة المكتوبة كا تلعن الكفرة 5 
وكفرناهم » وبينا فضله وأسَّدْنا بذكره» فاتخذت ذلك علينا حجة» وظننت أنا ما 
ذكرنا من فضل عل قدّمناه علا حمزة والعباس وجعفر» كل أولئك مضوا سالمين 
سلما منهم وآبتلى أبوك بالكرماء . ولقد علمت أن مآثرنا فى الجاهلية سقاية الحاج 
الأعظم ٠‏ وولاية زمزم ؛ وكانت للغاس دون إخوته فنازع فيها أبوك إل حمر 
فقضى لنا عمر مها تدم اله ململ ولس من عبونه يم 
إلا العباس فكان وارنّه دون بنى عبد المطاب؛ فطلب الحلافة غير واحد من بى 
هاشم فلم ينها الا ولده ٠‏ فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأنياء» وبئوه التفادة الخلفاء» فقد ذهب بفضل القديم والحديث» ولولا العراس . 
أن إل بد ركثها لمات عاك طالب وعقيل جوعا أو كدان مان عثبة وشيبة » 
فأذهب عنهما العار والشّار . ولقد جاء الإسلام والعباس مون أبا طالب للا زمة 
الببى أصابتهم ٠‏ ثم فد عَقيلا يومبدر فقذ متام فى الكفرء وفدينًا كم من الأسرء 
وؤرثنا دونم ات الأنيساء. وجزنا شرف الآباء» وأدركا تأر إذ عزتم عنه 
ووضعناكم حيث لم تضعوا أنفسَ؟ والسلام ٠‏ 





54 المزء الأول 


والآحرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ول بلده هاشم إلا مرّة واحدة » ولم .بلده 
عِيدٍ المطلب إلا مرّة واجدة . 
ل فإن الله عرز وجل قد 


"اص امه تر 9# ا سن 


ولكنك؟ قراية ا آبنتهء وإنها ا ذربته » كا امرأة لاحو ز المبراث» ولا يحوز 
أن توم فكيف تورث الإمامة من قبلها! ولقد ظلمها أبوك من كل وجه فأتحرجها 
صم ) ا سرًاء ودفنها ليلا» فأبى الناس إلا تقديم الشيخين . ولقد حضر 
أبوك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار فامس بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رجالا 
فلم أخذوا أباك فيهم . ثم كان فى أصحاب الشورئ فكلٌ دفعه عنهاء وبايع عبد الرحمن 
عنان دفيلها مان يارب أباك طلس ل وار يرن رذع سيدا لل يه لأف 41 1 
ثم بابع معاو يه بعده» وأفضىا أ جِدَك إلى أبيك المسن فسامه إلى معاوية برق 
ودراهم ورج إلى المدينة » فدفع الأص إلى غبر أهله »وأحد مالا من جه فإن 
كان لك فيا شئْ فقد بعتموه . 

وأما قولك إن الله آختار اك فى الكفر بقءل أبوك أهونَ أهل النار عذابا فليس 
فى الشرخيار» ولا من عذاب الله هينم ولا ينبغى لمم يمن بالله واليوم لاسر 
أن يفتخر بالنار . ترد فتعام ؛ ( وسيم اين لتو أى منقاب ينقلبون) ٠‏ 

وأما قولك إنه لم تك العجر » ولم مرق فيك أُمْهاتٌ الأولادء وإنك أوسط 
ى هاشم لسباء وخيرهم أما وأباء ققد رأنتك قرت ع” بى هاشم طَرَ وقدّمت 
نفسك عل' من هو خير منك ألا وآنخرا » وأصلا وفصل ٠‏ فرت عل إبراههم بن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعل والد ولده؛ فانظر ويحك أين تكون من الله تعالى 
فدا وما ولد فبك؟ مولود بد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام أفضل من على 





من صبح الأعثى ضف 


ولدنى خر>نين من قبل جك الحسن والحسين » فا زال الإلهَحتَارٌ لى حت آختاز لى 
فالنار فوآّدنى أرفم الناس درجةٌ فى الحنة» وأهونٌ أهل النار عذاباً يوم القيامة ب فأنا 
آنٌ خير الأخيار» وابن خير الأشرار» وابن خير أهل اإنة»وابن خير أهل النار. ولك 
عهدٌ الله إن دخلت ف بَيُعتى أن أؤمنكَ علا نفسك وولدك وكلّ ماأصبته إلا حدّا 
من حدود اله تعالن» أو حَتا لسام أو مذاهد: فقداعانت مابلزمك فى ذلك فأنا أو 
التهد منكهء وأنت أخرءا بقبؤل الأمانت فى ١‏ فأما أمانك الذى عررضت ء1 - 
فأئى الأمانات هو؟. أأمان ابن هبيرة» أم أمانُ عمك عبدالته بن عل » أم أمان مسلم 
والثنلام : 

١سا‏ المصور: فن غبدالل عبدالته أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله: م أما بعد 
فقد أتانى كابك » وبلغنى حكلامك: فإذا جل تفرك بالنساء» لتضلٌ به الحفاة 
والغوغاء» وم يجعل الله النساء كالعمومة» ولا الآ باء كالعصية والأولياء . وقد جعل 
لفان اعم أباء وبدأ به عل' الوالد الأدنى ٠‏ فقال جل ثناؤه عن نبية يوسفت عليه 


الام ( واتبعت مل ب إراهيم و إتحاق و يعقوب / . 
ولقد عامت أن الله تبارك وتعالئ بعث دا صلى الله عليه وسلم ع و#موهتة أرة 
فأجاب آثنان أحدهما أنى» وكفر آثنان أحدههما أبوك . 
١‏ عاذ كت من اللا وقرااتين» فلوامطين عل قندر الأضاب» وحق 
١١‏ سياب» لكارب اللي ركله لآمنة بنت وهبء ولكن الله ينار لدينه منْ بسشاء 
اشلقة. 
وأما ماذكرت من فاطمةبنت أسد أم عل" بن أبى طالب» وفاطمة بنت الحسين 
وأن هاشبا ولد عليا صرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن صرتين » خفير الأؤلين 





لق المدزء الأقل 


وإن شئت أن توثق لعفسك فوجه إلى" من ,اسن لك من المثاق والنهد والامان 
ماأحبيت . والسلام . 

فأجايه #د بن عبد الله با نصه : 

من حمد بن عبدالله أمير المؤمنين إللنْ عبد الله بن د . أما بعد : الجيييك 
آيات الكتابٍ اين لوا لِك من تنإمودى وفرعون بالحق لوم يَوْمِنُونَ إن 
فَرعونَ علا فى الأرض وَجَعل أهلها شيا ستضعف طائفة نيب يدم أننا نهم 


ل سثئرى تبتر ه سثر سه + وكريج تير 


ودستحى لساعدم أنه كان من نامسد وريد من عل انين ]متيلا 


5 4 332 2290 سس ناا سا مره 


ف الأرض ل ع وهم الوارئين ومكنَ لم فى الأرْض وى ى فرعون 
وعامان وح د سات ا م ! كانوا نحَدَرونَ 6 . وأنا أعرض عليك من الأمان مثلّ 
4 أعطيتتنى » فقد تعلم أن الحقّ حقبناء وأنك؟ إما أعطيسّموه ذا ونبضتم فيه 

ماعن بفضلناء وأن أنانا عليا عليه السلام» كان لين الام فكيف 
يه دونناء ونحن أحياء ! وقد علمت أنه ليس أحد من بنى هاشم 53 عشل 
قضلنا ولا بَفْحَر مثل قدبمنا وحديثنا ونسوناء وإنا بنو أم أبى رسول الله : فاطمة 
بنت عمرو فى الهاهلية دوك ء وبنو ابثته فاطمة فىالإسلام من بيتك » فأنا أويطابق 
هاشم نسباء وخيره, أما وأباء لم تلدنى العجرء وم عرق فى أمهات الأولاد ٠‏ وإن 
الله عن وجل ل بزل يختار لنا فَولدنى من النبيين أفضِلّهم : مهد صلى الله عليه وسلم. 
ومن أصخابه أقدمهم إسلاما » وأوسعهم عاما » وأ كثرهم جهادا : علي بف 
اا ظلرياء وان يات اين :بيه ل ل ل ل لق لق للا 
إلقبلة ؛ ومن بناته أفضلّهن» وسيدة نساء أهل الحنة» ومن المولودين فى الإسلام 
الخحيث واللمنين سيدا شياب أهل الحنة . ثم قد علمت أن هاثما ولد عليا صرتين» 
وأن عبد المطلب ولد الحسن والحسين مر”تين» وأن رسول اله صلى الله عليه وسلم 





من صبح الأعثى ”م 
أحدانا فإن بحن الذف إل4ه إرشادى وهداق له ”فورب لوم لإذنت له ٠‏ وقد استفيد 


2 1 و 


الظنة لمتتصح . 9 وما ردت إلا الإصلاح عات ع توفيق إل الله عله 
سعرةه غم 


تَوكلت واليد ايب ْ 

وذكرت أنه ليس لى ولأضخاى إلا السيف فلقد أضحكت بعد استعبار ! متى 
ألفيت نى عبد المطلب عن الأغداء:ناكلين ؟ أو بالسيوف وفين 1 
وأنا صقل نحوك فى تَمقّل من المهاحرين » والأنصار والتانعين لم باحسان» شديد 
تبي » سام ققامهم ]ا مسربلين تسرابيل المويت: أحنبُ اللقاء إلتين لقاء يهم ٠‏ 
قد صحبتهم دُرية بدريّة وسيوف هاشهية قد مت مواقم نصالها ىأخيك وخالك. 
وجدك» وأهلك ( وما هى من الظَالِمِينَ سعيد ) ٠‏ 

كدان" أب سر السور "الال نلفاء بق الياس] :+ وهو يومكذ نخليفةة 
إن جمد بن بد الله بن الخنسين المنثى بن اسن السبط' ء مين يوي له بابلافة 
وخرج علا المنصور بريد آنتزاعها منه ٠‏ من عبدايله عبدالله أمير المؤمنين إلى مد بن 


دو مان لص 


عبد الله . أما بعد : ما برا لين حا ربو الله ورسوة يون فى الأض 


95 0# 5 38 


ناوا أو اربوا أو لقاع ديهم وازجلهم من خلاف أو ينا من 

الأرض ذلك لم عزى فى ادق وم ذ فى الآ حرة عَدَاب مط م إلّا الدِينَ تابوا من 

قبل أن تقْدروا مهم را أنَّ الله عرريم) .. ولك ديقاة زعيده وميثاقه 
ايه ع صلق لق ملي ويسم إن َْتَ من قبل أن يقدّر عليك أن أؤسدك عل 
نفسك وولدك وإخوتك ومرت بأ بعك ا ا وَأ أعطك ألف ألفن 
درهر» وأِآك من البلاد حيث شئتٌ 3 » وأقضى لك ماشئنت - من ايكاجات» وأن 
أطلق مِنْ فى يينى م نأهل بيتك وشيعتك وأنصارك »ثم لاأنيع أحدا متك مكروه؛ 





0 الحزء الأؤل 


تعرفها قلوب المؤمنين » “ولا تمجها آذان السامعين . فدع عنك من مالت به الرمية 
فإنا صنائع ربناء والناس بعد صنائع لناءلم يمنعنا قديم عزناء ومديد طَولنا علا قومك 
أن خاطناهم أنفسنا : فتكخنا وأنكخناء فعلّ الأ كفاء ولستم هناك ٠‏ وأني يكون 
ذلك كذلك ! ومنا النى ومتك المكاذب» ومنا أسد الله ومنك؟ أسدٌ الأحلاف؛ ومنا 
سيدا شباب أهل المنة » ومنك صبية النار » ومنا خير نساء العالمين» ومتكم حمالة 
الحلء اميلامنا دضع رامل اقم أده لله يمع لنا ماشذّ عنا وهو قوله 
سبحانه وتعالى ( دوا الأرحام + سي أذلا ببعض ف كَابِ ب الله ) وقوله تصالى 
١‏ إن أو لى النّاس بابراهيم للذين أتبعوه وهذًا النى والْديين 5 مم منين ) 
فنحن مّة أولى بالقرابة وتارة أولا: بالطاعة . ولا أحتج المهاحرون علا الأنصار 
يوم السقيفة يسول الله صلى اله عليه وس جوأ يهم ٠‏ إن يكن لذج ب فالحق 
نا دوك “وادتةت 45 بغيره فالأنصار علا دعواهم ٠‏ وزعيت أ لكل الليلفاء 
عنتت وعل كلهم بيت + فإن يك ذلك كذاك فليست ابلناية عليك» يكون 
المعذرة إليك * + ولك كه ظاهس عنك عارها * 

وقلت إنى كنت أقاد كا قاد الممبل اليُوش حتى أبايع ٠‏ ولصمر اله ! لقيد 
أردت أن تذم فحمدت ٠‏ وأن تفضح فافتضحت. .وما علا المسلم من غضاضة ' 
في أن يكون مظلوما مالم يكن شاك فى دينه» ولا ممرتابا فى يقينه . وهذه حت إلى 
غيرك قصدهاء ولكنى أطلقتٌ لك منها بقدر ماسنح لك من ذكرها . 

نم ذكرت ماكان من أمرى وأمسعئان» فأبنا كان أعدئ له وأهدئ إلى مقاتله : 
أن بذل له 5 فاستقعدة كه أم من هن استنصره فتراخى عنه ويث المنون 
إليه» حتى أنى قدره عليه .كلا والله! قد علم الله المعوقين بنط والَْااينَ لإخوائهم 


مره 


ل ا 1 
هل إلبنَا ولا ,انون اس إلا قايلا ٠‏ وماكنت أعتذر من أثى كنت أتقم عليه 


- 





من صبح الأعشى "١‏ 


آبن عَقَّان ضنين» إبواكَ قتلة عئان» فهم بطانتك» وعضّدك وأنصارك . فقد 
بلغنى أنك تنتفى من دمه فإن كنت صادقا فآدفع إلينا قتانه نقتلهم به . ثم 2 
أسرع الناس إليك. و إلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف! والذى نفس 
بهاوية بيده لطن فسلة عئان فى اللخبال ٠‏ والزمال 6 والير. والببخر؛ حت تقتلهم 
أو تاحق أرواحنا بالله ! . ظ 

فكتب إليه أمير المؤمنين عل بن أبى طالب رضى الله عنه فى جواب ذلك : 

أما بعد فققد أتالى كارك ! نذ ؟ ضيه آضطفاء الله تعالى مهدا صلى الله عليه وسار 
لدينه وتأبيده إياه بَنْ أيده به من أصحابه » فلقد حب لنا اده منك عبا ! أفطفقت 
تخبرنا بآلاء الله عندنا» فكنت كاقل الف ر إل مر أو داعى مره إلا التضال؛ 
وزعت أن أفضل الناس فالإسلام فلا وفلان فذ كرت أمس! إن تم آعتزاك كله » 
01 فلن الماك 1١‏ .وما أنت (الفافضق والفضول والسائل: والمندعول! ': 
وما للطألقاء وأبناء الطلقاء واليِيرٌ بين المهساحرين الأؤلين » وتَرنييتَ درجاتهم » 
وتعريف طبقاتهم ب هيات لقد حَنْ قذْح ليس منهاء وطفق يحك فيها من عايه الك 
لماء ألا ربع على ظلعك» وتعرف بور درك 3 وخر عدر أنخرك القدر» فا 
اك ظلبة المغلوب . ولالك طلم الاق ٠وإنك‏ لذَهاب ف التيه» رواغ ععرن 


- 


اسهد ألا لاترعا غير عبر اك ولكن بنعمة الله لعشت أت كزنا آستشهدوا فق سيل 
الله ولكل فضل م إذا القاد شبيدنا قبل سبد الشهداء» وؤخصه رسول الله 
صل الله عليه وسلم لسبعين تكبيرة عند صلاته عليه» أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم 
فى سبيل الله باكر لحيل عسل إذا. قل بواعد ما ماقمل بواحد منهم قل الطبار 
فى الحنة وذو اخَناحينء ولولا مأبى عن تركية المرء نفسّه لذ كر ذا كر فضائلٌ مه 


٠ المدره المقدّم فى القتال وزعير القوم وخطيهم‎ )1١( 








1 انيدي الكل 


المقضحيد الفكن 
( فى ذكر شئ من مكاتبات الصدر الأؤل يكون مدْخَلا إل معرفة 
«ايمتاج إلن حفظه من ذلك) 

أما مكاتباتهم المشخملة عل الخاورء والمراجية ٠ 001 ١‏ كتيب به معاو يقي أل 
سفان رضى الله عنه إلى أمير المؤمنين على" بن أبى طالب رضى الله عنه فى زمن 
المشاحرة ل : 

أما بعدء فإن الله آصطفئا عدا نه الأمين علا وخيه» والرسول إلى خلقه؛ . 
وآستار له من المسلمين أعولة أبده بهم » وكانوا فى منازهم عنده عل قدر فضائلهم 
فى الإسلام ؛ فكان أفضلهم فى الإسلام» وأنصحهم لله ولرسوله الحليفة» وخليفة 
الحليفة» والخليفة الثالث؛ فكلهم حسذت» وعلا كلهم بغيتَ ٠‏ عرفنا ذلك فىنظرك 
اشّزْرء وننَفسك الصعداء؛ وإبطائك عل الحلفاء» وأنت فى كل ذلك تقادما قاد 

ل ا 0 ا د 

البعير المْشّوش حت تبايع وأنت كاره » ولم تكن لأحد منهم أشد حسدا منك لآبن 
عمك عئان» وكان أحقهم أن لاتفعل ذلك بهء فقرابته وصبره؛ فقطعتٌ رحمه» 
وقبْحتَ بحابستهء ولت عليه الناس حتّى ضير بت إليه آ باط الإبل» وُمهر عليه 
السلاح فى حرم الصسله فين حنمك فى اتحلة وت تسمع فى داره المائمةع لاتؤتى 
عن شك اق أمره بقول ملا قبل ,2 أقسم قسما صادقا الوم 
واحدأ نين النامن عنهء ماعدل بك مم قبلنا من الناس أحد » وكا ذاك عنك 


: 26 3 ٌ ٠» ه ل‎ - ٠. . 2 9 ٠. 
واحرى انت م عند أولماء‎ ٠ ما كانوا يعرفونك به : من ال#انبة لعئان والبغى عليه‎ 
١م كتاب «ماو به بيطن له فى الأصل فتقاناه من العقد الفريد لابن عبد ريه حزء ؟ خيفة ه‎ (1) 
مصباح‎ ٠ وهو عود يجعل فى عظم أنف البعير‎ ٠ أى امجمول فيه الحشاش‎ (0 
اطائعة الصوت المفزع‎ )( 








من صبح الأعثى ظ اا" 


ما يناج إليه الككاتب غلابن جيد من مكاتنات الصدر الأول » 


ومحاوراتهم » وص اجداتهم »وما آدّعاه كل مهم أنفسه أو لقومه» والنظر 
زسائل المتقدمين : من بلغاء الكتاب + وفيه ثلاثة مقاصد 


المتصد الاو ل 
فى وجه أحتياج الكاتب إلى معرفة ذلك 
ب . أما حفظ مكاتبات الصدر الأؤل ورسائلهم فلانها مع 2 2 مبتدع البلاغة 
وكنز الفصاحة غير ملابسة لطريقة الكتَّاب فى أكثر الأمور؛ فيستعان بحفظها علا 
مواقع البلاغة ولا بطمع الخاطر بالآتكال ءلم إبراد فصل ممما برمته نخالفته لأسلوب 
« الكانب فى أ كثر الأمور . 


ا النظر فىرسائل الباغاء من فضلاء الاب » فلما فى ذلك من تنقيح القريحة» 

اد تلا , رقتسيل الطرق والنسج علا منوال اتْمِيِدء والأقتذاء بطريقة 

: واستدراك مافات» والكستراز تم أطهره التقدء ورك مابررعه المسبك‎ 0 ١ 

الى تيا دون ينها لا نكل الماطر عل مانأ به باصله مأ لس 

ا يط يت ادن وف زود 3 إلا أن بريد بحفظها الحاضرة 
دون الإنشاء فإن اللائق به الخ دو غيره . 





(1) كذ بالأصل بزيادةٌ من وف الضوء إسقاطها وهو الصوابٍ. 


(؟) بياض بالأصل . 








7 المزء الأقل 


فأستغنى عن شْغْل الفكرفى آستنباط المعانى البديعة» ومشمّة التعب فى قبع الألفاظ 
الفصيحة» التى لاتتبض فكرته يمثلهب ولو جهد » ولا يسم خاطره بنظيرها ولو 
أب . إن الحطب جزء من أجزاء الكقابة » ونوع من أنواعهاء يحتاج الكّاب إليها 
فى صصدور بعض المكاتبات » وف الببعات والعهود والتقاليد والتفاويض وكار 
التواقيع والمراسيم » والمناشير ؛ على ماسيأنى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى ؛ 
وما لعله يِنْشْئِه من محطبة صداق أو رسالة أو نحو ذلك . وكذلك يعرف مَصَاقع 
الخطباء » ومشاهير الفصحاء» والإلناء » كقس بن ضامدة الإيادى” الذي تقتدمت م 
خطبته آنفا فى صدر الحطب . وسحبانٌ الوائلت : وهو رجل من وائل» لسن ليم 
يرب به المثل فى البيان» وغيرهما من ضرب به المل فى الفضاحة والبلاغة؛ ومن 
نسب إل العى” والغباوة كباقل : وهو رجل من ااعرب آشترئ ظبيا بأحد عش درهما 
فقيل له بك آشتربته ففتح كفيه وفّق أصابعه العشرة وأخحرج لسانه ؛ نشير بذلك إلن 
أحد عشر ول يحسن التعبير عنهاء فآنفات الظى فضرب به امل فى العى” . فإذا 
عرف البليغ وغير البليغ 3 وعالى الرتبة وسافلهاء عرض حينئذ بذك من أراد منهم 
مقادسا للفاضل مثله » وللغى” بنظيره : كا قال القاضى الفاضل فى بعض رسائله » 
فى جواب كاب ورد عليه من بعض إخوانه : ظ ظ 

فأما شوقة لعبده فلمو قد أبقاه الله قد 8 قصاعة إسآن ٠.‏ ومفب ديل ال" 
عل' ضبان . 

وها قال الشيخ ضياء الدين أحمد القرطبى من رسالة كتب بها للشبخ نق” الدين 
ابن دقيق العيد » ,يبص رسالة وردت مهنه عليه : إن كلها شن فى مكزرنا 
وأتجازها » وتنثال عليها أعراض المعانى بين إسهابها و إيجازها؟ فهى فرائد ائتافقث 
فى أبكار الوائلل” والإيادى" . 


(1) لعل كلية قد هنا زائدة . 











من صبح الأعثى م 


وعَمَرتهم بالفجائع . وقد رأ ته من_زادها وآخره| و أله اليا لين مَلسَنوا حي 
لفراق إلا الأبد إلى آنر الأّمد فل زقضهم إلا ااسعت؟ .ء وأحلتهم إلا الضنك ؛ 
أونويت م إلا الظلمة» أو أعقبَئّهم إلاالندامة؟ 0 0 علهذه تحرصون 

أم إليها تلمعنون؟ ٠.يقول‏ الله جل ذ كره ([ من كن ري الحياة اننا وزياما وك 
لهم م أعْمالهم فيها , وهم هم فا لأبسون” كنت الدار | ن أقام فيها! فآعلموا إذ أتم 
تعلمون أت تاركوها الأبد» فإنما) هى »م وصفها الله تعالى باللعب واللوو» وقد قال 


عموغر > هسل سل بت رج 2 اد رةه 


تعالى : اتبنون 1 رج بع آنه تعبثول وتذدون مصائنع لعل 5 وإذا طم 


د عه وكره _- - 


بطسْمَ جبارين2 ٠‏ 
إلا غير ذلك من خطب خلفاء الدواتين وأمراتهم ما يطول القول بإيراده» 
. ويخرج الكتاب بذ كره عن حدّه ٠‏ 


المقصد الثانى 
فى كيفية تضرف الكاتب فى انلطب 

قد تقدّم فى أل القصد الأول منهذا النوع قول أىهلال العسكرى : إن الرسائل 
اب متتاكانان فى أنبها كلام لابيحفه وزن ولاتقفية والمشاكلةٌ ف الفواصل 
وان الخطب مساق بها بحلاف الرسالة» والرسالة تجعل خطبة واللخطبة تجعل رسالة 
فى أسركأفة . وحينئذ فإذا أراد الكاتب نقل الحطبة إلى الرسالة أمكنه ذلك» فإذا 
أكثر صاحب هذه الصناعة من حفظ اللخطب البليغة »وعم مقاصد اتلخخطاية وموارد 
القصاحة ومواقع البلاغة ٠‏ وععرف مصاقع الخطباء ومشاهيرهم» آنسع له لمجال 
فى الكلام وريّات عليه مستؤعرات النثر » وذلآت له صعاب المعانى » وفاض علا 
0 وات السلاجة ما كن من ذلك بين صُلْوعه فاودعه فىثئره » وضمنه فىرسائله » 


06) 





غ4 الحسزء الأقل 


الرياح وكان الله عل كل تنوع متدرا ) مع أن آمأ لم يكن منها فىحبرة» إلا أعقبيه 
لانن )01( 


بعددا عبرة؛ ولم يلق من سرّائه| بطناء إلا متحئه من صَرَائما ظهرا ٠‏ ول تصله غيثة 
رَحَاء » إلا هطث عليسه مُرْنهُ بلاء.: وحَرِيّة إذا أصببحث له منتصرة .أن تمسئ له 
حاذلة متسكرة داي عابت نه يلنب الزن ات يليه بايا بارا . 
فإنآنت مرا من غضونها ورا أرع دان ليلكا باه ول كيس لا 
فى جناح أمن إلا أصاح منها عل قوادم جوف ا اشرازة ١‏ خاو مانا لافاتار 
فان مَنْ علنها+لاخير فى شوع من زادها إلا التقوئ ٠‏ من أقلّ حنها استكث رما يؤمنه + 
ومن اك يناه امعكةدميا ل ويطيل يه وك عن 2 واثقٍ بها قد 
فته وذى - ثثنه المها قد ترعنه ( وذئ أخشال فما قل خدعة .. و5 ذى 
أة فمما قل معرته حقيرا » فق وه فد ردنه ذليلا ٠‏ ومن ذى ناج قد كه لايدين 
والفم . سلطام! دول ٠‏ وها رق وصَذها أجاجء وُلُوها صَبرء وغذاؤها معام » 
وأسبام| رمام ٠‏ قطافها سلع : 5 عرض هوت» وكيخها بعرض قم ُْ منيعها 
عرض أهتضام ٠‏ وملكها مسلوثء وعنزيزها مغلوب ٠.‏ وسليمها منكوب» وجارها 
تروب ٠‏ مع أن وراء ذلك سكرات الموت » ودول الْمطّلع » والوقوف بين بدي 
الم العذل ( لَيجَزِى الذين أَسأءُوا يما عملوا و يجَْى الْدينَ أحْسَئُوا بالحستى). 
ألستم فى مساكن من كان قبلكم أطول متك أعماراء وأوضح متم آثاراء وأعد 
مديداء وا كتف جنودا::. واضسد عتودا + كوا لديا أع: تيده ولتي 41" 
اننا و2١‏ ميا التكوا و المقاد ٠‏ فهل بلفكم أن الدنيا سمحت للم 
أوأغنت عنهم فها قد أهلكتهم بخطب بل أرهقتهم بالقوادح وضعضعمهم بالنوائب» 


2 6 
نفسأ بفدية » 


)0 فىغير هذا الاب ول تطله من الطل ٠.‏ و يظهر أن غيئة مصحفة عن غبية ٠‏ والغبية الدفعة من المطر. 


2 


(؟) فى شحة وأول + 








من صبح الأعشى ”0 


0 وامدة 2 هو مهمه 0 1 0 22 عًّ 

فقد أودت من كان قبلم ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعئ . ولله الآ حرة والآولى . 
سو سر 7 مر مرك ل و ال نه ديد سه د مدي 1 5 3 قن 6د 

ولاتفتروا علا الله باصي يذب وقد سحَابَ من افترئ . ويبنا لاترغ قلوينا 


سد و- 6 سد سر و اما 


بعد إذ هديا وهب أن , بن لدنكا رسمة إنك أنت الوهاب ٠.‏ 


ومن خخطب خالد نعبد الله أمير البصرة : أم! الناس! نافسوا المكارم 
٠‏ وار ١‏ إل المغائم راكنترا الحداطرد ولا تكسبوا لط ذَمَاء ولا مكدو 
بالمعر وف ما لم عجلود أومهها ب لأحد مذ عن أذ تنه فلم تباغ شكهاء الله 
أحسنٌ لما حزاء » وأحزلٌ عليها عطاء . وآعلموا أن حوائج الناس إليك., 0 
الله عليك ؛ فلا توا 3 فشحوْلوها نيا . وآغلموا أن أفضل المال هاأ كسب أحزاء 
وأؤرث ذ ا ٠‏ ولو رأيثم المعروف عله ات او يد ذه ارين 
وا ثم اببخل رجلةة وأنوه مشؤها قبيحا تن ر عنه اققلوب ‏ وتغضى 2 1 : 
أيه الناس ! إن أجود النائن من أعطى مَنْ لا يرجوه وأعظم الناس عَفُوا من 
عًَا عن در وَأوَصكلٌ الناس مخ وض ا ومن لم يطب حرثه ' و 21 
ثإته ؛ والأصول عن و وها لكر > أقزك فول هذا واستعر الله 
لى ولج . 

ومن خطب قَطرى” سح الاج خظيته المشهورة فى ذم الدنت) والتخذير 
عنهاء وهى : ظ 

١‏ لد فإى أحدّرة الدنيسا ء فإنها خلوة ضر » ميث بالثمبوات ووداتقف 
القليل : ونحبيت بالعاجلة» وتاي بالآمال» والزيانكا بالغرو ر. لاتدوم شرجاء 
له اين ييا ا ادا 3 . وخاتلة ٠‏ زائلة . ونافدة» بائدة علا 
غَوالة ٠‏ لا تعدو إذا تناهت إن أمئة أهل 0 ف والرضا عنها أن تكون م قال 


ساس سا بج سور ير 


ألله تعالى 25 ادناه 3 ن السهاء قلدتاط هذ ب الْأرض امس هديا تذروه 





3 المسيزءبالأقل 


الدنيا والاحرة . ذاك هراط اق المبين: اتكقورشيد :دخاي ! 


وا نه وتوا اذام :عاك أومز شوش مدر شتواك سوط ما 
تَجَى لانسيغه الماءء وداء لابشرّب فيه الدواء الوم بده 
كم فوم مأ مسم فين ٠‏ كلا والله بل هو المناء والطلاء حتّى يظهر العذرء وببوخ 
اليه ريدق السعا و0 11 ' ٠‏ لم هوا متا مركا تسدنين» ١‏ 
يك إلى لسث ألو عابتو أ ٠‏ قد كبتك أذطراء وقلببم أنطن) 
وأظهرا . فعرفت أنحاءك وأهواءم» وعلمت أن قوما أظهروا الإسلام بالستتهم؛ 
وأسروا الكفر فى قأوهم » فض ربوا بعض أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
نبعضء و وَلَدوا الروايات فهم» وضربوا الأمنال» ووجدوا علا ذلك من أغل 
اهل عرزي أبتامع أغزاة مأذنون ل ؛ و لسن ابم مهلا مها ! قبل وقوع 
القوارع وطول الروائع . ٠.‏ هذا لمذا ومع هذاء فلست أعتنش آثبا ولانائباء داق 
انك 0 اشع كفر افا ٠‏ فأسترةوا خيرا وألهروة ؛ 
وأجهروا به وأخلصوه ٠‏ وطالما مشن دم القهقترئ كضين 0 من درا هر 

ْ أنها موعظة بين بدى نقمة» ولست أدعوك إن هوى يبع ولا إن رَأى يمدع . 
إا أدعوع إلى الطريقة اللثلاء التى فها خير الاخرة والأولاء فن عات فلل رقف 
ومن عبى فعن قصده ٠‏ فهل إلى الشرائع » الخدائع ء ولا تولُوا عن سبيل المؤمتين» 
ولا تستبدلوا الذى هو أذ بالذى هو حَيْمبنّس للظالمين بدلا ٠.‏ إي1ك و بيات 
الطريق » فعندها الترنيق والترّهيق . وعليك بالماقة فه ىأسد وأورد» ودَعُوا الأماقّ 
)١(‏ عله يجرا جمع أبججروالبجرعظم البطن ٠‏ ظ 
(؟) الأناوئ الغريت الذى ليس فى وطنه ٠‏ 

() أى أظل زاجعا ولا نائيا ما حصل ٠‏ و وقع فى الأصل أعيش وهو نصحيف لاممنى له هنا ٠.‏ 








من صبح الأعثئى 56 


أمها الناس ! إنى قائل قولا فن وءاه وأذاه فعلا الله حزاؤه» ومن .لم بعه فلا 
دين ذمامها ؛ إن قصرتم عن تفصيله »فان تعجز وا عن لتخصيله ا أبصارك 


عد ثر 


وأوعوه أسماع؟ اعردة قفاوم , فالموعظة حاة 3 والمؤمنون إخوة ب وعَلَ الله 
سد السييل ولو شاه كام امير نوا اهدعا عدوا ع واوا التر> 


دس تتقثر ى خزهة 


كيرا وأنبوا إلى الله حميعا أ يا الموسين 51 تفلحون ٠‏ والله جل جلاله 
وتقذست أسماؤه هسك الماعة ورضيما لك لك . ونها كم عن الفرقة وسخطها منكع . 


يورو رى ير 


فاه تقوا الله حق تقاته ا 0 ٠‏ وآعْتصموا بل الله بميعًا ولا 


دع ثيرو ار زوع غى فى ره 1 90 و 


تفرّقوأ وآد دوا نعمة . ألله ه علي ادك اأعداء َالو بان قلويج فا عسنيوتم معد 


إخوا وكتم علا شيا ندا 67 الأطل عيبل 0 بع 
رضواته وتنب تخطه فإنا نحن به وله ٠‏ وإن الله بعث مهدا صل الله عليه وسام 


واسجتارم علا العالمين وآختار له أصحابا عالق وزّراء دورب انطيلق . 


5 به و تخبوم له » فصدقوه ونصصروه وعرزروه ووقروه ؛فلم َقُدموا إلا بأهس و ) 


ا الف وكانوا أعوانه بعهده 5 ع ٠‏ فوصفهم 
: بو 


أشداء عل الكمار ) إل قوله 18 مغفرة وأحرا عظيا 0 هن ا عدر 


وخسر . وقال الله جل وعز( اا لماعي الْذِينَ يجو ين ديدم وَأمُوالهم 


اسل نه عه 


ِتَعُونَ فضا من الله ورضواً ' إل قوله زربا إنك رعوف رحيم ) فن خالف 
شربطة الله عايه هم ا إنأه فم فلا حق له فى النىء» ولا ممم له فى الإسلام 
٠. ٠.‏ 1 و د 

فى آى كثيرة من القرءان » فرق مارقة من الدي, : 0 وفارقوا المسامين 2 


(1) كذا فى الاصلى ولكن باههال الياء من يعد ولعل ماده فلايخْرج من حرممّا أ المقالة 








0 الجزء الأول 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال أنتم البظانة والعشيرة ! والله لرِيككم أطيبٌ من ريح 
المسك الأَذْقَرء وإنما أنتم ما قال الله تعالى ([ وضرب الله ميلد كله طبة / الآية . 
والتهغت ت إل أهل الع راق َال والله ري أن من ريح الأضحّرءو |" 000 


ساساخ_و 0 سد سا 2 


| ومثل كامة خبلثة كشجرة خبية ) الآية ٠‏ 


ومن خخطبه لى) قدم البصرة يتبدد أهل العراق و يتوعدهم : 

أما الناس : من أعياه داؤه فعندى دوافؤه! »ومن استطال أجلهء فءإ - أنأتجله؛ 
ومن كقل عليه رأسه وضعت عنه تقله» ومن استطال ماضى مره قضرت عليه 
ايه ٠‏ إنللشيطان طَبِقاء وللساطان سَيتها! »فن سقمث سربريّه» صحث عقو بته ؛ 
مضه دلا رفنه َيه الوزن م د العاقية ل تضق عنه الملكة ومن سبقته 
ادرة فه سبق يدنه اسك دمه ؛ إلى ندر م لأأظرء واعذز ثم م لاأفدره وأتؤعد 
ملا أغفو » ]م افد تزنيق ولانك ؛ أودن استرقى لبه اناء أديفة» إن ارم 
والعزم سكا فى وسطى وأبدلانى به سيفى : فقائمه ف يدى » ونجاده فى عنق » وذباية 
قلادة لمن عصان ! بوالله لاآس أحدك أن يحرج من بات مرنى أبواب المسجد 
يرح حن الاب الى يليه التصريث وق 

ولعف رن اعد العريزة وسلمان بن عبد لمك : من خلفاء نى أمية؛ وأبى جعفر 
المنضورء وقارون الرشيد» وابنه المأمون من خافاء ب العباس وغيرهم » من خافاء 
الدولتين _وأم اسع بعظبٌ فائقة» :وبلاضات ممجبة رائقة» _نضيق هبيذا التكاان 
او إبادها يوووا عا ا ا 01 ليب » ومقنع للأريب . 

7 خطب أنى بكر بن عبد الله أمير المدينة النبوية ءل!.ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» والتحية والإ كرام » وقد بلغه عن قوم هن أهل المديئة أنهم ينالون 


من أصحاب رسول الله صلي الله علبه وسلم و نسعفهم آخرون علا ذلك : 








' من صبح الأعثى اح 


وثر مامه ا عر 


أ ابن جَلا وطلاع الشنايا * مت أضع العامة تعرفونى 
“الله يأهل العراق : إقَ لأرئا رءوسا قد أبنحث وحان قظافهاء وإلى لصاخيها ! 
والله لكأنى أنظر إل الدماء بين الغاثم واللئ . .أهل العراق ما يفمَز جانى كتغاز 
التثين نولا يع لى بالشّنان . ولقد فرت عن ذكاء» وفقَشُت عن تجربة» وأحريثٌ 
ص الغايه ‏ و إن أمير المؤمنين عبد الملك نثر كانته بين يديه فعيجم عيدانه) د 
عودا فوجدنى أمرّتها عودا » وأشسدها مكسراء فوجهنى إليك؟ ورما ك بى يأهل 
الكوفة » أهلّ الشقاق والنفاق» ومَسَاوى الأخلاق : لأنكم طالما ضحم والفديةع 
وأَضْطجَعُمٌ فءمنام الضّلال » وسنثمٌ سكن الغىء وآ .الله لالمونم نو العودء 
ولأفرعن؟ قَرْع المروة» ولأعصبتك عصب السكمة» و لأضرسم صرب غرنبة 
الإبل . إنى والله لاأحاف إلا صدّقت» ولا أعد إلا وقيت ‏ إيْاى وهذه الزّرافات» 
وقال وما يقولُ » وكان وما يكؤن . وما أنتم وذاك يأهل العراق ٠.‏ إإما أتم أهل 
. قرية كانث آمنةٌ مطميئة يأتيها رزقها عدا من كل مكان فكفرث ,نعم النهءفاتاها 
وعد القرئ من ربا ٠‏ فاستو ثكُوا واعتدلُوا ولا تميلواء واسمعوا أطيمفاء وشايعوا 
اضرا . 
؟.واغلنوا أن ليس منى الا كثار والإهذار ولا مع ذلك التقَار ولا الفرار؛ إنما هو 
اضيا هذا التسيفب 6 ثم لا مم الشتاء.ولا.العيف» بحت يذل الله لأمير المؤمنين 
2 ويقم له أودك وصعرك ثم إلى معت الصدق من البرت » ووجدت البر 
فى الحنة» ووجدت الكذب من الأنغر ف د وعدت الفجور فى الناز.. وإن 
١‏ لأسي مر أن أططب؟ أعمليان؟ + وض فاهذة مدوم وعد أميي 
المؤمنين؟ وقد أطررت ل بزلاك وأجأت؟ ثلاثا» وأعطيت الداعيسك! اذى :نه 


ا 00 


ونستوفيه مث : لئن نلف متك بعد قبض عطائه أحد لأضربن عتقه وأعبين ماله , 





1 الحسزهء الأول 


فقام إليه عبد الله مب الأغتم وقال : ” أشهد أيها الأمير .لقد أُوتَيتَ الحكة 
وَفصلٌ اللمطاب» قال : ”كذيت » ذاك نو و الله داود! 

وين" طب عبد الملك بن غمزوان + 8 الأعسئق بن سفيد بن 
العاص : إرموا بأبصارك نحو أهل المعصية » وآجعاوا سلفك لمن عبر منكم عظة؛ 
ولا تكونوا أغفالا من خسن الأعتبارء كندل بم جانحة السطوات» وتجوسش خلال؟ 
بواذر الثقهات » وتَطأً رقاب بثقّلها العقوبة فتجعل؟ مدا رفاناء وتشتمل ٍِ ص 
الأرض أمواتا ٠‏ فإيأى من قول قائل »و رشقة جاهل ! فإها ببى وبينكم أن 
اعوة َأسم تصمم الحسام ا وأصيول صال الخنق الولو رهد 3 
المصافة والمكالكة بظبات السيوف وأسنة الرماح»والمعاودةٌ لك لسوء 3 5 


2 
فتاب تائب 6 وهدل خائب 6 والتوب مقبول » والإحسان مبدول »لمن عرف ل 


وأبصر حظه . فانظروا لأنفسك . وأقبلوا علا حظوظ؟ » ولتكن أهل الطاعة يدا عإ' 
أهل امهل من سفهائكم» وآستدوا النعمة اتى ابتدأتم برغيد عيشها ونفيس 
زينتهاء فإنكم من ذلكبين فضيدين : عاجل اللمض والدعة» وآجل الحزاء واكدُوبة 
عصم؟ الله من الشيطان وفئته ونزغه » وأمذك بحسن معزته وحفظه . انْيِضوا 
رحكم الله إلى قبض أعطياتم غير مقطوعة عنك. ولا مكدرة عليك؟ . : 

نفرج القوم من عنده بدارا كلهم يخاف أن تكون النطوة بد : 

ومن خطب اجاج بن يوسف الثقى عند قدومه الكوفة أميرا عل 
العراق : بأهل العراق أنا امجاج م شي ! 


م كذا فى الاصل بالاهمال وهو تصحيف عن المعجمة ٠‏ والنغوة والنغية قل لخر قبل أن فستييته . 

)0( المطرو ريراءءن الحدد المحوذ وفى الأضل بالدال المهملة وجو تصحيف ٠‏ 

(*) فى الأصل ها واغمال الدال واعخام <ائب ولعله بالمى وامخام الذال تمعنى ضير وقلق “واشمالالحاء 
م حاب خرر, ْ 











من صبح الاعثى 1" 


لالم لأهل معصيتةة إقازت السرمدى” الذى لايرول ٠‏ إنه ليس متك إلا من 
طرفت عينه الدني ١‏ استمسيسيانية القبوات» واخثار الفانية عل! الباقية؟ ولا 
ده فالإسلام الحدث الذى لم لاوا اقم ل رك 2 
هر والضعيفة المسلوبة فى النهار لا تنْصرء والعدد غير قليل» والمع غير مفترق . 
١‏ ل ملك ثاة منعون العواة عن 1 البل وغارة اهار | رتم القرابة! ! وباعدتم 
الدن؛ تعتذرون بغبر العذر» رن علا ا كل أصرئ من رد غن: سقميه 
اي هن لا ياف عقا لآ مادا مم م ا رون عن لاطي قونيه 
حتى انتبكوا رم م طرف وراءم كوا فى مكانس ده حرام على" 


الطعام والشراب حتى أض هذه الوا بلأرض هدما وإحراقا! ديات ارهد 





الأص لا يصلح إلا بما صكح به أوله : يي وشة و ضر مف 
وإنى لأقسم الله لآَدَنَ الولى بالمو» والمقم بالظاعن »والمطيع بالعاصى »حت يلق 
١‏ على أحاه ا يوه هن سد وشم ل قنات؟ ٠‏ إن كذبة 
ْ الأمير بلقاء مشهورة» فإذا تعلقتم ع بكذية قد مات ل معصيتى ب وقد كان بيى 
وبين قوم ع عات ذلك دب رأذنى وتحت قدمى . إنى لو علمت أن أحدك قد 

١‏ ال سن بشضى 1 1 كشفت 1ه قناءا ول أهتك لاستراء حى بدىئكى صفحته) 
فإذا فعل ذلك ل أناظره » فاستأنفوا أموريم ور را ل أنقس؟ 0 لس 
بقدومنا سيسرّ » ومسرور بقُدُومنا سئس '! ٠‏ أيها الناش إنا قد أصبحنا لك 
ساسة» وعتك ذَادة سوك بساطان الله الذى أعطاناءونذود عتك؟ ب الله الذى 
خولناء فلنا عليك السمع والطاعة فيا أحبيناء ولكم علينا العدلٌ فيا وليناء فاستوجبوا 
عدلنا وقيئنا ناتك لنا » 

(1) فى العقد الفريد والصفقة المسلوبة فى النهارالمبصر ٠‏ (؟) وقع فى الاصل المتاخبر وهو تصحيف 
عن المواخير انظر اللسان والعقد الفر بد ٠.‏ (") فى العقد الفريد وأعينوا . 








ل الحستزء الأقول: 


نا وألفناهاء فنحن بنوها وهى أُما . أيها الناس! استقيمواعلاسبيل المدئ» 
وفغرا الأهواء المضلَة 3 والبدع المردية 3 وت أراكم افو تعد الوضاة 
إلا آستجراء » وان أزداد بعد الإعذار واحجة غلك إلا عقوبة ! » وقد التقينا نحن 
وأنتم عند السيف فن شاء فليتحزك أو بتقهقر وفا مزل وسل إلاما قال ابن قيس 
آبن رفاعة الأنصارى” . 
نيصل إرى لادب ولائٍ » يضلا بسار كيم غير عَدَار 
0 لحني الام اه + 3لا 0 ارس 
ومن 007 عتبة بن 0 ا 00-6 ال بلغه عن 7 


(10) 


م 2 


الى لس داتع ملاع م اذك ساد ربا 5 
فأما إذ أب بيثم إلا الطّعن على. الأصراء والعتب عل' السلف والخافاء» فوالله لطر 
بطونٌ له فان حست مستشر داك و إلا اليف ين 
ورائكم . فكي من عظة آنآ قد صمث عنها 1 ذائكم » ورّجرة منا قد حُتها قلوبم ؛ 
' ولست أبخْل عايكم بالعقو بة إذا جدتم علينا بالمعصية » ولا مو ننسا لك5 من المراجعة 
إل الحسل إن صرتم إلى التى هى أبرّ وأتوا ٠‏ 
ومن ختطب زياد ابن أبيه .حين قدم إل البصرة : .أما .بعك فإرن. اهالة 
الجهلاء» وَالضَلالدَ العمياء » والفى الوق أهله على النار ما فيه سَقَهاؤ» فيل 7 
عليه حلماؤك من الأمور التى ينبت فها الصغين .ولا تماق عنها الكبير “انك 
لم تقرءوا كاب الله ولم تسمعوا ماأعدّ الله من الثواب الكويم لأهل طاعته » والعذاب 


. لعل .عامل أن محذوف والأصل فاكان مه ال أن الم‎ )١( 








1 
هن 0 الاعنى عا ١ ١‏ 


إلا مسشارقةٌ إله؛ أما والله آنا أكثْر من ابن الحطاب عَدَداء وأقرب اصرا وأجدر 

( ررم 7 0 ف اعم ع عم 
إن قال هلم أن ياب ٠‏ هل تفقدون من حقوف؟ وأغطباتم شيئا فإنى إلا أفعل 
لفقل ماازيد فركنت إماها إِذْنْ © أما واللة ها غات عل من عاب م أمرا 


ا ولا أنيث الذى مث الا وأنا أغرفه ١‏ 4 


ورن خطب على كم الله وجهه : حين بويع الحلافة : إن الله أنزل كايا 
هاديا يس فيه الخير والشره نُقدُوا بالمير ودعوا الشر ء الفرائضٌ أذوها إلى الله 
تؤقيك؟ إن الهنة ٠.‏ إن الله نحم رما غير مجهولة » وفَضّل حرمة السام علا الْرَم 
كلهاء وستّد بالإخلاص والتوحيد. حقوق المسلنين . فالميلم مَنْ سل المسلمون من 
لسانه ويده إلا بالحق؛ لايحل أذئز المسار إلا بما يجب» فأذوا أعس العامة وخاصة 
ادك الموثُ . فإن الناس أمامم وانما حَلْفَه الساعة تذ 55 ٠‏ تََمُهُوا مَلْحقواءفإنها 
نظر بالناس أنراهر . اتقوا الله عبد الله وعباده و بلادهء فانم مسُولونحتى عن 
لقاع والبمائم ؛ أطيعوا الله ولا تَعْصَوه ٠‏ واذا رأيتم امير نفذوا به » وإذا رأيتم 


00 هارث ا ل ا ع5 
الشر فدعوه» واذ ؟ وا إذ انم قليل مستضعفون فى الارض ٠‏ 


ومن خطب الحسن بن على رضى الله عنه : اعلموأ أن الحلم زين» والوقار 
رك والفلة نعمة.. وال كار سلف 4 والعغلةة 0 والبقة اليو ( والقلق 
ورطةء ومحالسة أفل الدناءة ان ومالطة أهل الفسوق رسة ٠.‏ 


ومن خخطب معاوية بن ألى سفيان رذى الله عنه بصفين : أما الناس ! 
05 5 7 ا سنا عر 08 5 عاق لصح وعدا ير سا بن 
1 5 اللن صعية ) وَإن السلم من وهيرة ٍ ألا وقد زننتنا اهرب وزناها 


)0 ئْ غبرهذا اكاب وأقن إن قات هل أن غات وق من مر ٠.‏ والزوانات متقار به 0 
أ 





3 الحزء الاؤل 


6 مه مه رورس لسغي 


حاسبه اس حل ناوه وأشدٌ اها وأقل 9 ) وسترون بعدى ملم عضوضاء» 
وأ تاحا» دمأ مانا إن كانت للباطل و ولأهل اغلق جولة » تو كن 
)1( 


رياوت ابه فالزموا ا المساجد واستثيروا القُرءان» وليكن الإبرام عد البشاور» 


ل : أسها الناس ! إن لمحي انايد 
أنَّ مَنْ قرأ القرءانَ إها بريد الله وما عنده ؟ ألا ل 0 
القرءان ببريدون ما عند الناس.!. ألا فأريذوا الله بقراءتم » وأريدوه ام فإنما 
كا نعرفك؟ إِذ الرعئ ينزل وإذ الننى صل الله ايه دسم بين أظهرناء :ف فقد رفم ارخ 
وذهب النى عليه السلام» فإنما أعرفك؟ ما أقول لك : ألا فن أظهر لنا خيرا ظَيناً 
نه خيرا وأثندنا به عليه ! » ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه علبه ! »افدعوا 
هذه النفوس عن ثمهواتهاء فإنم| لماقة» وإ إلا ديعا تنرع إلىشمرغاية ْ 
إن هنا اق مز مرىم وإن الاطل لقف وينوي الملل 00 


سد م 6 - 


معاكة التوبة؛ 0 نظرة زرعت شهوة » 0 ٠.‏ 
5 2 . ِ 0 #4 2ه : 
0 آفة» وآفة هدا لد . .. وعاهة هذه اللة قوم عبابون» 

نه هرون لك ابول أ« وسرونه ما نون : أما والته بامعشر المهابحرين 
والأنصار! لقد أشاء ونه م أمورا عد أترا+ لكين اتلظاب مثلها 
عم عل ١‏ متم مني ْ 

ولكنه وتنك وَقاء ودمفم حنى لا يجترئ أحد مم لا بصره امه ولا شير بطرفه 

)0 كنا ف الأشرل بالدينا لبح وليك تصخيفت عن ٠‏ العا ٠‏ امثلثة ففى اللسان ولؤوالئرآن فت عسات ” 


وعن عليه ٠‏ وأو رد فىذلك حديث عبد الله أثيروا القرآن فاك فيه خير الا ولين والا : خرين ٠‏ ود يما ا نَْ 
أراد العم فلتو رالقرآت . "(8) فى غير هذا اكات رقع والقمع والدمغ القهر والإذلال 





من صبح الأعشى م 


قال صاحب الأوائل : و بروئئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يعض 
هذا الكلام يوم القيامة عل فس بن ساعدة فإن كان قاله لله فهو من أهل اكنة». 

ومن ذلك خطبة أبى طألب حين خَطبَ الن ل الله عليه وسار خديحة 
وهى : ال#ة لله الذى جَعَلنَا من رّرْع إبراهيم» ودْرية إتماعيل » وجعل لنا بينا 
لساء وسريااسك. .2 إناعد بن عبد الله بن عند المطلب ان أنى من لايوازن 
ساولا دل بانس إل قاد »و إن كان والمال ثُلٌّ نفإن المال نلق 
زائل ؛ وله فى خديجة رغبة ولاخ مكلهاء وما كان من سداق فى ما ا 
ل وحير شائع. ؛ 

ومن خخطب النبى صلى الله عليه وسلم ” أيه الناس كأنّ الموت فيها علا 
عَيرِنا قد كتب » وكأرن الحق فبها علا غيرنا قد وَحَب » وَكأنَ الذى شيع من 
سس تاقلل إلناراجمون » ليؤممم أجذاتهم » ونا كل من انهم 0 
عدون بعدهرء ونسينا كلَّ واعظة وأمنا كلّ جائحة . َو ف من شسكله ليه عن 
عيوب الناس» طوبا لمن أنفق مالاً] كتسبه من غير معصية» وجالس أهل الفقه 
والكة 6 ورخالظ أهل الذُلَّ والمسكنة » و كت وتييلت ليشن 
وطانك م وعزّل عن الناس شرهء طوي لمن أَنْقْقَ الفضلّ من ماله ٠‏ وأمسك 
الفضل من قوله » ووسعته السئة ول تسوه البذعة :!. > 

ومن ختطت أى بكر الصديق :رضى الله عننه فيا ذكزه أبو جعفر الننماس 
فى * صناعة الكتاب ‏ وهى : ألا إن أشْوًا الناس فى الدنيا والآحرة الملوك» الملك 
إذا ملك زهده الله جل وعز فها عنده» ورشة فه| فى بذى غيره» وانتقصه شطر 


ا 2000 


ه- دهم 7 1 ده ا 0 
اجله » واشرب قلبه الإاشفاق» و إذا وجبت نفسه » ونضب عمره وصى) ظله » 





0" الجزء الأول 

هلك رجع ‏ أوميتا مر الدار أمامك؟ والقلن هاجف _ماتقولون» و ينوا | حرمك وعظدوه» 
2 لل 0 : 

لامتكا مو ولا هاري لم ..ثم قال : 


4 #2 عور 


َاروليلٌوآختلا ف حوادث 2# 20 لمن حلوها وص 7 


الال 


ط كو نبللا نمدا رص اونا 5 بلعم الضاى علنا ستورها 

روف «ان فك أهلا + لها عقّد ما نستحيل سي برها 

عا عفد َأ اننى 0 فير أخبارًا صِدوقًا يزه 
ثم قال : 

القن شاهد خواء دعوته ! .* حين العشيرة َبنى اللَقَ خذلا] 

٠‏ ومن ذلك ا بن ساعدة الإبادىت. لدت ل فا تقله أصها 
السَّير عن إخبار النى صل الله عليه وسلم عنه وهى : أيها الناس ! اسمعوا وعواء من 
نات يات ينات ات كل ماهر اجا آت» إل باع وتا سلما , 
ذاتٌ باغ فواكرة تعر عار لو حال عرساف وان متتناكه و اريه أن 


م لخر سن قوير 


إن فى السماء الجيرا» و إن فى الأرض لعبرا ! ماب الناس يذهبون ولا يرجعوت.. 
2 ل 5 
أرضوا فاقامواء أم كوا فناموا ٠‏ يقسم قس بالله قسمًا لاإثم فيه إن لله ديا هو أضئ' 
عهع تي 0 عٍِ . 4 : 

له وأفضيل من دشم الذى انم عليه ؛ إن لتأتون من الأس منكرا! . ويروئ أن 
8 أنشأ بعد ذلك يقول : 

ك ل مستوارة ا 

0 ناض إل 011 
نيت الى لأا ء ل حنث مان القرم ما 


١ 





من صبح الأعى 1" 


الكلام أ كثر مما تدك به من المو زون إلا أنه ل يحمَظ 3 المنثور عشيره» ولا 
ضاع من الموزون مك أن اللمطيب !فأ كان ا فى المقام الذى يقوم فيه 
فى مشافهة الملوك» أو الحالات» أو الإصلاح بين العشائر» أو خطبة التكاح ؛ 
فإذا آنقضا المقام حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه . بحلاف الشعر فإنه لابضيع 
١‏ وابسد قال ولولا]ن طة فى ن _ساعدة كان سيندها مما ينافسه 
الأنام» وهو أن الننى 18 الله عليه وسام هو الذى رواها عنه فأطارذ ؟أهاء ماتميزت 


اضواهة“. 


فلت : وليس ماأشار إليه لرفض الثّْرْ عندهم وقل آعتنائهم بهم بل لسهولة حفظ 
الشعر وشيوعه فى حاضرهم و باديهم » وخاصهم وغاتتهم ب بحلاف انخَطابة فإنه لم يتعاطها 
منهم إلا القليل النادر من الفصحاء المَصَاقع : فاذلك عر حفظهاء وقل عنهم نقلها. ٠‏ 
وقد كانت تقوم بها فى اماهلية نادات العزن» ورؤسائهم من فاز بقح الفضل» 
وسبق إلا ذّرئ امحذ» وَيحْصونَ ذلك بالمواقفت الكام موالمتَاهد المظام» وامحالس 
الكريمة» والمجامع الحقيلة» فيقوم الخطيب فى قومه فبحمد اله وين عليه . ثم يذكر 
ماسنح له من مطابق قصده وموا فق طلبه : من وعظ يذ كو أو نفر أو إصلاح 
أو نكاحء أو غير ذلك مما يقتضيه المقام . 

فن طبهم فى الماهلية خخطبة كعب بن لؤى جد الى صلى الله عليه وسلء 
فما ذكره أبوهلال العسكرى فى كاب الأوائل . وهى : اسمعوا وعواء وتعاموا تَعلمُواء 
وا شهمواء 1 ساج ٠‏ 7 ماني لاض مهاد » والحبال أوتاد» والأؤلون 
كالآخرين» كل ذلك إلى بلاء» فصلُوا أرحامك؟ ) وأصلحوا أموال؟ , فهل رأيتم 2 


)01 لعله ضاج من قوطم نج القوم يضجون اذا صاحرا وجابوا ٠‏ وفى الضوء ليل داج ونبا رساج تأمل 








١‏ االمزء الأول 


6 قال الشيخ حمسال الدين بن نباتة من حسلة توقيع ابعض مدزسى الشام : 
“ولأنه الحافظ الذى أحيا ذ؟ ابن نقطة بعد مادارت هلية اليوائزه وأخي' وليه 
دسثق عمن آنا فى التسيرعيا 779 ظ 

النوع الشامن 
(الإ مار من حفظ حخطب الباخاء» والتفئن فى أساليب اللماباء؛ وفيه مقضدان) 
هت الى 
( فى وجه أحتياج الككاتب إلى ذاك ) 

قال أبو جعفر النحاس : ” وهى من 1 كد ماة اج إليه الككاتب» وذلك ان 
المطب من ممسستودعات سر البلاغة» ومجامع المحكم ؛ .ا تفاخرت العترب 
فى مَشَاهدمي» وبا نطقت اخلفاء والأصراء علا منابرهم ؛ بها بتقيز الكلام» وبهسا 
يخاطب لاص والعاقء وعط' منوال الخطابة ُنجت الككابة» وصطا طرريق اللطباء 
ميت الككّاب . وقد قال أبو هلال العسكرى رحمه الله فى*الضناعةين» : والرسائل 
. والحطب منشا كلتان فى أنهما كلام لابلحقه وزن ولا تقفية » وقد يتشا كلان أيضا 
من حهة الألفاظ والمواسيل ء فالفاظ:انايظب تيه القاظ الكل فى السبولة 
والعذو بة؛ وكذلك. فواصل المطب مثل فواصل:الرسائل > .. قال :”#والفرقي ينهما 
أن الليطية كشاقه مبا بخلاف الرسالة». والرسالة تممل خطبة والحطبة تجعل رسال 
فى أس ركلفة”“ . 

واعلم أنه كان العرب ,الليظب. والنثرغاية اللأعاء حل ال ادب لهال ليان 
والريعان» : إن هاتكاءت به العرب هن أه ل ادر وااو برمن جيد المنثور وصلدوج 





06 الأعشى 5 


كالبخارى"» ومسل » وأبى داود» والنسائى وغيرهم : ليورد مايحناج إليه من ذلك 
ف اعون كلام علد آحتياجه إليه ى كابة ما نتعلق بذاك من توقيع مث ونحوه 
كا قال فى ” التعريف “ فى وصية لمث فى قسم الوماا من الكتّاب ”وقد أصبح 
بالسنة النبوية مُضطلعا » وعلل ما جمعه طرق أهل الحديث مَطَّلماء وصم الصحيح 
0 سي ء وأت المرسل منه فى الطلبٌ مقطوع عنه كل ذى لسن . وأن 
0ه الاحَوذ عن العوالى» وسماعه هو المرقض منه طول الليالى . وأن مثله 
لايوجد فى نسبه المعرق» ولا يعرف مثله لحافظين : ابن عبد البر بالمغرب وخطيب 
غداد بِالمشرقَ ٠‏ وهو يعرف مقدار طلب الطالب فإنه طال ها شد له التطاق » 
وسعئى له عه وتجدّم المشاق . ورحل له سَتد به حرصه والمطايا مزهومه» 5 
طلييه وا القن مقفلة والعيون قدي ٠‏ ووقف ءل! الأبواب لإيضجره طول 
الوقوف حتى يوذل له فى ولوجهاء وقعد الُرقْصاءَ ف لالس لاتضيق به فروجها . 
فليعامل الطلبة إذا أنَوْه افائدة معاملةً من حرّب» وليسّط للا قرباء منهم و يونس 
الغراء فا هو إلا من طلب آونة من قريب وأونة تغززب » وليسفز لم صباح فيد 
عن النجاح » وليف هم رده الصحاح ‏ وأيوحح لهم الحديتء وير خواطرهم 
بتقريبه ما كان نسار إليه السيرٌ الحنيث » وليوتهم نمسا وسع الله عليه فيه الخال » 
ويعلنهم أب تفلسه من المتوريت والرجال و ببصرهم مواقع ارح والتعديل» 
والتوجيه والتعليل» والصحيح والمعتل الذى نتناثر أعضاؤه سَكَ] كالعايل . 
وم ذلك مم لرجال هذا الشآن به عنسايه »وها يتب فيه عن دراية أو ينع فيه 
يحزد روايه ٠‏ ومثسله ما يزاد حاما ».ولا يعزف بن رخص فى حديث موضوع 


أوكتم علب ل 03 هذخ الوطية فموضهمها إن شاء الله تعالمى . 


)14( 





0 االمزء الأول 


حرها من الخَطْفهء ولا ثقاثٌ اها إلا احفه . أخذ المعنىا الأول من قوله صل الله 
عليه وسلم الل مرهلا يت ولأواء المسبنة حهنيت' له م الله الحئة» . والمعنى 
الثانفَ من قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه للدينة : #اللهم حبمما إِليْنا ما حبَيت إلينآ 


سان ساملا 8 دا عدو 


مكة واققل اها إل الخحفة > » ٠.‏ ورم ذلك معنى قوله تعالى ( أ بر أنا حغلنا 


سدس 2 


حرا آم و شَطّفٌ الناس من حولهم) حرث.قال إلا أنها لم يؤمن حردامن الخطفة 


ومن ذلك ماذكره فى وص ف ,م وهو : ”فأغنى بجوده إغتاء المطرء وشم) 
إلى المعالى ممق الشمس وسار فى منازلها مسير القحر ٠‏ ونتّج من أبكار فضائله ما إذا 
اذاه غيره قيل للعاهى ادر“ . أخذ ذلك من قول النى صل الله عليه وسلم ”الوآد 
للفراش ولأعاهى اكتخر “ . إلى غير ذلك من مقتبساته المستكثره» وآستنباطاته التى 
هى غير قاصرة ولا مستنكه . 

ومن ذلك ماذكرته أنا فى المفائحرة بين السيف والةلم» وهو : ” وبدأ القلم 1-8 5 
ومظلى فى الكلام بصدق عَزْم فا توف ولا تمت ب فقال باسم الله تعالى أستفتح » 
و محمذه من وأستنجح ؛ اذمن شأنلى الكابه» ومن 0 الخطابه» 2 أه ذى 
إل لاييدا فيه باسم الله تعالمى فهو أَجدَّم » وك لكلام 0 جمد الله فأسانه عر 
5-7 “أغدت ذلك من قوله صلى الله عايه وسلم كل أم ذى بال لاياً فبه 
باسعم الله أو يحمد الله فهو أَجِدَّم “ ع١‏ آختلاف الرواية فى ذلك . 

وآعلم أنهها ييحتاج الكاتب إلى حفظ الأحاديث والآثار بطريق الذات للاستشهاد 
بها ء والآقتباس من معانهها علا «اتقدم بيانه :كذلك يحتاج إلى المعرفة بأنواع الحديث 
وأقسامها : كالصحيح » وا مسر » والمرْسَلَء والمرفوع» والْمستَد والمنصل) 
والمنقطع » ونحو ذلك . وكذلك المعرفة بأسمماء الرجال» والمشاهير من الل_دئين : 





1-1 ده 


فن ذلك قوله ويعاء كان : ”أعاذ الله أيامه من الغير» 0 بحظى جمدم فصن 
كل مجطر «ويفسل : 5ه زادا انم 0 ٠‏ ومنحه من فضيله 
يات ولا أذنُ تمعثْ ولا خطر عل قاب شرك أجد ناك ين قوله مسق 
الله عليه وسلم فى رصان نعيم الحنة * فيها مالا عين 5 ولا أَذْنُ تبعت ولا خطر 
عا قلب شر“ فنقله إلى الدعاء . 

000 اق التصرعز' العدزق مواسان القتالء وهو : #أجذنا سة 
رسول الله فى النصر الذى نرجوه » وتِْدُنا في وجه العدقكفًا من الثراب وقلنا 
شاغت الوجوهفيْتٌ الله ماتزلزل من أقدامناءوأقدم حيزوم فاغنى! عن إقدامنا “ ٠‏ 
أذ المعنى الأول من حديث غزوة حنين وأن الى صل .الله عليه وسلم أذ قبضةً 
اناب وألق بها فى .وجوه الكفاروقال: #شاهت الويجوه”. وأخذ المعنى الثاني 
من حديث غزوة بدر : وذلك أ#. رجلا من المسلمين لاق' رجلا من المش ركنن 
وأراد أن يضر به فز عل الأرض ميتا قبل أن يصل إليهء ومع الرجل المسلم صو 

من فوقه وهو يقول أقدم حَيِرُومْ بخاء الب صلى الله عليه وسار فأخيره فقال :ذلك 
ظ من كد السياء الثالثة» . 

ومن ذلك ماذكره فى ضيق ال الارب» وهو : *وضاق الضرب بين الفريقين 
ان موا البيض اذا كور» وتصاقت القرر بعر والصدو ربالصدور . 
إل حينذ بالسسيوف لآشتباك مخاطا سوبت مقاعد المنة :الى هى نحت 
ظلانها “ ٠.‏ أخذ ذلك ممن قول النى صلى الله عليه وس * اللحنة تَحْتَ ظلال 
ا 
اماد ا فى وضيف بعض البلاد الوسمة» وهو : #ومن صفاتها أنب) 


7 ود أ ل 


مدرة مستؤ بلة الطينهء قاين 22م ولاواءالدينه ٠‏ إلا أنهالم يؤمن 





0 الجزء الأول 


ثم تضمين الكلام شيئا من الأحاديث عل' ماتقدّم فالقرءان الكريم ؛ فينقسم إلا 
الأستشهاد والأقتباس عل 0 ٠‏ 
فأما الآستشهاد فهو أن يضمن الكلام شيئا من الحديث » ويبه عليه : كقول 
أبى إضحاق الصابى' فى وصية عهد من خليفة لسلطان : وأن يقوم :ما يعقده الرجل 
من عرض المسامين» فإن ذقته ذقة جميع المؤمنين» وقد قال يسول الله صل الله 
عليه وسلم :.#المنامون ا بانمتهم | أذاه مدعل عق سوأ سوأ م». 
ركاكس فيطت الات فى صد ركاب لديوان الحلافة : والحمد لله عل أن صار 
إل أمير المؤمنين ميراثٌ الطاهرين من آنائه» وخصّه :بما حاز له من بحزِيل الفضل 
وحبائه» وحقق للدولة العباسية وعد النى ص الله عليه وس إذ يقول لعمه العباس 
كبارت لله عليه ألا شرك باع ! ا ىحنت الوه “د الل ف , 
وكقولة من عهد آآخر : وأصره أن يضع الرصد ع من يختار فى المالة لو 
العبيد » والأحتياط عامهم وعلى مايكون معهم : إلا أن قال وآن سا قط , شعوا 
أثرهاء وكليما خرفاء نإذا خهرماء) وعم أنه مستوجداء ملس ) إلبه» ول 
كر فبها عليه . والله جل وعن يقول : ( ( إِنَ الله 7 1 أنْ توَدُوا لماكت 
إل أهلها ) ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلل يقول ”ضَالَه امن حرق التار» إلى 
غير ذلك من الآستشهادات ٠.‏ 
وأما الآقتباسات فهو أن يضمن الكلام :: شعان الات ولاعنه هيه : 
فن ذلك ماذكره الحريرى* فى مقاماته من قوله : وكتَانٌ الَمْر رَهَادهء وآنتظار 
المرَج بِالصبرٍ عباده ٠‏ وقوله : شاهت الوجوه » وقبح كم ف وي 
وقد أ كثر الوز برضياء الدين بن الأثير من.هذا الباب . 


(1) عله على من يجتازفى العمالة ٠‏ 








من صبح الأعثق | نو.ء؟ 


نال بيادعة: وساناب الرمن أحق رس ٠‏ وكنك ممت :بكاتك هن لكاب كاه 
لل ختائهء وقانة شاه لامستتشر وق بطنى داه" ؤإذاتوي ا الألشوه علا خازة 
بالخارج من ال بياين »وجب عليه من سبل ثلاثه . هذا وهو يدّعى أنه فى الفصاحة 
١!‏ وعد وين تن إياف أو تحبا زائل عنسده وو إذا كيشفف خاطره جد بليدا 
لايجخرج عن العَمّه والكّه و إن رام أن يستنتجه فى حين من الأحيان قضى عليه بغرَة 
عبد أوأمهبوكثيرا مابتقدّم ونقيصته هذه عل! الأفاضل من العلماء »وقد صار الناس 
إل زهان بعلو فيه حضيض: الأرضن علا هام السياء» فلم) أوردته عليه » ظهرت 
فز الحسد دلى صفحات وجهه مع إعابه به وأستخرانه فيه إبأه . 

ثم قال : وقد ورد عنرسول الله صل الله عليه وسلم هذا يديت وهو لاتذخل 
الملامكة يا فيه صورة ولاتمثالٌ“فهذا أبن ستعمل من المكاتبات؟ فترؤت فقوله 
ترقيا نسيرا ثم قلت :هذا نستعمل ف ىك ب إلى ديوان الخلافة » وأمليت عليه الاب » 
١١‏ الديث ففصل منه ىوهي :”إذا أفاض ائذايم وف ولائه : نكصتٌ 
هم الأولياء عن مقامه؛ وعلموا أنه اد الاأمين بزمامه فق د أصبح ولبس بقليه سوى 
الولاء والإمان» فهنذا بظهر أثره فى طاءة الس وهذا فى طاعة الإعلان؛ وما عداهما 
فإن دخوله إل قلبه من الأشياء امحظوره» والملامكة لاتدخل بيتا فيه تُثال ولاصوره» 
فليعوقل الديوان العز يز منه على سيف من سوق ان يفرى ] بلاضارب؛ و سسرى» 
سال دولا سل الا بيد حق. ولا يِعْمَدُ إلانى ظهر باطل م ولم أن كَرِسَه 
ا لا الأسارء :وأنهاحد سطفيه إذا مدب مواقفن الأتصار . 
راع هذا الفصسل نرت له وتمب منه . قال : ول أقنع بايراد الحديث الذى 


الع اديت اليه حدما آخرى وهو قول النى صلى أيله عليه وم : 7الأنصان 


- _ه 





ع االجزء الأقل 


درسه وحفظه فهو المراد لأن مالا نحفظه فلست منه على ثقة؛ و إن كارن لك 
محفوظا تٌكثيرة : كالقرءان الكري» ودواوين كثيرة من الشعر» .وماورد .هن الأمثال 
السائرة» وغير ذلك مما تقدّمت الإشارة اليه وما يأتى ذ كره» فعليك بمداومة المطالعة 
لا خبارء والإتكار م نستعاطا فى كلامك » حت تترتقم عم خاطرك فتكون إذا اتعجت 
منبا إلن شو وجدته » وسهل عليك أنتأتى به آرتجالا فتأمل ذلك وأعمل به.ثم قال 
وكنت رحردت: من الأخبار التبوية كا حمل عا تلكتقر] اريم سل | 
فى الأستمال» ما زات أواظت مطاليتة مز لزيد طلا مذ سي كني ا 
مطالعته فى كل أسبوع مرة حتى دار علا ناظرى ونخاطرى مايزيد عل تحمسوائة صرة 
وصار محفوظا لاسد منه عنى شئْ . 
ال 
( فى بيان كيفية آستعال الأحاديث والآثار فى الكتابة ) 

قال الوز ير ضياء الدين بن الأثير ”وآعلم أن أ كثر الأحاديث تدخل فى الآستعال» 
ولا يخرج عنه إلا القايل النادر» ولقد دار.يينى وبين بعض عاماء الأدب فى هذا 
الأساوب كلام فاستوعره واستتكف” وقال ٠‏ هذا للثياً إلاءفى الى ال ا 
الأخبار النبوية - فقلت لا ) بل ييا فى الا كثر منها - فقال قاد ورد صن |01 
صل الله عليه وس :” أَنْهُ أختصم إليه فى جين فقضى ءإ! مَنْ أسقطه بغر عبد 
أوأمة“ فآين تستعمل هذا؟ فأفكوت فيا ذكرهءثم أنشئات هذا الفصل من الكلام» 
وأودعته فبه وهو : “قد كثرٌ الحهل م لايقال فلان عالم وفلان جاهل ل 
لمث بباقل وك فى هذه الصورة المثّلة من باقل» ولوعرف كل إنسان قدره لىا 


.0 7 
مئني بدن إلا تحت رأسه» ولاآ نتتصب رأس إلا علا بدنه » ولكان عاسن العامة 
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0 


علق الرهرة ٠‏ والمئحة مردودة ٠‏ والعارية مؤدّاة » والزعيم غارم  ٠‏ ولا وصمة 
لوارث ٠‏ ولا قَطْمَ فى تمر ولا كثر . ولا قود إلا بحديدة ٠‏ والمرأة تعافل الرجل إل 
تلك ذيتها : ولا تعقلٌ الغاقلة عسدا ولا عبّدا ولا صَلْحا ولا آعترافا . ولا طلاقَ 
فى إغلاق» والبَانَ بالحيار مالم بتفّقا ٠‏ والخار أحق بصَّسقبه ٠‏ والطلاق بالرتجال 
والعسذة بالنساء ٠.‏ وكنهيه فى الببوع عن امار وامحاقلة » والمزاة » والمعاومة » 
والثياء عن زيح مالم يضمن وعن بيع مالم يفيض » وعن بيعتين فى ببعة» وعن 
شرطين فى بيع » وعن نبْع وسسلف» وعن بيع الغرر وبيع المواصفة » وعن الكاليئ 
بالكالي » وعن تلق الزكان . وما أشبه ذلك ليغتنى بمحفظها وتذ ر مغانمما عن. إطالاث 
النقهاء» . 
قلت : والتحقيق أن حاجة الكاتب لاتختص بأحاديث الاحكام ودلائل الفقه» 
إل لتعلق:ى) هوأعم من ذلك خصوصا الىك؟ والأمشال والسير وما أشبه ذلك 
٠٠١‏ كثر الآستشباد مه فى الكابة والافتباس بن مغانيه.. .قال فى “«المثل السائر»: 
أن تون أول ماصفظه من الأسخار ماتضمته كاب “الشباب ف المواعظ 
. والآداب» للقضاع » فإنه كاب مختصر وجميع ما فيه إستعمل لأله نتضمن حكا 
وآداباء فإذا حفظته وتدريت بأستعاله » حصل عندك قوّة عل! التصرف والمعرفة با 
ندخل ف الآستعال ومالايد<ل ؛ وعند ذلك تتصفّح كاب صعيح البخارى » ومسل » 
ظ والموطاء والترمذى”» وسنن أبى داودء وسنن النسانى» وغيرها من كتب الحديث ؛ 
وتأخذ ما تحتاج إليه و”أهل مكدَ أخير شعامها» . قال .: والذي تأخذه إن أمكنك 


(1) الحديث فى المصباح لا يفلق الرهن بما فيه ٠‏ أى لاسستحقه المرتمرن, بالدين الذى هو 


سيقت 25 








ا الحزء الأول 


والأحكام و وتأمل فصاحتماء والنظر فى معرفة معانها وغر يباب وفقه مالا سن 
معرفته من أحكامها لينفق منها علا سعة» و إِسنشهد بكل شئ فى موضعه» و ينج 
عكان الجة » واستدلٌ بموضع الدايل» و يتصرف عن علم بموضوع اللفظ ومعناه» 
وين ىكلامه علا أصل لازال و نوق مقاصده إلى سبيل لايضل عنه » فإن الدليل 
ع النماد إذا آستّتد إلى النص قوبت فيه اجةء وس له الحصم» وأذعن له 
المعاند » توالقصاحة والبلاغة إذا طليت غاتها لإنها بعد كقاب أقد فى كلام بن أو 
جواممَ الكر وقال : ”أن أَقْصحٌ مَنْ تق بالضّاد » 

وقد كان الصدر الأقل من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم يحتجون بالحديث » 
ويستدلون به فى مواطن لحلاف والتزاع » فيتقاد المموح و يستسهل الْصَعْب» وقد 
رجع الأنصار يوم السقيفة إلى حديث «الأائة بن يي حيث روأه لم أبو بكر 
الصدّيق رذى الله عنهء وأذعنوا له » و بايعوه بعد ما آجتمعوا إلى سعد بن عبادة 
وقالوا”: منا امي وده أمر > علدما نباي تسانة ىق مرطمة إن علدافر: ورت 
عمزرظئ الله عه تلنديث النبى”عن وموك بد الطاعؤن نناد. إل المنينتة لم أن 
قارب الشام سين لفه أن به الطاغون - وقال عا" رضي الله خنه فى حل الأتصار : 
”لو زالوا زرك معهم “ لقول رسول الله صصلى الله عليه وسلم : و نهل ع حيث 
له © : 

ثم الذى أشار إليه آبنقتيبة فى ”أدب الكاتب» أن الأحاددث الى بنبغى للكاتب 
حفظها الأحادث لمتعلقة بالفقه وأحكامه : كقوله صلى الله عليه وسلم : *” البدنة 
عل المدعى ٠‏ والمين علا المدّعاعليه . والخراج بالضهان ٠‏ و بحرح السجاء جبار . ولا 
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مطابقا اذك يا قال فى#التعريف» فى وصية مقرئ فى القسم الثالث من الكقاب : 
وليدَمْ عا ماهو عليه من تلاوة القرءان» فإنه مصباح قلبه ٠‏ وصلاح قرّبه» وصباح 
القبول المؤذن له برضا ربه؛ وليجعل سوره له أسواراء وآباته تظهر بين عينيه 
أنواراه وليتل القرءان بحروفه و إذا قرأ آستعاذ» وليجمع طرقه وهى التىعليها النهور 
ورترك الشواذ ٠‏ ولا بريد دون غابة لإقصار» ولا يق فبعد أنْ أتم لم ببق تمد الله 
ان ولتوسم ف مذاهبه ولأ يخرج عن قراءة القراء السبعة أئمة الأمصارء ولييذل 
الطلبة الرعاب» وليشْبع فإنّ ذوى الهم سعاب . وثْيِرٍ الناس ماوهبه الله من 
الآقتدار» فإنه آحتضن السبع ودخل الغاب. وليمم مبانىَ ماأتم ابن عاص وأبو عمرو 
له التعمير» ولفَه الكسائى" فىكساه ول يقل جتى ابن كثير» وحم به مزه أن ينود 
ذاهب الزمان» وعرف أنه لاعاصم من أمس الله يلجأ معه إليه وهو الطُوفان» وتدقّق 
يتفجرعاما وقد وقفت السيول الدوافع» وضرّ أ كثر قراء الزمان لعدم تفهيمهم 
وهو نافع » وليقبل عل ذوى الإقبال علا الطاب وليأخذهم بالتربية فا منهم إلا 
من هو إليه قد آنتسب . وهو يعلم مأمَنْ الله عليه بحفظ كاب العزيز من النعاء » 
ل سوبهاهنه حل انه المئتدمن الأرطن إلى السهاء #« فلقدن حق .هذه التعمة 
بحسن إقباله عل التعلم » والإنصاف إذا سئل فعلم الله لابتناهئ وتوف كلذى عل علم : 





المقصد الأول" 
( فى نيان وجه آحتياج الكاتب إن ذلك ) 
”اسن التوسل؟؟ لايد اتكتب من شتفظ التكثير من الأحاديث النبوية) 
والآثار المروية عرس الصحابة رضوان الله علبهم ؛ وخصوصا فى السير» والمغازي » 





م مدت اول 


لا سد سد دوع سد نكورمر اه 


عن .بوسف عليه السلام ١‏ ( اف راك اعد مت كيك والشمسن والقمر رايتيهول 
00 بن ٠‏ فقال فى دعاء كان :فصل كات مق ا حضرة السامبة اسن الله 


سر عر 


أثرهاء وأعل' خطرها» وقضنى مر . العلياء وطرهاء وأظهر عل! يددا آيات المكازم 
وسورهاء وأجد لما كواكب السسيادة وثمسما وقرها ٠‏ ثم أبرزه فى معن آحر فقال 
كم النعر ما كان فيه ذكرئ للعايدين .' وتقدّمه الى رلب اعد صر 2ك ولت 
لسر اميه لى ساجدين ٠‏ فهذه النعمة هى التى تألى بتيسير العسير .تلو افيه 
الخطب بايضاح المنير ٠‏ فآنظر إلى أَثر رحمة الله كيف ض الأرض بعد مونها ان 
دَاكَ لح الموقا وهو عل كل سوم قدبر . ثم نقله إلى معي آ حر فقال من تقليد 
يكتب من ديوان الحلافة لبعض اوزراة : وقد عم أن أمير المؤمنين أدنى مجلسه 
من سمتائه» وآنسته علا وحدة الآنفراد حل نهاله.. ورضة حت قنك الشدس 
لوكانت من أترابه والقمر لوكان من نُدمائه . وذلك مقام لآكتستطيع الحدود أن 
ترقا إل رتبته ٠‏ ولا الآمال أن تطوف حول كمبته » ولا الشفاه أن تنشرف بتقبيل 
ترْبته : 0 إعابا ما نالته من مواطئ أقدامة ولنظر إل مود الكرا كك له 
فى يقظته لافى منامه . 

قال فى * حسن التوسل » والناس فى آستخراج المعانى من القرءارن الكريم» 
وانتعالها فق الكلام علا قذر طبقاتهم وتفاوت درجاتهم . ففرط فى امسن ومفزظ 
وقوق كل ذى عل عَم . 

قلت : وكا يحتاج الكاتب إل حفظ كاب الله تعالى والعلم بتفسيره ليقتبس من 
معانيه كذلك يحتاح إل معرفة العلوم الختصّة به كالعلم بالقراءات السبع والشواذ» 
ودعرفة رجاللها » ومن اشتهر منهم وعرف بحودة القراءة » ومعرفة أعيان المفسرين 
ورءوسهم؛ لماثل بأفاضلهم ويقايس بأعيانهم؛ فى خلال ما يعرض له من الكلام 
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: وقولى ف المفائترة بين السيف والقسل فى الصلاة علا التى صل الله عليه وسسلم‎ ٠ 
صل الله عليه وعل آله وحكُبه الذين قامت بنصرتهم دولة الإسلام فسمَثٌ بهم عل‎ 
: وكاعث فى دماء الكفر سيوفهم فعادت لوق التصر لا صيرة اتفعل"‎ ٠ بائزالدول‎ 
وتكل ألسسنة الأقلام عن وصفها‎ ٠ صصلاة نقضى دون آنقضاءها تعاقب الأيام‎ 
. أن لاق ارس من شجرة أثلام‎ 

ور ما آقتصر عل التلويح والإشارة خاصة : كقول القاضى الفاضل في| كتب به 
عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إل ىالديوان العز يز ببغداد فىالآستصراخ 
لأس الفرت : رب إن لاأملك إلا تش » وحاض فى سيلك مبشذوله » 
0 ماغن الك فز رعوها مقبويه . 

وقول ضباء الذين بن الأثيز فى وصف غبار الحرب : وعقدَ العجاح سقفا فاتعقد: 
وأرانا كيف رفع السماء بير عمد . غير أنها سماء بِيثْ سابك الحياد ٠.‏ وزينت 
شوم الصبعاد ٠‏ ففيها ما يوعد من المنايا لاما يوعد من الأرزاق ٠‏ ومنها تقذّف 
شياطين الخرب لاشياطين الأستراق . 

قال الوزير ضسياء الدين بن الأثير رحمه الله : ”والطريق فى آستنباط المعانى من 
القرءان الكريم وآسستعال الآبات فىخلال الكلام أن تعمد إلى سورة من القرءان» 
وتَأخُذ فى تلاوتها وكاما م بك مع أثبنه فى ورقة مفردة حت تنتبى إلى آنحرها 
ثم تأخذ فى أستعبال تلك المعانى النى ظهرت وإدخاها فىخلال الكلام وكاما عاودت 
التلاوة وكررتها ظهر لك من المعانى .الم يظاهر لك فى المزة النى قبلها “ . 

ولتعلم أرب الآية الواحدة قد تقع فى الآسستغال عل' عدة وجوه يورده النساثر 
فى معنى ثم بنقله لمعت 1 خرغيره ما فعل ضياء الدين بن الأثير فى قوله تعالمن حكابة 





ل المسسزء الأول 


ور ور - ١‏ هر 
موي ع وير 1 3 و 
00 ا وقوله فى وصف كاتب : له بنت فكرٍ 
ما مخضت ممق إلا تمن من غير مائنهله ٠ ٠‏ (وأنت به قومها تحله |) ٠‏ وم رض 
3 


عل مل هن البلغاء إلا ألقوا أقلامهم أمهم مين الإ اسم يكفلر ٠.‏ 
وقول الشبخ شهانت الدين #ود الحبى من عهد اسلطان وجحمع بك مَهْلَ الأمة 


بعد أن كاد يزيم قوب فربت منهسم » اموا 2 لإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين 
رشا م وميك اصاراية ادن ا يدا ه من طاعتك وهم 
فارهون ( وَبُوا آتَ الأ ني عاء الل م الله وهم كارهورن. 6 
وقوله دن عهد الساطان الملك المنصور لاجين : وجعل عدوؤه وان أعرض بجيوش 
لك محصورا ٠‏ وكفاه بالنصر علا الأعداء التوشل فى فك الدماء ( فم سف 
في الْقثْلٍ 3 منضورا) ٠‏ وقوله فى خطبة صداق فى وصف نكاح : وأحيا به 
الثم وقد قضنى دينهم ٠.‏ وجمع بين متفرقين (أو أَنقَقتَ مافى رض حميعأ ماألفقت 
بن فلُويسم ولكن الله أل بيهم ). وقوله من توقيع بامامة صلاة : وليعم أنه 
فى الحراب مناجيًا لربه ٠‏ واقفا بين بدى (إمن يحول بين اكرء ووَلب) . 
وقولى فى أخطبة هذا الاب فى الإشارة إل فتح الديار المصرية : فتوجهت 
إليها عزائم الصحابة زمن الفاروق -قاسوا خلال الديار» وغمرها وسسهلها . وآقتطعتها 
أبدى المسلمين من الكفار» وكانوا أحق نبا وأهلها . وقوللى فى المقامة المتقدّمة 
اذك قال إن فد تعطقت من المبعة بابرا + وآنيث النوت تن أوانا . 
وقولى هذا + قلت فد انث فى علونها ٠‏ )11 0 أعباءها لباهظة 
ناقا لكر إل رع عدف بك درا ” َك مال تحط بد حبرا 


(1) هومن باب نصر بمعني أعانك ٠‏ 








من صبح الأعشى ١1‏ 


الشانى : الآفتباس وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرءان» ولا يذبه عليه ': 
كقوله فى خطبة *التعريفى» : مده عل فواضلٌ زادت تحاسن العلوم ٠‏ وعررفت 
تفاوت درجات الأولياء اذ قالوا ( وما ما لاله مقام معلوم). وقوله بعد ذلك : 
وسماء الشبيبة بضحو' المشيب قد تجلت » والنفس قد (ألَقَتْ مافييا وكَحلت) . 

وقول ؤانيانة لمش ن دمن حت :نأا التغزة المطرقو 1ن لتم 


00 ووه 5-9 


١١‏ الحديث مسليدقون. مالك لاتسنعوت ١‏ ( قورب العياء والارضن إنه لق 


3011 


بل هاا 2 تنطقونٌ) ٠)‏ وقوله يوم ننعث الله 'الفاكين لقا جديداء وجل اللالمي 


(10 


لنار جهم وقودا 2 تكونوا ((شهداء على الناس ك3 اكول علا افيد : 
سو ص سا د ده سس سا6 دعا مده َم 2-0 
وم تسد كل فين ماعنلتا'نن خب عحْصمًا ول اعد نود لو أن , 


-ه نر 210 اداه 


وبينه امدا بعيدا /. 


م ح سا ح و سا قو ع كريس مدخ ا 


وقول غيره : أنظنون ك5 دون غير اين ( كلا سوف تعامون ثم كلا سوف 


وقول الح يرى : فلم يكن إلا( كبح البصر أو هو أفرب). حت أنشد فاغرب ٠‏ 
وقوله : (1] كك وبل . وأميز صحيح القول من عليله . 

وقول ضياء الدين بن الأثير فى فصل من كاب فى مدح امود وذ البخل : 
وقد علم أن امال الذى مدن كالماء الذى ييحن 6 فكا أن هذا 0 تعطيل 
الأيدى ١‏ عن آمتياح 2 ٠.‏ فكزلك يأحن هذا تعطيل الأيدى ء ظ 0 أماء 
0 50 ين وجوده وعدمه لولا أن ملك به القاوب . وتمَلّ به لطوب: 
2 به ظهرٌ العزم مشي درت ومن لسط يذه فيه ثم قبضها كله » فإنه 


(1) فى الضوء . ثم تكونون شبداء الم 
(؟) اعله امتناح بالحاء المهملة ٠‏ 








45 الجزء الأؤل 


قلت حَسَبك قد دالى عليه عرفه» وأرشدنى إليه وصفه؛ وبان لى عَيْده الفائحر 
وحَسَبّه اليم » وعرفث أصله الزا بك وفرعه لكريم ( ذلك فضل الله نيه مَنْ 
َنَاء والله ُو القَضْلٍ العظيم ) ٠‏ . 

وقولى فى اتام هذه المقامة معبرا عن امقر البدري” المثار إليه: : فلنا تحققت 
أ قد أت فى دبوائف .وكرت نك لت غلمانه» يت القهقرئ عن طلب 
الككسب» وتساوئ عندى اَل والحصب ‏ فاستغدَيت بنظرى إليه عر الطعام 
والشراب» وتحققت أن نظرة منه ترقيى إل الشللب» تارك لمان المتدن ‏ 


: 7 0 لاه سه هم ع م سوه ار ول لهو م 
املد وهم مفو ( قل بفضل الله وبرحته فبذلاك فليفر<وا هو خير ما 
10 
عوتب ا . 


وقولى فى بيّعة خليفة أنشأئها بعد ذكر تحليف أهل الببعة: وأَشْبَدَوا عليهم بذك 
6 2 ع ع رع 
دن حضر مجلس العقد من الآأمة الأعلام 6 والشهود والحكام » وحعلوا الله على 
3 : 53 / ظّ 8 00 مور بي وغوه ع اسهد 
0 ده عدمة سس غاص ف ره 06 - ب 
تو كدها وقد حلم اله عليسج كفيلا ا( ٠‏ وهم برغبون إلى الله تعالن أن تشاع 
لم بحسن نيتهم الأجورء و انون إليه أن يجعل أننهم من أشار تعالى إليه بقوله 
ا ا ل اه همه ده 3 - - عار 2 ده سمه 
( الذي إن ماهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأصروا بالمعروف وتهوًا 
م فا مد م حر 1 : 
عن الم ولله طقبة امور 0 


١ 1 1 . 0 : 5‏ ا 2 
وقولى فى بيعة أخرئ : والله يجعل أنتقالم من أدى إلى أعلاء ومن شسترئ إلن 
0ه 0 ِ ار اط إل 85 
عبى 2 و يحقق للم عن استخلفه علمم وعده الصادق بقوله تعالى ( وعد الله الدين 


آمنوا من وتملوا الصَامَات لَسبَحَاهَمُم في الأرض > استذلقف الْذينَ من قبْلوم 


مسوت .4 مه شع سر ى سرس لاس توثرة 6-6 


وليمكان لهم ديهم الذي ارتضى لهم ولسدلهم من بعد حوفهم أمن) . 
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عدوت وه + وى وى وعم 


تبرق فسا وأنم تتلون الكتاب أفلا تعقلونَ ) وأكترم* مثى الصانى فى كّابه 
علا هذا الأسلوب من الآستشهاد» والتنبيه على آى القرءان فخلا لكلامه» دون 
الإشارة إليه؛ والآقتصار علا آقتراس معناه . 


20) 


ومن ذلك قول علاء الدررن سن غائم من خطبية قدمة كتت نأ لالظ الدين 
موسى بن أقوش وقد صرع أْلَة» وأدقى ا للك الو بد سكين عاء: مده ءا! 
توفيقه الدى ساد به من ساد وباء واصاب مويه معونة ربه ظير السهاء 1 


سدس->> سساح 


أن يتل ([ وما رميت إِذْ رسيت ولَكن الله رم ' ). 
ومن ذلك قولى فى المقامة التى أنشأته! فى كما الإنشاء» فى الكلام علا فضل 
الكقابة : فققد عاق القرءان الى بم بفضلهاء وجاءت السنّة الغزاء بتقديم أهلهاء فقال 
جل شازهء وتقتست أممنازه ( اقراً وربك ال وم اذى عَم اَم عل الإمانَ 
مال يع ؟ فأخبر تعالمم أنه عل بالق ء حيث وصف نفسّه بالكرم » إشارة إلى أن 
تعليمها من حزيل نعمه» وإبذانا بأن منحها من أوفر جوده وفائض ديمه؛ وقال 
مت قدرته وش الم ونا مسعارين مَأأَنْتَ بنعمة ربك نون ) فأقسم 
' » وما سطرته الأقلام » يم بذاك فى آ كد قسم » فكان من أعظم الأقسام / 
وقال جلت عظمته ( 29ت خافظين اما كاتبين ) جفعل الككابة من 
وصف الكرام كا قد جاء فعلها عن حماعة الأنبياء عليهم السلام » وإتما منعها 
ْ لني صل الله عليه وسلم بي قد بين الله تعللى سببهاء حيث ذ كر أخبارهم بقواه 
( دالوا أسَاطيرٌ الأولِينَ ا كتما ) . 
ل من هدم القامة ف التصيرعن المت البدرى بن فضل الله : 








(1) أى ان الخطبة عملت لتقال تحية القدوم المظفر بعد صر العدو المسمى لغلغة . 


4 االمزء الأول 


ونظير ذاك أن السلطان صلاح الدين بوسف بن أيوب كتب إلا الديوان 


العزيز ببغداد كبا يعذد فيه مواقفه فى إقامة دعوة بى العاس بمصر ٠‏ فكتب 
جوابه من ديوان الحلافة ( ينون عَليِكَ أن أساموا قل ل منوا عل إسلام؟ بل الله 


أذ 1 - تروره - 


يمن علي أن هَدَا كم لمان 1 





المقصدد الإناق 
(فى كيفية آستعال آبات القرءان الكريم ) 

واعلم أن تضمين الكلام بعض آى القرءان الكريم بنقسم عند أهل البلاغة إِلن 

أحدهما - الآستشهاد بالقرءان الكريمء وهو أقلوما وقوءا فى الكلام ودورانا 
فالآستعال : وهو أن يضمن الكلام شيا من القرءان الكري » وينبه عليه مثل قول 
الحريرى فىمةاماته : فقلت وأنتأصدق القائلين ((وما أَرَسَلَاكَ إلا رْمَةٌ للعاينَ) . 
وقول أنى إسحاق فعهد لملك عن خليفة بعد الأس بالتقوى والح دليها :فإذا آطّلم 
ألله منه علا ثقاء جببه ) وطهارة ذيلهء وصدة مت وآستقامة سيرته » أعانه عل 
حفظ هاآستخفظه ‏ وأنهضه بتقْل ماحمله ب وجعل له مخلصا من الشْهة» ترجا من 
الحيرة ٠‏ فقد قال الله تعالمن رست شق ال سل له عرب ريرق لبن ادق 
لأيحتسب) وقد قال الله عزوجل ([ يأيها الَذِينَ آمنوا القُوا الله حق تقانه ولا توق 
إّ سير وقال ع زآسمه ([ أيها الَذينَ آمنوا انوا الله وكونوا مع اصايقن) 
إلى آى كثيرة حضا مها علا كم املق » وأسل الوق لال 1 01 
ناظره» والشق من نبذّها وراء ظهرهء وأشوًا منه من يحب عليها وه وصادفٌ عنبا 
تاحاب إلها وهو اسدميًا : ولد ولأمظه 34 ١‏ يشل نامرون لاس بالير 
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ابن الفخار : باسمك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة على السيد المسيح 
ابن ضري الفصبح » أما بعد: فلا ينف علا ذى ذهن ثاقب »وعقل لازبء أنى أميرٌ 
الملة النصرانية» كا أنك أمير الم الحنيفية» وقد عامتم ام عليسه رؤساء حزيرة 
الأندلّس من التَادّل والتوا كل والإخلاد إلى الراحة وأنا أسومهم اتسيف ع 
ملروالديار» وأجوس البلاد» وس الذرارىة» قت الكهوة لّ والشبآن لاستطيعون 


دفاعا » ولا يطيقون آمُتناعاء نا عر اضق ليل 0 أ ره ء وقد أمكتتك بد 


القدرة» وأنتم حتدون أن الله عن وجل فون علي قتال عشرة منا بواحد من 
لان قف لله عن وَل أن فب ضَعْفَاء فلتقاتل عشرة متك الواحد منا + 
ثم بلغنى أنك أخدتٌ فى الاحتفال» وأَشْرفْتَ عل بوة الإقبال» وتماطل نفسك عاما 
بعد عام + وأراك + تقدم بعلت ير اع واه واست ت أدرى إن كان الحين أبطاك 
أو التكذبٌ عا أل علك ربك عن ميق لى أنك لاجد إل الحواز سببلا لغلة 
لاوز إك اسم به معها ؛ فأنا أقول مافيه الراحة لك . وأعتذر لك وعنك » عل 
أن تنى لى بالعهود والموا'وتى والاسستكان من الردن ء وتروسل إلى" عقلة من عبييك 
الوا كب والشوانى » وأجوز بجلى إليك + وأبارزك فىأعز الأما كن عليك ؛. فإن كانث 
اك ا رجي ت إلك» وهدية عظيمة مثات بين يديك يعات كحت اكات 
يدى العليا عليك وأستوجب سيادة المثين » والحك عل الديتين » والله تعالم يسبل 


هأفيه الإراده» ويوفق للسعاده ب لاارب غيره © ولا خير الا 1 ٠‏ 


عدر ه65 سوه ه6 © وم دعدرزه -ه 


ل منها اذلة “م صَاغْرَوفَ) 
)0( ا قَّ الأصضل بالفاء وائذاء الماحية ويظهرأنه تصحف عن البتعسكم بالقاف والناءالمهملة 
والتقحم فى التئ' الاقدام عليه من غبر روية ولا تدبر وتأمل ٠‏ 


م0 








4 الجزء الاقل 


وأفسدٌ وحامّنَ الرشيد؛ نفاقث علا ملك الروم فتلت ولدهاء فغضب الروم لذلك» 
فرج عليها رجل منهم يقال له يَشُفُور فقتلها وآستولى علا اك وكتب إلل الرشيد : 
أما بعدء فإن هذه المرأة وضعك موضع الشاه» ووضعَث نفسها موضم الي 
وينبغى أن تعلّ أنى أن الشاه وأنت الرّخ فاذ إلى ما كانت المرأةٌ تؤذى إليك! فلما 
قرأ الاب ... قال لكاب" : .أجيبوا عنه فأتوا بمسالم برنضه ..وكان الرشيد.خطييا 
شاعما..فكب : 

م الله الرحمن الرحيم . م نعبد الله هارون أمير المؤمنين إلى َفُو كلب الر م 
أما بعدء فقد فهمت كاك وامواب ماترأه. لا السمعفب والسلام على من بع 
انيما . 

ثم تحرج فى جمع له لم سمع مع كثله فتوغل فى بلاده وفتك وسبى اسل" 
فى طربقه نار شفيدة” نخاضها محمد بن يزيد الشيبانى» وتقد البامن جد اربوا 
وزائها؛.فلبا رأى يفو ر أنه لاقل له بهء صالحه عل الزية يكبا عن رأمنه 
وعن سائر أهل مملكته . 

وكتب ملك الروم إلى المعتصم يتوعده ويتهتده فأمى الكتات أن يكتبوا جوابه 
فيخي يا جيرا نا يل يعدم كتير بسم الله الرحمن الرحمٍ أما بعد» 
نقد كرات كاك :ونينت خطابك» لايك ماترى لا ماتسمع ( ( وسيع :الكافر 
لمن عق الدار). منابن ياست | المعتعم من ضعف البَصّر بالعربية ها تقدّم 
اكلام عل الاية ٠‏ ولانستكتر مئل ذلك علخ الطبع السليم» والرجوع إلن سلامة 
العنصر وطيب الحد . 

ومثل ذلك فى الحواب وأخصرمنه أت الأدفونش ملك الفرج بالآندلس . 
كتب إِلْ يعقوب بن عبد المؤمن أمير المسامين بالأندلس» بخط و زيرله يقال له 
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حيث بلغه أن اجاج أنكر عل رجل آستشمد بآية فقال : أدى نفسبه حين كت 
الماعبد الملك.بن مبرؤان : بلغنى أن أمير المؤهنين. عطس فشحته من جم فزق عليوم 
(لينى كنت معو فور يورا زا عظيا) « قال قلاسين الفؤسل؟ بو إذا ممه هذه 
الزواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره عل اجاج لكوله أن علا غيره مافعله 
هواء وذهب بعضهم إن أن كل ماأراذ الله به نفسسه لايجوز الاستشباد به إلا فها 
يضاف إلا الله سبحانه مثل قوله «( وكَن أَهْرَبَ ليه من حَبْل الوريد) وقوله ( كل 
ورسلا ديم بَكْمْبُونَ ) ونحو ذاك قا يقتضيه الأدب مع الله تعالمن . 

فأها-تغييز شوّع من اللفظ: أ.إحالةة معي.عما أريد به فلا يحوز حال ٠‏ 

قال فى ” المثل السائر“ و إذا صنت الآبات فى أماكنها اللائقة هاء ومواضعها 
المناسبة نا ء فلا شنيية فما نضسير للكلام من الفيخاهة والحزالة والرونق : قال 
فى تحسن التوسل » : ومن شرف الآستشمباذ بالقرءان الكو إقامة الجة » وقطم 
التزاعءو إذعاكٌ الحم قال قشر اأتوفلق :وان كول الخر ست الف أفن 
١‏ اك أراسالاستشيادفىهذا الم من قوله تعالى (ولم فَّالفَضاض اه : 
وقد رونى أن اجاح قال ابعض العاءاء : أنت زعم أذ الحسق كن :ذؤية رسوقٍ الله 
صل الله عايه وسلم فأتى عل ذلك شاهد هن كاب الله تغالم وإلا فتاتك فقرأ عليه 
: ودن : ديه داور 2 ووس كنك ووم 0 وَكدَاكَ نز 

ارقي وى تعش )منت ابن يتنه فييكت الجاع :.. وأبضا فإن 

0 الواحدة تقوم فى بلوغ الغرض» وتوفيةالة| فيك :إلا قوم به الكتب المطولة 
والآدلة القاطعة . 

فن: الهمتر ماوقم فى ذلك وأبلغ أنه كان علا الروم بول في أيام الرشديد مسرأ 
منبم» وكانت "لعاف الرشسيك وها آبن صغير» فلما نشأ. فضت الأس إليه فهاتٌ 





7 المنسزء الأول 


وقد اختلف ف جواز الآستشهاد بالقرءان الكريم فالمكاتبات ونحوها : فذهب أ كثرٌ 
العلماء إل جواز ذلك مال يحل عن لفظه ول يتغير معناه ٠‏ فقد ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل »كب فى كَايه إلى هل قل يأل الكتاب 
الوا إل كامة سواء بين وبيَم ) إن قوله مسامون؛وروى ذلكعن غير واحد من 
المنسابة والتاسر_ ومن بعدهم » فكتب أبو يك الصديق رض الله غنه فى عهذه 
لعمر بن االحطاب [ولكلَ آم ئ 11 كس ان 0 ٠‏ وسيعل لالد ظَلموا أى 
متقلب ينقَلبونَ ) عل ماسباى ا الخلقاء عن اتللفاء إن غماء أت عا" 
ان طالب كم الله وجهه فى آن ركاب إلى معاوية ” وقد علمت 
مواقع وفنا فى خوك وتنالف وأطرك (( وما هى م من الظَالِمِينَ ببعيد) ٠‏ وقال للغيرة 


ا ل ب ل ا 


او شيبة خا كثار له لبه بتوية ساوي داكت تلن ا ] 
وكتب إلى عامل من عماله .بعد البسملة (قَدَ ا ينه من رب فَأوهُوا الكل 
رد دوسهة - قير ١‏ رموميره 


والميزَان ولا ا الئاس اشيايم ولا نعثوأ ف الْأَرْض مفسدين بقية ة ألله ه خير لم 


إن كنم مم و َنأ علي فيط وال اتليتى وهل الغارية عازج 


عه و إن أذرى لمَله فنة لي ومتاع إلى حين ) ٠.‏ و يروى عن ابن عباس 
يلل ودح الس لوي ١‏ أي إنالقاسى هنا وسولة بلاخم 
رخمة للغالمين وكافة للناس أجمعين ؛ [ ليندر من كان حا وبق القولع' الكافرين]. 
وكتب. محمد بن عبدالله بن الحسن بن عل ا طسم نأك 
»اباث الكتاب لمن + تدلو علِكَ من نبا مول وَفعونَ للق لوم 0 إن 
قؤله ([ ونرى فرعو وهامان وجنودهمَا. مهم ما كانوا يحدرونَ ) ٠‏ ولم بزل العلماء 
وفضلاء الكّاب يستشهدون بالقرءان الكريم فىمكانباتهم ف القديم واهديث» من غير 


نكير؛ وذلك كله ذليل الحواز . ونقل عن الحسن البصرى” ما يدل عل١‏ كراهة ذلك 





من صبح الأعثتى 1/4 
2 ذل تر : موك م - 2ج ده - 
عاش البديع وكانميتاوا هش 3 بأدى الحاسن زاهيا مروسا 


ع يق و ه عك عه 
0 4 :2 
أحيأه عسى جل اج و5 2# ب يبب أحيأه قدماءعيد 


النوع البسادس 


(حفظ كاب الله العزيز وفيه مقنصدان ( 





الممصتد الاوّل 
( فى بان آحتياج الكاتب إلى ذلك فى كابته ) 

قال فى ” حدن التوسل» ولا بد الكاتب من حفظ تاب الله تعالمن» و إدامة 
قراءته » وملازمة درسه» وتدير معانيه» لازال مصوّرا فى فكره » دائرا عل 
لسانه» مثلا فقلبه ليكون ذاكرا له ىكلامه وكل مابرد عليه هن الوقائع التى يحتاج 
إلا الاستشباد به فيهاء و يفتقر إلى قيسام قواطع الأدله عليها ([ لله احة ابلعة ) 
وكفون بذلك مُعينا له عل قصده؛ ومغْنيا لدعن غيره. قال تعامى (إماقرط] ف الككتاب 
4 وقال جل وعن ( تبان لكل ثوئ ) . قال ى#المثل السائر» كان بعضهيم 
يقول : لو ضاع لى عقال لوجدته فالقرءان الكريم . قال فى”حسن التوسل“ وقد 
أرج من الكقاب العز يززشواهدٌ لكلمايدور بين الناس فى حاوراتهم» ومخاطباتهم» 
مع صو ركل لفظ ومع عنه»ء وعبز الإنس والحن عن الإتيان بسورة من مثله - 
؟) حك أن سائلا سأل بعض العلماء أين تجد فى كاب الله «عنى قوطم #المار فل 

٠‏ الدار»؟ قال فقوله تغالى (إضعرب اله مثا دين آمنوا اسرأتَ فرعون إذْ قاآث 


ء_- 0-9 وس س دعدوةه . ا ون ظَّ ةد + 
11 3 يدك 5 ف اكة 1 فطليت الحاو قبل الدار» ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 
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المألوف مر غرائب حككه المسان؟ وتأقلتها فوجَدتها قد أجاد فيها براعة الَطَلم » 
وبالغ فى محبين المترّع والمقطع ؛ ودخل جنان الحناس فآجتىا فن قطوفها الدانية 
ماراقغ وأعارد تله أنبارها فأتتعظرد حبا ى أهزا اللأخاق و وقالل وعتوه خدوركا 
أحسن المقابله »1 ما فها من الآآشتراك والمائله ب وأوضم الفروق بين التورية والإيهام » 
والنوجيه والآستخدام؛ وأبارن فالتتميم نققص أبى تمامء وأوجت فى إبامه 
07 الخناصر ع!' نظمه» وفوؤض بنزاهته التسلم له ل سمه ؛ ولم يقنع مافيه ' 
الاكتفاء من التذبيل والتذنيب ء بل أتى فى الآستدارك عل من تقدمه بالعجب 
الس معتمدًا فى تكيل مقاضده الاقتصار والإيجاز» ولو اذعى الإيمجاز على 
الحقيقة لا الخاز از ب وتحققت أن ليس له فىهذا الفن مقاوٍ ولا مقاؤم» ولامساو 
ولاامشاوم؛ فك يطلب مر بر بزاععة'دزة'أشرقت ف .لإالى الفترة المنودة) و5 
م ل دزة لما ألف رُبْده وك بلغ الناظر من وصف بيانه مع 
الببح رين » ومع ورأئ من فصله الحزل وفضله ازيل ماهو عين المراد وصراد 
العين: ؛ وك جلا من ع انس أفكاره وابتكاره صَسبَاحَ الوجوه الصباح» وحفق 
فى الحافقين لقاصده و بصائرة جناح النتباح ٠‏ قدأ صبحت كاساته الحضور الفرائد 
10 ر الفوائد مَشَارق؛ ولطلائع أسرار البآنى » آلاتء ولطالع أقفاز 
المغاق» هالات + وقد وقدت” حين كفت غ[؛ برع طق بن اداءن كل" طبفا 
الأخطرء وبين أمرين أَمَِين كل منهما الأعسر؛ إن لم أ كتبٌ عليب) شيئا فقد 
أخلات”الفرض الؤابعنٍ” + وإن كدت فقد فصحة نظنن ونيزضتتت! للمايت ؛ 
لكين رنعت غل! طلى متاملاء وغوت ل حسب طاقن بق ينذا الباف قائلة؛ 

(1) الدرة بالفتح المرة وبالكسر هيئة الدروكثرته ٠‏ مصباح [ وقد أمحم الذال فى الأصل وهومن أهمال . 
الناحخ كما هو ظاهر ] 
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آبن الأهتم يشاب لكان آعترافى بالتقصير أبلغ 4 ةو إقرلزي» لصوو أيل' تنا 
. أخفيه من توالى طوله وأياديه » 
وأها آحتياجه إلى مغرفة ألفاظ أهل الصناعة» فلأنه رما ورْى ما فى تفاصيل . 
كلامه ونخو ذاك كا كتب الشيخ نين افون أب تق ن اسهد مز اليوبعة الزن 
مها عبس العالية الشاعر » مضاهيا بها بدبعية الصفى” !1ل" فقال.: 
: "وقد فت ملا هذ العجزة ان أحب ا عبنى بيت ابي وحوّد 
ماشاء فهها من الْمضر بع والترضيع . مم لأعطافها كل وشح والتوشيع» ونظ 
لأجياد انها فراك العا المستيض. جة من بحر فكره على يد براعه المر بع وقلدها من 
قور لفظه ما هو أزهى هن زه الهس عل هر المذرة وهالات البدور». وشتفب 
ادم منهارما هو أمير' من الزور فى ليون وأوقمٌ من الشفاء فى الصدور؛ وأو يل 
اللبل فى النبار يما طرس .به الطروس » وال ي: فى ذلك الليل من ناصع معانيه نجومًا 
ره عل الشموس »ع وأبدع لمارف ُدورا: تف ذعن اللأضائل + وسمر عن 
وجوه حسان تفوق بتسام * تغور الأزاهس بين التمائل ؛ وسلك فى البديع طربقة 
ماه أظهر فبها من شبد ألفاظه وجواهس تعانيه ماخلا وَل ذلم يدع لله 
فى مستا بحلا وأحسن التذبيل والترشيح والتبك؟ عليه» من غيرآ لتفات لم أهمله 
ولم يتعزض إليه ؛ وعادت المعانى تأوى هن حسن تصرفه إلى ركن شديد» وتحوى 
ها أقلامه كل مارامه من تأبيد التأبيد؛ وتلق مقاليدّها منه إن مل" بحسن التحيل 
والتحؤل فينظمه وثثره و تك لمن سك له بكال وصفه ووض نب كاله ,أنه نسب وحده 
وفريد عصره؛ وأحرئا فى حلة البديع جباد أقلامه فاز قصب الرهانء وأصفىا لها 
موارد النفُس فارتوث وآستتخرجت من ظاماته جواهس البيان؛ ونطقت يما هو 


. المهرق كمكام.الصحيفة معرب جمعه مهارق . قاموس‎ )١( 








م١‏ الحزء الاؤل 


بهم الل فى البلاغة كفس بن ساعدة » وتحبان وائل» وعمرو بن الأهتم ». ونحوهم 
ى الفا الب ؛ وآبن الممفْع ونحوه من احدئن . 65٠‏ قبل فى ع ياقل - 
رقو وجل تب بد الى الل أنة اش ليا لس بد :الال 
فى الطريق » وهو ممسك الظى : بم اشتربته © فلم يحسن التعبير عن أحد عشر» 
فرق أصابعه العشرة وأخرج لسانه مشيرا إلاأحد عر فتفات الظبى وفزهار باب . 
وكعرفة أئمة الصناعة : كالورجانى والرمَانى ٠‏ وكذلك المعرفة بالأسماء التى آصطلح 
عليها أهلها :. من المَصسل» والوصل» والتشبيه كا تقدّمء والمقابلة» والمطابقة » 
وغير ذلك من أنواعها . 

أما آ<تياجه إلى المعرفة بأسماء البلغاء ولغة أهل الصناعة» فلأنه ريما آحتاج إلا 
تفضيل بعض مَنْ يكتب له ممن يِنْسَب مثله إلى البلاغة فبفضّله بمساواته لبليغ من 
البلغاء» أو إمام من أئمة الصنعة :كم كتب الو ز يرضياء الدين بن الأثير فى ذم كاتب : 
هذا وهو يذى أنه فى القصاحية أب وحده» ومن ف إباد وتحبانُ وائل عنده؛ 
وما قال بعضمم هجو ضيفا له : 

0 أتان وما داناه تحبانٌ وال * يان وعلماً بالذى هو‎ ٠ 


0 


فا رَالَعند للم حتىكآله + الى" أن تكلم بافل 

ومما أت عل' :ذ كر سماعة من أهل هذا الشأن قولى فى كلام قليل جاء ذكره فى آخى 
رصالة كتبعت بن فى تقرايظ المقو القتضى» صاش د دواوين الإنشاء الشريفت» 
بالأنوانب السلطانية بالدبار المصرية ‏ وهو . ” علا أ فاقيا تع التقضير 
فى إطرائه » والتعض فى مدحه لما لا انمق بأعنائه .. فلوآن الحاحظ نصيرى + 
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و بن المقفع ظُهيرى » وقس بن ساعدة إسعدى ؛ وتحبانَ وائل بدن » وعمرو 
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10 
ثئ به كن الورى غير لالد بذعا | امال ولسك أدرى ما * نهو 


لكن الغالب فى الكلام ارك يعم و نحسينه » وتعليل موادٌ تمكته . 
وياب عن العسلة فى أنحطاطه وآرتفاعه » ويذك المعنىا فى أرتقاله من حَضيض ٠‏ 
القول إلى يقَاعه . 

قلت : وهذا العلم وإن كن أت الاب م قال د ندل لكف :فى كابة 
١‏ سين “لوز ضهاء الدين بن الأفير فى”#التن السائر» والتشيخ شاب الد 
طن فى “سنن التؤسل > فإله ليينن. عختصا يفن الكقانة بن هو 1[ 3 
كلام آقتضى البلاغة ءا أن المتطق آله لكل العلوم العقلية» التى يماج منها إلىا 
وقد أ كثر الناس من المضسئّفات فيه كالزمّانى واخرجانى” وغيرهماء وأكثر أعتاد 
أهل الزمان فيه علا تلخيص المفتاح للقاضى جلال الدين القزوبى فأغنىا ما وضع 
فيه عن إيراده هنا ٠‏ 


الملقصد الشالق 
فى كيفية آنتفاع الكاتب بهذه العلوم 
غير خاف أنه إذا مهر فمما وَعَرَق طرقهاء أىْ ىكلامه بالشخر الحلال؛ وصاغ 
من ألفاظه ومعانيه مايقضى له بالفصاحة التاتة»والبلاغة الكاملة»من وجوه نحقيق 
الكلام » وتحسينه وتديحه وتفيقه . وإذا فاته هذه العلوم » أوكان ناقصا فيهاء 
تقصث صناعته بقدر ماتتقص من ذلك . ثم ما يحتاج إن هذه العلوم بطريق 
الذات » كذلك يحتاج إليها بطريق العرض من جهة المعرفة بالبلَاء الذين يضرت 


)00 لعله وان تحن به أممة الككّاب كتيهم وخر زر 
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يحد فى بى غالب بن فهر » وتفلقع ارخة المتالة مال علي" لالم من 
نسب وصهر» . 

قال الشسيخ شهاب الدين ممود الحلبى رمه الله فى تابه حسن الأوسل إلىأ 
ضاعة الترسل»: وهذه العلوم وان لم يضطرٌ ليها ذو الذَّهن الثاقب» والطبع السليم» 
والقَريحة المطاوعة والفكة المتقحة» والبديهة امْيبة» والزوية المتصرفة» لكن الغالم 
بها مشمَكن من أزققة المعانى » وصناعة الكلام ؛ يقول عن عل » و بتٌصرف عن معرفة » 


. و : 5 . - 
و ينتقد بحجة» وتخير بدليل» ونستحسن ببرهان» و.يصوغ الكلام بترتيب “ . 


وحقيق ما قاله . فان الأدب. والكاتب العار بين عن هذه العلوم قاصران عن 
أدنفا رتب الكال يحيدان» ولا يذريان كيف يجيبان . فلو سئل كل منهما عن علة 
عق آأستحسنه أو لفظ آستحلاه أو تركيب آستجاده » لم يقدر علا الإتياب. 
بدليل على ذلك ٠‏ 
وقد حكئ الإمام عبد القادر احجان قال : ” ركب الكندى الْحفاسفٌ إلى 
أبى العباس وقال له : إنى أجد فىكلام العرب حَشُوا ‏ فقال له أبو العباس فى أى” 
موضع ‏ قال : اوجدت العرب :تقول عبد الله قائم ثم ييقولون إف. عبد الله قائم 
ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد ‏ فقال له أبو العباس : 
لا» بل المعانى مختافة لاختلاف الألفاظ » فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه » 
وقوطم إن عبدالته قائم جواب عن مؤال سائل» وقول إن عبدالله لقائم جواب علا 
نكر ينك قامس افيا خا امفيك جواان افلذا ندب امنا جلا الرى 
فا الظن بغيره؟ وإنكان من عاسين الكلام مالا يك فى آمتزاجه بالقسلوب غير 
الذوق الصحيحكك قال الشاعي : 





من صبح الأعثى م 


فارس> . إلى أن تحرج عنهم المفتاح » فكأ الباب أخلق دونهم» وظهر من مشكا 
بلاد الغرب المصباح » فكأ نما حيل بينه 6 ٠‏ وأدارت المنون عل' 3 الدوائر» 
فتعطّات بوفاته من ليه لوا لحار و طيض اكات واقطعت زه. نهم الطببة 
عن المقنطف » ونساط عل العضد لسان مإ مفب 7 كن 57 2 ٠‏ فلم 
نظفر بعد هؤلاء الأئمة رحمهم الله من أهل تلك البلاد عر خض هذا العلم فألىا 
الطالب ريده » وتض النصح فنشر علا أعطاف العارى بردتهء ولا حملث بول 
القبول إلينا عنهم بطاقهء ولا حصَلث للتطلعين لهذا العلم عل تلك الأبواب طاقه . 
رأنا سيد ات انطمبيت ثلك الشموس المشرقه » وأندرسبث طبقة تحزى 
الفرقة » ولم يبق إلا رسوم هى من فضائلهم مسترقه . من أطلع عُصن قامه من 
روض الأذهان زهرة عل ورقه » ولا من عأق شنه بطبق6م فيقال وافق َ طَبقه 
بل ركدت ينهم فى هذا الزمان ريحه » وخبت مصابيحه » وناداهم لادب سوا" 
د لزت كلة كول دع”». 
وما بعص الإقامة فى ديار > يجانت ا الفى إلا بلا 
فعند ذلك أزمع هذا العلم الرحلء واذن التحول . 
وإذا الي رأ ع امول 20 د.فى مَترِلٍ فالرأى أن مولا 
وفزع إل مصر فالا بها عصا النُسيار» وأنشد من نادئا من تلك الديار . 
قت بأرض مصر فلا ورائى + تحب بى الركاب ولا أمأى» 

ولقد أحسن رحمه الله ى بيان السبب » والتعويل فى اتجبال أهل مصر عل هذا 
العم عل علاقة الصبّر والنسّب ٠‏ حدث قال فى أوائل خطبشه فى أثناء المصلاة 
على الننى صل الله عليه وسلِم : صل الله عليه وعلا آله وصحبه ماشَفّقت للبلاغة رابة 





اا الجسزء الأول 


مناظرته » ونمسام آله فى مادلته » وشدّة شكيمته فى ججآجه ؛ وبالعربى" الصلييب 5 
والقرشىَالصريح »أن لايرف فَهِمْ إعجاز كقاب الله إلا.من ابلهسة التى يعرفها ئها 
الإجوة والتبطيةء وأن سثدل عليه #6 ستدلٌ به الجحاهل الغى» ه 
علا أن الشيخ بهاء.الدين السبكى رحمه الله قد ذكر فىشرح تلخيص المفتاح أن 
اهل مضر لايحتاجون إلى هذه العلوم وأنهم دَروئيا الطبع » فقال فى أثناء خطبته : 
«أما أهل بلادنا فهم مسسفئون 0 ما طبعهم الله تعالى عليه من الذَّوْق السليم» 
والفهم 3 ا الى هن أرق من الليتم وألطق مت ماء ا لزاة فى ايا 
ْ الوسسمء أ 0 ال تلك الخحلاوة » ا أصسابقةاً فظورت علميم هذه 
الطّلاو ة؛ فهم يدركون بطباعهم ماأفدَت فيه العاماء فضلا عن الأغمار» الأعمار» 
ويرون فى عرءاة قلومهم الصقيلة ما آتحتيجب هن الأسرارة خافت الأستار: 
اليك ا ل يلك فيه ميقل © سن طبمه لاتق بستقال 
ناا غيمة ل وحن ملبات ‏ ل لاني ول . 0 عدر 
ولا بلحاق لاحقٍ وانسكاب سكاب + فاذلاك صرفو شمهم إلى العلوم الى هى 
نيجةٌ أومادة لعل البيان» كاللغة والتحو والفقه والحديث وتفسير القرغان» .ثم قال : 
” وأما أهل بلاد الشرق الذين لهم اليدٌ الول فى العلوم» ولا سس الغلوم العقلية 
والمنطق » فاستوفوا هسمهم الشاعخة فى تحصيله » واستولوا بجدهر علا جماته وتفصيله ٠‏ 
ووردوا مناغل هذا العلم فصَدَروا عنها بل" كلهم » وكيف لا وقد أَجَلوَا عليه 
بيلهم ورخلهم ٠‏ فلذاك عمرؤا منه كل دارس» وروا من خسوة المشيدة ب 
جله لاضن + ؤ هوا نان الم وطلبهء وثثلوكان الدنٌّ فى الثريا لثالة زغل ف 


. أى نوق تخائب منسوبة الى ببى 0 من العرب . ولأأحق وسكات فرأن القزب مشبوران‎ )١( 


انظر اللسان ٠‏ 








من صبح الأعثى 1م 
البلاغة» وكانثٌ هذه العلوم هىقاعدة عمود الفصاحة ومَسْقَط حر البلاغة» اضطرٌ 
الهكانب إلى معرفتهاء والإحاطة مقاصدها : ليتوضل بذلك إل فهم الخطاب» 
وإنشاء الحواب» جار يا فى ذلك عا قوانين اللغة فى التركيب» مع قوَة اكلكة على 
إشاء الأقوال المركّبة المأخوذة عن الفصحاء والباغاء :. من الطب والرسائل 
وار سيية طلاغتيا وشلزها عن اللككى بر برتادية المطلوتب ببياء وتكببل 
لد ليس لا كانت أى نظء فيلوضها غايتها ونادية ماهو مطلوي سنا وألبا 
كيف تتعين بحسب الأغرراض لتفيد مايحصل يبا من التخيل الموجب لآنتقال 
النفنس من بسط وقبضء والثئ بذك بضدهء فيذ كر امحاسن بالذات والعيوب 
بالعرض ٠‏ 
قال أبو هلال العسكرى : ”فإن صاحب العربية إذا أل بطلب هذه العلوم » 
وقرط فالقاسهاء فالثّه فضيلتهاء 'وعلقث به رذيلة قوتهاء وعفى علن جميع تحاسنه» 
وحمى سائر فضائله » لأنه إذا لم مرق بين كلام جد » وآخرردىء؛ وافظ ةا 
وآخر قببح ؛ وشعر نادر» وآ بح باردء بان جهله ؛ وظهر نقصه ؛ وإذا أراد أنينثئ 
رسالة أو يِضَمْ قصيدة وقد فالته هذه العلوم» مرج الصَفْوَ بالكدر» وخلط الغرر 
بالعرر؛ بفعل تفْسه مهزأة لخاهل» وعبرة للعاقل . وكذلك إذا أراد تصني ف كلام 
تور أوتآليف شعر منظوم وتخطى هذوء ساء اسختياره» وقبيحت آثارهء فاخذ 
ااردىء المردؤد» وترك اليد المقبول؛ فدل. عل قصو ر فهمه » وتأخخرمعرفته؛ مع 
ما فى هبذه العلوم الثلاثة من الوسسيلة إل فهم كاب الله تعالن وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسبل اللذين مهما يسستمد الكاتب شريف المعانى » و دستعير قصيح 
الألفاظ» بل منهما تاد سسائر العلوم» وتيّس "نامس الفضائل” قال : ”وقبيع 


لعمرى بالفق+ المؤتم بهء والقارئ المقتبدئا مهديه» والمتكل المشار إليه فى حسن 


> 








1 الحزء الأؤل 


فإن فا أفعلّ لا يجوز حذف الألف واللام وف موز حذفهما من فكلا 
التى لاأْفْعلَ لما نحو حب الا أن تكون فعا أفعل مضافة» وهاهنا قد عربت عن 
الإضافة ون الالف وآللام ركان الصواب' أن 'بقا لكان القدخرئ والتوزئ إوكان 
صفراها وككرراها . فانظ كيف وقع أبو ثواس فى مشل هذا الموضع مع قر به 
وسهولته ٠‏ وغلط أب تمام أيضا فى قوله : 

القائم الام المستخُلف اطأدث ٠‏ قواءد الك مدا لها الطول 

فقال أطادت والصواب اتطدت لأن الاء دل من الواو فى موضٍ_عين أعدهًا 
مقيس عليه كهذا الموضع : لأنك إذا بنيت افتعل من الوعد قلت انعد وكذلك 
انَطَدَتْ فى البيت فإنه من وطد يطد كا يقال وعد يبعدء فإذا ببى منه آفتمل قل 
اتطدثُ ولا يقال اطأد . وأما غير امقيس فقوطم فى وجاه تجاه وقالوا تلان وأصله 
الواو لأنه من وكل تأندلت الواو تاء للآستعدسان . ثم قال: إن المخطئ فى التص ريف 
كن ؤقرطا من الم فى النهر ركله يثنا َع له كامة يتاح فى آستعها إلى الإبدال 
والتقل فى حروفها . والمعصوم من عصمه الله؛ والحكلام فى رن الكاتب 
اق تسريف عل بالتم و التو 


النوع القامس 


المعرفة بعلوم المعانى» والبيان» والبديع ؛ وفيه مقصدان 





المقصد الأول 
فى وجه أحتياج الكاتب إل ذلك 


اعلم أنه لما كانث صناعة الكتابة مبنية عن سلوك سبل الفصاحة وآقتفاء سنن 


من صبح. الأعثى ١/4‏ 


مبدلة من همزةوإن. اليا اتى تبدل من اللمزموهة! اليس يرن بهه اليب الهم 
الماتع + من الصمرف و يكون بعدها ع واتحد ولاكون هنا حو سفائن) 5 نام 
الأصل فى ذلك فأُخذ عليه زعب غليبة من أجله وذلك أنه أعتقد أن معيشة عل 
وزن قعيلة تمع على ذه فعائل وم دنظر إلا أن الأصل فى معيشة معيشة ة عل وز مفعلة 
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لأن أصل هذه الكلمة هن اشن لكن أصلها بشن علا وزن قعل + و زم مضا مارع 
أعل المعتسل العين يفعل لتصح الياء نحو نوفيش ثم تقفك سركة العين. إن الثقاء قتضير 
ينم ن ثم ببى من عيش امفخول يفاك ددرن 5 حال مير به 6 ذلك 
بحذف اواو فيقال معيش به 5 يقال مسير به ثم تؤنث هذه اللفظة فتصير معيشة . 
ومن هل من عابه أبزعئان المازنى فقال فى كانه فى التصريف : إرف. نافعا 
ل يدار ما اأعربية. . 

سس السساس أن عبد اق ن ليان نظن فى. بعلن كب الككزب إفاذا 
فيه حرف مُصّلّح هو : وقد لوت عن جباية المراج » فاغتاظ وقال لايحكه غيرى 
حك فأصلحه وقد لهيت باليباء بدل الواو ٠‏ قال وحكى عن أحمد بن اسرائيل مع 
تقدّمه فى الكثابة أنه قال : وكانت رسومهم سانا ثم صارت مشاهرة ثم صاوت 
ا ثم ضارت مساءاءٌ» فأخطاء وكان يحب أن يقول مساوعة . قال فى” المثل 
السائر» : وكثيرا ما يقع أهلٌ العلم فى مثل هذه المواضع فكيف الها الذيين 
لامعرفة لمم بها ولا أطلاع ذم عليها؛ و إذا علم حقيقة الأ فى ذلك لم يقع الغلط 
في 9 جب قدا ولا طعنا . قال : وقد وقع الغلط لأبى نواس فيا هو أظهر من 
الاجر وهر قزلة قاصقة ا : 

اتا مَفرع | وكزىا ع اضيا نا -حخضباء در رَ على أرض 2 الذّهَب 


٠ أى الى تكون اطمزة بذلا منها‎ )١( 
٠ (؟) لعله التى م يقتضيه السراق‎ 
٠ انظ شرح الأشونى فى باب أفعل التفضيل‎ ٠ المشبورفقاقعها‎ )©( 








ا الحجزء الأقل 


قال ضياء الدين بن الأثين فى##المفل البائر»»: ونظهر اكفائدة ذلك ظلهوزا بواضصا 
في 8 للتدوى” ااهل بعلم التصريفك يفن فلك لنطلة اراب فإنه تقول 
لطر يبوللا يلام فى ذلك لأنه الذى تقتضه ضناعة اانحو . لأن التحاة يقولون 
إذا كانت الكية على عسنة أحرف وفببها حرف زَائد أولم يكن حذفته منماء نحو 
فى لنتطاق مياق وى حرشن يمشن * القظلة ماق غلا لمندة طقن 
وفيها حرفان زائدان هما الميم والنون » إلا أن الميم ذينات ها لك لازالق ل نلف 
وحذفت النون . وأما لفظة بَحْمَرِش نفاسية لازيادة فيها وحذفمنم] حرف أيضا . 
فاذا ببى ارق عل هذا الأصل» فإما أن يحذف من لفظة أضطراب الألف 
أو الشاد :أو الطاء أوالراء أو الباءء وهذه الحروف غير الألف ايست من حروف 
الزيادة فلا تحذف بل الأول أن يحذف احرف الزائد ويترك الحرف الأصلل فيصغر 
نفظة آضطراب حيتئذ على ضطيريب وم بعلم النحوى أن الطاء قآضطراب مبدلة 
من تاء وأنه اذا أريد تصغيرها تعاد إلمن الأصل الذى كانت عليه ٠.‏ فيقال ضتيريب 
فإن هذا ما لايعلمه إلا التصريفى” والنداة أطلقوا ماأطلةوه من ذلك آيكالا منهم 
عن تحقيقه من عل التصريف» إذكل دن الن<و والتصريف عل متفرد برأسه» 
فتكليف النحوى” الحاهل بءلم التصر يف إلى معرفة ذلك كتكايفه هاليس من علمه ٠‏ 

قال : فثبت بما ذكر أن علم التصريف مما يناج إليه لثلا يغلط فى مثل ذلك ٠‏ 
قال: ومن العجب أن يقال إنه لايحتاج إل معرفة التصرريف وهذا نافع بن أبى نعيم 
وهو من أكبر القراء السبعة قدرا وأنهمهم شأنا قد قال فى معاسٌ معائش بالهمز » 
وهذه اللفظة ا لايجوز همزه بإحماع من علماء العربية : لأن الياء فيها ليست 


)1( أى باشسات الياء بعد الراء وهى باء التصغير وليست منقاية عن ألف الافتعال ؟ قد بوهم بل ألف 
الافتعال محذوفة 


(؟) كذا فى الأصل وموابه جحيمركا تقتضيه القواعد الصرفية ٠‏ أنظر باب التدخير من التخاب 








من صبح الأعئلى اا 


من ال هوزوت ومعدود » ومن فضله وظله كل مقصور وتمدود . ولا 
خاطبت الأيام مامه إلا بلام التوكيد » ولا عدؤه الا بلام احود . هذه المفاوضة 
اليه أععزه الته! تفهمه أنا بلغنا أن فلانا أضر سيدنا له فعلا غدا به منتصبا للكايد 
ومعتاك ولس موصولا كالذى بصلة وعائد . وماذاك :إلا:لآن يا داخلها التذكير» 
امن الالمالات أسوأ البقدر. ونيوت ميته يورت بفاز قطعها. سيب 
ذلك اك ى . وسئدنا يعلم بالعامية ا الإنافة »وما لإضافته إن جلالته من 
الاتقاء الذى يحب أن يكون لأ جله عيْشّه به خفضا على الإضافة . وكان الظنْ أن 
الأشغال التى معت له لاتكون جمع تكسير بل جمع سلامةء وآية لاتكلف تعلها على 
٠‏ لتاق الديوان كإخرئ لأيخير به ولا عنم والخرف لنست له علامة. وسياش 
لله ! أن يصبح معرب إحسانه مبايا » وأن نزيل كرمه يكون للتكرات بأى" مك 
ايان سنا الاش "من الأضمال فى معن 'الاستقبال 6 "أو أن يمل يذل غلطه 
الإبدال للا شال. أو يدغ مت مولتة متلهزاء أو أله لايجتل لبندا مكة مخبراء أوآن 
لا يكون له من أبذية تدبير سيدنا مصدرا . ولا برح سيدنا نسيج وحده أموره ! 
زلا زال حلمه بناتى الذقوات له تفل مقعولة حَن فعلة 'يضَميْره . 


الممرفة بالتصبريف 
ويحب عل الكاتب المعرفة به ليعرف أصل الكامة »و ز يادتهاء وحذفهاء و إبدالها 
فيتصرتف فيها بالمع والتصغير والنسبة إليها وغير ذلك : لأنه إذا أراد جمع الكامة 
أو تصغيرها أو النسبة اليها ولم يعرف الأصل فى جروف الكلية وزيادتها وحذقها 
وإندالهاء ضلّ حيذئذ عن السبيل» ونشأ من ذلك مال للعائب والطاعن . 


(1) كذا فىالاصل داك المهدلة ٠‏ ود المتاع تنضيد بعضه عل بعض وهو غير مناسب فلعله مسحف عن 
المزكون بالزاى بمعنى المعلوم فتأمل ٠‏ 


0) 








١1/5‏ الجسزء الأول 


لا يفُصح عن مثلها الإعراب » ولا يعرف أفصحٌ منها فيا أخذ عن الأعراب . 
والذنى أصبحث أهدابه فوق عسالم الاثم ثلاث» . ول يزل طول الدع مشكر 
نه أنه وهومة واليق الا الكمات ثلاث . فتصد للافاده : ولُعلّمهم مثل 
ماذكر فيه من علم اللنخو نحو هذا وزياده . وليك للطلبة لها به مبتدئاء وليرقم 
لين مدركل سر يكنا حر 1 وه تدا وأقم فى كل من كع وبي 
وأستحق أن ننْصّبإماما بالقبيز. ولبورد من موارده أعذبٌ التطاف» وليجز إليه كل 
مضاف إليه ومضاف ٠.‏ وليوقفهم علا حقائق الأسما » و يعزفهم دقائق البحوث 
حي اشتقاقٌ الآسم هل هو من السمق أو من السها . وليين لمر الأسمساء المجمية 
المتقولة والعربية الخالصه » ويدطّم عل أحسن الأفعال لا ماينت به بصفات كان 
واخواتها هن الأفعال الناقصه ء وحفظهم المثل وكامات الشعراء» وأينصب نفسه لد 
أذهان بعضهم ببعض نصب الإغراء . وليعامل جماعة المستفيدين منه بالعطف » 
َع هذا كله لتاق عم لفن بلع أعل"علنا بز اوله غاية شتف '. 

وكا قال الشبخ جمال الدين بن نبانة رحمه الله من جملة توقيع مدرس : « ولأنه 
فى البيان ذو الآنتقاد والآنتقاء ٠‏ والعربى” الذى كان لرقاب الفضلاء ابنَ مالك فإنَ 
قريبه أبو البقاء . 

و5 كتب القاض محى الدين بن عبد الظاهى فرمالة اقترحت عليه فى هذا 
لباب وهى : «رحرس الله نعمة مولاى! » ولا زال كام السعد من اسم ء وفعله » 
وحرف قامه بأتلف ٠‏ ومنادى جوده لا بحم وأحمد عيشه لاينصرف ٠‏ ولا عدم 


مستوصلٌ الرّزق من براعته التى لا تقف الوصلٌ ‏ "'"ولا عدمت تحاة الود 


.)١(‏ نياض بالأصل 
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المقصد الثالى 
( ف كيفية تصرف الكاتب فى عل العرربية ) 

وأعلم أن آنتفاع الكاتب بالنتحو من وجهين . أحدهما الإعراب وما يلْحق به ٠‏ 
ومن أهر ما ين به من ذلك النَسَبٌ لكثرة استعاله فى الألقاب ونحوهاء وكذاك 
العدد فإنه مما بقع فيه الس غلا المبتدئ؛ وبل ذلك كله كتب النحو.الثانىفها بغ 
اللكاتب فيه بطري العرضء في<تاج من ذلك إل مسرفة التتحاة ومشاهير أهل العربية 
كأبى الأسود الدؤلى» وسيبويه» والفراء»وأبى على » وأبى عهان المازنى” وغيرهم من 
١‏ شين وا عضفوز وان فالك وانن مغفلى وغيرهم من التأخحرين وكذلك أسماء 
كتبهم المشهورة فىهذا الؤن : مرنى المبسوطات والمختصرات من كتب المتقدّمين 
وال تأخرين ومصطاحاتهم التى آصطاحوا عليها : من ذكر الاسم » والفعل ب والمعرفة» 
والتكرة ب والمبتدإء واللخير والحال » والقويزه وألقاب الإعمراب : من الرفع والنصب والحبز 
والحزم وغبر ذلك مما نمجرى به عباراتمم» ويدور على ألسنتهم فى استعالاتهم : من 
قوهم ضرب زيد عمرا ونحو ذلك لذج ما عَنْ له من ذلك فى خلال كلامه حيث 

آحتاج إليه فى التواقيع والمكاتبات وغيرها . 
قال فى«التعر يف» فوصية نحوىة : وهو زيد لزان الذى ,يضرت به المكل» 
الأوآن ؛وقد كثرمن سير4 الملل وما 1 الرقت لكنه لم استّبح الابل » 
0٠0.‏ الدهالذى لوقنم لا بتار خيره الرشيد للأمون موذوالسودد لاأبو الأسود 
على أنه ذو السابقة والأَرالممنون . وهو ذو البرَ اللأثور » والقدر المرفوع. واواؤه 
0 وديل شقاره انتخرور . والمعروف »السك لمثله مِنَاحَرْم » والذاهب 
عمل الصالح بكل العوامل التى لم ببق منبا -+سوده إلا ادَزْمِ . وهو ذو الأبنية ااتى 
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تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها ؛ فإنك إن غيرتها بأمت لنت فى إغ ابها 
أو أخرجتها تحر كلام المولّدين والباديين ؛ حرجت من ,تلك الحكاية وعليك فضلٌ 
كبير ؛وإن معت نادرة من نوادر الغوام ومأحة من ملحهم فإَاك أن تمستعمل لما 
الإععرابَ أو 'تخيرلما لفظا حسنا » فإن ذلك يفسد الإمتاع با ويرجها من 
صولتها اتى طعت لما ولعب استطاتي واي ٠.‏ بالأريس ارد 
القأراف» ومن الكواعب التواهد» ومن الشّوابٌ الملاح »ومن ذوات الحدور أيسر 
وربما ستملح الل ذلك مهن مالم تكن المارية صاحبة تكلف» ولكن إذا كان 
اللين علا صمة سكان البلد كا ستملحون اللثثاء إذا كانت دبثة ادن فاذا أسنت 
وأكتبآث سَمْم ذلك الآسقلاح .قال : «وبمن آستملح اللدن فالنساء مالك بنأسماء 


قال فى الل شاي 


أمنطن عق 316 قر لخت ءانا لانن 12" 


عر عام هده 


02 2« 200 
وحديث ذه هو مما 2 ستيه الأسماع تورل ور 


نلق سات ويلمم ابن و2 الك انق" 
والناس فى ذلك كله بحسب البلاد وأهلهاء ألا ترئ أنالعربو إن تغيرت ألستئهم 
غخالطة من عداهم فإنهم لا يخلُوكلامهم من موافقسة الإعمراب فى بعض الكلام 
والحري علا قواعد العربية خصوصا عرب امجاز وأهل البادية منهم . وقد قال 
الماحظ فىأثناءكلامه «ولأهل المدينة أأسئة ذَلقةء وألفاظ حسنة» وعبارة جيدة ؛ 
واللحن فى عوامهم فاش وعل' مَنْ لم بنظر منهم ل الس ال 
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2 ع 5 : 5 3 
ما جك أن اللحن وقع لبماعة من الشعراء المتقدّمين فى شعرهم ٠‏ كول أ رامن 
قُْ -520 الأمين : 


داوس سا سد ساد 00 


احير كن ون كوت :+ إلا الى الطاحن اعون 


فرفع المستثنى من الموجب . وكقول المتنى 


- 0-3 0 -ه سمد اه دَحَ .كرير خرن سا مه 


أرأبت هسة ناقتى فى ناقة * تقلت بدا سر-ا وخفا مجمرا 
كت 0 ارْمْفى أوطام| 1 طلباً قوم ب بوقدون العثيرا 
و 5-02 ركتبا 0 14 0 ١‏ عنان فيه ولس سك أَذْفرًا 


بفمع فى حالة التثنية» لأن الناقة ليس لما الا ركان وقد قال ركاتها. 

واعلم أن لفن قد ًا فالناس. والأليمة قد تغيرت حت صار التكام بالإعرراب 
عيْباء والنطق بالكلام الفصيح عا ٠‏ قلت : والذى يقتضيه حالٌ الزمان » والحرى 
علا منهاج الناس أن يحافظ علا الإعراب فى القرءان الكريم» والأحاديث النبوية 
وفى الشسعر والكلام المبجوع» وما يدون من الكلام» و يكب من المزاسلات 
ونحوها؛ و يغتفر للحن فىالكلام الشائع بين الناس الدائر علا ألستتهم مما بتداولونه 
بيهم داو رون له فى مخاطباتهم ؟ وعل ذلك حرت 25 ة الناس فى الكلام عد فكت 
اسه وتغيرت اللفية بحت حى أن القزاء مع جلالة قدره وعلو رتبت فى التحو 
دخل يوما عل الرشيد فتك بكلام لحن فيه ؛ فقال جعفر بن يحب ياأمير المؤهنين إنه 
قد لحن فقال الرشيد للفرّاء أتلحن يا يحي ؟ فقال يا أمير المؤمنين! : إن طباع 
أهل البْدُو الإعرابٌ وطباع أهل اضر للحن فاذا حفظتٌ ا م أن وإذا 
رجعت الى الطبع لحنت - فاستحسن الرشي دكلامه . وقد قال الماحظ فى كّابه 
” البيانٍ والتبيين»«ومتى معت -فظك الله نادرة من كلام الأعمراب فإياك أن 
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جام عيسئن: بن عبر التحوئ وجلا لم بلال بن إلى بيه فصول عيمينا اليم 
الإعراب ويتعمق ف الألفاظ . وجعل الرجل ينظر إليه ‏ فقال له القاضى : ”لأَْيذُهْبَ 
بعضٌ حق هذا أحَبْ إليه من تركه الإعراب فلا تتشاغل به وآقصذ بحبجَيك” . 
وخاضم نحوى” نحو آخرعند بعض الفضاة فَدِينٌ عليه فقال :”صلم الله القاضى ! 
لى عل هذا درهمان“ ‏ فقال خصمه :”والته أصلحك الله! إن هى الا ثلاث دراهم 
ولكنه لظهور الإعنات ترك من سيقه درغ *: + فهذا وقيه هد طحار متقوةًا 
مشهت به مُوما ولذاك كان بفضٌ الكاب الشقة اقتدارة: غلا الإعررّات يغرب 
كلامه ولا يحل إلى السامع أنه يرب » فإن عرض مع التعمق ف الإعرابت لحن » 
كان ذلك أب فى الشّناعة ءوأجْدَرَ بتوجه اللومعلا صاحبه والسخربة من لمكا 
وقد قال االماظ : «إن. أقبح اللان لحن أصعاب التقعير والنشديق والتقطيط 
والحهو رية والتفخم » . قال « وأقبح من ذلك حَْن الأعاريب النازلين علا طريق 


به 


السابلة فلن مجامع الأسواق» . وعل' الله فالتحو لا معيو عنه ولا يوجد ّ 
مله تسو[ الكلام »وهو له كا قبل كالملح ف الطعام ٠‏ قال فى”المثل السسائر» : 
والههل بالنحو لا بقح فى قصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدّح فى امهل به نفسه لأنه 
رسوم قوم تواضعوا عله وم الناطةونَ باللغة فوجب آتباعهم ب ولذلك مينظم الشاعر 
شعره وقراشة ب رفم الفاعل ونصب المفعؤل أو مااحرى مجراهماو| نما غرضة إيراد 
المعنى الحسن فى اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة .قال : ولذلك لم 
يكن الله قادحا فى نفس الكلام : لأنه اذا قبل نجاء زيد را كب بالرفع لو لم يكن 
حسسنا الا بأن يقال جاء زيد را كا بالنصب لكان النحو شرطا فى حسن الكلام 
ولس كذلك فتبين أنه ليس الغرض هن نظ الشعر إقامة إعا بكاساته وانب) 
الغرٌض أمس وراء ذلك ي, وهكذا بجرى الحم فى اللحطب والرسائل من المنثور مع 
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ثم ا مرجع فى معرفة النحو إلى التق من" أفواه العلماء المأهرين فيه » والنظر 
فىالكتب المعتمذة فوذلك من كتب المتقدمين والمتأخرين . 
وآعلم أنكتب النحو : من المبسوطات وامختصرات والمتوسطات أكثر من 

أن بأشقها:اطصير :ومن لكب المعتمدة وإزمابًا عند أببعاء المشرق:“المفصل»» 
اوش رش و#الكافية لكان الحاسب . وغنذ المصرءين كتنٍ .الزن هاللك:: #التتببييل 
والكافية الشافية والألفية وغير ذلك من كتب ابن مالك وغيرها . 

. قال أبو جعفر النحاس :وقد صار أ كثر الناس يطعن عل متعامى العربية جهلا 
وتعترا حنى إنهم يحتجون بم مون أن القاسم بن محيمرة قال « «النحو أله شّفْل 
وآخره بغى» قال : وهذا كلام لامعنى له لأن أل الفقه شغْل وأؤل. المساب 1 
وكذا أوائل العلوم . أفترئ الناس تاركين العلوم م نأجل أن وها شغل؟ .قال وأا 


د 8 


قوله « وآخره بغى » إن كان بريد به أن صاحب النحو إذا حدّقه صار فيه زهو 
وأستحقر من لحن فهذا موجود فى غيره من العلوم : من الفقه وغيره فىبعض الناس 
و إنكان مووها ٠‏ و إن كان يريد بالبغى التجاورّ فيا لا يحل فهذا كلام تحال فإن 
النحو إنمسا هو العلم باللغة التى نزل بها القرءان وهى لغة النى صلى الله عليه وسلم 
وكلام أهل الحنة وكلام أهل المماء . ثم قال بعدكلام طويل : وقدكان الكّاب 
فيا مضى أَرْغبَ اناس ف عل النحو وأ كأّهم تعظيا للعاساء حي دخل فهم مَنْ 
لاستحق هذا الآسم فعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب الحساب» وَيعَدَتْ 
عليهم معرفة الهمزة التى ينضم وينفتح ما قبلهاء أو تختلف حركتب) وحركة ما قبلها 
. فيكتبون يقرؤه بزيادة ألف لامعنى لها : فىكلام آنخر يتعلق بالهجاء ليس هذا موضع 
ذكره  .‏ أمًا التعمق فى الإعراب والمبالغةٌ فيه فإن حكه فى الآستكاه حك التقعر 
ف الغريب + وقد كانوا يدون من يتعاناه» ويسْسحَرون بمن بتعاطاه ٠‏ قال الأصمعى 





1 االمزء الاول 

حين معه وظن ذلك فصاحة فقال أنا والله أءلم من أين أخذها ؟ من قوله (سَغْلنا 
أموالنا وأخلونا ) فاضحك كل منهما من تفسه ٠‏ قال صاحب #الريحان والريعان» 
وكان من بوت عقله من الخلفاء يعاقب عل اللمن ويثفر من خط القولء ولا يجي أن 
يخاطب به فى الرسائل' البأدانية » ولا أن يوقف أنه على رءوسهم فى اخشطب المقامية 
قال : وهو الوجه . فَأنْدِتّهم ْلَب الكال » مظان الصواب فى إحكام الأفعال» فكيف 
فىإحكام الأقوال. قال ابنقادم النحوى : ”وجه إلى" إنتداق بن ابراهم الْمصعبى” وهو 
مير فأحضرني فلم أَدْر ما السببءفلما قربت من مجلسه تلقانى كته علا الرسائل 
مون تاراهم وهو على غابة هلم والمرع لاد لىبصوت خنى” إنه | ساق ! وم" 
غير متلبث ع رجع إلى إسحاق » فراع ماسمعت » فلما مكأت بن بديه» قال كيف 
قال وهذا امال هال أو وهذا] كال مالا مني عاأراد فتون الكات 7000 
الوجه وهذا المال مال ويحوز وهذا المال مالاء فاقبل إسحاق علا معون كاتبه بفاظة 
وقظّاظة ثم قال: «الزم الوجه فى كبك ودع ها يجوز » وربمابكقاب كان فويديه» 
فسألت عن الخبر فإذا بميمون قدكتب عرن إبحاق إلى المأمون وهو ببلاد الروم 
وذك مالا حمله إليه فقال «دوهذا المالّ مالا :فط المامون علا الموضع من الكقاب 
ووقّع بخطه فى حاشيته تكاتنى باللمن ؟ و يقال إنه لم بتجحاوز موضع اللمن فى قراءة 
الاب ا عند إمحاق ؛ فكَان ون التكانث بعد ذلك يقول : لاأدرى 
كيف فكان قادم 0 عل وى ونههتى ٠‏ ووقف ا الكلفاء عل كاب 
لبعض عمال فيه لحن فى لفظه فكتب إلى عامله : قَنمْ كاتيك هذاسوطًا معاقبةٌ علا 
لحنه . قال أحمد بنيحبى : كان هذا مقدار أهل العل» و بحسبه كانت الرغبةٌ فطلبه 
والجدر من الزلل ٠‏ قال صاحب ”الريحان والريعان» : فكي فاو أبصر بعضّ كاب 
زمائنا هذا ؟ . قلت قد قال ذلك فى زمانه هو وفى الناض بعض الرمق والعلم ظاهس 
وأهله مكمون» وإلا فلو تمر إلى زماننا نحن لقال (تلك مه قد حَلَثْ) , 
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#الإعراب حل الاسان فلا متعوا ألسنتم حاما“ . ولله در ابى سعيد البضرى ! 
حيث يقول : 
الخو ببسط منْ لِسَان لالكي « وام موقه إذاال لشي 
وإذا طْلَْتَ من العلوم أجَلّها » ذاجَلّها عندى مقم لسرن 
قآل صاحب #الريخان والريعان” واللين قبيح فى كبراء الناس وسسراتهم »ها أن 
الإععراب جمال لمرء وهو برفع الساقط من السَفْلة ويرتق به إلى مرتبة بحقه يمن 
كان فوقٌ تمطه وصنفه .قال و إذا لم .تحه الإعراب فسد المعنىا مفإن اللحن يغير المعنى 
والللظط وليه عن المراد به إن ضذه ختى يفهم السامم خلاف المقصود منه ٠‏ 
وقد روى أنأعرابا مع قارئا يقرأ إن الله 0 من المي كين ورسولة) بجر رسوله 
فتوهم عطفه علا المشركين فقال: أو بَرىَ اله منرسوله؟ »فبلغذلك عر بِنَا امطاب 
31 عنه فص أن لا يقرا القرءان إلامن حسن العربية . علا أن الحسن قد 
قرأها بالمز عل القسم وقد ذهب عل الأعرابى” فهم ذلك للمفائه ٠‏ وقرأ تبر يما 
ينوا الله من عباده العلماء رفع الأقل ونصب الثانى. فوقع فى الكفر بنقل فتحة 
إل ضمة وضمة إلا فتحة فقيل له : ياهذا إن الله تعالى لايخشى أحدا ! فتنبه إذلك 
وتفطن له . وسمع أعرابى” رجلا يقول : أشهد أن مهدا رسول الله بفتتح رسول الله 
فتوهم أنه نصبه على النعت فقال يفعلماذا ؟ .وقالرجل لآحر ماشاتك ؟ بالنصب 
فظن أنه يسأله عن شين به فقال عظَر فى وجهى . اديج اماف : كيف 
أهلك. ؟ بكسر اللام وهو يريد السؤال عن أهله فتوهم أنه يسأل عن كيفية هلاك 
نفسه فقال صلبا .. ودخل رجل علا ز ياد بن أبيه فقال : إِنَّ أبونا ماتّوإن أخينا 
٠‏ هال اانا فاكله ‏ فال زياد.: للذى أضبحته لامك إمرطيك ما 
أضعيّه من مالك . وقبل لرجل من أين أقبات؟ فقال من عند أهلوناء خسده خم 





0 المسشروء «الشول 


فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق الإعراب» والأخذ فتعاطى ذلك حت يجعله دأيه» 
ويصيره ديدنه : إيرقسم الإعرابٌ ف فكره» ويدُورَ علا لسانه » و ينطلقٌ به مَقَالُ قلىه 
وكامه» و زول به الوهر عن ميته » و يكونٌ على بصيرة من عبارته . فإنه إذا أن من 
البلاغة بأعلارتية وحن فىكلامه» ذهبت محاسن ماأى به»وآنهدمت طبقة كلامه 
وألنى جميع ماحسنه» و وقف به عند ٠‏ جهله ٠‏ قال فى ”المثل السائر»: وه وأ ل 
ما يذبغى إثبات معرفته ؛ عل أنه ليس عختصًا بهذا العلم خاصة بل بكل عم لا : بل 
يذبغى معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربى” أمن معرّة اللمن ٠.‏ قال صاحب 
“الريحان والريمان“ ولم يزل اللا الراشدون بعد النبى صلى الله عليه ويسم ينون 
علا تعلم العربية» وحفّظها والزعاية لمعنيياء إذ هى من الدّين بالمكان المعلوم »والحلٌ 
الخصوص. قال عئان المهرى : «أتانا يتاب عمرين امطاب رضى الله عنه 6 ونمن 
أَدْرَِانَ يأمرنا بأشياء» ويذكر فيها :”تعاموا العربية فإنها تنبت العقلّ» وتزيد 
ف المووعة » . وكان لالد نن ريد بي معارية أ ليا ال 1د 
آبن عبد الملك يعت بى ويحتقرنى» فدخل خالد علا عبد الملك والوليد عنده فقال 
ياأمير المؤمنين ! : إن الوليد قد آحتقر ان عمه عبد الله وآستصغره» وعبد الملك 
مطرق فرفع رأسَها وقال : (انَّ الوك إذا دَحَلُوا قرية أسَدوها) الآية ‏ فقالخالد : 
(وإذا أرذنا أن ملك قَريةً) الآية فقال عبد الماك : أفى عبد الله تكلمى؟ وقددخل 
على” فا أقام لساته لا فقال <الد : أفعل الوليد تعول ؟ فقال عبد الملك : إن 
كان الوليد لحن فإن أخاه لمان فقال خالد ::و إن كان عبد الله لحن فإن أخاه 
ال كلام كتير طويل'ليسن ذا موضع 3/3 , 

وقال الرشيد يوما لبذيه : “ماضرّ أحدك لو تعلّم من العربيّة مايصلح به لسانه ؟ 
بسب أحدك أن يكن لسائهكلسان عبسده وأمته ؟ “ . .وم نكلام مالك بن أآس 





من صبح الاعثى /1 ١‏ 


كا ميل نفوس ملوك الديار المصرية وأمراعها وجتدها لمن يتكلم بالتركية : من العلماء 
7 فى معناهم علا ماهو معلوم مشاهد » 

زانا الكائنة فياك يلون يعرف لنسأن لكشب الوارد ةق[ ملكذ ليت ها له 
وَيجيِب عنها بلغتها التى وردث بها ءفإن فذلك وقعَا ف التفوس »وآ ستجلابا للقلوب » 
:ا للسر عن اطلاع لان عليه روا لنى صل الله عليه وسلم لزيد بن ثابت 
َل السريانية أوالعبرانية على ماتقدّم ظاهرٌ وطلب ذلك من الكاتب وحم عليه . 

ثم اللغات العجمية علا ضريين أحدهما ماله َل يكتّب به فىتلك اللغة كاللغة 
الفارسية » واللغة الرومية» والاغة الفرنجة ونحوها ؛فإن لككل ٠.١‏ قلما عه 5-2 به 
فتلك اللغة . والثانى ماليس له قلم يكتب بهء وهى ١ات‏ القوم الذين تغلب عايهم 
البَدَاوة كالترك والسّودان ١‏ ولأجل ذلك تردالكّبُ من القانات ملوك الك ببلاد 
امال المعروف ف القديم بيت بركة والآن بمملكة أزبك باللغة المغلية بالحط العربى. 
وتزد الكسب الصادرة عن ملولكَ السودان بالافظ العرين واللط العربى". أما'اللغات 
التى لها أقلام تخصما فإن كتمهم ترد بخطهم ولغتهم : كالكتب الواردة من ملوك 
الروم والفر نيح ونحوهما ممن للغته قم يخصه عل! اختلاف الألسنة واللغات : 





النو ع التاايث 
(المعرفة بالبحوم وفيه مقصدان) 





المقضخن الال 
(فى بيان وه أحتياج الكاتب إليه ) 
لا نزاع أن النحو هو قانون اللغة العربية» وميزان تقو بمها؛ وقد تقدم فى النوع 
الأؤل أن اللغة.الغربية هى رس هال.الكاتب» وس مقاله .كنز إنفاقه . وحينئذ 





5 الجزء الأول 


قال مد بن عمر المدائى بل قد قيل إنالنى صل الله عليه وسلم كان يهم الاغات 
كلها وان كان عر بيا لأن الله تعالى بعثه إلى الناس كاف ول يكن الله بالذى ببعثُ 
ب إن قوم لايفهم عنهم » ولذلك كلم سَأْمان بالفارسسية. وساق بسنده إلى عكرمة 
أنه قال : سكل ابنُعبأس هل تكلم رسول لله صل الله عليه وسلم بالفارسيّة قال نمم 
دخل عليه- سافان قال له درسعه وسادته قال عمد بق أط] سح اظ يه قرغا افد ٠‏ 
وحينئذ فيكون الننى صلى الله عليه وس إنا أمس زيدا عام كقابة السرُيانية أوالعيرانية 
لتحريم الكتابة عليه لا أنه أمره بعلم لغتهم . 

اميد ال 
بين ماتصرف فيه الكانبٌ من الغة العجمية) 

اعلم أن الذى ينبغى له عليه دن اللغات المجمة هو ماتتماق رو حايته 
و الناطة رشق : 

انا افخاطة يقيان ككون سان يلك مض الكلسن التجمة لوكان النللر حل 
لسان عسن مع مفرضا ,الجر بيقن > غلبت اللعف الركية عل حأوك الدياز المصريق 
وما غلبت اللغة الفارسية عل ملوك بلاد العراق وفارس » وك غاب لساك الب برعل' 
ملوك بلاد المغرب مع تبعية عسك كل ملك ف اللسان الغالب عليه له فى ذلك فيحتاج 
الكاتب إلى معرفة لسارنب_ الساطان الذى يتكلم به هو وعسكره ليكون أقرب إن 
حصول قصده : منفهم الحطاب وتفهيمه » وسرعة إدراك مايلوا إليه من ذلك » 
وتادية ها يقصد تأديته منه + مع ما يحصل له من اللظوة والتقريب بالموافقة 
في الاسان ؛فإن الشخص ميل إلى من يخاطبه باسانه لاسها إذا كان من غير جنسه 





من صبح الأعثى ١‏ 


تقبناء بقل سلفه» وأعن ننه عددك» وأورّعك الشكرءليه» وواصلٌ لك المزيذ 
برحته» كان ذلك كبا كافيا فى هذا النوع . فتأقل ذلك وقس عليه . 


النوع القياقن 
(المعرفة بالاغة العجمية ‏ وهىكل ماعدا العربية : من التركية » والفارسيةء 


م : 3 0 
والروسية » والفرنجية » والبر برية »والسودان عوغير فيا وفيه مقصدان) 


المقضيد الأول 
إفى بيان وجه آحتياج الكاتب إلى معرفة اللغات العجمية) 
لايخنىا أن الكاتب يحتاج فى كاله إلى معرفة اغة الكتب الى ترد عليه الكه 
أ وأميره ليفهمها ويحيب عنها من غير اطلاع تمان عليهاء فإنه أصون لسرّ ملكه » 
وأبلم ف بلوغ مقاصده . 
وقد روى مد بن عمر المدائنى فى ”تتاب القلم والدواة» نسنده إلى زيد بن ابت 
رضى الله عنه أنه قال : قال لى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ((إنه برد عل أشاء 
مزكلام اياي لاأخسمّه فتمل كلام السر يا مها فس عش رَيوما)) وفى رواية 
قال :قال لرسول الله صبل الله عليه وس : (أتحْسنٌ الس يئية؟ فاته يان كيب بهاء 
فلت لا مها لتاق طية طثر بزنا فكت حب عر رطيول الله 
صل الله عليه وسلم كن مود اذا وردَتٌ عليه ) وفى رواية» قال : قال لى 
رسولالله صل الله عليه وسم (يازيد تعل اب بود فإ والله لا آمن بود عل تابي 
١١‏ لدت خاتهم: فسا لى :سك حشر ةله حى حَذّقته :كنت أقراً له كتمهم 
إذا كتبوا إليه جيب اذاكتب) وفى روابة العبرانية بدل السريانية ٠‏ 





١‏ االحزء الأقل 


الميمون » الذى تمر أفنية السيادة ٠‏ زاد فى مواثيق العهد والرياسة» أرسى قواعد 

السادة» تت أساس ارفعة ) وق لشن 2 اران اسل وطد أعاسن 

المكارم كد علا نو ق الشرفء أبد أواعى الكزم» أبرم - حال | ترد أمر” أساب 

الطول» 1 لان الكل ؛ حم أإيدى الماعة أحك و الرجاجمة» أوثق 

عفد العلاء رفع دعائم الظهارة» أنار أعلام 0 أظهر علامات اير . فتباشّرت 
ره 2 شور 


به 2 احتذان »> اغضشطت»6 حك يت استدشرت. حعله الله 7 


تيا دنا حيداء معوناء مباركاء 0 3 بزاء سعردا ظهيراء عوناء اصراء 
0( 


سه ع 2 220 دور 


0 زا و 4 1-6 سلفه » ويقتنى أترهرء سك متباجهم » اسن 
م ؛ بع قصدهرء نسير سيرتهم 3 السعى سا يا تحذو حذوهم » 
علق أخلاقهم » تبص بصيرتهم » ينوط أفعاهم ‏ يسم رمرحق: وأعنّ به عددك» 
كا ذرطك فأراك فيه غاية أملك » شفعه الله ات ررةء وفقه أن لأداء حقك» 
جعله ع ع ا ٠‏ زين به العشيرة» وهب له القاء» بلغ به 
كالب 1 مكن له فى رفيع 5 ا وهب له مام الفضيلة» 
وأوزءك الشكر عليه » أجارك فيه ه ل ب ك بفائدته» أسعدك برؤيته» أطاب 
عيشّك بهء مبّعك بسطيته» ال ممك شك ماشولك» واصل لك امريد برحمته. 
فإنه إذا أراد الككاتب أن استخرج مرن ألفاظ هذا الاب عدة كنت بنكة 
اد فل . > إذا قال:: قد لك اللهبمن تلة طاست فا رضما فاريادة فيا زياد 


فى ججحوهسص الكرمء كرك الله نعمه عندك الحراسة؛ ولع انلريية ألله الجديدة 
المستجدة » الولد المبارك الذى مر أفنية السيادة » فتباشرت به» جعله الله تعالمن يرا 


)١(‏ فى القاموس تقل أياه أشبهه 








من صبح الأعثئى لد 


المقضد الرابع 

(فى كيفية ترف الكاتب فى الألفاظ اللغوية . وتصريفها فى وجوه الكابة) 

لاخفاء أنه إذا أ كت من حفظ الألفاظ اللغوية» وعَرّف الأ لفاظ المترادفة علا 
المعنىا الواحد والمتقار به المعانى » تمك من التعبير عن المعانى التى بِضْطْر إل الكتابة 
فيبا بالعبارات المختلفة» والألفاظ المتبابتة ؛ وسبل عليه التعبير عن مقصوده » وهال 
عليه إنشاء الكلام وترتيبه ٠‏ وفى الأمثلة التى أو ردها كُسَاجم فى كنز الكتَّا » 
حييث يعبر عن ال معن الواحد بعبارات متعددة ما برشد إن الطريق فذلك» و مبدى 
إل ملوك الحادة الموصلة إلى القضد منه . 


2 و 2 
وهذه لسخة مكاتبة منه فى التبنئة مولود دستضاء مها فى ذلك» وهى : 


اا مد 0 
.2 


فد جَعَاك الله من تبعسة طابث مغارسهاء أرومة رصعت عرروقها ؛ شجرة كت 
سوبا فرع شرفت منابسه ب معدل زكت علائقه؛ جوهيل شاعت مكارمه ‏ عنصير 
ستنت لروعة ؛ عبد ذاعت تحامدة ب أصل حت مأثره ؛ سخ خلضبت اقب 3 
تبان ورين مقاخخره جر عت مساعية ؛ أصلٍ فضلاث محالم 3 عتصير مره - 
محاسنه م منتمى كثُرت مناقبه . فالزيادة فيها زيادة فى جودس الكَم» ماهس فى مو 
ابا الإفضال» دَخبرةٌ تفيسسةٌ لذوى الآمال» تمد كاملةٌ السسعادة» غبطة شاملة 
البشّاشة» دوين الأولياء» در تتويه الأعداء» غبطة ل إلى الأحرار» 
ابتهاج رق الأخطار . فتولٌ الله نعمه عندك بالهراسة الوافية » بالولاية الكافية» 
الكفاية المخظاهر: الدفاع الكالى» الحفاظ الداعى » لصم الجيل» الدفاع امسن 
العافية المتكاتفة . و باغنى الخبر سيبة الله المستيجدّة» الولد المبسارك» المَرْعَ الطيب» 
السليل الرَضىَّء الود الصالح» الآبن الساز» الثرة اكثشمرة» السلالة الركيّة» النل 





1ن احسزء الأول 
برق ماران أوفهمؤز الوسط والعاقة لسهله : كقوطم ف المرءاة بإشات الحهمزة ساة 


0 4 


تحذفهاء أو غير مهموز الأؤل والعامة تثبت اطههزة فىأؤله م فىالكةء أ وة؛ 
أوكان بالظاء المعجمة بفعاته بالضاد المعجمة كالوظيفة وكوهاء أو الضاد بفعلته 


بالظاء : كقول بعضهم فى البيضة نيظة» أو بالذال المعجمة بفعلتسه بالدال المهملة 
كالذراع» أوكان ,المي بفعلته بالقاف : كقو م فى محاديفن السفينة فقاديف؛ 
أو بالدال المهملة فاته بالناء المثناة فوق : كقوطم فدَحَا ريص القميص تا رٍ يض » 
ونحو ذلك ما شاع وذاع وفى ” أدب الكاتب » لآبن قتيبة نبِدّة من لحن أهل 
اموق تابه نبب اللاي ؟ لان دل التودبى موضوع فى لحن أشل 
الغرب » وفصيح علب مشتمل على كثير من هاا المقصد ٠‏ 
الصنض اللحامس ‏ الألفاظ الكابية», وهى ألفاظ ]قنهها الككاب وآنتقَوها 
من اللغسة آستحسانا لها وتميرًا لما فى الطّلاوة والرشاقة علا غيرها ٠.‏ قال الحاظ 
”هارأيت أمثل طريقسة من هؤلاء الكتّبء فإنهم التمسوا من الألفاظ مالم يكن 
متوعرأ حوشياء ولا ساقطا ونا“ .وقد ف 3 ان الأثنبي فى * المفل السائر» , أن 
الحكاب غر يلوا اللخة وآنتقوا منبا ألفاظا رائقة استعماوها . 
ثم هذه الألفاظ أسمساء وأفعال : فالأسماءكقولك فالمدح فلانٌُ شرّة القبيلة » 
وستامهاء ونؤاتاء وذروتها ؛ زقوائنة ة أروسّه ولق اكتييته ومدره عشيرته ونكو 
ذلك . والأفعال كقولك فى إصلاح الفاسد : أصلح الفاسدء ول الشّحتٌ» وراب 
الشعب » وضم النْشّرء ورم الت و جمع الشستات» وجبر الكسرء وأسًا الكلوء 
ورقع الخرق» وركق التق » وسّعب الصّدْع . وفى * كاب الألفاظ » لعبد الرحمن 
أن عن الكاشب كفاية من ذلك ,وإ ا ال ل 01 
لكُشَاجم مافيه مقنع . 


)١(‏ هى لغة كم فى القاموس 








بصي بض" 


من ,صب الأعئلى ١١‏ 


عل العكس من الأول فيقولون فرجل رَكُل يقر بونمبا من الكاف» ويأتون بشسين 
معجمة يم فيقواون ف اجتمعوا اشُمّعواء ويأتون بصاد مهملة كثاى فيقولون 
فى صراط زرّاط » و ,أثُون بم كئاى فيقولون فى جاير زابر » ويأتون بقاف بين 
القاف والكاف المعقودة » قاله ابن سعيد عن #ماعه من العرب ؛ ولا يكاد بوجد 
منهم من ينطق بها علا أصلها الموصوف فى كتب التحويين. ٠.‏ وقد ذك الشيخ 
أثير الدّين أبو خيان ذلك يعه ووغر لعز كنول ارمالف : 

الصنف الرابع ماتلحن فيه العامة. وتغيره عن موضعه بأن يكون مفتوح 
الأول والعاتة تكسزة : بعت 3-1 لععين بفتح اميم حفن بكسرها؛ أومفتوح 


الأقل والعاة تضمّه :كقولم فَالقبُول الذى هو خلافالرد قُبُول بضمهاء أومكسور 


الأؤل 1 تفتحه : كقوطم فى ذرهر بكسر الدال دردم بفتحهاب ل الأقل 
والعاتة نضمه نضمه : كقوطم ف الُساح اك الدذاء شا نضمها ؛ أو مشموه الأؤل 
والعامة تفتحه : كقولم فى العصفور بضم العين عون فنعو أو مضموم الأول 
والعاقة تكسره :كقوطم الطن بضم الظاء ظفر بكسرهاء أو مفتوح الوسط : كقوطم 
فى القلآب بفتح اللام قالب بكسرهاء أو مكدور الوسط والعاقة تفتحه : كقولمم 
فى الرجل الموَسُوسء واليرالمسوّس واحين المدوّد بكسر الواوفالثلاثة : موسوس 
0 ومدؤد بفتحهاب أو مضموم الوسط والعاقة تفتحه كقوطم فى الحدد جمع 
جديد جُدَد بفتحهاء أو مرك الوسط والعاقة سكنه :كقولم فى التحفة يفي الماء 
تف باسكاما ب أوسا كن الوسط والعاتة تحركه : كقومم فا لَلّقَة باسكان اللام حلقة 
فتحهاء لوسنيا والماة ضففة : كقولم فى العارية بتشديد الياء عارية بتخفيفهاء 
أو مخففا فا والعاقة تشدده : كقوطم فى الراهية يتخفيف الياء كراهية تحديدها » 
0٠‏ والماتة نحنف اطمزمن أوله : كقوطم ف الإهلياج بإثبات همزة فى وله 
)0010 





فبقيثُ ألفاظهم سالمة مر . التغيير.والآختلاط بلغة ة غيم قرش ول 
وكَّانة» وبعض موقيس عيلان» ووه من عرب اجاز» وأؤساط لد . 
علذى الذن حلوا فى أطراف بيدا الإسيب نامروا الأعاجم فتغيرت ألفاظهم 
تخالطتهم : كمير » وه#مدانٌ » وخولان» والأزد : خاورتهم بلادّ الحيشة» وطىئ' 
وعَسّانَ : لخجاورتهم بلاد الروم الشام» وبعض تمي » وعبد القيس : لاورتهم أهل 
لحز برة وفارس . 


5 8 ير 3 3 2 
واعلم أل التغيير يدخل فى لغة العرب من عدة وحوه ٠.‏ 


منهأ ندل كلمة بغيرهأ د اح ١‏ أهلٌ الاغة الميرية ”نب 5 ع اسن 
وى 14 لغة العرب للااص اأطفرة ٠‏ قال القاضى الرشيد فى شرح 1 الألمى- 
*وربماغلبت الفجمة عل أحدم حى لايفْهم عنه ثئ» 

ومنها أن تَبْدل حرفا من الكامة بحرف آخخر : كا تُبْدل حمي ركاف الحطاب شينا 
معجمة فيقولون فى قلت لك قلت لس ؛ وربما أبدلوا الناء أيضا كأنا فيقولون 
فى قلت قُلْك » وك َبْدل ر بيعة الباء الموحدة مها فيقولون فى بكر مك ونحو ذلك » 
كك دل ينض المبرب الصاك اللييلة بالببية الميييلة فنتولون فى غناى علا 0 
دل بعضهم الطاء المهملة بتاء مثناة فوقٌ فيقولون فى طالّ تالّ وتسم ين عرب 
أهل الشيرق كثيرا »وي ببدل قوم التاء المثناة فوق بضاد معجمة فيقولون ىأر أضر. 

ومنها أن يعاقب بين حرفين فى الكلمة م يقول بعضهم فى الخ فلخ ء وف فسان 


عه 


صفهات ٠‏ 
ومها أن يأى بحرف:يين.حرفين فيأتون بكاف كيم فيقولون ىكل بل .قال 
آبن دريد : ” وهى لغة فى ا بن كثيرة فى أهل بغداد “ ويأتون جيم ككاف 





من صببح الأعدى ١4‏ 


دن الأشر به واللنولتيان والبكافو ي #السنيلة؛ وغيرها من الأقاويهء وألطيت 
واد الت اق #فقه اللفة ؟؟ من ذلك جملة جيّدة .الى فير ذللكتهق الأمؤن القى 
لا يسع استيفاؤها مما فى أدب الكاتب وفقه اللغة الكثير منه . 

ومنها ماتعددت لغاه ؛ولتعلم أن لغة. العرنب متعددة اللغات متسعة أرجاء الألْمْن 
بحيث لانُساويها ذلك لغة.. فن ذلك مافبه افتان كولم رطل ورَطل لراليا» 
وقحها و م 3 السين وضمهاب وما فيه ثلاث لغاث مثل بم بضم القاف 
ويقع بفتحها و برقوع بضم الباء و زيادة الواوء. وخاتم بكسي الناء وخاتم بفتيحها 
وحَيتام ؛ وما فيه أربع اغات مثل لطع بكسر النون وفتحها وسكون الطاء ونطع 
بفتيح انون والطاء حميعا وكَسرالنون» وصداق بفتح الصاد وصداق بكسرها وصداق 
اميا رصدقة بضم الصاد وسكون الدال؛ ومافيه مس لغات كقوطم 3 الجّمال 

بفتح الشين من غير همز» ال بالهمزء والشّامُل بغيرهمزء والشمل بفتح الم 
الدثل سكا وما فة ست لذات كقسطاط يضم إلفاء وقضطاط بكشرهاء 
1 بضم الفاء و إبدال الطاء تاء » وفستاط بكس الفاءء وقساط بغم الفاء 
وتسديد 0 وفساط كسر الفاء ؛ وما فيه سبع ني 2 فتح ار 
وضمها وكسرها مع تح المي وها وكببرها ؛ وما فيه عر لغات كالأصبع شتح 
اهمزة وضمها وكسرها مع فتح الباء وضع ١‏ وكسرها والعاشر أصبوع :وق 
االاتب » مله من هذا "اط 

الصنف الثالث الفصيح من الاغة ٠‏ وآعلم أن الاهبة الارسة فب قوعت 
وآختافت بحسب تنؤع العرب وآختلاف ألسلتهم «اللى اغتمده داق اللجتة 
وجهابذة العربية هن ذلك مانطق به قُصحاء العرب » وهم الذين حَلُوا أوساط بلاد 
العرب » ولم يخالطهم من سواهم من الأمم كثير مخالطة ».ولم يصاقبوا بلاد العجم 





١4‏ الحبين الأول 


ومنها ماتغتف أسماؤه مع المشامهة فى المعنى كالظفُر للإسان» اوالحافر فس 
ابعل وا مار ب واللف للبقر» واكَنْسم للبعير » وان للسباع» وها يحرئ هذا 
الحرئا . وفى ”فقه اللغة” حن وافر منه ٠‏ 

ومنها ماتختلف أمعساه وأوصافه باختلاف أحو اله كالكأس لابقال فهكأس 
إلا اذا كان فه * شاف ءالا نهر قدح» 0 ماده إلا اذا كان عليها طعام والاا فهى 
خوان» ولا قم إلا اذاكان مبر يا والا 1 ولا 1 إلا وفبه فصو إلا فهو 


20-0 


نخد ونحو ذلك» وفى ”فقه اللغة» حملة منه ٠‏ 

ومنها معرفة الأصول أنى الى منبا الأسماء كنسية القمر قرا الياضه إذ الأقر 
هو الأبريض؛ وكتسمية ليله الرابع عشر من الشهر لله البذر لبادرة الشمس القمر 
الطلوع» أو لقّامه وآمتلائه حينقذ من حيث إن كل تام يقال له بذ ؛ وكتسمية 
التجر تيجا ء أخداً من قوم جم إذا طَلَم ونحو ذاك ؛ فى أدبت الكاتن "ل 
من ذلك ٠‏ 

ومنها مانطقت به اعجرم علا وفق لغة الغرب» لعدم وجوده فى لغتهم ١١‏ وهو 
المعرب ‏ كالكف .والساق: والدلال. والوانن ؛ والصدرّاف والدال والفصاب 
والبيطار وما أشبه ذلك؛ وفى ”فقه اللغة» بجزء من ذلك كاف . 

ومنها ماشترك فيه العربية والفارسية ؛ كالتتور» والتمير» والدينار» والدرْهم » 
زالصابون» وما أشيه ذلك؛ وى اثافقة اللئة" ايها ملة من : 

ونا مااضِغلر العرب إلىتعزنية وآتنتالة فلفتبع من اللية الحجمية كالكوز» 
والإبريق» والطّسّت»ء وانُوان» والطّبّق » وغيرها من الآنية؟ والسّككاج ‏ والزي رباج » 
والطباجء والوذاب» ونحوها من الأطعمة؛ والحلاب» والسكنجبين» ونموها 
)١(‏ قوله ل يا فى الأصل 











ابه حقيقة الدعاء» كقولم ” ربت يداك » أى أَلْصقتٌ بالتراب من الفاقةء وقوه 


ا ا ا ا 0 


من صبح الأعثئثى /6 ١‏ 
فاذا عرف الكاتب ذلك تمكن مر وضعه فى مواضعه لتحسين الكلام وتميقه 
فى الطباق والمةابلة؛ وفى “أدب الكاتب» نبذة من ذلك . 

ومنها ما ورد م نكلامهم مث إقا علاسبيل التغليب : كقوطم القمران يريدون 
«القرة والتمران رينون أنا 5 وعمرء وإما عل الحقيقة : كةوطم ذَهَبَ 
منه الأظبان » بريدوك الأكل والتكاح واعاف عليه الملوان أو الحديدان » بريدوك 
لل والهار) وو ذلك وق أدب الكاتب”» أرضا طرف منه . 
: 3 خر 0 8 و 
0 م ِ- - : 12 هر 0 - 
إلى النوم ب ثم الوسن » وهو ثقل النعاس ؛ ثم الوئ والغمض » وهو أن يكون بين 
النائم والقُظانب ثم التَعْفِيقَء وهو النوم وأنت نسمع كلام القَوْم ثم الإغفاء» وهو 
2 هه : 1 و 
النوم الخفيف م ثم الجاع 3 وهو النوم القايل 2 م الرقاد» وهو النوم الطو بل ؟ 
38 5 0200 
ثم المُجوع » وهو النوم الغرق ؛ ثم التسبيخ» وهو أشة النوم» وما أشبه ذلك » 
4 
وفى ”ققه اللغة» للتعالى” قدر صا من ذلك . 
ومنبأ ماورد من كلامهم مورد الدعاء : إما على بأبه ف الدعاء كقوطم “ابناطل 
لله تنه“ بريدون أذهب الله أثره ما يذهب أثر ااشافة» وهى قرحة تحرج فى القَدَم 
كلدي وقوطم تأناد ال ناه 9 أى فيبواده لتشم أو ل يقصد 
ْ : 0 1 1 
52 ٍ 
“أرغم الله أنفه» أى ألصقه بالرغام 2 وشم لا,قصدور داه الدعاء . وق دمن 
الكاب» حل من ذلك :. 


)00( أهمله فى الأصل وهو من إهمال الناسم . 











١‏ |الجزء الأول 


كالسخلة واب والمَامة والتعامة والبطة ونحوها. وأيضا فإن منْ وَضف المؤنث 
200 الماء باعتبار تأو يل آركصيغة فعيل : فانه إن كان بمعنى مفعول 
كقتيل معنى مقتول وخضيب بع مخضوب حذفت الاء من مؤتنه : فيقال 
امرأة قل وك ضيب وما أشبه ذاك »و إن كان بمعنى فاع ل كلم بمعنى عالم 
ورحم بمعنى راحم» تنبت الهاء فى مده : فتقول فيه عليمة ورّحيمة ٠‏ وعلى الس 
من ذلك قعول فانه إن كان بمعى فاضل كان يغير طاء نحو امه صبور وشكور معو 
صابرة شاكة» و إن كان معنى' مفعول كان مؤنله باللىاء كا لُوبة بمعنى المحاوية» 
والركوبة بمعنى المركوبة ؛ وصيغة مقعل مما لا.يوصف به الذكور يكون بغير هاء 
كام أة مضع » فإن أراذوا الفعلّ قالوا مرّضعة ؛ وصيغةٌ فاعل مما لايكون وصُفا 
لمذكر تكون بغير هاء أنضا نحو امس أة طالق وحامل» ور يما حذفت الاء مما يكون 
للذكر والمؤنث بجميعا فتقول امسرأة عاقر ورجلٌ عاقر. وفى ”أدب الكنن” و*فصيح 
بسان "لت من تلك مق كشب الس لو لله قوامة نر له آل قاس 

ومنها المهموز وغير المهموز فإن المعنى' قد يختلف فى اللفظ الواحد باعتبار الحمز 

وعدته : كا تفول عبات المتاع بالممزء بيت الحيئن بضير همر» وَبِاوُتٌ الكاغزد 
بالهمز من الإبراء» و بارزيت فلانا من المفائحرة بغير همز. وتقول فى من الزن بغير همزة 
وَرَنا فى الحبل إذا رقَ فيه ونحو ذلك . ورم جاء الهمز وعدمه فى الكامة الواحدة 
كا تقول شنّت بالهمز وشبت بإسكان الياء من غير همز ونحو ذلك : فيا ل يكن 
الكاتب غارفا بالمامز ومو اضعه قلق أظردى الكقابةء وى #تإوب التيا “ارين 
نر اناك . 

ومنها ما ورد م نكلام العرب مدو +| كقوطم لص وا بريدون اام يدر 
الم الثرئاء وكقولم اجر والمدرء فا جر معروف والَدَر التزاب لبد ونهوذاك, 


5 
د 
1 





من صبح الاعشى هه١‏ 


ومنها الَفُصور والممدود كالندئ لود وتدئ الأرض ء واللَما لكلال القدم 
والخافر؛ والمدود كالسماء للفيك 2 0 والبقاء لضك الفناء» ونحو ذلك ؛ 
ناك تسامة والقف يما كالناء الما دنا أشبهما ٠‏ وتيحتاج إليه الكاتنب 
من ثلاثة أوجه : أحدها أن الدلالة تختاف. باعتبار الم والققصر كلظ الوى فإنه 
إن ركان على بقوع الشسى و إنءمة كان دمعي يهابين: السياء واللأرض:. الثانى 
أنه إذا اك المدود أضيف بزيادة واو ف الكقابة فى حالة الرفم وز يادة ياء فى حالة 
اللفض»ء واذا أضيف المقصورلم مج إن زيادة واو ولا ياء؛ ولو ان متاعين 
فيه المدّ 1 »جاز فبه بعض حركاته .ر ما بعد كالبلاء والقلاء» فإنه اذا كر أوَلما 


قصرا وكتبا بالياء واذا فتح مدا وكتبا بالألف ٠‏ وكالباقلاء فإنّه إذا. خفف مد وإذا 


شدْد صر فت لم يعرف الكاتب ذلك كان قاصرا وصناعته » وفى ”أدب الكاتب» 
من ذلك حملة , 

. ومتها المذكر والمؤنث فإنه تختلف أحواله بآعتبار التذكير والتأيث فى كثير من 
الأمور. وذلك أن المؤنث علا ضمر بين : أحدهما مافيه علامة.من علامات التأنيث 
الثلاث بوهى الأء نحو حمزةً وطلحة ‏ والألئ اممدودة نمو حرا والأل المقصورة 
نحو حلا ٠.‏ وضرب لا علامة فيه وانما يؤخذ من السماع : كالسماء » والأرض » 
رس : ناطرت» وما أخببهاء وار من كان منهيها يجوز فنبه التذركير والتانيث 
كالظر بق» والسبيل» والمونى . والأسان» والسلطان» وما أشمبها؛ فإن:من العرب 
من يذ ذلك ومنهم من ينه . ور با وقع لفظ التأنيث علا الذكر والأنق حيما_ ها 


(9) أممله فى الاصل وهومن اهمال الناسم . 


0( قوله ولو كان مما 0 كذافى الإأضل زهو »م زى غير مفهوم ودو #ل الوه الثالث 
الذى سقط من قل الناتخ وحاصله أن الداعى إلى معرفم مأ اا أن زجع إل المعبى وهو الاولأ وإ العم 
والككابة وهو الثانى أو إلى النطق والرءم ودو الثالث الساقط فتأمل . 








غ١‏ لحك الأول 


سير 


وكية جاوزتها) بلي 5 حرف يعارضما جنيب أذكم 

نه أراد بلثنية الأولن العقبة» وبالثنية انانية الناقة م والحنيب الأدهم استعارة 
لظلها . فالثنية من <يثُ وقوعها علا الناقة والعقبة أوفق للتجنيس من الناقة» إذ 
لو ذكر الناقة مع الثنية التى هى الطريق لفاته التجنيس. ويحل الكلام عليهما كتب 


(1) 


الفقه ونحوها . 

ومنها الحقيقة وا نحاز . والحقيقة هى اللفظ الدال علا موضوعه الأصل: كالأسد 
لميوان المفترس » والمار لحيوان المعروف . والنحاز هو ما أريد به غير الموضوع له 
فى أصل اللغة» كالأسَد للرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة فى كل منهماء وامار للبليد 
بعلاقة البلادة فىكل منهما؛ ويحتاج إليه لتقل الألفاظ من حقائقها إل الاستعارة 
والتفثيل والكثاية لما ,بينهما من العلاقة والمناسبة » كاليك فإنها فى أصل اللغة 8 
أطُلقت ت عل القوّة والنعمة ممازاء من حيث إن القدة تظورق :انا والسنة مي نا 
وحل :د كهنا. أصول: الفقه وماق معناهاة 

ومنها الألفاظ المتضادّة وهى التى تقع كل افظة منها عإاضة ماتقع عليه الأخرئ 
كالأمانة والميانة » والنصيحة والغشء والَيّق والرئّق » والنتقض والإبرام» ونحو 
ذلك فإن الكلام كثيرا ماببنى عل الأضداد ورا غلط الكاتب مفعل مقابل الثئ 
عير ده فبازمة التقص فق صناعتة 6 وفوات مايتقضده مْنَ المقابلة والطباق اللذن 
هما من أحسن أنواع اديع . وفى ” صنعة الكمّب » لأبى جَعفَر الننحاس بجملة 
ضالحة من ذلك» وفى كت الكتّب لأ الفتح كار مله جيدة منه أيضا . 

ومنها انسسمية المتضادين باسم وأ عد كاطؤن لل نوو والاططئ والقز قلي 
والحيضء وَالصرح ليل والتهار» ووزاء مكلف وقدام » ونحو ذلك . ويمتاج إليه 
التمييز بين الحقائق الى بقع الس فهها . وفى ”أدب الكاتب» حملة من ذلك . 

(1) امله كيتب أصول الفقه.. 











ده الأعثى ١7‏ 


الممرتوعة واللأطيخة + واتعاء الأشرعة : كالما واللان 6 والصيدل واعمرء وأسماء 
السّلاح : هن السيوف» والزماح » والقسئ» والسهام» والدروع وغيرها ؛ وأسماء 
اللباس : من الثياب عل' آختلافها بوأسماء الأمتعة» والآنية وسائر الآلات؛-وأسماء 
الطيب : منالمسك» والندّء والغالية» والزعفران» وما أشيبها. وكذلك كل مايجرى 
هذا الخرئ .و”كفاية الملبحفظ» لابن الأجدابى »و”*المذهبة والمعقبة“ لآبن أصبغ 
كافلتان بالكثير من ذلك . ونى “أدب الكاتب» لآبن قتيبة و”فقه اللغة» للثعالى 
المزء الوافر من ذلك . 

وصرف آخرون عنايتمم إل التأليف فالأفعال وتصار يفها كابندرستو يه وغبره. 
وفى ” فصببح ثعلب » حزء وافر من ذلك ؛ ولعصرينا الشيخ مقبل الصر غَتَمئى 


التحوى” كاب زاد فيه عليه معأ ووضوحا ٠‏ 


الصنف الثاتى ‏ الفروع المتشعبة فى المعانى ال:افة» وهى فروع كثيرة متسعة 
نجاف متباشة المقاصد؛ لايكاد نا مارت و إن كان الكا لامكل 2 
شئ منباء ولا يحسن به تركه . 

منبا المتباين والبٌرادف . فأها المتباين فهو ما دل لفظ الكامة منه على خلاف 
بادات 3 الكامة الأخرى » كالنسواد والبياض» والطول والعرض؛ ويحتاج إليه 
فى التعبسير عن المعانى الختلفة لانساع نطاق الكلام . وأما المترادف فهو المتوارد 
الألفاظ عل( مسعى واحد كلأ سيد والسبع للحيوان المفترس ء والثنية والقُوص 
للناقة» ونهو ذلك . ويحتاج إلى معرفة ذلك للخاص عند ضيق الكلام عليه فى موضع 
لطول لفظة أو قصرها أ و آختلاف و زنها فى شعر » أو رعاية الفاصلة آآحر الفقرة 
فنثر» أو غبر ذلك مما يضِطر فبه إلى إيراد بعض الألفاظ بدل بعض »ا فقوله : 





وا المنزء الأؤل 


ويانسهء فإذا كان رطبا قبل له خَلاء واذا كان يانسا قيل له حشيش» وأخذ فى ذكر 
النبات من آبتدائه إلى 1 كتهاله إن هيجه ب فقال المعتصم ”ليتقَدٌ هذا العرْض علينا. » 
م غص به 11 أستوزره ٠‏ 

نقذ هن أن مغرفة القر نين مه الامور الواود " الكاتب التى هى من أهم شأنه » 
واه ملافدة لاقل كحت الاغة المضئفة وشم زاجعة إليه»كصحاح الموهرى”» 
وض أبن شيكاف وغدق أن فازسن كينها عن المضافان النا لا تكاد ميخكية 
والصحاح أقر ها مأخدّاء والحك أمثلها طريقة» وأ كَثرُها معاء وأكأها تحقيقا. 
وقد صرف قوم مر المصتفين العناية من ذلك إل الآقتضار علا ذكر الأسماء 
والأوماتك” االفضاقة الرجال والنساءانحمودة والمدمومة » ومايحت ص من ذلك بالرجال 
والنساء ؛ وأوصاف اللحيل » وأعضائهاء وألوانهاء وشياتهاء وأسنائهاء وسيرهاء وعدوها 
وما يمخص الذكور والإناث منها؛ وأوصاف الوحوش : من السباع والظباء والوغول 
والبقر والخمر الوحشبين ب وأسماء الطير: من الحوارحالصائدة والطيور المصيدة » وبِقّاث 
اظي ركارم » وصغاره كالنحُل والحراد؛ وأوصاف الموام كالخَشّرات : من الحيات 
والوزغ ونحو ذلك؛ وأوصاف اللو أت : من السماء بلحل والرياح والأمظار ؛ 
والإازفتة كأوقات الل والئاز + 'وأوقات اشير وفصول السنة وغيو ذلك + وإعماء 
الات : هن الشجر البرّى كالطلخ والأراك» والبستائىَكالنخل والعتب؛ والنباث" 
البرى كالشيح لقف م؛وأنواع اللرْعئ ب وأسماء الأما كن : من البرارى والققّار» 
والزمال والحبال والأحجار ء والمباه والبحار والأتهار والعيون 0 ؛ والرياض 
أحَالٌ والأبنية بوأسماء جواهم_الأرض : من اليواقيت ونحوها؛ وسائر هستخرجات 
المعادن » كالتسامن والرْصاص نوما مرق عراف (ستسترجيلت اير من اللقاو 
والعنير والمرجان وغيرها ب وأسماء الماكولات : من اوت والمرا 2 » والأطعمة 








مل سباح الأعثى ١١‏ 
المألوف لاسهًا الشعرٌ الكاهل'. وقد قال الأصممى” ”توسّلت المح لح بالغريب”. 
قال صاحب *الريحان والريعان»: والغريب وإن.لم ينفق ننه التكاتتل فاه مب أن 
بع و تطح إلبه و ستشرف ؛ فرب لفظة فى خلال شعر أو خطبة رشن نزادن 
أوحكاية » فإن قت معاد دون أن تتح لك » بق فى الص_در منها 57 0 جَ 
إن السؤال اد سل وعيت عن البؤاك:ورضيت 2ل لظيال . وقد عاب 
أبن قتيبة رجلا كتب فى وصفب دون : “وقد عت د اسن اللهين اهتين »؟ 
فقيل له : ملا قات فى بياض الشفتين م الله يك لم :ناض الظهره قالوا 


ا 


لاتدذرى» فقال : انما جّهات من الشفتين ماجَهام هن الظهر . ودَمَ قوما من وجوه 
الكاني أنه آجتمع معهم فى ماس فنذا وو عيوب ارق فم ع 
ين لوك والكوع » ولا بين الحنف الدع » ولا بين الا لريب 

”وأىٌ مقام أحزئ لصاحبه من ل من لكان قاد يل 0 
لسسره» فقرأ عليه يوم كاب فيه مطرنآً مطرا كثرعنه الكل" فقال له اللمليفة ممتحناله : 
وما الكلء؟ ا وات جره زناه ثم قال :لآ أدري ؛ قال + مزعنه . 
قال أبو القاسم الزجاجى فى شرح مقدمة أدب الكاتب : وهذا المليفة هوالمعتدم 
والكاتب أحمد بن عمارء وكان يتقّد العرض عليه» وكان المعتصم ضعيف البصر 
بالعربية؛ فلما قرأ عليه أحمد بن عار الاب وساله د حلم قال : 
لمر اجون خليئة انيت وكاس عاش ب ثم قال مرو يقرب منا 
من كاب الدار فعُرف مكان محمد بن عبدالملك الزيات» وكان يقف 1 قهرمة الدار 


وفك 


وأهس بإشخاصه » فاما مثل بين نديهء قال له ماالكمله ؟ قال : التنات كله -- 


5 5 ٠. 
٠ هوبالفاء والدال المهملة.اعوجاج الرسغ من اد أوالرجل حتى ينقلب الكف أوالقدم الى انسيها‎ )1( 
قاموس . وقفى الاصل القذع بالقاف والذال الم.جمة وهو تصحيف ا‎ 
هومن باب دخل ك فى الختار‎ )0( 








6 الجزء الأقل 


المقصد الشانى 
( فى وجه آحتياج الكاتب إلى اللغة ) 

لاه بة أن اللغة هران مالالكاتب» و كلافة » وَكَثْرُ إنفاقه ؛ من حيت 
إن الألفاظ قوالبُ للعانى التى ع التصرف فيه بالككابة ؛ وحينئذ بحناج إن طول 
الباع فيهاء وسعة انلَطوء ومعرفة نسائطها : من الأسماء والأفعال والمروفت» 
والتصرف زه دلاترا 'الطاضة والحفية : ليقتدر بذلك علا آستعالها فى حاطاء 
وَضْغها فى مواضعها اللاثقة بهاء ويد السبل إلى التوسع فى العبارة عرن الصور 
القائمة فى تفْسه فيمّسع عليه نطاقٌ النطاق» ويتْقّسح له الَالُ فى العبارة » ويتقتيح له 
باب الأوصاف فما يتا إن وصفه » وتدُعو الضرورة إل تَعْنه ؟ فيستظهر علا 
ما ينشيه » وطن عا نذره وباصهء إذ المعانى وان كانتٌ كامئة فى نه نمق الممزا 
عنها فإنم) يقوئا عل' إبرازها و إبانتها من تور تمظله من الألفاظ » وآقتداره علا 
التصرف فيها : ليأمنَ تداخلها وتكريرها المهجدنَللعانى ‏ وناهيك أن أبن قتيبة لم يضمن 
كانه ”ادن الكاتب” تخي ر:اللغة إلا النزر البسيزمن الحجاءء وأبا حطفر اتام ظ. 
ئ كانه ” صناعة الكقاري »© برا وافرا هن اللغة ؛ وأيا الفتح كشاجم لم زد فى كابه 


* كنز الاب علا ذ كل الأفاظ وصورة ركييا. 


المنصد الثالكث 
(فى بيان مايحتاج إليه الكاتب من اللغة؛ و برجع المقصود منه إلى مسة أصناف) - 
. الصنف الأول الغريب .وهو ماليس عألوف الآستعال »ولادائر علا الألسنة 
وذلك أنْمدَار الكابة علا آستخراج المعانى من القرءان الكريم ءوالأحاديث النبوية» 
والشعر ؛ وألفاظها لا تحَلُوعن القريب؛ بل ريما غلب الغريبٌ هنما فى الشعر علا 








حي اللاي لون ءاذيا 


ل ااام 2 


من صبح الأعثى | 


وأما ما آختصّتُ به عل' غيرها من الاغات» فقد حك فى”صناعة الكمّاب» أنما 
الْغة الاك المروف» الكاملةً الألفاظ» لم ينتقص عنما شع من الحروف فيشينها 
تقمصانه» ول يزد نراضء ينها لون )إن كان تا فروع اريخ من الخروف 
فهى ارق الأصلية ؟؛ وسائر اللغات فمها حروف ل عن عنها. 
حر ف أصلّة : كالاغة الفارسية : تجد فير زاف فصان : وكذلك بوجد فبها:من 
الأسماء مالا يُوجّد فى الفارسية وذيرها : كالأّق والباطل »والضواب والخطاءوالحلال 
واخرام» فلا ينطق به أهلٌ تلك اللغة إلا عم بيا . قال الفراء : وجدنا للغة العرب 
قَضْلا علا لغة جميع الأمم آختصاصًا منالله 0 3 عاعوية خساكضيا 
أنه يُوجد فيها من الإيجاز مالا يود فى غيرها من اللغات ‏ . قال : ”ومن الإيجاز 
الواقع فيم| أنا الغرب كل واعدة سمو )ب فقالوا الضرب. ف الوجه لط ؛ 


43 11 ا ل را سي من الف 2015 0 ١‏ 
وف القَمَا صفْع » وفى الرأس إذا أدمئ شح + فكان قوللم لطم. اوجز من ضيرب على 


وجهه“: قال فى#المثل السائر»: ”حضمرت مع رجلٍ ببودى” عارف بالاغات بفرىا 
آسم ابجل فقال : لا تك أن العربيّة أوبحرٌ اللغات» فانّ اسم المسل بالعبرانية 
كومل فسقط منه الواو وحُولت الكاف إلى اليم “ . قال أبو عبيد : وإلعرب 
ؤكلامها علاماتٌ لا يشْرَكهم فيا أحدّ من الأنم كعلامة إدخالم الألف واللام 
فى أول الاسم » و إلزامهم إياه الإعراب فى كل وجه مع مع تقلهم كل ها شالس ا إلدة 
منكلام لمجم إن كلامهم ؛ فقد تقل ماقالت حكاء العجر والفلاسفة إلى العربية 
و يقدر أحد من الأثم عل نقل القرءان إن اقنه نكاق لغة القرت": عل" أن الكثير 
من "الئاس حاولُوا ذلك فعس علبهم قله 3 وتعذّرت غليهم ترحمته ؛ بل لم بنصلوا 
إل تزحمة البسملة إلا بتقل بعيد ٠‏ [ 





١4‏ المزء الأؤل 


الفصل الثالى 
' ( هن الباب الأقل من المقالة الأولن ) 
نا تناج الكاتك. إل مدرقنه من ولك الكلقاف وقلذ طرفان 
(فها يمتاج نَ 8 يه طرفان ) 


الطرف الأول 


© جيائي ءٍِ- .8 5 
(فها يحتاج إليه من الأدوات؛ و يِشتمل الغرض منه عللّ خمسة عشر نوعا ) 


النوع الأول 

( المعرفة بالاغة العر بية؛ وفيه أربعة مقاصد ) 

المقصد الأول 
( فى فضلها وما آختصت به علا سائر الاغات ) 
أما فضلها ققد أخرج أن أى شيية فتنده إل أمر الؤعين رن اللطاد” 
. (رضى الله عنه) أنه قال : ”تعاموا الله والمراءض فاه من ديتك” . قال يزيد بن 
هارون : #اللن هو اللخ “.ولا اه نا 62 اللغات وأوككها انا » وأذثقا لسانا» 
وأمذها رواقاء وأعدمها مدّاقابومن ثم آختارها الله تعالى لأشرف رسله »حاتم أثييائه » 
وخيرته من حَأقه ؛ وصفوته من رِبنّه؛ وجعلها اغة أهل ممائه وسكان جنته » وأنزل 

- 2 -ه 6 ٠.‏ مده 
نا كانه المبين الذى لاياتيه الباطل هن بين يديه ولا منْ حَلَفَه . 
ِ ٍٍ ب ُ 0 

قال فى صتاعة الكّاب : * وقد انقادت الاغات كلها للّغة العرب» فأقبات الأثم 
ليها يتعلّمونما» . 








نل م قار 55 ع لافار والقادز رامال ل وازمال: 





45 االجيزء الأول 


قد قيلإن كلذى علم يسوغ أَنْبِنْسَب إليه» فيقال فلان النحوى » وفلان الفقيه» 
وفلان لمتكا » ولا يحوز أن بسب المتعلق بالكقابة إليباء فلا يقال فلان الككاتب 


للا يفتقر إله من االخوض فى كل فن ٠‏ 


وأعلم أن كانتب الإنشاء وإن كان يحتاج إلى التعلق ميع العلوم واالحوض فى سائر 
الفنون فليس أحتياجه إلى ذلك علا حد واحد بل منها ما يحتاج إليه بطر يق الذات 
وهى مواد الإنشاء التى دستمد منها ويقتبس من مقاصدها : كلاغة التى منها سداد 
الألفاظ » واانحو الذى به آستقامةٌ الكلام » وعلوم البلاغة : من المعانى والبران والبدديع 
التى هى مناط التحقيق واللتحسين والتقبيح ونحو ذلك ما يجحرى هذا امجرئ ٠‏ وعلا 
هذا آقتصر الوزير ضياء الدين بن الأثيرفى ” اأثل السائر» وتبءه علا ذلك الشيخ 
شهاب الدين مود اللى- رحمه الله فى ككابه ”جسن التوسل” ٠‏ ومنها ما يجحتاج إليه 
بطريق العرض كالطب والهندسية والميئة ونحوها من العلوم ؛ فإنه يحتاج إلى معرفة 
الألفاظ الدائرة يسن أهل كل علم » و إلى معرفة المثمبورين من أهله ومشاهير 
الكتّب المصتفة فيه لينظم ذلك فى خلا لكلامه فيا يكتب به من متعلقات كل فنّ 
من هذه ألفنون كالألفاظ الدائرة بين أدل الطب ومشاهير أهله وكتبه فها يكب 
به رئيس الطب ونحو ذاك.من المرعة فيا يككتب به لنجم ٠:‏ ونحوه من الهندسة فيا. 
ِكب به لمهندس ٠‏ وربما آحتاج إلى معرفة ماهو دون ذاك فى الرتبة كعرفة 
مصطلح رماة البندق فيا يكب به فى قدمات البندق» ومعرفة مصطلح النشيان 
فما يكتب به فىدسكة فتؤة ونمو ذلك» بل ريما آحتاج إلى معرفة مصطلّح سمل 
الناس لككاية أمو ر هزلية : كعرفة أحوال الطفيلة فيا يكتب به لطفيل” آقتراحا 
أ وآمتحانا للخناطر أو ترويحا للنفس» مع معرفة مايحب عليه من وضيف مايحَاج إلى 








امنيا ارك لبن الس تر 
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3 من صبح الأعشى ه؛١‏ 


١1‏ ادن روحت أنه فتكلا إليه ١‏ أها سند فإن الأموز ترق علا غبر حاب 
المخلوقين والله يختسارلعباده» قار الله لك فى قَبضها إليه فإن البو رأ كم الأ كفاء 
والسلام ٠‏ ظ 

وأما القراح من الأرضء فإنك تمسح أعوجاته حتى تعلم ك قبْضة تكون فيه 
١‏ اتوي فى يلك عمد تعرفه ضربت طرفه فى ونسطه + وأما اخزة والسرية 
فيُورّن لبنهما فأيهما كان لبا أخفٌ فالبنت لما .. وأءا المشقوق الشّفة العا فاعله 
والمشّقُوق الشّفة السلا فأفلح . وأما المأمومة ففيها ثلث الدية وهى ثلاث وثلاثون 
من الإبل وثلت ٠‏ وأما الموضحة ذفما 0 كن اليل ؟ ذفقلت : ألبيت تزعم أنك 
الك فقال ١‏ ناتك كلام لاحائك الساجة :قال عمرو بن مسْعدةٌ : فأحسنت 
ليطي فى عدت إن المعتضي » فسالنى عما لقيتٌ فى طريق» 
فقصَضت عليه القصّة فأغب به وقال : ل يصلح ؟ فقلت: للعاثر . فقزره فيا 
لت رتيئه * فكنت ألقاهفى المؤكب النبيل فيترجلٌ لى فأئهاه » فيقول : هذه 


سو م 


فقد تيين بهذه الحكاية أن لكل نوع من الكمابة مادّة ياج إليها بمفردها » وآلةَ 
0 2 0 
تخصما لا استغنى عنما 
على أن كاتب الإنذاء فى الحقيقة لا يستغنى عن على ولا بسعه الوقوف عند فن» 
الو ررس سسا الدين بنالأثير فى”الخل السائر؟ إن صاجب هذهالصناعة يحتاج 
إل النشيث بكل فنّ من الفنون حتّى إنه يحتاج إل معرفة هاتقوله النادبةٌ بينالنساء» 
ا عند جاو المروسب وإلا مابقواه المنادى ف السوق علا السلعة فاطنك 
بم فوق هذا وذلك لأنه مؤهل أنبيم فكل واد» فبحتاج إلى أنيتعلق بكل فن . 
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100 الحرء الاؤل 


أنا كاتبٌ رسائل قال : فإن أحَا من إخوانك واب الليق عليك معتنيا بأمورك 
لا بشفل منها عن صغير ولا كبير.بكاتبك فى كل محبوب ومكروه وأنت له تمل مثل 
ذلك روحب أمو كف تنب لبه 9 ننه أم تعزية ؟ ‏ قلت أهنه .قال فهنه 
فلم د لو نفلت لاعن ولا عع فتَال : إنك اده له عن شئ 
ولا ند بدا من أن تكتب إليه ‏ فقات .: أقَلثى فان كان تراج : قال : فِإنَ أمير 
المؤمنين وجّه بك إلى ناحية منْعَمله ‏ وأهلك بالعَدّل والإنصاف وأنك لا تدع شيكا 
سن 1 السلطان يذهب ضاعا ع بتر الم والحؤر ع ع هتنبت 
الناحية فوكَمُوك عل' قراح أرض خطه قابل قسيا كيف تمسحه قلت : آذ وسطه 
تكو تعره في قال . للك حزن التعارف علي للد لوق وا 
من ثلاثة مواضم قال : إن طركِيْه محدودان وفى تحديده تيس وذلك يختلف 
فأغيانى ذلك فقلت : أقلنى فأناكاتبقاض قال : فإنَّ رجلا هلك وحلّف زوجةً 
حرة وسرية حاماتين فوضعتًا فى ليلة واحدة وضعت المتزة جارية» ووضعت ره 
غلاماء فوضعت اكارية فى مهد السَرَيد فلما أصبحت السرية قالت الغلام لى» 

. وقالتاللدة بل هولى كيف نحلم بينمها؟ ‏ قلت : لاأدرىةاقانى » فأنا كاتب جند ) 
قال : فإن رحلين من أصياب السلطان أنياك آسمهما واحد » وأحدهنا مشاتوق 
الكّعَة إلا والآخرمشمُوق الشفة السهلا ؛وررّق أحدهما ماه والآثخر ألف كيف 
لما - قلت : فلانالأعلم وفلان الأعلم » قال : إِذَنْ يجىء هذا ور زقه مائة 
نشد الي عي ماناو ذه آلف يللد المالا - فلك [كلى +18 كاتب 
شرْطة» قال : فإن رجلينتوائبا فشج أحدهما صاحبه مو ضحة» وشه الآخر مأمومة 


كيف يكون الحم فيهما؟ ‏ قلت : لاأدرى فأقلنى» ٠‏ قال فقات : إنك قد سألتنى 


فبين لى - قال نعم ٠‏ 








من صبح الأعشى ١‏ 


قرب له - فقال : جعلت فداك ! يؤذيك ويضيق عليك ‏ فقلت : قرب له لا أمّ 
الك | تارب له وله مزا مؤش الرووق فحضر الطهام ». تهمميت أن لا أدهوه 
إن طعائى» . ثم قلت : هلم ياف » فوب وجآس » كل أكْلَ جائم رم إلا أنه 
ليف الا كل ؟ فنسا نر بن تامام أحهت أن يفعلٌ ما شّعلٌ العوام الس 
وأشييل بدية ابي فلم يفعل » فغوزه الغلمانَ قوم فلم يفعل » فتناؤمت عمدًا كر 
فلم يفعل » فاستويت جالسا وقلت يافتى! ما صناعتك ؟ فقال جعلت فداك ! 
أناحائك . فقلت فى نفسى : أنا والله جلبت هذه البلية» وتغير لونى» ففطن أنى 
استثقاته »ذقال ٠‏ بات فداك ! ! انك قد سألتنى عر صناعتى فأجبتك ٠‏ فأنتث 
ساسك » فلت + هدم واقه أضر من الأولن ألا بنظر إلى غامانى ونعمتى فيعلم 
أن مثل هذا لانسئل عن ايرفة؟ ولأجدبذا من المواب » فلم أذهبٌ إلى المرتبة 
العظمى من الوزارة لكنى قربت عليهء فقلت : أناكاتب ‏ فقال : جعلتٌ فداك 
الكلب نسة فأيهم أنت؟ فأورد على مالم أسمع نه قبل ات فقلت : ني لي - قال 
عم 5 م ان رسايلٌ تاج أن حرف المفصول والموضول . والمقصور والمدود» 
والآبتداء والمواب ؛ حاذقا بالعقود والفتوح ‏ قلت : أجل وماذا ؟ قال : كاتب 
تراج يناج أن يعرف مداه والمساحة والتقسيط» خبيرا بالمساب والقاستمات. 
قلت : وماذا ؟ قال : كاتب قاض يحتاج أن يعرف اخَلالَ والحرام » والتأويل 
لطت والمنشانه واللنود القائمة والفرائض ء والآختلاف فى الأموال والفروج » 
ظ حافظا للا حكام ء -اذقا ا ل 1 يال . يكانيك 0 يحتاج أن 
الم قات فلت وياز1؟ فال ؛ ركان شرطلة' يتاع أن يعرف 
اقداص والمراحات» وموضع ا المدود: ومواقِعَ العَدُو والخنايات ‏ قات حَسّن: 
قال ؟ نبت أنت ؟ فكت مكنا لسوت جالها متضجيا من قوله ءفقات 


)1( فنسخة العاسو ج ٠‏ وهو كثنور الناحية » و ربع دانق معرب اه قاموس 








١‏ |الجزء الأول 


واجد منها منفرد مل! حدته إن كان الكاتب يناج إلى :أشسياة منها نمو ما يكت 
بالألف والياء» و إلى دئ من المقصور والدود ٠ولوكااف‏ الكاتت أن امي مك 
مغل الأصعب طريةا 'للا'مبل والأتسق مفتاسا الأهون وف ظباع الناس الثقَار 
عما ألزمهم من جميع هذه الأشياء ٠‏ 00 
قلث :.والفحقيق أن ذلك يختلف باختلاف عال:الكقابة مسب تنؤعهاء فكلٌ 
27 0 ووه ثُ 
نوع من أنواعها يحتاج إلى معرفة فنْ أو فنون تختص به ٠‏ 
وقد أن عمرو رن ا قال ؛ لما خر. ا بلاد الرو 
ال 00 
وصار بناحية القَةء قال لى ويلك ياعمرو! . لم تزل لع حتى ولت عمر بن الفرج 
التحجى الأهواز وقدقعد فى سر الدنيا يا كلها خطيا وقطيا! فقلت يأف لانن 
فأنا أبعث إليه حت يِوْحَدَ بالأموال واو عل أجنحة الطيْر - قال : كلا بل تخرج اليه 
بنفسك ! أشرت به ا فقات لنفسى : إن هذه مثزلة لخسيسةء بعد الوزارة أكون 
مستحثا لعامل حراج ٍ وم أجد بدا من المروج رضًا لمدييه هاأنا 
م يا أمير المؤمتين ! : قال ؛ فضَمْ يله عل رأسك سك واخلت نك 
لا: نقم بغداد» فلن ولمدثتي عهدا باخوابى ومنزلن ف 2 زوق فرش 
لى فيه » ومضيت اس إذا صرت بين دير ه قل ودر العاقول | إذا هناب عزا الدظ 
يقول: ياملدخ ! رجل غيب بريد دبر العاقول فأحلبى ارك لله ! ب فقلت : ياغلام 


(1) :فق الأضلئئل غمرى ,الحق ١‏ والضواك سان كنا فتك يخال يفوت 'فى الكلام على ريج 
مثال رج : وينيب الى الرخج فرج وابنه رين فرج وكاندين نان الككَاب فى أيام المأمون.الى.أيام 
المتوكل وكان عبد الصمد بن المعذل بوجو عمرين فرج ٠‏ فن قوله فيه يخاطب نجاح بن سلية 

أبلغ نجاحا فتى الكقاب مألكة »د تمضى با الرخإصدارا مإيرادا 0 
لاخر عافتال 206 انيد ىعمر #د اأوتغمد ايف “ففودية إغمادا 
ال لا يوفون ما وعدوا *: والرنيجيات لا يخلذن ميعيادا اه 








من صبح الأعثلى ١‏ 


المشار, 2 ردم المهاو: ى 6 ومحارئ الأيام فى الزيادة والنقصان» ودوران الشعواء 
ومَطالع النجوم» وحال القمر فى آستهلاله وآتصاله » ووزن الموازين» ودّرع المثاث 
والمريع والمختلف الزواياء وتضب القناطرء وابلُسورء والدوالى » والثواعير عل المياه » 
وحال أدوات الصباع + ودقائق الحساب » كآن ناقضا فى/تال كقابته .... ثم قال 

ولا بد له مع ذلك من النظر فى مل من الفقه والحديث» ودراسة أخبار الناس» 
وحمُْظ عيون الأخبار ليُدُلها فى تضاعيفت سطؤره مقثلا مم1 اذا كتب » أو يضل 
بها كلامه اذا حاوّرَ ٠‏ وتم ذلك بأن قال : ومدار الأمى فى ذلك كله عل الطب 
وهو العقل وجودة القريحة + فإن القليل معهما بإذن الله تعال ىن كاف» والكثير مع 


غيرعها عقف : 


وتابعه أبوهلال العسكرى” فىبعض ذلك ةمال فىبعض أبواب كَابه «الصناءتين» : 
“يذبغى أن تعلم أن الكثابة تحتاج إلى آ لات كثيرة » وأدوات مة : من معرفة 
العر بة لتصحبح الأافاظ وإصاية المعنى ب وإل الحسانب6 وعلم المساحة» والمعرفة 
بالأزمنة والشهور والأهلة وغير ذلك ما ليس هذا موضع ذ كه وشرحه . » 
بلاعني] أن اد لزه يعن ماذكه اين قتيبة تيثوارذان فيه المع ١'و‏ إن اختلف 
٠‏ ولتت أبو نعف الساس :ب كتين من ذلك فنك .أو لكايه ”صنتناعة 
لكان“ فى المرتية الثانية منه بعد مابتعلق الخطء:. أن هن أدوات الككّاية البلاغة » 
ومعرفة الأضداد مما بقع فى الكتب والرسائل والعلم بترتيب أعمال الدواوين . 
والغرة تخارى الأعمسال» والذربة وجوه أستتخزاج لأموال. اناب ويم . 
ثم قال : : فهذه الآلات ليس اواحد مما كر يدانه ولا أنفرادٌ اسم خصه؛ وإما) 
اس الكاية وأصلٌ من أركانها ٠‏ أما الفقّه والفرائض ال الدو والاخة 
وصناعة ساب والمساحة واأننجوم والسرنة باحراء اماه » والعلر بالأنساب فكل 





14 الجزء الأول 


القالة الأول 
بعك المقدمة 


فى سان مايحتاج إليه كانب الإنشاء من الموادٌ ؛ وفيه بابان 


لباب الأول 
فها يحتاج إليه الكاتب من الأمور العلْميّةء وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 
(فها يحتاج إليه الكاتب على سبيل الإال ) 
وقد آتلفثٌ مقاصد المصافين فى ذلك : فآبن قتيبة بعد أرب با ابه أدب 
الكانب عزا أمور من الل واتصريى ولرقن الملا لل 1 دا 
ان لل يتم من الإنسانية إلا بالجسم ء ولا من الككابة إلا لم » ولم يتقدّم من 
الأداه» إلا بلقم والدواه : ولكنه لمن سّدَا شيئا مر الإعراب فعرف الصدر 
زالمصدر ء'وآنقلاب الياء عن الواو» والألف عن الياء » وأشباه ذلك من النظر 
فى الأشكال لمساحة الأرضين حبّى يعرف المثلّث القاثم الزاوية » والمثلث الحا » 
والمثث المنفرج» ومساقط الأحجار» والمر بعات الختلفات» والقسى» والمدؤرات» 
والعمودين؛ ومتَحَن هعرفته بالعمل فى الأرضين لا فى الدفاتر» فإن امبر عنه ليس 
كالعان ٠‏ وذَّكر أن العجم كانت تقول : من لم يكن عالما باجراء المياه» وحفر ورض 
)١(‏ كذافى الأصل وأدب الكاتب: ٠‏ وفي القاموس شدا أخذ طرفا من الادب وهو معنى ٠ناسب‏ هنا , 
والذي فق الشوه سد ٠‏ 








ام 
نيك اسان ل 


من صبح الأعشق 4 


لغيره فى أنه الذى ابتدعه وأسَك ؛. وكل من لفق منهم شنا أواشاء كته بخطه علا 
أى" طبقة كان فى الحط » ماخلا عهود السلطنة ومكاتبات القانات من ملوك الشرق 
فإنه ريما تحب لما أعلا أهل الزمان حَطَاء ويا بذ كرهاء ورفعة لقدرها . 

اما لثابة النذا , والدفائر فقد كن الأمى مستمرّا فى سضبا ككابة مافى المكاتيَات 
الواردة والصادرة بدقتر فى الديوان إلى آر مباشّرة القاضى بدر الدين بن فضل الله 
فى الدولة الظاهرية برقوق» ثم رفض, ذلك وثرك وآقتصرءإ! ما برد من المكاتات 
وما يكتب من الملخصات وكابة الموقع الذى يكتب الحواب بسكل فصل تحته 
ليس إلا وترك ها وراء ذلك » وأكتنى من الحازن بدوادا ركاتب السر» وصار هو 
لمتولّ لحفْظ ذاك و إيداغه فى الأَصَاير علا نحو ما تقدّم ‏ وكذلك صار أهس حابة 

- 2 (00) 33 5 

الديوان إليه . ثم للديوان أعوان مون المدرا جمع مدير» شأنهم أخد القصص - 
ارجا عل كات اشاقن دونه مزل كات الدبوان ليكتب كل منهم 
مالتمة من متعلقّها ولذلك موا ينتار 


. كذافى الأصل والقواعد لاتساعد‎ )١( 








1 المزء الأول 


الطبقة الثانية ‏ كأ الدرجء وهم الذين يكثبون مايوقع بدكانب السر أوكاب 
البست أو إشارة النائب .أو الوزير» أو رساله الدوادار.ونحو ذلك .من المكاتبات 
والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير والأبمان. والأمانات ونحو ذلك ميا يحرى 
مجراه . وسموا كاب الدَرْج لكتابتهم هذه المككتو بات ونحوها فوف روي الورق والمراد 
الدَرْج فى الغرف الماغ الؤرق المتيسغظيل لكا عن نعداةا| وضال + دهز فى خرف 
الزمان عبارة عن عشر بن وصلا متلاصقة لاغير ٠‏ قال آبن حاجب النعهان فى ذغيرة 
الل و ف فيل ض للقمق ١‏ أميذة من د القاب أسلاسية وري انا 
أسرعت طب وأدرجنه إدراجا فهو مَدُرَج اذا أعدته عل مطاويه وأضلَه الإسراع 
فى حالة » ومنه مدْرََة الطريق التى يسرع الناس فيها وثاقة دوج اذا كانت سر بعة , 
ويحوز أن يطلق عليهسم كاب الإنشاء لأنهم يكتبون ها بنْشا من المكائبات وغيرها 
ما تقدّم ذكره؛ ولا يجوز أن :طلق علبهم لقب الموقعين لما تقدّم مرت أن المراد 
من التؤقيع الكقابة علا جوانب القصص ووها . وه زاد كاب الْديْت فى العدد 
زاد كاب الدَرْج 00 خرجوا عن الحدٌ » وبلغوا نحوا من ماثّة وثلاثين كاثتبا ؛ 
وسقت رباسَة هذه الوظيفة وأنحط مقتارها حلى إنه لم برضها إللا من 1 يك 
أهلا . عل أن كاب الدست الآن هم التصستون لكقابة المهم من كَابة الَرْجٍ : 
كتعلّقات البريد المختصة بالسلطان من المكاتبات والعهود والتقاليد وكار التواقيع 
والمراسيم والمتشيرء وصار كاب الدّرج فى الغالب مخصوصين بالمكاتات في حلاص 
الحقوق وما فى معناها . وكذلك صغار التواقيع والمراسيم والمتآشير ما يكتب 
في الم الصغيرء ور بم شارك أعلاهم ع الدست ف التقاليد وكار التواققع 
وما فى معناهما إذا كان حَسَن اللمط » ولا نظر إل البلاغة حملا بل كل أحبد لفق 
ما يتهيا له م نكلام المتقدّمين غير مبال. نهر يفه ولا تصحيفه مبتّهجا بذاك مطالها 





من جام الأعنى شن 


ذاك ل يؤمن أن بطم منبا علا مايكون باظهاره سبب سقوط مستبته وإذا كثر 
القاشّوك لذ والدالطلون"إلثه +" أمتكن اهل الد يوان معه إظهار الأسرار أتكالا علا أنها 
ُْدَتٍ إلا أولئك »فإذا كان الأعن قاصرا علبهم آحتاجوا إن كان مايعلمونه خشية 
أن شنب إليزم إذا ظههر»؟ . 

وأمارها أستقر عليه الحال.فى زماننا! فا الديوان عل طبقتين . 

المطعية الذلا كات |أنست ؛ وهم الذين لون : ا جار 
السلطان بداو العدل فى الموا كب عل ترتيب منازهم القدمة و يقرءون القصص 
السلطان بعد قراءة كاتب السسر ع١‏ ترتيب جاوسهم .و يوقعون علا اققصص ١‏ يوقم 
نا كانت لسرا وشو كان الستت إضافة إل دست الشلطان وهو عر شيحة 
جلوسه : ملوسهم للكقابة بين يديه ؛ وهؤلاء هم أحق تُّاب ديوان الإنشاء بام 
الموقعين : لتوقيعهم علاجوانب القصص لاف غيرهم ٠‏ 

وقد تقدّم أنهم كانوا فىأوائل الدولة التركية فى الأيام الظاهر يه بيبرس وما والاها 
ساسك دوان الانشاء مكاتب الس تلات كاب » رأستهم القاضى 
7 الدين 7 عبد الظاهى » ثم زادوا بعد ذلك قليلا إن أن صاروا فى 1 تحر الدولة 
الأشرفية شعبان بن حسين عشرة أو وها © تأبدوا بعد ذلك شيئا فشء 
خصوصا فى ساطنة الظاهس برقوف. وآبنه الناصر فرج عل ماروا العشرتن وهم 
التذون فى التزايد . 

0 ا لاضلة شار ا الشرق القع والراشة إلا أن “دشل فيا 
. الدخيلء وقدم فيها غير المستحق »وو ليها من لأ.وهل لمأ هو دوتأءوأنحطت يتما 
وصار أهلها فى الحضيض الأوهد أأربامة هذ أوحها الا الأفذاذ تمن عات رتبته 
ل نم . 

)00 القذمة بالضم" السبق ٠‏ ولغل مر اذه البق فى الفضل ٠‏ 








م١‏ الحنزء الأول 


إشراج ىع من المكاتبات دن الديوان 6 وإفقاء .نك من الأسزان فيض ربالدولة ضَررًا 
كيزا يجن أن يكونمدذزنا افقو ين لذي كان اللبيؤان "لوا كترل الملكة 
أو اللعصتى لمكاتة الملوك ع أو المنصتى الكتة آهل الدولة "أذ لقارة الما 
وغيرذا شيئا » سه لنصتى انسح ناي حرفا 00 ب بأعل' نسخه كاب 
اق التاريح' بيومه وشمره وسلته علا ماتقدم فى موضعه ؛ و لسانه للذازن ٠‏ 
وكذلك يفغلء #اللكتين:الزاركة هت أرسست: ,انلف خط الكاضيا الزى كدب جوانها 
ب نثاله - دوكة كنا :كارف من الجهة الفلانية بتاريم كذاء وكتب جوابه نتار يخ 
كنا» ...وإ نكان لاجوات عنم أيفد عله نظ نا حب الدروان أنها لاحوابيا غته 
تبرأ مُه منه ولا يتأؤل عليه فى وقت من الأوقات أنه أخفاه ولم يلم به ٠.‏ ثم جع 
1 نوع إلىمثله »و مع متعلّقات كل عمل من أعمال الملكد من المكاتبات الواردة 
وغيرهاء ويحعل لكل شهر إصبارة »مع فيم] كنب من يكاتب م نأهل :تلك الأعمال» 
ويجعل عليها بطاقة مثل أن يكتب «إضبارة لما ورد من المكاتبات بالأعمال الفلانية 
ف الشمر الفلانى» ثممع تلك الأضابير ويجعلها إضبارة واجدة لذاك الشهر و يكتب 
عليها بطاقة بذلك ليسهل آستخراج ما أراد ستخرجه من ذلك .. قال : ويحب علا 
هذا الحازن 'أن يحتفظ ميع هانى هذا الديوان من الكتب الواردة وتسخ الكتب 
الصادرة» والتذا كرء وخرائط المهمات» وضرائب الرسوم آحتفاظا شديدًا “. 


3_8 ف حاحب الديوان ٠‏ كلل الصورى" : -شفى لصاحب ديوان الإنساء 
أن بق واه اها لمكن أحدا من سائرالناس يل إلبه »ماخلا أهله لين 
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دو معدوق مم فإنه 2 ل السلطان اللفية شن الراحى كينا ومتى 


(1) فالضوة معز وق بم بالغين المهملة والزاى| وهى أصريق المقام فت القاموس عر نه كفرخلصق ٠|‏ 








لاعس سيقي الخد الود 


لبت سند 





204 5 ا ا ا ا ا 0 
ع و و ا و و و ا ا اد ا 
مرك ورمع جل رشقي و ودر و عفدي ا و ا ا الو و د 


قا فده الأعثى ايل 

الثالث ب أن يضع بالديوان دفترا للهوادث العظيمة وما يتلُوها مما يحرى فى جميع 
اليك ديد 17لا مثها فى تار قة) لآن الممشعة يهكتيرة حجني إنه لذن حمع من هذزين 
الدفترين ناريح لأجتمع : 

الرابع ‏ أن نوسحت الصادية والوايدة تقلة نسائية ومشاصية 
وميومة؛ وايكتب تحت اسم كل من ورد من جهته دياب ورد بتاريم كذا . 
وشير إن مضمونه إشارة تدل عليه أو ينسَحْه حميعه إن دعت الحاجة إلى ذلك ؛ 
ونسامه بعد ذلك إلى اللهازن ليتولى الآحتفاظ به علا ماسيآتى ذكره . 

امس 3 تعمل فهرستا للانشاءات » والتقاليد » والاً.|ءات» والمناشير وغير 
ذاك مشاهرة فى كل سنة يميع دوا ؛ و إذا:]تقضات ملة اسيل عر وعمل 
فيه على مثل ما تقدّم . 

انس نشي نور اسه مايترجم من الكتب الواردة علا الديوان بغير 
اللسآن العربى من الروى" واافرئجى” وغيرهما مصرخا معنىا كل كاب ومن ترجمه 
عل' ماتقدّمت الإشارة إليه ٠‏ قال الصؤرى" : فإذا روَعيثٌ هذه القوائين نضبطت 
أمورة ول يكد يل منه ثئ ؛ وكارتف حميع ما نمس منه موجودا بالسر سعي 


الضرب الثانى 
هْ 1 00 
أحدهما الخازن . قال الصورى””بنبغى أن يختار ذه الخدمة رجلٌ ذى قطن 


4 3ز 54 : > ٠.‏ 2<« اوه 
' عاقل مأمون بالغ فى الأمانة والثقة ونزاهة النفس وقلة الطمع إلى الحد الذى لابزيد 


عليه : فإن زمام جميع الدوان عدو فت كان قليل الأماية رمسا أمالته الرشوة إل' 





سم اليه الأول 


أوراقا من ه..ذه النذا كر عل حدة» تكون سل' روس الأوراق علامات باسم تلك 
الصغقة أو انهه > .و يكدب علا هن العلية سل كاب فلحل الوا ٠‏ 
أو المشارف » أو العامل ‏ ورد بتار كذا ب مضمونه كذا ‏ أجيب عنه بكذا - 
أولم يحب عنه إلى أن تفرغ السنة يستجد للسنة الأتخزى التى تتلوها تذكرة أخرئ . 
وكذلك يجعل له تذكرة دسطر فيها مهمات ما مخرج به الأواض فى الكتّب الصادرة 
لبلا تفل ولا يحابَ عنها بو تكون علا الميئة المتقتمة من ذكر النواخى وأر باب 
الخدم . واذا ورد جواب عن ثوغ مهم تُزْل عنذه فيقول: ورد جوابه عن هذا الفصيل 
تاريخ كذا بتضمنكذا » فإنه اذا أعتمد هذا وجد السلطان بيع ما سأل عنه 
حاضر! فى ونه رلك اط 

الشانى ‏ أن يضع فالديوان دفترا بألقاب الولاة وغيرهم ممن ذوى اليدم» ‏ 
وأمعائهم » وترتيب مخاطباتهم ؛ وتحت اسم كل واحد منه مكيف يخاطب : بكاف 
الحطاب أوهاء الكثاية» ومقدار الدعاء الذى يدُعئ له به فى السّجلات والمكائيَّات 
والمناشير» والتوقبعات : لآختلاف ذاك فى عرف الوقت ٠‏ وكذاك ضع فِه 
ألقاب الملوك الأباعد والمكاتيين من الآفاق وكايهم وأس©ساءهم» وترتيب الدعاء لهم » 
ومقداره ٠‏ و يكون هذا الدقز حاضيرا لدئ كاب الإنشاء بنقلون مدن فى المكائات 
ما يحناجون إل + لأنة ريما تعر حفظ ذاك عليهع- ومى تغير ثوع منيم كتبه 
تحته . ويكون لكل خدمة ورقة مفردة فيها آسم متولما ولقبه ودعاؤه - ومتى صرف 
كتيب عليه يرف بتاريح كذا 3 وأستتخدم ل اريم كذا وري 
في الدعاء عل منهاجه» أو زيدكذا أو نتقص ٠‏ ولايتفاقل عن ذلك : فإنه متّى أَضمل 
فيديل فاك ول رالة الاب ومامك النزوان ل رالد اطاو شيف 















9 د سس 





0 عنت'ضه نقذ تظيرة ع وا زمن ول الديوان أضيق من 

١‏ أن يفا ليلقب : وات عو التفلر: وكان”الةلضد أن بكون كل بايكندعن 
٠‏ امك كامل ١‏ 
وجب أن يستخدم «تولٌ الديوارت معنا .يتصفح جميع الإنشاءات والتقليدات 
ت وبا 3 *السطر فى ديوانه ٠.‏ 

لفيا ١‏ عور وخبى أن يكون هذا المتصمح لل اخزاة الله 
ع أ تعالء ذكّاء 0 , الفطنة» عاقلا » معدن وأن يكون 





خملا ولفظا سال ع لا مد طاعن فدامطيةء 





من الغرض والبلاءة والشحناء حت لايخس أجداحقّه ولا يحابى 
7 0 1 رن الكل وى اهز" سل راسد لابتر جح 
اس وعليه أن يلزم الب بعرض حميع ما يكتبونه وينشئونه 
ا 


ريت 1 0 2 ا دأ 


قال الصورء سكم 920022 
ا 0 ايت أبور ا 





ل الجبزء الأول 


الدنيوى لأنه طلم عل أكثرمليرى فى الدولة» بعلم الوالى قبل وليه والمصروف 
قبل صف ويكون مع ذلك ري م اليد فيالككاية » حنمن مط اذكان هذا الم 
ها متعل ولا نكاد يقل فى وقت من الأبقات 

رابع ع 0 ل والكمّب اللطاف والتسخ قال وعن الدزة 
لاحقة بالنزلة النى قبلها وكأنها حزء ااه أن يكين بحن لكات عامنة) كتوم 
لسع قفا عن اللأدب امن معد من اخلط ولليى ١‏ 1آن رت ان ل 
الحط أو الغا فيه القدر الكاق . ولكن لما كأن هذا الشجل وادعا وهر | كثر ل 
الديزان والذى لأننقك مه ل يكد فمغل به رجل راجا وضاح إلا مقا ضحت )عر 
ال لوكا دي برسم تسطير المناشير والفصول المتقدّمة الى المقيمين 
املع وكاءة تداك الممتعدكن عروواهنا عند تحت الدزان و نا 
فى أسخ تكون مخلدة فيه لاتغادر المبيضة بحرف للكون موجودة متي آحتيج اليها ٠‏ 

الحامش - كاتب يدض ما ينشئه المأقئ منا يحتاج إل حسن الخط 6 كالعهود 
والبيعات ونحؤها .قال الصورى” :لا كانت البلاغة الامة ااتى يصلح صاحم| للإنداء 
22 اخلط هنا يتان ق اند وحن أن عار الدروان ميلين بم الإنثماءات 
:اتلد (اغلدات 2 وكات الملله »وار يكون تدان اخلط إل القالة 
الموخوية يحنك لاتكاد بوتعد فى وقته أحدن خغطا حئة الشعدر الك عن الاك 
بالأنفاظ الرائقة وانلخط الرائع . إن ذلك أ كل للملكةء وأ كثر تفخم| عند من يكاتبه 
وتعظي| الاق لدي واعر مب أنه يكون مع ذلك فى الأمانة»ووكتان ال 0 ونزاهة 
النفس عل ماتقدّم ٠‏ 

لوعن جد اميل يتمتقم ماييكتب بق اليلق قد تدم .أنه يدا كان كل سند 
من تقدّم ذكره غير معصوم م نالسمو والزلل والحطا والنحن وعّرات القلم . وك ل واحد 





من صبح الأعثثى “ا 


٠‏ تتلا فيبا الكتب علا صاصى المنابرورءوس الأششهاد . فقد حتى أن يزيد بن الوليد 
2# رخ إبراهيم نْ الوليد » وقدهم 
أخرئ فأعتمد علا أمهما شئت والسلام؛ فكان سببا لإقلاعه عما هم 0 


بالعضيان : أما بعد فإلى أراك تقدم رجلا وتؤخر 


اللاو 2 كن يكت بكاثات املوك عن ملكه ؛ وقد شرط فيه مع ما شرط 
فى المنصدّى للانشّاء المتقذم ذكره ان كان هو الذى ينثئ المكاتيات بنفسه عن المإك 








أن يكون علا دين الملك الذى 0-4 عنه ومذهيه ؛ لما يحتاج إليه فى مكاتبة 
الملك الخالف من الآحتجاج على ححة عقيدته » ونصرة مذهبه» و إقامة الدلائل عل 
حة ذاك» وان يحتجٌ إللة أو المذهبي من أعتقبد خلافه بل المخالف إنما تبدُو له 
مواضم الطعن لا مواضع الاج . وكذلك أن يكون من علو الممّة » وقوة العزم » 
وشمرف النفين بلمحن الأعا », والمكان الأرفم + فإنه يكاتببعن ملكه ؛وكل كاتب 
فإنه يزه طبعبه وجيله وخبمه إلى ما هو عليه من الصفات . فكاما كان الكاتب 
٠‏ أقوئا جانبا وأشد عزما وأعِ! همة » كان عل التفخيم والتعظيم» والتهويل والترغيب 
اندر وكا فصن بن ذلك شقص من كابته بهدرء؛ أن يكرن عالىا 
بقدر طبقة المكتوب إليه فى معرفة الاسان العربى" فيخاط ب كل قوم ءل قدر رتبتهم 
ذلك وما يعرف من فومهم . 
لان كنب كنتب مكاتبات لعل الأواة وكرائها ذ زولاتهنا + ووجوهها 
٠‏ مرب النؤاب والقضاة.والكقاب والمشارفين والعال » وإنساء تفليذات ذوى الحدم 
0 نال . كب الأسان والفسامات . قال : وهى وإن كانت دون 
١‏ ال لسن لهى سجليلة الخطر عالية القدرء وبحب أن يكون لاجقا ررب 
الخدمة منبا ». وأن يكون مآمونا.عل' الأسرار » كاف اليد تزه النفس عن العرض 








1 الحجزء الأقل 


الفصل الرابع 
فى ذكر وظائف دبوان الإنذاء بالديار المصرية »وما يلزم رب كل وظيفة منهم فيا 
كان الأمس عليه في الزمن القديم وآسنة: علية الال فى زماننا + 
أنا فى الزمن القديم_قند ذ 5 أب و الفضل القوزى فى مقذية تذ ينه آن أرباب 


الوظائف فيه على ضربين ٠‏ 


الضرب الأول 1 الاب 
(وقذ عذاهم إلى سبع تقاب) 

الأقل كانتب نشوم مايكشب منالمكتبات» والولآيات» تتصدطئ] للإنشاء ملكيه 
وغرازة طبعد ١‏ قال: و يحب أن يكين هذا الاب لاحطلا صلات ينول الددان 
٠‏ بحيث يكو ن كاملا فى الصفات» مستوفيا لشروط الكقابة» عارفا ,اللفنون التى يحتاج 
إليها الكاتب » مشتملا علا التقدّم فى الفصاحة والبلاغة» قوى الخجة فى المعارضة» 
واسع الباع فى الكلام بحيث يقتدر ملكته على مدح المذموم وذم الحمؤد وصرف 
عنان القول إن حيث شاء ؛ والإطناب فى موضع الإطناب » والإيجاز فى موضع 
الإيجحاز ب فإنه أجل كاب الدنوان» وأرفعهمدرجةٌ لأنه يتوق الإنشاء.من نفسسه» 
وتلوا إليه الكامة الواحدة والمعنئ المفرد فينشئ عل ذلك كلاما طويلا » ويأنى منه 
الغنارة'الواسعة ء وتهو لساك الملك المنكلم عنه » فهما كان كلامه أبدع »وف النفوس 
أوقم » عظمت رتبة الملك» وآرتفعت منزلنه علا غيره من الوك . وهو الذى ينشئ 
العهود والتقاليد والولايات والكتب فى الحوادث الكار؛ والمهمات العظيمة التى 


)1( الصوابت تأنيث آم العدد ا هوواخ : 











من صبح الأعثنى ١)‏ 


ُ 5 ع 
أخمن منه » من حيث إنه أوّل داخل على الملك وآخر<ارج عنه وأنه لاغنى به 


عن مفاوضته فىآرائه والإفضاء إله بمهماته » وتفريبه من نفسه فى آناء ليله وساعات 
نهاره ؛ وأفقات ظهوره اعامة وحلواته » وإطلاءه عل حوادث دوته ومهمات 
ملكته »وأنه لشق بأحد من خاصته ثقته رك إلى قرس ولا نيب 0 
ا ياك ةارما النلقطان والقرية أمله ونيف عليه أن الأيالؤه نحا 
فه| بعلم أنه أصاح لمامكته وأعمر لبلاده وأرغم لأعاديه اا وأتريث لدولئه 
رفوي لأسناب اكه . 


فقد حى عن عل" برس زيد الكاتب : أنه حب بعض الملوك فقال لإلك : 
#أجعبك اثلاث خلال قال وماس ؟ قال لايك لى ستراء ولا لت لى عرضاء 
ولا تقبل ف قولّ قائل حتّى نس تبرئ . فقال لهالملك ‏ هذه لك عندى فالى عندك؟ 
قال : لا أفئى اك سرّاء ولا أ ترعنك نصيحة» ولا أوثر ليك أجدا ‏ قال نمم 


ببالستصمحيات 1 


١‏ فإذا آنتهين إل صاحب الديوان خبر يتعلق جاب منفعة إل الملكة أو دكم ا 
عنها ؛ أطلع الساطان عليه فى أسرع وقت وأعله قبل فوات النظر فيه وتحله فيه 
صائب رأبه» ثم رد النظر فيه إلى رأى الب_لطان ليخرج عن عهدته . وإن آرتاب 
س التخن اممضره معه إلى الساطان ليشا فهه فيه 0 يكون رطا عن نيعت » ولا 
حمل تبليغ خبره تجرد الرييسة لآحتال صدته فى نفس الأمس فيلحق بواسطة إهماله 
ضر لايمكن تداركه . وكذاك امال فوسائرمايرجع إل صلاحالملكة وحسن تدبيرها . 





0 الحز الاؤل 


2 42 

السلطان من إقطا اعات وغيرها إذا:عدث ادك عدوٌ من بلاد ا انسل ذلك 
كن بالقلاع الحاو رة للغفرات من الأعهال الحالية : فإن كان ذلك ف الليل فيك 
النار بالمكان المقازب للفزات من رعوس اتلك الال فنظره كن نهده ٠»‏ فتوقد النار 
فظرة من يده فيوقد النار وجكذا حو يتتزى الوا 111 المكان الذئ القرري عل 
هه 2 3 3 م , 0 3 غره 
بلييس فى بوم أو بعص نوم 6 فيرسدل بطاقته على أعخفة امام بالإعلام يذلك فيعلم 
الأقد تمتك عدوي الله ورد ق لاه لد ع الك الل لم 

وأما الحرقات فسياتى أنه كان أيضا فوم من هذه الملكة. مر تيون بالقرب من 
بلاد التتار يلون عل إحراق زروعهم بأن تمك الثعالب ونحوها وتربط الحرق 

2 0 2 ٠. 1 

المغموسة ىق الزبت أذناب تلك الثعااب وتوفدل بالنار وترسل فز روعهم إذا بلسي 
فأحدها 2 من تلك 0 بأذنا اما فتدهب فى 0 أخذة يمينا 0 
ا 

قلت د وهذان الأعمان قدبطل كي دن <ين وقوع الصلح بين ملوك مصر 
وملوك التتارعل ماسيألى 53 فى موضعه إن شاء الله نعالى ٠.‏ 


الى لدان قر 
) نظره فى الأمور العاقنة ثما يعود تفعه عل السلطان واملكة ) 
قد تقدم فى أؤل هذا الفصل ف الكلام عل! بيان رثبة صاحب ديوان الإنشاء 
م نكلام صاحب «وادٌ البيان أنه ليس فى منزلةخدم:السلطان والمتصرفين فى دتهماته 














من صبح الأعثى ١/‏ 


واحد بنبها كان سير فى كل يوم يا وأريعين فرصنا ؛ وآسؤز جك الميعاة ببغداد 
0 لمهي ساضي 1 تلب السليزان مثسيان أمامه في الوا كب وغيرها 
على قرب ٠‏ ظ 
٠‏ قلت :”وقد رأيتهما في خدمة الساطان أحمد بن أو بس صاحب يغدادٍ جين قدم 
مصر ف دولة الظاه. برقوق فارًا من تمر“ ٠‏ أةا الدبار المصرية فإنه لا بتعانىا ذلك 
اعندم | إلا خفافٌ الشباب منمكارية الدواب ونحوهم من يعتاد شَةالسَُو إلا أنه 
اذا طرأ مهم سلطانى يقتضى إيصال أطفى باه عن الأبواب السلطانية إلىبعض 
النواجى اماك علا البريد لحيلولة عدو في الطريق أو أنقطاع خيل البريد من 
اس اساراضيءع ]تدب اتيك الس بأ السلطان من صرف سبرعة | 
وشدة العدو للسفر ليوصل ذلك الماطف إن المكتوب إليه والإتيان بجوابه . 0 
كتب الكقابان ذا كثرٌ إل الشخص الواحد فالمعنىا الواحد ويجهز كل مما صحبة 
قاصد مفرد خوف أن يعترض واحد فيمضى الآخر إلى مقُصده 6 تقدم فى بطائق 
سم الرسائلة : وقد أخيرنى بعض من سافر فالمهمات الساطانية من هؤلاء أنهم 
١ .‏ الثالب عند خوف العدؤ عون ليلا ويكمئون نهارا وإذا موا فالليل يأخذون 
جاتنا عن الل و لذ كن بن كل مين متهم مقداز رمية ممم نحن لاه لسمع 
ا فم سن فاذا طا 3 الها ركمنوا متفّقين مع مواعدتهم علا مكان بتلاقون فيه 


لأس الحادى عشر 
5 2 جره 
(نظره فى أم المنآور وامحرقات ) 
أما المناور فسيأتى أله فى الزمن المتقكم عند وقوع الحروب بين الثتار وأهل هذه 
افلكة » كان بين القرات با نخرالمالك. الشامية و إل قريب من ببس من أعمال 





١‏ الجزء الأول 


وقد حكى عن بعض الملوك أنه كاسن بعطى من يأتييه بالأخبار المكروهة من 
الحواسنسن أكترما عل ما أله لاط دا 

واعم أنه لمكن اذا ,ناجل لااة أو ضيكاة من تايس غدؤه ٠‏ ينوب 
الأحتراز منهم بكتتان الس وستر العورة ٠٠‏ أمكنه؛ عل أنه ريما دعت الضرورة 
قبن الأحيان ال" .أن" يعرف املك عدو نهر الزن عز" سفيفتة يقن عارل 
نذا كلهت والطر بق" فق ذلك أن بخلطف 31711 جاح تن نر 21 
أن بتوقد إليه بالآسقالة والبرّ وكثرة البذل حي يستتخرج نصيحته» فينقذ يلق إليه 
ماأراد تبليغه إن صاحبه الأقل ما فيه الكيدة فيوصله إليه فيكون أقرب لقبوله 
من بلوغه له من غيره ممن تمه ٠‏ 


الأمن العاشر 
( نظره فى أمور القصاد الذين يسافرون بالمَطّفِات من الكبتب 
عند فد وسوك 9 إلن ناحية من النواحى ) 

وهو من أعظم مهمات السلطنة وآ كرها. وقد ذت أن الأثير فى تار يه : أن أقل 

من اليد السعاة من الملولك مم الدولة تن بوسنة أو ملوك الديلم بعد الثلاثين والنؤاثة : 

وكان سبب ذلك أنه كان 0 رك الدولة آبن بويه بأصيهان نك 
فأراد معز الدولة سرعة إعلام أخيه ركن الدولة .تجتدات الأخبار فاحدث السسعاة 
واندشىئ فى أيامه ساعيان اسم أحدهما فضل والآخر ممرعوشءوكان أحدهها ساعّ 
النة ولام باع الشسيعة ‏ وتعضب لكل منهما فرقة» و بلغ من شأنهما أذ كل 


. ولعل صوابه ””لابمدن أحدا أن يمنم ال“ فتنبه‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )١( 











من صبح الأعثى [ 5-7 


اذا ورد بنفسه عليه ليكون ذلك داعيا لغيره علا النصيحة . و إن فُذّر أن عاد منهم 
أخد ثر ظافر قد أو اصل را “ارهق فلا استوحش ييل وليه 
الخيل» و يعامله الإسبيان؛ ؛ فإنه إن لم نع المرة نجع الأتحرئ ٠‏ دعايية أن ترز 
عن أن تعرف عزانت 0 بعضا لا سما عند التوجه للهمات ٠وإن‏ آستطاع 
أن لايجعل ببنه و بينهم واسطة فعل ءوإن لم يمكنه ذلك جعل لكل واخدمنهم رجلا 
ان بعض خاضته يتولى إنضاله إليه فإنْه اذا. على بعضهم ببعض ربا أظهره» يلاف 
ما إذا آختص الواحد بالسبّ . وأيضا فإنه لا يؤمن آتفاقهم عليه ومالأتهم لعدقه. 
اراك ختر ز عن تعتف أحد من عسكه عنونه وجواشسهءفإن ذلك رعا يودّى 
إلى اننشار السرّوالعود القخة برطله أن بسئ* الى افيه ليه كل من يعراس سند 
وعيونه وان آختلفت أخبارهم ويأحذ بالأحوط فيا يؤدّيه إليه آجِمم اده من ذلك 
ولايجعل آختلافهم ذنيا لأحد منهم » فقدتختلف أخبار هم وكل منهم صادق فيايقوله ؛ 
١‏ تل واد قد برئ ءالا برع ال معن ويسم ما لا سمعه . واذا عثر علا أحد. 
من جواسيسه رَلَد انها عنه وعليه » ولايعاقبه عل ذ ذلك ولابو به عليه إن وغ 
فى خلوة بلطف مذ كرا له أ الآخخرة وما فى م#الأة العدق والحيانة من الوبال 

فى الآخرة. ولا .بأس م رى له ذكر ها عليه نن مسافاتة وسود ته وال مع العدق 
عل غم رلابدرى م هر ضار إلةء :فار - ذلك أدع لاستصلاحه:: ولا شك: ان 
آستتصلاحه إِما فىالوقت أو فيا جد حر من قات فسلدهء فر عا أذاه ذلك إل مالآة 
العدق ومباطته »لا سما اذا كان العدق معروفا بالحلم والصفح »وكثرة البذل والعطاء . 
وإذا حضر إليه جاسوس حبر عن عدؤه آستعمل فيه التثبت ودوام البشر ولا ظهر 
تمافتا عليه تظهر معه انام »ولا إعراضا عنه يفوت معه قدر المناصحة ءولا يظهراه 
كراهة ما أثية به من الأخبار المكوهة فإن ذلك مما مستدعى فيه كيان السرتعنه فما 
بكره فيؤدّى إلى الإضرار به ٠‏ 





| االجبزء الأول 





ومنبا أن يكون له حرز به الأمدا ا الج ال شرية إليا . لكان اد 
له عن السؤال عنها وعن أهلهاء فر ؟#اكان فى السؤال تنبه له وتيقظ لأمسه فيكون 
ذلك سببا لهلاكه؛ بل را وقع ف العقو بة وسئل عن حال ملكه فدلٌ عليه وكان 
عينا عليه لاله . 

ومنها أن يكون عارفا باسان أهل البلاد التى يتوجه إليا للتقط مابقع من الكلام 
فيا ذهب بسيبه من خااطه من أهل تلك المالكة وسكان البلاد العالمين بأخبارهاء 
ولايكون مع ذلك من ينهم بممالأة أهل ذلك الاسان من حيث إن الغالب عل أهل 
كل لسان آتحاد الحنس» والحنسيةٌ علة الضم ٠‏ 

وهنه! أن يكون صَبورا علل مالعله يصير إليه من عَمُو بة إن ظفر به العدق محيث 
لا بر بأحوال ملكه ولا بطلع عل وهن فى مملكته ؛ فإن ذلك لايخلصه من يد 
عدؤه » ولايدقع سطوته عنه . بل ولا هرف أنه جاسوس أصلا ب فإن ذلك مما يحم 
فلذكه ويفضى إل حَتْقَه : إلى غير ذلك من الأمو رآالتى لا دسع استبعاتجا ٠‏ فإذا 
وعد من الفون واللواسيس م عير مس كل ذه الشرائط ونا فى عجاهاء ل 
أن ُظهر هم الود والمصافاة ولا.يطلسم أحدا منهم فزمن7صرفة له أنه تمه ولا أنه 
غير مأمون لديه؛ فر بما أذاه ذلك فى أضْيق الأوقات أت يكون ديثا عايه ؛ فإن 
الف رق ععيد وال حاب ارك كت لكلف باه تاه قو 
مع ما هو عليه من الضرورة » والضرورة قد تحمل الإنسان علا مفاسد الأمور» 
ويل طلم الإحسان والبرَ » ولا بغفل تعاهدهم الشّلات قبل اصاعة إلالم: 
يزيد فى ذلك عند توجههم إلى المهمات» ويتعهد أهابيم فى حضورهم وهم 
'جلك بذاك قلوهم وتستصنىَ به خواطره. وإن قضى علا مَنْ بعثه منهم بقضاءء 
أحسن إلى من خَلّفه من أهله » وجعل لمم هن بعده من الإحسان ماكان عله له 





لد يوا ل ب رو ال اريس اسل لاع ا 


من صبح الأعثى ل 
الأأعس اناسع 
( نظره فى أمس العيون والحواسيس ) 
وهو زه عظم من أَسٌ اك وعماد الملكة. وضلا صاحب ديوان الإنشاء مدارة 
وإلبه رجوع تدييره وأختيار رجاله وتصر بشهم ٠‏ فيجب عليه الأحتياط فى أهس 
لضا ضتاط فى أ الريية وارسل : لأن الرسول قديتوجه إ1' 
| ماس وقك ستوسجه إل العدؤ والماسوس لا بتو جمة إلا إل العدق ء ٠‏ إذا وق 
يجاسوسه فإنه إلى ما بأتى به صائر» وعليه معتمد» ويه فاعل . 
وقد شرطوا فى الحاسوس شروطا : 
منها أن يكون ممن يوق بنصبحته وصدقه » فإن الظنين لا ينتفع بخبره و إن كان 
صادقًا لأنه ر :ما أخبر بالصدق فاتهم فيه فتفوت فيه المصلحة . بل ر با آثر الضرر 
08 لك إذ التهم ف الحقيقة مين عليك لاعون لك .. وكيف يكون المتهم 


| لا سىا فيا يضرف :فيه خلبل الأموال من القضايا العظيمة إن سالدت 


نفيسات النفوس . 


٠ . .‏ 57 5 رار 
: ومنها أن يكون ذا حدس صاب وفراسة تاقة : يدرك بوفور عقله وصائب 


اس أحوال العدو بالمشاهدة ها كتدوه عن النطق به و_تدلٌ فيا هو فيه 


ببعض الأمور عل بعض فإذا تفررس فى قضية ولاح له أمس آخر يعضدها قوىبئه 
فبها بانضهام بعض القرائن إلى بعض ٠‏ 

ونيا ١‏ من كك اللبؤام واسليل والدهية ؛ توصل بدهائه إن كل موصل ؛ 
وغل بحيلته ف ىكل مدخل »و يدرك مقصده منأى” طريق أمكنه . فإنه متىاكان 


قاصرا فى هذا الباب أو شك أن يقع ظفر العدق به أو بعود صفر اليدين هن طابته ٠‏ 





ا الحزء الأول 


للفريج علا أن سلّموا له صورَ عوضًا منهاء عر به بورى صاحب دمشق فقتله 
وقثل وز ره المردفانى” ومن كان بدمشق من هذه الطائفة» ولم بزل أمرهم تقل 
الشام لواعد بعد واحد من مقدميهم إلى أن كان المقدم علبهم: فى أيام اللظان 
صلاخ الذن بوسات بن أبويث أبرا ليخ زاغ المي سان البضرط ركان ينبم 
وبين السلطان صلاح الدين مباينةٌ ووثبوا علي مرات ليقلوه فل يظفَرَوا بذاك إلا 
أن حاصر قلاعهم فى سنة آثثتين وس_بعين وخمسمائة وضيق عابهم » فسألوه الصفح 
عليم فاجابهم إن ذاك وبق راشه:الذين سنان مفقّها انهم عق هات فى سئة ثمات 
وتمانين وخمسمائة . 

قال فى مسالك الأبصار : ”وهر يعتقدون أن كل من ملك مص ركان مظهرا له 
ولذلك يتولونه ويرون إثلافث نفوسبع'فى سانا تقل إليسه من النعيم لذأ كبر 
يخيمثب قال: ”ولضاحب مصر عشابعةهم مني يخافها أعداؤه لأنه _برسل منهم 
من يقتله ولا ببالى أن ,قبل بعدهء ومن بعثه الم عدؤ لهبفين عن قثله قتله أهله إذا 
عاد إليهم »إن هرب ثيعوه وقتلومة .10 

قلت : وكانوا ف الزمن المتقدّم سمو نكيره المتحدّث عليهمتارة مقدّم الفداوية» 
وتارة شيخ الفداو به . أماالآن فقد معوأ أنفسهم بامجاهدين وكبيره, بأتابك المجاهدين ؛ 
وقد كانت السلاطين فى الزمن المتقدّم تمنع هؤلاء من مخالطة النناس فلا يخرجون 
من بلادهم إلى غير ها الا من رس له بالحروج لما يتعلق بالسلطان ولا يمكن أحاه 
مك التجار: هن الدسمول لن بلادهم لشراء قساش وغيره. وكان يكتب بذلك م امستم 
من دبوان الإنشاء بالأبواب السلطانية يوه بها لنائب الثام الحروس .. وسسيأتى 
إبراد ثى؟ هر لسخ هذه المراسم عند ذكر ص سوم أتابكهم فى الولايات. إن شاء 
لله عا ! 
)١(‏ لعله عدكره بالافراد ٠‏ 





من صبح الاعثى 1 


وأربغائة» ثم ستول علا قلعة أصبهان وآستضاف اليها عدّة قلاع بتلك النواحى 
فى سنة لسع وتسعين وأربعاثة» وقوبت شوكة هذه الطائفة بتلك البلاد» وعَظ 
١‏ جاء وافها الملوك بوسائر الناس» وى آبن الضباح ع١‏ ذاك بحت مات فى منة 
بان عشرة وتمسمالة + وتنقّات تلك القلاع بعده حتى ضار أمرها إلن فض من 
عقبه يسمى جلالٌ الدين بنحسن ألككا الصاح" فأظهر التوبة ىضنة سبع ومسين 
تيا وبق علا ذلك إلى سنة ثمان: وسمّائة» فأظهر شعائر الإسلام» وكبتب إلا 


3 وود 


ا قلاع الإسماعيلية لاد العيج والشامء فأقيمت فمبا » وه بق حى توش ستة 


0 عشرة وسوايةع وقام بعده أ 1 علا الدين محمد » وتداول مقدموهم تلك القلاع 
إن أن حرج هولاكو علا بلاد العجم فى سنة ست ومسين وسقائة باستصراخ أهل 
تلك البلاد من عبثهم وفسادهر » نفرب قلاعهم عن آخخرها . 

وأما بلاد الشأم فكان أل قوتهم بها أنه دخل منهم إل ىالشأم رجل تسمى برام 
بعد قتل خاله إبراهي الأسدابادى ببغداد فى أيام تاجالملوك بورى صاحب لهام 0( 
وصار إلى دمشق ودعا إلى مذهبه مأ » وعاضده سعيد المردغانى" وز 57 ع 
علت كامته فى دمشق وسام له قلعة ياس » فعفلم أعس برام وملك عدّة نف 
بالحيال أظنها القلاع المعروفة . هم إلىالان » وهى سبع قلاع بين حماه لس يهاه 
بالبحر الروى" على لفون ا ان : وهى مصياف » والرضافة»وانكواى/ 
والقُدْموس» والكهُف» والعليقة» والمينقة؛ ومن هنا سميث بقلاع الدعوة . وكان 
آخرالأص من برام أنه قتل فى حرب بَرَتٌ بينه وبين أهل وادى العم »وقام مقامه 


0010( 
بقلعة بانياس رجل منهم أسىد إسماعيل » وأتام لوز ير اللردثاف عوض م بدمششق 


رجلا منهم أسمه أبو الوفاء فعظم أهسه بدمشدق 0 صار الحم له بهاء وهم اشلمها 


وره ٠‏ 
ْ )0 لعلها بائياش . قال ياقوتث كورة ومد يئةصغيرة وحصن سواحل حمص : 








0 المزء الاقل 


آنتقلت بالنص إلى على" بن أبى طالب رضى الله عنه » ثم إلى آبنه الحسن» ثم إلى 
أخيه الحسين» ثم تنقّاث فى ب الخسَين إن جعفر الصادق » ثم هم بدّعُون آنتقال 
الإمامة من جعفر الصادق إلى آبنه إسماعيل » ثم تثقلت فى بيه . 

وسموا الفداوية لأنهم يقادُون بلمال عل من يلون ٠‏ ويُسمُوْن فى بلاد السجم 
بالباطنية لأنهم بطنون مذههم ويْحمَونه» وتارة بالملاحدة لأن مذهيهم كله اماد . 
وهم يمون أنفسهم أصحابَ الدعوة المادية ٠‏ ومسيأتى الكلام عند ذكر تحليفهم 
فى الكلام علا الأيمان إن شاء الله تعالمئ ٠‏ وكانوا فى الزمن المتقدم قد عل ثْكلتّهم» . 
وأشتدث تيس وقوبت وك واستولوأ على عدّة قلاع ببلاد العجم وبلاد 
الشأم .فقا بلاد العجر فكان بداية قؤتهم وانتشارٌ دعوتهم فى دولة السلطان ملكشاه 
السلجوقة فى المانّة الخامسة . وذاك أنه كان من مقدميهم رجل أسمه عطاش فنشأ 
انمد بر اعد فتقدم فى مذهيهم وآرتفع شأنه فهم» ألم به مَنْ ف بلاد العجم 
منهم» فغلب علا قلعة بأصببات» كان قد بناها السلطان ملكشاه المتقدّم ذكره» 
وقلصية بالطالقان تعرف بقاهة الموت؟ وكان من تلاممزجل .يقال له الليسن بن 
الصياح ذو شهامة وتقدم ف عل المندسة والحساب والنجوم والستحرء فأتنهه بالدعوة 
اقذاء الناحلسن + وهر من جملة ظوائف الإسماعيلية ففر الحسن بن الصياح منه 
عار يا الا ٠‏ ضر وابيا يومعذ المستدوة ناش لكام ١‏ غلفاء الناطمين ذا كن رأبيد. 
زه » وأمره بأنيخرج إل البلاد للدعوة الم إمامته فاجابه ال ذلك » وسأله من الإمام 
بعده »قال له : ابنى نزار وهو الذى تنسب إلبه الترآرية منهم فرج آب الصاح من 
مصر وسار إلى الشام وا 41زيرة »وديار بكرء ووبلاد الروم يدعو إلى إهامة المستنصمرء 
ثم آبنه 'نزار من بعده» وسار إل تحرَاسان وجاو زها إِلْ ما وراء النبر» ودخل كاشغر 
بدعو إل ذلك» ثم عاد إل الطالقان وآستولى علا قلعة الموت في سنة ثلاث ومانين 
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أن كنب بطاقتان ون ران :ساغة تابتهما من النبار» و يعلّق كل منهما فى جناح 
طائر من. امام الزسائل > وبرسَّلان » ولا يكتفىا بواحد لأخحتال أن يعرض له عارض 
بمنعه من الوصول إل مصده . فاذا وصل الطائر إلى البرج الذى وه به اليه 
أمسكه الترآج وأخذ البطاقة من جناحه وعَلقَها يجناح طائرمن حمام البرّج الذى يليه 
أى من الَتُْول إن ذلك البرج» وعلا ذلك حتى ينتهى إلى برج القلعة فيآحْدٌالبراج 
الطائرٌ والبطاقة فى جناحه ويحضره بين بد الدّوادار الكير فيعرض عليه » فيضع 
البطاقة عن خناحه بده . فإرن كن الأمى الذى حضرت البظاقة لسيبه خفيفا 
لايحتاج إل مطالعة السلطان به » أستقل الدوادار به + وان كان مهما يحتاج إلى 
إعلام الدلطان به» آستدعى كاتب السر وطلع لقراءة البطاقة ءا السلطان كا يفعل 
فى المكاتنات الواردة ٠.‏ وكذلك الحم فما نطرأ من المهمات بالأبواب السسلطانية 
نه يوجّه بال مام من برج القلعة إلا ابلمهة المتعاّفة بذلك المهم ٠‏ وفى معؤىا ذاك 
كل نيابة من النبابات العظام بالهالك الشامية كدمشق» وحَلّبَء وطرا بلس ونحوها 
مع ها تحتها هن النيابات الصغار والولايات» ءل! ما سيأتى ذكره فى مواضعه إن شاء 
اق تناك :. 
الأ الشامن 
( نظرهفى أمور الفداوية ) ْ 

وهم طائفة من الإسماعيلية المنتسبين إلى إ#ماعيل بن جَعفرٍ الصادق بن حمد 
البياقوين على” زين العايدين بن النسين السسبط آبن عله بن أبى طالب كم الله 
وجهه ! من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهم فرقة من الشيعة 


20 


! معتقدم الحد غيرهم هن سائر الشّبعة أن الإمامة بعد الننى صل الله عليه وسلٍ‎ ٠ 





ل المنزء الأول 





ؤِدّى” ٠‏ فلما عاد الرسول إلى الإسكندر دعا برسوله الأؤل وقال : *ماحبلك عإ' 
كامة قصدت,بها إفساد هابين ملكين؟ » فأقز أنذلك كان منه لتقصير رآه من الملك » 
فقال له الإسكندر :”فأراك فد سعيت لنفسك لالنا ! فاك ماأقلت مما لانستتحقه 
عل من أرسلت اليه بفملت ذلك ثرا 5وقعه فى الأس اللفطيرة الرفيعة !. ل أ 
بمسانه فتزع من قفاه. “ وكأنه رأئ إتلاف نفس واحدة أولى من إ:لاف نفوس كثيرة 
ما كان ييوقعه بين الملكين من العداوة ويثير من الإحن وضغائن الصدور 
وقد كان أردشير بن بابك يقول : م من درم سسفكه الرسول بغير حله و5 
من جيوش هرمت وقتل أكثرها ! .وك حزمة آتكت ! وك مال تيب وعقد 
تقض بخيانة الرسل وأكاذيب ما يأتون به ! » , 





الأعس السابع 
( نظره فى أعس أبراج امام ومتعلّقاته ) 

سأتى فيا بعد إن شاء الله تعالن أن بالديار المصرية أبراجا لهام الرسائل” يحمل 
لبطائق فى أجتحته من ميان إلا مكان؛ مها 2 لع الحل ولام للد 
الكام مدينة بلبيس > تأباح طرى الإسكتيرية ٠‏ ركن قل لك ار زا 
قوص » ومنها إل أسوان وعيذاب مأ قط ذاك الآن ٠‏ وحمام كل برج بنقل منه 
فى كل يوم إلى البرج الذى يليه لبطلب برجه الذى هو مستوطنه إذا أَرْسل ٠‏ فإذا 
عرض 2 مهم" أو ورد بريد أو غيره ص يحتاج إل مطالعة الأبواب السلطانية به 
إن مكان من الأمكنة الى فبها برج من أبراج امام » كتب واليها المتحدّث فيها 
بذلك للا بواب السلطانية » وبعث بها علا أجنحة الام . وقد حرت العادة 


(1) كذا فى الأصل واعله فانقطع ذلك الآن ٠‏ 
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من صبح الأعشى ا 


والتقدمة د لللك )ا ودكيه ضينيد فى مهنعات أموره : 

وكان أردشيز بن بابك آنحرَ ملوك الفرمن يقول +””نحق عل! الملك الهازم إذا وجَه 
رسولا إلى ملك أن بردفه بآتر و إن وَجَّه برسولين وجَه بعدها باثنين»و إن أمكنه 
أن لامع بين رَسّله فى طريقٍ فعل» 

وبن اطزم .أن الرسول :اذا أثاه ترينالة: أ وكاب فى خيز أو شر أن لا يدث 
فرذاك شنا حى برل مع رسول آتحزيدكى له كابه أورسالته حرا حرفا ومع معتّى 
إن الرسول ربما فاته بعض مايؤمله فافتعل الكتبء وغيرٌ ماشوفة به فأفسد مابين 
المرسل والمرسّلإليه : فن ملك 3 الى "وحزهما؛ ورد من) أذ ذلك إلى وقوع فتنة 
بين الملكين» أو خروج النائب غر. الطاعة وتفاقم الأ سبتح ؤاك وم 
العالا عي عاركه , 

١‏ دق أن الا كد روه رسولا إل بسضى هلوك ارق مفناء برسالة شت 
الإسكندر فى حرف منها فقال له : ”ويك ! إن الملوك لاتخلومن مقوم ومسادد 


عالت وقد جتن برمالة صحسية الألفاظ بيئة الممانى ١‏ وقد وجدت فببا حرق 


00 ءِ 5 6 4 
اطبا هرا عن أنبت مر هذا الحرف أم شاك فيه ؟ فقال بل على بقين منه 


أنه قاله . فاع الإسكندر أن تَكسّب الألفاظ حرفا حرفا و بعاد إلى الملك الذى جاء 
ذلك الرسول من عنده مع رسولٍ آخر فبقراً عليه يترم لد . فاما وصل الرسول 
الثانى ال ذلك الملك وقرأ عليه ما كتب اليه به الإسكندر فى أهس ذلك الرسول » 


أنكوذلك الحرف الذى أتكره الإسكندر وقال ترج :”ص ذلك عز' هذا احرف“ 


فوضعها فأمن أرنس يع بعلامة وقال :”«إنى أجل ما وصل عن الملك أن أقطعه 


بالسكين» ولكن ليصتع هو فيه وف قائله ما شاء» . وكتب إل الإسكيدر : 
” إن من أس الملكد صصة لهجة الرسول؛ إذكان عر لسانه ينطق » و إل أذنه 





١ ١‏ المنتدرهء الأؤل 


شرا ب حرير صفراء يجعلها فى عنقه من غير لوح ٠‏ اللهم إلا أن يتوجه البريدى" إلا 
مملكة من امالك النائية» فيحتاج إل اللوح لتعارف أم الملكة القديمة . وكذلك 
الحكم فيمن يتوجه إلى الأبواب الساطانية من نيابة من نيابات الملكة فى ورقة 
الطريق وخيل البريد ٠‏ ولصاحب ديوان الإنشاء التبه عل مصالح مرا كو خيل 
ارق ف"التديار المر نيه وإعيرها ت ظ 

وسيأتى الكلام عإاهس| كز البريد بمصر والشام » مفصلة موضعها إنشاء التمتعال . 

وآعلم أنه يحب عل الناظر فى أعس البريد: من الملك فن دونه أن يماط فيمن 
يرسلهفى الأمور السلطانية» فيوجه فى. كل قضية من يقوم ككفانها وينيض ااانا 
ويختص الملولك وأكابر النواب أ كابر البريدية وعقلائهم وأصعاب التجارب منم» 
عونا قالميبات كمه التى يحتاج الك ل فيها إلى تغيق الكلام» وتحسين 
العبارة » وجماع شبهة المرسل إيه» وردٌ جوابه وإقامة اجة عليه ء فإنه يقال : 
يستدلٌ على عقل الرجل بكابه و برسوله ٠.‏ وقد قيل: من اق ءل! رسول الملك أن 
يكون صحيح الفكرة والمرّاجء ذا بيان وعارضة ولينٍ وآستحكام متعةء وأن يكون 
بصيرا تخارج الكلام وأجوبته» مؤثرنا للألفاظ عر الملك معانيهاء صَدوقا بريعا 
.من الطمع . وعلا مرسله آمتحانه قبل توجيهه فى«قاصده؛ ولا بريسل إلا الملوك 
. الأجانب» إلا من آختيره بتك ير الرسائل إلى نؤابه وأهل مملكته .. فقد كان الملوك 
فيا سلف من الزمن إذا آثروا إرسال شخص لمهم قدّموا آمتحانه بإرساله إلابعض 
خواص الملك ممن فى قرَار داره؛ فىشئَ من مهماته: ثم يجعل عليه عينا فها سل به 
بن سين له شير وزفانا أدئ الرسول رسالته رجع يجوابها وسآل الملكُ عيته ؛ فإن 


طابق تاكالد انتوق مان به من هن عن عليه ويك رذلك منه»؛ صارت له الميزة 


: فى الأصلو يرد وهو تصحيف ظاهر‎ .)١( 

















من صبح الأعثثى ل 


و كت انمه فى آ جر اكاب الذى يَنْقَد معه بين السطور » ويتم الاب »و دسل 
البه؛ ويكتب له ورقة طريق بالتوجه إلن جهة قصيدهء وجمله عل قفارم له به 
من خيل البريد عل' ماسيآأتى ذكزه فىالكلام علا كاب أوراق الطريق» ويترك أسمه» 
وتاريخ سَفرمِ» وابلهة الى توجه إليهاء والسْفْل الذى توجه مسببه بدفتر بالديوان . 

فلا عظم أع الدوادارية وأستةد عند الدواذار كانت تود كان الديلت يق 
عنه الرسالة عل ماتقدّم فى الكلام عل' تعليق الرسالة » رجع أكثرٌ الأ فى ذلك إلى 
الأزادار» وصاز كانت الدّسَْك الذى خدمة علق الرسسالا عنه بذلك 14 يلها عنة 
فى غيره علا ماتقم ٠‏ فإن كان البريد إلن جهة الشام كتب فى ورقة لطيفة برسم 
برسالة المقنز المخدوم الفلانى أمير دوادار الناصرى أو الظاهرى” مثلا أعن الله تعالم 
أنصاره أن يكتب ورقة طريق شريفة باسم فلان الفلانى المرسوم له بالتوجه إل 
الجهة الفلانية » ويحمل غل! فرس أو فرسين أو أكثر من خيل البريد. ثم يو زخ. 
و إن كان اايريد إلى الوجه القبل" أو البحرى" أو غير ذاك كتب : أن يكتب ورقة 
فرس بريد باهم فلان الهلانى من غير تعض لذ كر ورقة طريق» و باق الكلام عل' 
نحو ماتقدّم» و يؤرخ ويجهز تلك الورقة حبة البريدى” إلى صاحب ديوان الإنساء 


فبخاد الورقة بديوانه عند دواداره فى حيلة أَضَابيرِ الديوان» ويكتب له ف ورقة 


3 : 4 
صغيرة أيضا ما مثاله : أميراخور البريد للبعتووا يمل فلانٌ الفلااى علا فرس واحد 
أو أكثر من خيل البريد المنصور عند توجهه إلى الحهة الفلانية و يؤرّخ» ويدفم 


:انتريد سدفعيا ل أمراتهؤو البريد بأد عنده؛ ويحكتب ابم الإريدى: 
اس تلن زا سفاتى ف انل المكقبات إن شاء الله تغالاء ويح الاب 


قلت : وقد بطل الآن ماكان من أهس الألواح وتركت» وصاركل بريدى” عنده 





14 الجيزء الأول 


الأمس السيادس 
نظره فى أمين البريد وعدداكا” ؛ وهو من أعظ. مهمات السلطان » 
وآ كد روابط الملك 

قال زياد الحاجبه : ” وأيتكحججابى وعزلتك عن أريم : هذا المنادئ إلى الله 
فى الصيلاة والقلاح فلا تَعوجته عنى » ولا سلطان لك عليسه؛ وصاحب الطعام » 
إن الطعام اذا أي لسخينه فد وطاق الليل فلا تحجبه يك ليل به ولو كان 
خيرا ما جاء فى تلك السماعة ؟ ورسول الادّرء فإنه ان أبطا ساعة أفيد عمل سنة 
فأذخله على" ولوكنت فى لاني » . وقد تقدم أن صاحب ديوان الإنشاء هو الذى 
كلق المككتمانت الوارهة م بقرؤها فلا الساطان و هاي ميل يبوب هذا ساني 
هذه الوظيفة أن يكون متقظا لما برد ءل! ااسلواان من نواحى ممالكه وقاصياتث 
أعماله » فإنه المعتمد عليه فى ذلك والمعول عليه فى أمره ٠‏ 

وقد كان أمس البريد فى الزمن المتقةام والدوادار يه يومئذ أصراء ضغار وأجناد 
معتون اصاحب ديوان الإنشاء» ترج رسالة ااسلطان علا لمان بعض الدوادارية 
بها سم به لمن يركب البريد فى المهمات الساطانية وغيرها ويأتى بها إن صاحب 
٠‏ ديوان الإلشّاءافيعَلقَ رسّالته عل 'ما تدم فى تعلق الرسالة و يعمل عفتضاها ٠.‏ وان 
البزيد الوم م قباس كل لوت نما بغدر راحة الكل أو تمرها مغر 2لا مد 
وجهيه ألقاب السلطان© وط' الوجه الآ جر لا إله إلا الله عد رمول الله رسك 
الحّدئ ودين لق لبظهره عل الدين 3 وأو ره ترون ٠‏ وفرقبته شرابة ع 
أصفر يجعلها راكب البريد فى عنقه و يرسل الاوح على صدهره علامة له . فإذا 
حضرت الرسالة إلن كاتب الدمر دفع إلى البريدى” لوحا من تلك الألواح وكتب له 
ورقة بخطه إلى أميراخور البريد بالإصطبل السلطانى” بما ترز به الرسالة من اللحيل» 





من صبح الاعششى ١‏ 


الأصس االخامس 
نظره في| اس شاه فبلى إنجراججه من الهيوان 

أب افضل الصورى":” مرا مول الديوان أن يتصفح مايكتّب من ديوانه 
من الولايات وا مآشير والمكاتبات ؛ إذ الكانب عر معصوم من انخطا واللهن وسبق 
القلم ؛ وعيب الإنسان يظهر منه لغيره مالابظهر له » فا أبصره من إن أوخطا أصلحه 
ات عليه فيدر من مثله ها ستأقه » فإِنّ تكو منه زبحره عن ذلك» و ردعه 

الموذ إلى ملف إذ الغرضل م أن 1 ل عر لللك كامل 
النضيلة شيل بنذلا تمل وإعراباً ع لايد طاعن فيه معنا كن ارك الككانت 
فى شئ فيَزل نسببه متولى الديوان . بل السلطان ٠‏ بل الدولة بأسرها . قال : فإذا 
.سن عرق الكتاب والوقوف عليه كتب عليه بجخطه ما يدل علا وقوفة عليه 
ليكون ملتر ما بدركه ” 

وكأنه شير إلى هاتقدم من كلامه : من أنه إن كان رسالة كتب عنوانها بخطه؛ 
و إن كان منشورًا ونحوه» كتب تاريخه بخطه ٠‏ ظ 

. ثم قال : ار مون الديوان مشتغلا بحضور محلس الساطان ومخاطياته 
اق عه. ولا يمكنه مع ضيق الزمان عفة 5 ١-٠١‏ اواك حق النظرفه 
وتضفح ألفاظه ومعانيه» نصب له فى ذلك 00 الصنعة سن الفطنة موثوكًا 
به فما بأنى ويذّرء يقوم معَامه فى ذلك ” . قال : ” وليس ذلك لأنه يغنى عن نظر 
تولى الديوان» ولكن ليتحمل عنه 000 اله وقد قارب الصبحة 
ظ أوباغها فيحصل ع 5 من تعبم| » و يتصرف 5 إلى ما لعله خفى على المتصفح 
من دقائق المعانى وعويص اكَدّارك » 00000 النظر عليه ويظفر بالنرض 
الوب قُِ أقرب. وفك 7 


)١(‏ العو يص نالعين المهملة وهو مايه نر فهمه ٠‏ واتحامه فىالأصول تصحيف 








١‏ الحسيزء الأول 


غإتطامه للأمور» وآنتصابه للتدسر» وقلة إهماله لأموردولته » وكثرة احتفاله باستقامة 
مركونضاء لتر نفس المكاتبين تأثيرا كبيرا» و دستشعرون منه عدوا وخيفة“ . 
قال : ” وينبغى أن يأخذ بيع أرباب لدم ف البلاد بتاريح كتههم ويحذرهم من 
ترك ذلكب فإن فى إهماله ضررا كبيرا من حيث إنه إذا ورد غير متخ لم يعلم بعد 
العهد با ذ كر فيه من وزيه ولا هل فات وقثٌ النظر فما تضمنه أم لاب وإذاكان 
مؤنا عرف ذلك وزالت الشنية ف وإذا ول لتاب افتهى تارهه زيادة 
زمنٍ عل مسافة الطريق » أنكر ذلك علا حامله فإن خرج عن العهدة بإقامة اخجة 
علا أنه لم يتأخربه قدرا زائدا عل مسافة طريقه » وأن العذر من تقدّم التاريم قبل . 
إؤشالدء أنك ذلك عامسل ]دكارا وخر «للقهز وك صيدام 





الأعس الرابع 
نظره فما ثتفاوت به المراتب فالمكاتبات والولايات : من الآفتتاح 
والدعاء» والألقاب» وقطع الورق ونحو ذلك 
وقد كان هنا البابب فالزمن المتقدذم فى اه الضيط بحرن خميصااى 0 
الخلفاء من" القناس والفاطنين) لأزاد اعد ى الأمات عز عالقيه به الذلنية 
كبيرا كان أو صغيراء ولا يُسمح له بزيادة الدعوة الواحدة فضلا عما فوقها. أما الآن 
فقد عار ذلك موكلا إل اماس ديوان الإنشاء ينزل كل أحد من المكاتبين 
وأرباب الولايات مثزاته علا مايقتضيه مصطاح الزمان من عاو وهبوط؛ وحينئذ 
فعليِه أن يحتاط فى ذلك ويؤاخدّ كاب الإنشناء بالمشاحة فبه» رافق عبد يليل 
لهم من غير إفراط ولا تفريط . فقد قال صاحب مواد البيان : * إن الملوك تسمح 
بدّرات المال» ولا تسمح بالدعوة الواحدة“ وناهيك بذلك تشديدا واحتياطا . 



















َه الاجر به عن ن التّب اريدم قز شاه 
أأم ارم صاحبٌ هذا الذيوان إشعارٌ املك 


0 3 أن + يصدر ١‏ كاب 
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1١١‏ الجسيزء الاول 


سوم لذن نس معدماةع 


قلت نعم ٠‏ قال فاقرأء فقرأت. حم الأحقساف حت أتيت_( و إذ صَرَفا لك كنا 
من لحن ) فقال مكاتك » أتدرى 5 كأنوا » قاتلا : قال كا أريمنة : وكدث 
أن لاطب عن البى صل اله حليه ول م» بقلت :؛ ليقو ييا دآع انو 
ثم قال إفرلبايمره قلحلا . :قال قرزاو ب © قلت نعم . ٠‏ قال هاته » فألشدته 
شاه انيل ايان 5 م أواف» قفال لمن هذه؟ فلت ازهير بن أبى سام 
قال ابلبىة؟ قلت لايل الإنسى .ثم رفم رأسه ال قوم عندهء فقال اتتوني هبر 
أن بي كأنه قطعة لم لق بين يديه - قال يا زهيرت قال لبيك !. قال *.أمن 
أم أو “لمن هفى؟ قال .لى قال هذا حمزة الزياث يذكر أنها لزهير بن أى سبوا 
قال : صدق وصدقتٌ» قال : وكيف هذا ؟ قال هو إلفى هن الإنس وأنا تابعه 
من ابن » أقول الشوع فألقيه اليه فى فهمه ويقول اللثوع فآخذ عنه » فأنا قائلها فى ا لون 
وهو قائلها فى الإنسن . قال أبونعم : فصدق عندى حديثٌ أبى الحوزاء أن وَسُْواس 
الرجل يحدّث وسواس الرجل ٠‏ 





الفصل التيالة 
فيا تضرف قبه 98 هذا الديوان شه ريره 4 ره شامه ,) 
تعلق ناف 01 د ارا 
الأعى الأول 
التوقيع والتعيين . 


أما التوقيع فهو الكابة علا الرقاع والتقصّص با يعتمده الكائب م نأ الولايات 
والمكاتبسات فى الأمور المتعلقة بالملكةء والتحدث ف المظالم؛ وهو أمس جليسل» 
ودنصب حفيل» إذ هو سبيل الإطلاق والمنع » والوصل والقطْ » والولاية والعزل 


7, 





من صبح الأعشى ١4‏ 


١ل ١‏ أمير اللؤمون؟ فال الرجت دن عند جازية ل فافسرزرت إليه سنا 
فاعدانى السير أن عاد إلى" + . قلت لعلك أسررت الى غيره ؛ - قال : ما كان 
قلت فلعل مستمعا آسقّع إليكما  »‏ قال لا ولا هذا أيضا . قال فأطرقت 
0 ثم رفعت رأمء فقلت : ,اأمير المؤمنين قد وجدت له ثم هو فيه مخرجا ٠‏ - 
الساهر؟ قات شر أ نا لموزاة؛عدما أبو نعي الفضل دن قال حدثنا 
المعتمر بن سلوان عن أبى الحوزاء قال : طلقت آم سأتى فى نفسى وأنا بالمسجد ثم 
أنصرفت إل منزلى» فقالت لى آ سأنى : طلقتقى يا أا الخوزاء!:.قلت من.أين لك 
هذا؟ .قالت جدثتنى أيه جارق الأنصارية قلت : ومن أينَ لها هذا؟ قالت ذكرث 
ها اها بذاك قال فقضوت فز ]بن غندامن رضن الله عنما فقصِصت 
عليه اققصّة فقال + انااعففيت أن ؤسواس الرجل دين وقواس :11 حكن يكن 
هنا يفشو السر » فضحك المتوكل » وقال إلى" يافتعم : فصب عليه خلعة» وحمله 
افرش ء وأض له مال وأ لى بدونه فآنصرفت :إلى منزلى + وقد شاطرنى 
النتح فيا أخذ قساف 11 الي كو 
ظ قال أبو نعيم وكان فى الى 000 خدوث أ الموزاء المع حدثق مزة 
آبن حبيب الزيات . قال : حرجت سنة أريد مكة فبينا أنا فى الطريق إذ ضَلَت 
٠ت‏ |طلها فإذا أ بين قد قيضا عزة لح حسما ولا أرئ شخضهما 
بل أسم ع كلامهماء فاخذائى اوس طلا 
السلام افر رع .ثم قال من أين وال أين ؟ فلت من الكوفة إل مب 
قال : وم تلفت عن أصحابك ؟ لت اطي فرقارات 
ال قوم عنده» وقال : أنيخوا راحلته» فأيخْثْ بين بدََّ . ثم قال : تقرأ القرآن ؟ 
)1١(‏ قالأصول بابطيم وفوتصحيف ٠‏ وصوابه باثفاء المعجمة يقال أفرخ روعه أى زال فزعه ٠‏ انظرالقاموس - 


١ 








0 الجزء الأول 


وعلا صاحب هذه الرتبة الآحتياط حالةَ تلق السرّ عن الملك بأن لا يلاه عنه 
حضرة أبيد .فد سى أن بيش وليك ليجع اااار وبي » غلك إسدفماك 
” لاينبنى لللك أن استشير منا أحدا | إلاخاليً فإنه أمنوث لسن وسيم للرلى ودر 
السلامة وأعفئ لبعضنا من غائلة بعض»فإارس إفشاء السر إلن رجل واحد أوتق 
من إفشائه إلى آثنين و إفشاؤه إلى ثلاثة كافشائه إن ماعة » لأن الواحد رهن 
بم أَْتْى اليه ٠‏ والثانى مُظلق عليه ذلك الرهن ٠‏ والثالث غلاوة » واذا كان السر 
غنعد واحدكان أخرى أن لادرظين رغية ررق ١‏ لذ كان سد اتن اندها 
ثنية. وانبعت عن الجلن المساريسن؟ قال الال ا ل ااا 
دان يدهم موري اه قي وا ال سن ارا 
ولا دنب له وعن الآخر ولا خجة عه “© 

قلت : وكا يحب عليه الآحتراط حالة تلق السرعن الملك فكذلك يحب عليه 
الآحتياط حالة إلقائه إ كانتب يكتبه» فلا يلقيه إل كاتبين حميعاء ولايخاطب فيه 
أحدها بحير: الآخر يكن الدينة در ملا تأعدرسةه ١‏ عل أهر ماف 
السر مع آحتراز صاحبه عن إفثائه » فقد قيل : إن ان تتقل الأخبار » وتقُثى 
ما تَطَلع عليه من الأسرار . وقد حكى عر عل بن الهم أنه قال : دخلت علا 
أمير المؤمنين المتوكل فرت الفتح بن خاقان و زيره واقفا على غير متبته التى ييقوم 
عليها » متككًا ع! سيفه » مطرقا إلى الأرض فأئكرت حاله » وكنت إذا نظرت اليه - 
نظر الخليفة إلى" » وإذا صرفت وجهى إِلم نحو الليفة أطرق ؛ ققال لى الخليفة 
ياعلى” أنكيت شيا ؟ ‏ قلت نعم ياأمير المؤمنين ! كال عاشى؟ ‏ قلتي وكوك 
الفتح بن خاقان فى غير منزلته  »‏ قال : سوء آختياره أقامه ذلك المقام» ‏ قلت : 


)1( في الاصل أموت ٠‏ وهو تصحيف ظاص 
(؟) لعل الاظهر على ٠‏ 








من تبح الأعثى 7 












لاا ولا 4 شقيقاء» ولا صديقا صَدُوقاء علا ادق أو جل ولا امه 7 


كث من ولاقل؛ و" يتوهم بل تحفق أن فى إذاعته عار + وم كلانه ود رلته » 
: فط ا ع ذلك قر 000 ٠.‏ 


9 اش إل اليد بة قتول رار 0 تعض هرم “. 
ال نك من مك "قال ملحن العقد: 5 
فى إفشا لك ٠‏ وإل ذلك يشير أبو حجن التقفى” بقوله : 
طمن لطعت انض : الم 2 ضربة الع 

قال الوليد بن عتبة لأبيد : ”إن أمير المؤمنين أسرٌ < إلى حدبئًا أفلا أُخبرك به؟ 
أ : : نمكم سر كان الخيارله ومن أفشاءكآن الخيار عليه ؛ فلا تك 
0 كنت مال15 ٠.‏ وقد كانت ملوك الفر 7 تقول 7 ” أعظم اناس ع 
عيع الطبقات من وَل أسرار الوك © . 0 

1 الك يدن 2 1 5 إل الك را اك 


0 


ودعته فى مستقرٌ الحشا قبرأ 


وومةه 0 به مولع > ١‏ لودع و له سس سه 


٠ 1 0100 0‏ وا ري 
لتر قلى كو بطر 2# لأىآرئ' المدفُونَ ينظر الحشرا 


بي خف فيه كان ١‏ ول اللاظر نوما م أحطت به خيراً 





اد المنيديه الاولي 


ونشر اشيبة » وإقامة الحدود فى مواضيعهاء» وتعظم الشريعة» والعمل بأحكامها . 
فيكون لميع ذلك مؤكداء ولأفعاله فيه موطدا مهدا ٠‏ وإن أحس منه يداف 
هذه الخلال» أو قعلة تخالف هذه الأفعال» نقلهعنها بألطف سعى وأحسن تدر يج ؛ 
ولابدع كاف نيد تناه وإصسلاجح رداءة عاقبتها» وفضسيلة مذالفتها إلا بينه 
وأوضحه إلا أن بعيده إلى الفضائل التى هى بالملوك النبلاء أليق؟ وأن يكو مع 
ذلك باعل مكانة من الِقَظة والآستدلال بقليل القول عل! كثيره » وبيعض الشوخ 
عل جميعه » ولستغق عن التصريح بالإشارة والإيماء» بل الرصل والايحاء : لينبه الملك 
علا الأمور من أوائلهاء ويعزفه خواتم الأشبياء من مفتتحاتها ‏ ويكدره حين تبدو 
له لوائم الأس من قبل أنبتساوئ فيه العالم واطاهل ->! حي عن خالد بن برهك 
” أنه كان مع سخَطَبةَ فى معسكر» جالسين فى حيمة إذ نظر خالد لسرب من الظباء 
قدأ حل كاد يزلل المت > لاراع!! قطي ,اكيب سلاه ها اللي + 
فقال الأمى أعبل أن أبين سببه . فركب وأركب العسكرى فم يستنموا الركوب إلا 
والعدؤ قد دهمهم. وقد آستعدوا له فكانت النصرة لهم علا العدق ٠‏ قاما آقضى 
اعطييب سآ مقطبة جالدااحن .أن أديك ذاك؟ فال زات اليا وقذ اقلت لل 
٠‏ خالطث السك فعرفث أنمالم تفعل ذلك مع تمورها من الإنس إلا لأمس.عظيم 
قد دهمها من ورائها “ ٠‏ وأن لايكتب عن الملك إلا مايقيم مار دوانه و يعظمهاء 
ولا يخرج عن حك الشريعة وحدودها ؛ ولا يكتب ما يكون فبه عيب علا الملكة 
ولا ف لحا غلا خابر الأيام 6 ومستائت الأجقات » وان أم بنوع يرج عن ذلك» 
تلطف ف المراجعة بسببه» و بن وجه الصواب فبه إل أن برجع :به إل الواجب . 
وأت يكون من كتان السرز بالمنزلة الى لادانيه فيه أحدء ولا يقار به فيها بشير». حتى 
يقو رف نفليه إمات كل عديث يهلمهء وأإثنائئن كل بر يسمعه» وآن لانظلم نوالدا 








من صبح الاعثى ه١١‏ 


مُؤثرا ليجذ عل المزل مكثير الأناة والرفق» قليلَ المجَا وانخرّق» تور الضحك» مهيب 
مجلس » ساكن الظّل » وقور النادى» شديد الذَّكاء » متوقد المهم» حَسَن الكلام 
ااا عقت سن الإصذاء أذ نخليث » سي الرضناء. بطىء الغضب» رءوفا بأهل 
الدين» ساعيا فى مصالحهم» حب لأهل العلم والأدب» راغبا فى نفعهم ‏ وأن يكون 
با للخل | كثرمن: محبته للفراغ ء مقسما للزمان عل أشغاله :. يجمل لكل منها حزءا 
منه حتى دستوعبه فى جميع أقسامهاء ملازما هلس الملك اذا كان جالساء وملازما 
للديوان اذا فريكن الملك جالسا: ليتأسى به سائ ركاب الديوان» ولا يحدوا رخصة 
فى الغيبة عن ديوانهم اناك ياب هوى الملك على هواه ورضاه على رضاه ‏ مالم ير 
فى ذلك خالا عل الملكة فإنه يحب أن بدى النصيحة فيها لللك من غير أن يوجده 
فيا تقتم من رأيه فسادا أو تقضا » لكن .تيل لتَقْص ذلك وتهجينه فى نفسه 
وإيضاح الواجب فيه بأحسن تأنّ وأفضل تلطف ب وأن محل الملك صائبٌ الآراء 
ولا ينتحلها عليه» ومهما حدث منالملك : من رأى صائب أو فعل حميل أوتدبير 
بفبذ) أشاعه وأذاعه ‏ وعظمه ونقمه» وك رذ 5ه » وأوحب عل الناس حمده عليه 
وشكره . واذا قال الملك قولا فى محلسه أو بحضرة -ماعة ممن يخدّمه فلم بره موافقا 
ين د ساد الرتاطليه راستيجاق مال بدح فان ذلك خطا كير بل يصير 
إن حين الخاوة. ٠‏ وريدخل فى أثناءكلامه مايوضّم به نبج الصواب من غير تلق برد 
ولا بتبجح بماعنده» ويكون متابعا لللك علا أخلاقه الفاضلة» وطباعه الشريفة : 
ل ويد ولق الأمنة» وآشر جنا الإنصافف » اوإغاثة اللمهوف» 
الوسر الككسير» والإنعام علا المعو المستحق». والتوفر عل( الصدقات» 
وعمارة بيوت الله تعالن» وصرف الممم إل مصالحها ء والنظر فى أحوال الفقهاء 
وتحلة كانتب الله العزيز.ى) صل والآلتفات إل عمارة البلاد» وجهاد الأعداء» 





٠١ 4‏ |.لجزء الاؤل 


قلث : وآنتهى الأمس إلى أوائل الدولة.التروة والحال فى ذلك مختلف » فتارة 
بل الديوان كانت واحد يعبر عنه بكاتب الدست» ور بما عير عنه بكاتب الدَرْج» 
وتارة يليه عا مسر نيم بكب الدسّت ٠‏ و يقال إنهم كانوا فى أيام الظاهس بيبرس 
ثلاث نفر» أرفعهم درجة القاضى محجى الدين بن عبد الظاهس . وبق الأس عل ذلك 
إن أن ولى الديوانَ القاضى فنتم الدين بن عبدالظاهس فى أيام المنصور قلاووت. 
علا ماتشتم ذكرهى فلتب وكاتب السره ول لب أن الشيبت !]لق در 
من كاب الديؤان . وآسقر ذلك لقبًا عل كل من وَلى الديوان إل زماننا عل ماسياتى 
ذكرة .. ووبضاهيه فى .ذلك من العرقث العام متولى ديوان الإنشاء بدمثق» و يحلب) 
وبطرابلس» وجماه» وبصمد ؛ إلا أنه لا يقال فى واحد منهم فى مصطلح الديوان 
صاحب دواوين الإنشاء م يقال فى متولى ديوان الإنشاء بالديار المصرية ؛ بل ,يقال 
فى متولى ديوان دمشق صاحب دووان الإنسّاء بالشام » وفى متولي ديوان حلب 
صاحب ديوان المكاترآت بحلب » وكذا ف الباقبات. أماغزة» والكّكء والإسكندرية 
وغيرها من النيابات الصغار فإنما يقال فى متولى شئ من دواو ينبا كاتب درج 
ولا يطلق عليه كاتب سر بوجه . ظ 

وأعلم أن العامة ببدلون الباء من كاتب السر بي فيقولون كاتم السر» وهو صميح 
الى إيا أنه كم سرالملك» أومن باب إبدال الباء باليم علا لغة ر بيعة وان كانوا 


لا يعرفون النياق . 


الفضتبكل السبانى 
(فى صفة صاحب هذا الديوان وآدابه) 
قال أبو الفضل الصورى فى مقدمة تذكرته : ” يحب أن يكون صبيم الوجهء 
فصبحَ الألفاظ» عكأق اللسارنء أصيلا ى قومه » رفيعا فى حَينه» وقُوراء حليا 

















لكي الابرفون جاه لامر اعون العارت» 






: 8-1 وثرك ا الكاب؛ فب الوزارة على من ا من 


٠ :‏ ديوان الرسائل أومتو ديوان الرسائل» وريما قيل صاحب ديواب 
علق مول ديو ان المكاتبات ب وحيث كان الديوان مشهورا بديوان الإنشاء 
ها بلديار الصر, 3 ١ه‏ 9 عات ديوان الإنشاء ٠‏ وربما حمعوا 


0 


.يوان ' تمظيا التو 0 2 فقالوا الى دواو بن الإنشاء بالغمالك الإسلامية 1 


زوم 


3 ع كاب “عافن مر دين بابد 





ل الحزء الاول 


ونواهصه أو متلطانه 14ل منازها فيمقهد محالسما؛ و كن من سياسة أحناده» 
وجمارة بلاده: ومصلحة رعيته» وأجتلاب موذتهم وآستخلاص نياتهم ب وعينه اتى 
تلاحظ أحوال سلطانه »و برعها مهمات ثانه ؛وأذنه الى يثق ما.وعيّه »ولا برتاب 
ما سمعيه ؛ ويده اتى بيبسطها بالإنعام» ويبطش با فى التقض والإبرام». 

قال: ومن كانت هذه رتنه فالسبب الذى ربَيْهِ فيها أفضلٌ الأسباب» وأجدرها 
بالتقدم عإ! الاستحقاق والآستيجاب . ظ 


سم قال ابرن. الطويرفى ترتيب الدولة الفاطمية ”وكان هذا المنصب لا بتولاه 
فى الدولة الفاطمية إلا اجلُ ياب البلاغة» ويخاطب بالأجل» وإليه نسل المكاتبة 
واردة مختومة فيعرضها علا الحليفة من يده ؛ وهو الذى يأمى نتنز يلها والإجابة عنما 
وربما بات عند اللحليفة ليالى ؛ وهذا أم لابصل إليه غيره “ . قال ” وهو أل 
أرباب الإقطاءات فى الكسوة والرسوم والملاطفات» ولاسبيل أن بدخل إِلىْ ديوانه 
أحد ولا يجتمع بأحد من كابه إلا الحواص ؛ وله حاجب من الأمراء الشيوخ» وله 
فى مجلسه المرتبة العظيمة واكََادْ والمستد»ء والدواة العظيمة الشأن؛ ويمل دواته 

: شاك الحليفة عند حضوره إل مجلس الخحلافة “ . 
قلت : وم تبته فى زماننا أرفع مسرتبة» ومحله أعظم محل + إلبه تلق أسرار الملكة 
وبقاياهاء و برأيه يمُسيتضاء فى مشكلاتهاء وعلا تدييره يعول فىمهماتها» وإليه ترد 
المكاتبات » وعنه تصيدرء ومن دروانه تكب الولايات السلطانية كأة» ويقوم 
توقبعسه عل القصص فى نفوذ الأوامس مقا توقيع ابسلطان؛ وحميع مابعلٌ عليه 
السلطان من جليل وحقير فى مره 0 مايكتب من ديوان الحيش من المناشير». 
وما يكب من ونوات الوزارة وديران :لله ١١ ٠١‏ [1 هات وتحرهاء ولس 















: من الاي 30 


اساي 


2« 5 4 و س 7 سد يما 


لي لوك 


ماعهنا الديوان ورفعة قدره وشرف مله 
ولقبه 0 5 0 


يكن 000 م شرن د 0 رصن 000" 
»علا / َل عله أن الأخصاء:. من الوزراء والأهل والولد؛ وناهيك 





عر وراك ف مم تدبيره #حق 0 و ولاق الذى يقرّر بترغيبه 
ا 








ذخ المزء الأول 


المذ كور وبق حتى خُلْع الظاهس برقوق وعاد المنصور حابى بن الأشرف شعبان 
إن السلطنة وهو مستمرّ المباشرة ٠‏ 

فلما عاد الظاهس برقوق من الكدّك حضر معة القاضى علا الدين عل ” الكى» 
فولاه كقابة الس وبق حبى توجه تحبة السلطان إلك الشام فى طلب منطاش» فات 
القاضئ علاء الدين » وكان القاضى بدر الدين صحبته فأغيد إن الوظيفة فى سسنة ثلاث 
وتنعين وسبعاثة ‏ وعاد مولصحبة اركاب الشريفف السلطانى: ثم توه صدبته إلا 
الشام عند وصول تمر لبغدادةفرض وهات هناك فول الظاهٌ مكاله القاضى 
بسرالدين عمو البزاى الكلنتاني فتشوال ساة بعت وتنيمين وسيعائة» الور 
حبة اركاب الشريف إلى الديار المصرية » فبق حتى توق فى جمادئئ الأول سنة 
إخدئ وثمائمائة » فولى الظاهس مكاته المقز العالى الفتحى فَنْحَ الله ففتتح الله به من 
أبؤاب ديوان الإنثش)ء ما كان مغلقاء وأضفئ به من وده ما كان شكدرا . 

وآنتقلت السلطنة بعد وفاة الظاهى برقوق إلى ولدة الناضر فرج » فأبحزاه من 
المباشرة والإجلال والتعظم علا عادة أبيه . ثم صرفه عن الوظيفة فى شهور س.نة 
مان وتماتمائة » وأقام مكانه فى الوظيفة المقر السعدى” إبراهم بن غر اب» وهو يومئذ 
مشي الدولة بعذ تنقله فى وظائف الديارالمصرية والحشار إليه» وأقام بها مدّة لطيفة» 
وعادت إل المرَ الفتحى” فتح الله المشار إليه» وقيل: (( هذه بضاعتنا ردّتْ الآ ) 
بخزئ فيها علا الأُسْلوب الأول والهْيَعَ السابق : من العلذل والإنضافء والإحسان 
إللْالخلق» وإيصال الب إن مستحقيه : والمساعدة ف الله لمنعرف ومن لم بعرف؟ 
والله هو المكافئ لعباده عل جميل الصنع ! 


سه سوه دوم شهة امه اه - 7 روولتر ‏ لهسم 
من يفعل اير لم يعدم جوازيه * ان يذهب العرف بين الله والناس 
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لكين : : بأن إستمز علا تجحابة دواوين الإنشاء امالك الإسلامية» وأن يكون ميم 
الباشرين هذه 0 بالباب نف قن دونه 4 وأنه حيث بيعل اهيا 


4 اراد 3 اشر ة وو ِ ذيوان د 10 


م تيع دق ق وده لفاغ - علاء 3 فبق فى فى لوظيفة بية بقية 

ام ام 95 الناصره ثم أيام ولده المنصور أى كره ثم أخبه الأشرف كك » ثم أخيه 
للع لعا ا يه د ظ 

"0 الناصر جهن نفسه فْ سنة ثلاث ودين وتوجه إل ا توجه 








كك 


قي 0 يهاه 0 ان , ادبن ا بقية 6 ْ 


ا عوك عًّ 


الود بن امرك 4 يقح توى فاعيد القاضى بدو الدى 





/4 الجسسزء الأقل 


القاظى ناج الدين فى أنناء الطريق مضو شهر: من ولادنسه ». فول مكانة الناطىّ 
شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله» فأقام بقية أيام الأشرف برى. قلاوون» 
وأيام أخيسه الناصر مد بن قلاو ون فى سلطنته الأول » وأيام العادل كتبغاء وأيام 
المنصور لاجين »وأيام الناصر مد بن قلاوون فوسلطنتته الثانية »وأيام المظفر بيبرس 
الحاشتكير» و برهة من أيام الناصر حمد بن قلاوون فى سلطتته الثالئة ٠‏ 


ثم نقله إلى تكابة السرّ بدمشق المحروسة عوضًا عن أخيه القاضى مح الدين بن 
فضل أله + ولول مكانة بمصر علاء الدين بن الأثير لسابق وعد له منه حين كان معه ‏ 
ف الكِك» وبق حبّى مرض بالفابلم وبطلت حركته» فاستدعى الملك الناضر الفاضى 
نحى الدين بِنَ فضل الله من الشأمء فولاه ديوان الإنشاء بالديار المصرية فى الخرم . 
سَئة لسع وعشرين وسبعانة ٠‏ 

يكن ولده القاضى شباب الدين هو اللنى يقرأ لزيد عزا البلطانيو 12 الات 
إل مسنة آثلتين وثلاثين وسبغائة. فاادهما الملك الناصر إلا حفشى 6 وول مكانيها 
القاضى شرف الدين بن الشهاب غنود فى شعبان من اليسنة الم كورة» فيق حتت ع 
السلطان وعاد إن مصرء فأعاد القاضى محى الدين وولَده القاضى شعهاب الدين إل 
دبوان الإنشاء بالدبارالصريةء فقا إل سبة ميان وثلااتي مهال : 


وفى أواخحر ذلك تغير السلطان علا القاضى شهاب الدين المذحكو ر وصرفه عن 
المباشرة» وأقام أخاه القاضى علاء الدين مكانه بباشر مع والدهءوبق الأصص علإاذلك 
مذّة لطيفة . ظ 


ثم سال القاضى غبى الديرى السلطان فى العؤد إن دمشق » وقد كبرت سسسنه 
تالف حركته 34 فأعاده وصكيه ولددن القاضى شاب الدين وكقفب له تقليد ف قطع 












من صبح الأعثق ‏ 4 


وده ده 


١غ‏ صرف وول عد الصاحب راون فت 


0 مر 


الظاسة - - مان ١‏ لآم" اط به الدواة لي ماهو مستقز ك الآن. 


5 د نفع ادن َ 0 . ا بن عبد الظاهس فى حياة ارال 
و المنصو ١‏ قلاو ون » وآستقرٌ بعده آبنه الأشرف ليل » وَآسْهر عندة 
برعة من الزماق وسافر معه إل الشامء فات بالشام؛ فول الأشرف 
الحد بن الأثير نال اأسيلطاق راجعا إلى مضرغ فت 
0090 





4 الىزء الأول 

الحالة الثالئة ‏ ما كانالأصس عليه م نآبتداء الدولة الفاطمية و إلى آنقراضها. 

ولما ولى الفاطميون الديار المصرية» صرفوا ميد عنايتهم لدديوارب الإنشاء 
وكاب » فارتفع مهم قدره» وشاع فى الآفاق ذكره» وولى ديوان الإنشاء عنهم جماعة 
من أفاضل العتَّابٍ و بلغائهم : ما بين مسلم وذمىة؛ فكتب للعزيز بالله آبن المعز 
أبو المنصور بن سوردين النصرانى"» ثم كتب بعده لآبنه الحاكم ومات فى أيامه» 
فكتب لحا القاضى أبو الطاهى البرزك". ثم كتب بعده لآبنه الظاهى ٠‏ وكتتب 
النتنص القاضى ول الدين بن خيرانء ثم ولى البزلة ل الى اللتين قبل اتدل 
إلا الؤزارة +وأي و سعيد العميدي”. وكتب الإامس وا لاقل العية الأصل آم لوس 
غل: بن أبى أسامة اعخلى” إلا أن توق سبة آثتين وعشرين وتعببانة. فاكتدن د 
وده الأجلٌ أبوالمكارم إلى أن توق فى أيام الحافظ ؛ وكان يككتب بين بديهما الشيخ 
الأمين تاج الراسة أبو القاسم عل" بن سلوان بن منجد المبصرى المعروف باببنف. 
الصيرف؛ والقاضئ كاف الكقاة ممود أن القاشى الموقق معدن قابوسن) وإ 
أبى الدم المهودى” . ثم كتب بعد الشيخ أبى المكارم بن أبى أسامة المتقدم ذكره 
. القاضى الموفق آبن الكلال أيام الحافظ »و إلى آحر أيام العاضد؛ وبه تحرج القاضى 
الفاضل السانى. ثم تمرك العاضدٌ مع الموكق آبن الكَلّال فى ديوان الإنماء القاضى 
جلالٌ الملك مود بن الأنصارى وكان فى أيامه القاضى المؤتمن كاسيبويه . ثم كتب 
القاضى الفاضل من يدى المدفق أبن انقلال قريب وفاته فيستة منت وبستين وخمييانة 
لوزاية الك لامر عبلاج النين وو نا لفين وكسيد ين انالك مد 
لات ومكاتبآت عن العاضد آنحر خلفائهم . 

الحالة الرابعة ‏ ماكان الأمس عليه من آبتداء دولة بنى أأيوب إلى آخر 


٠ انقراضها‎ 











من صبح الاعشى هه 


وال .. الااوسظ بيد بى عبد الواد» و إفريقية بيد بقابا الموعدين من أتباع المهدى- 
1 ارقت وداشكل الخشارة» لأخذوا فى ثرتيب دواوين الإنشاء نبذه المالك. 
ومعاناة البلاغة فى المكائبات ونحوهاء وآسَوْو الحال عل''ذاك إلى زمانا . 

0١‏ لاع مر كان المنازية والوزواء به أنو الوليد بى يدون 
والوزيرأوحفض بن برد الأصفر الأندلسى”» وذو الوزارثنين أبو المغيرة بن حزم» 
والوزيرأبو القاسم د بن الحد فى جماعة أخرئ هن متقدى كقابهم . ومن متأخخريهم 
عبد المهيمنكائب السلظان أبى الحسن المزيى. وأربى غلا كثير من المنقدمينابن 
القطيب وز برآين الأحمر صاخب غرناطة من الألذلس تمن أدركة من عاصرناة . 

أها الديار المصر يه فلديوان الإنشاء بها مس حالات : 

الحالة الأولى - ما كاب الأص عليه من حين الفتح و إلى بداية الدولة 
اطُولونية» وباب الخلفاء نتوالى عليبا واحدا بعد واحد فلم يكن لم عنايةٌ يوان 
اأناء»ء ولا صرف همة إليِه : للاقتصار عل' المكاتبات لأبواب الخلافةء والنزر 
١‏ ٠س‏ الولانات وتحو ذلك . ولذلك لم بصدر نهم مادؤن فى الكنب ولا 
تثاقل بالألسنة ٠‏ 

اله الثاية _ ما كآن الا عليه فى الدولة الطولومة من أبداء ولاية 
1ن ططولون» واستفال مُلْكَ الدياز المصرية الأسلام» وترتي بأصرهاء و إلا 
حين أنقراض الدولة الاخشيديه؛ وفى خلال ذاك ترئْبَ ديوان الإنشاء بهاء وآنتظم 
00 ات واولايات + دكن ثمن اشته رمن اميم بالبلاغة ويحسن الكثابة» 
| مسر جمد بن أحمد بن مؤدود. ن عببد : كان كاتب أحمد بن طولون» وكان 
الل الشرورى نما الال سدم ارو ن أحمد بن أولون إسحق.بن 


ادي ال رالى". وتوالت الكاب بالديوان بعد ذلك . 





44 السزء الأقل 


ثم لما ]نقرضت الخلافة خ يداد فى وقضسة مولا قر ملك التعار فى مسدنة 
( سمت ونخمسين وسكّناثة ) وأستو لت المغل والأعاجم علا بغداد» بطل رسم الككابة 
المعتبرة » وصار أ كثر مايكتب عن ملوك التتار بالمغلية أوالفارسية؛ والأمس علا ذلك 
إلى زماننا ع ماسيأتى بيانه فى الكلام عل دواو ين الأمضصار فى اللمكاتبات والولايات 
وغبرهما إن شاء الله تعالى . ظ 

وكانت بلاه الغريب والأتدلين بأددى 'نؤاني الخلفاء من حير الفتي الإسلامى” 
فى خلافة عئان بن غفان رضى الله عنه؛ ولا غناية هم باديوان الإلنشاء التقرّب من 
البسداوة» وغابته المكاتبة إل ديوان الحلافة ونمو ذلك ؛ فلما غلب دَنُو الغباس ءإ' 
الملافة هرب طائفة من بى أميسة إل بلاد المغريب » وجازت البخخر إلا الأنْرُس 
فأنتزعوه من النؤاب الذين كانوا به وملّكوهء وصاروا ينضبون فيه خليفة بعد خليفة) 
جار ين علا سنن ها كانواعليه بالشذأم من ألقاب الحلافة مضاهين للحلافة بن العباس 
ببغداد : من إقامة شغار الخلافة» واخاذ ديوان الإنشاء » وآستخدام بلفاء الاب 
وتعدت دولتهم إلى بر العدوة من بلاد المغرب كوه ٠‏ ثم تفاصر أمسهر بعد ذلك 
شيئا فشينا باسقيلاه المسستولين المستبقين هليهم بالأصس إلى أن انفرضت دواتهم من 
الأندلس و بلاد المغرب» وآستولت عليهها طوائفف من الملوك وتنقلت بهم الأخوال 
فى آستيلاء الملوك عل كل ناحيسة منبماء وتتابعث الدول فى كل حين كاسا بت 
دول نحت أغرئ .ملا ماسأتى ذاكره فى مكاتبايك ملوكهما إن جاء الله عمال .+ 

وكان تال دوست الإلتياء فين تصني ها يتكونوت عليه من اليضازة والبقاوةه 
فأوائل الدول القريبون عهدا بالبادية لاعناية هم بككابة الإنشساء بو إذا آستخضرت 
الدولة صمرفت آهتيامها إلى ديوان الإنشاء وترتيبه إلئ أن استقز ما بق من الأندلس 


بعد هاآرتجعته القرتج منه بأيدى بى الأحمرء والغرب الأقصنى بيد بى مئيرن » 





من صبح الأعثى ع 


سن إن عل وى اقوعنيما عبد الله بن أبن راف كاتب أنيه : 

ثم كانت دولة بى أمية فتوالت خلفاهم من معاوية بن أبى سفيان فن بعده» 
را ان الإنشياء ف زمن كل أسد مفوضٌ إل كاتب يمه إل حين انقراض 
دولتهم . وكان الخليفة هو الذى يوقم علا القدص و يدها بنفسه. والكاتب يكب 


سور 


ماييرز إليه من توقيعه و يصرفه بقلمه على حَككه . وكان من آشتهر من اهم بالبلاغة 
00و الكاية حي ارا كه ف الآفاقء وصار يتضرب به المقل غلا مزر 
الأزمان عبداميد بن با كاتب مروان بن مد آخحر خلفائهم . 

فلما بنغث شمس الحلافة العبامسية بالعراق وولى الحلافة أبو العنّاس الفاح 
1١‏ فاه العياس »,آستوزو أيا بابة الللال <.وهو أل من لقب بالؤزارة 
فى الإسلام عل ها مسيأتى» وتوالت الوزراء بعده للخلفاء بتى العباس هن يومئذ . 
وكان ديوان الإنشاء تارة يضاف إلى الوزارة» فيكون الو زيرهو الذى ينفذ أموره 
بقامه » 1 أحواله بنفسهب وتارة يرد عنه بكاتب ينظر فىأموء ويكون الوزير 
هو الذى ينفذ أموره بكلامه » و يصرفها بتوقيعه علا القصص ونوها ؟ وصاحب 
ديوان الإنشاء يعتمد ما يرد عليه من ديوان الوزارة» و يمشى علا ما ِو إليه من 
توقيعه؛ ور بما وقّم المليفة بنفسه حتى بعد غلبة ملوك الأعاجم هن الديلم وبى 
ساجوق وغيرهم على الأس والأسءإاذلك تارة وتارة إلى نقراض االحلافة من بغداد. 

وكان من آشتبر «ن و ررائهم بالبلاغة حت صار يضرّب به المثل يحي بن خالد 
ارس يدك :وا لسن بن ممهل» وعمرو بن مسعدة كاتب المأمون» وآبن المقفع 
مترجم كاب *كليله ودمنه“؛ وسمل بن هرون الذى ترحمهاء والأستاذ أبو الفضل 
آن العميد» والصاحب كافى الْكمَاة إسماعيلبن عاد » وأبو إنحاق الصابى فى ب+اعة 
آخرين منهم . 








1 الجزء الأقل 


0 


وقد رأت فى سيرة لبعض المتأخرين أنه كان للنى" صل الله عليه وسل نس 
وثلاثون كاتبا : أبو بكر الصتيق» وعمر بن الحطاب» وعهان بن عفان» وعل” بن 
أنى طالب » وعام بن ل وخالد 3 سعيد بن العاص تن أهية» وأبانُ أخورف 
ومسل ]خيهاة وعد الل ن الأنم الزهرى”» وحنظلة بن الربيع الأسندى » 


رمه 


وى ب نكعب » وثابت بن قيس بن امن © وزيد بن ثابت» وشرحبيل بن حسنة» 
ومعاوبة بن أ سفبان» والمفيرة سن لعةعوعة الله بن زيد» وجهم 0 الصأت» 
والزبيرين العؤام» وخالد بن الولد» والعلاء . بن الحضرى"» وعمرو بن العاص» 
عدا نْ رَوَاجْةَءِ 'وتحد ىق تحايةء وعبد الله بن عبدالله ىه 11 بن 
أبى فاطمة . وطاحة بن زيد بن أبى سفيانء والأرقم , بن الأرقم ا 
0 ف فانرا وت الاأنصاري عو رطة نانوي الت ا ري 
الخزومى : وحو يطنن حيد العزى . وأبو سفيان بن حرب » وحاطب بن عمرو : 
وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ب وكان ألزمهم له فى الكتابة معاوية بن أبى سفيان: 


وزيد ين ثانت . 


والح ب لأبى معان بن عفان ٠»‏ وزع بن توعان عر الى كت عهد 


عتَرَنن الحطات رَطّى الله عنه باليلافة عر أنى 50 رضواق اقاطة ها ساق 


ف موضعه إن خكداة ال 
وثتب لعمررضى الله عنه زيد بن ثابت 6 وعبد اللها بن خلف. 
وكتت ا 0 0 ناه 


ا ا 











من صبح الأعشى 0١‏ 


الفصل القاى 
( فى أصل وضعه فى الإسلام وتفزقه عنه بعد ذلك فى امالك ) 
اعلم أن هذا الديوان أل ديوان وضع فى الإسلام ؛ وذلك أن الننى" صلى الله 
عليه وسلم كان 32 اا فاب سراباه من الصحابة ؛ رضوان الله عايهم ! 
١‏ ويكانبونه لمن قرب من ملوك الأرض يدعوم إإى الإسلام؛ وبعث 
|ابهم ريسله يكتبه : فبعث عمرو بن أميّة الضمرى” إلى النجائى” ملك الميشية » 
تددن حداف إن كسرئ أبرو يز ملك الفرس» ودجية الكلين” إلن هسرقل 
ملك الروم» وحاطب بن أب بلع إلى المْقَو قس صاحب «نصرء وسَلِيط بن عمرو 
إل هوذةَ بن عل" ملك البمامةء والعلاء بن الحضرى” إلى المنسذر بن ساوئ ملك 
رن إلا غيد ذلك من المكاتبيات .. وكتب لعمرو بن خزم عهدًا حين وجهه 
إل بهن . وكتب قي الدارى" وإخوته بإقطاع بالشام . وكتب كاب القضية بعقد 
سه رس يش ماع يديدة , وكسب الأمانات أحبانا. إلى غير ذلك ما 
٠‏ بأتى ذ كه فى الآستشباد به فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وهذه المكتو بات كلها متعلّقها ديوان الإنشاء مخلاف ديوان الحدش» فإن أقل 

. رسيعه ورشّه أمير اللؤمنين عمر بن الليطابت رضى الله عنه.فىخلافته‎ ٠ 
عإ' أت القضاعى” قد ذك فى تاريخه ”عيون المعارف . وقُتُونأخبار االحلائف»‎ 
أن الزبير بن العؤام» وجهم بن الصّلْت كانا يكتبان للنى: صلى الله عليه وسلم أموالٌ‎ 
اس ران ةس البات كان كسب له ترص التهل ون المغيرة بن شعبة‎ 
والحصين بن تمي ركانا يكتبان المدايشات والمعاملات . فان م ذلك فتكون هده‎ 
الدواوين أبضا قد وضعت فى زمنه صلى الله عليه وسلم» إلا أن ليست فى الشمرة‎ 
٠ وتَوائّر الكثابة فى زمانه صل الله عايه وسلم :ا نقدّم من متعلّقات تكقابة الإلنذاء‎ 








9 الجزء الأقل 


> فيهكومنه قول آبن عباس : «إذا سامون عَنْ نوم من عيب القرآن فالقسوه 
ف اشر فإن الشعر ديوانٌ العرب» . و يقالدونته أىأئبته و إليه مب لكلام سيبويه. 
وذهب آنخرون إلى أنه تحمي” وهو قول الأضمعى” وعليه أقتتصر الحوهرى” فتواحه » 
فقال الديوان «فارسى” معررب» . وقد حى المناوردى “في الأسكام السلطانية » 
فى سجب أسميته بذلك وجهين : 

أحدهما ‏ أنركسرئا ذات يوم آطلع عل كاب دبوانه فى مكان لهم وهم يحسبون 
مع أنفسهم فقال ” ديوانه “ أى محانين فسمى موضعهم بهذا الآسم وازمه من حينئذ 
ثم حذفت ااء من آتحره لكثرة الآستعال تخفيفا » فقيل دبوان وعليه أقتصر أبوجعفر 
الساس فى صاعة الكتار ( 

والثانى ‏ أن الديوان بالفارسسية آسم الشياطين » وسمى الاب بذلك لحذّقهم 
الأمور ووقوفهم علا الل منها واللحفى.' 

وأما الإنشاء فقد تقدّم أنه مصدر أنشأ الثشئ بنشئه اذا آنّدأه وآخترعه » وحيتئذ 
فإضافة الديوان للإنشاء تحتمل أبن : 

أحدهما ‏ أن الأمور السلطانية من المكاتّات والولايات تُنْشأ عنه وتبتدأ منه. 

والثاني ‏ أن الكاتب ينثى لكل واقعة مقالا ٠‏ وقياكان هذا الديوان فى الزن 
المتقدّم يعبر عنه بدديوان الرسائل نسمية له بأشهر الأنواع التى تصدر عنه لأن 
الرسائل أ كثر أنواع كابة الإنشاء وأعمها ءور با قيل ديوان المكاتبات . ثم غلب 
عليه هذا الآسم وشهر به وأسقز عليه إلى الآن , 





0600 حت بس ا ا ال ل ا ل لي اولان ريد 











من صبح الاعثى 4/ 


ع! أخيه أو نظيره» وصاحبه وعشيره» وحمد الله واجب علا المميع : وذلك بالتواضع 
لعظمته » والتذلل لعزنه» والتحدّث نعمته“. 


' (1) 


١١‏ ألرل ق ظاى هذا مانشيق به المثل (امن يلزم الصعة يلزمة العمل ) وهو 
0 لقاب وغوه كلامفه هد الذئ فيه من ذ ى الله عن وجل ب فلذلك 
جعاته آخرا وتممته به . تولانا اله وإياكم بامعشر الطلبة والكتبة با يتولى به منُسبق 
مله بإسعاده وإرشاده! فإن ذلك اله وبيده والشلام غلك ورخة الله وتركاته . 


فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء» وأصل وضعه فى الإسلام » وتفرّقه 
بعد ذلك فى امالك بوفيه فصلان ٠‏ 


لا خفاء فى أنه آمم مكب من مضاف وهو ديوان ومضاف اليه وهو الإنشاء» 
أما الديوارتب فاسم للوضع الذى يحلس فيه الاب وهو بكسسر الدال . قال النحاس 
فى صناعة الككّاب ”وفتتحها خطأ» قال : ”وأصله دقان فأبدلت إحدى الواوين ياء 
فقيل ديوان“ و يمع علا دواوين. وآختلف فى أصله فذهب قوم الى أنه ع بى". 
قال النساس :”والمعروف فى لغة العرب أن الديوان الأصل الذى برجع اله ويشمك 


» فى نسخة النصيحة‎ )١( 








14 الجزء الأول 


ولايخاو رن لعل منك؟ فى هيئة مجلسه وتلنسة وم كه ومظمنة ومشربه وبنائه 
وخلنه وغبر ذلك من فنون أضه» قدر حقّه ٠‏ فإنم مع مافضلك الله به من شرف ْ 
صنعتك حَدَّمة لا حاون فى خذْمتك ع١‏ التقصيره» وحَفَظَة لا تحتمّل متك أفضال 
التضبيع والتبذير . وآستعينوا على عَفَافك بالقصد فى كل ما ذ كته ل ٠‏ وقصصته 
دلي . وأحذروا مالف السرفء وسوء عاقبة الب فإنهما بعقبان الفقر ويِدلّان 
الرقاب ؛ ويفُضحان أهلهما ولا سما الكتّاب» وأرباب الآداب؛ وللدّموز أشباه 
وبعضها دليل عل بعض» فاستدلوا علا تق أعمالكم بما سبقت إلبسه تجريتك؛ 
ثم أسلكوا من مسالك التديير أوضكها محجةء وأصدقها ححجَةء وأحمدها عاقبة . 


وآعلموا أنّ للتدبيرآفة مدّلفة وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله 
ورثيته؛ فليقصد الرجل منكم فى مجاسه قصدّ الكافى منمنطقه» وايوحرْفى آبتدائه 
وجوابه ؛ وليأخذ تامع تمجه ب فإن ذلك مصاحة لفعله » ومدْقعة للتشاغل عن 
ا ولبضرع إل الله فصلة توفيقه 6 وإمداده ,تسديده» غافة وقوعه فى الغلط 
المضر” ببدنه وعقله وأديه؛ فإنه إن ظن متك ظاتّء أو قال قائل» إن الذى برز من 
حميل صنعته وقوة حركته : |:#) هو بفضل حياته؛ وحسن تدبيره» فقد تعض 
له أويفانة ]ل إونك كله الله عن وجل إل نفسه: فيصير منها إل غب ركاف» 
وذلاك ع من تأمله غير ذاف ٠‏ 


ايمل أحد متك إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مسا فقه فصناعته » 
ومصاحبه فى خدمته ؛ فإن أعقل ارعلن عند ذوى الأأياب م 0 رئْ الست وراء 
ظهره ورأئ أنصاحبه أعقلٌ منه وأحمد فطريقته . وعلا كل واحد من الفريقين 
أن يعرف فضل نعم الله جل" ثناؤه منغبر أغترار برأيه » ولا تزكية لنفسه» ولا ار 





من صبح الأعثى ابم 


0 0ك 5 سيد 


فاستشعروا ذل 5 لله ه ن الفسيج وله الرجاء» والشدّة» والمرمارب.» 
والمواساة» والإحسان » والسراء» والضراء ؛ فنعمت الشمة هذه لمن 2 مما من 
أهل هذه الصناعة الشريفة ! . فاذا ول الرجل من أو صَير إليه هن أمس خلق الله 
وعباله أمى » فلبراقب الله عن وجل وليؤثر طاعته. وليكن علا الضعيف رفيقا. 
ولظلوم منصفاء فإن انكلق عيال الله وأحبمم اله أرفقهم بعباله . ثم ليكن بالعدل 
حا كاء سيا وللفىء مويك وللبلاد عامس اء وللرعية متألفا.. وعرن 
إيذائهم متخلفاب وليكن فى مجلسه متواضعا حلماء وفى لات عاعف وامتفاء 
حقوقه رفيقا .واذا حصب صعب أحد؟ رجلا فليختبر خلائقه » فاذا عرف حسييا وقسيدها 
أعانه علا مايوافقه من الَسَن وآحتال لصرفه عما بهواه من القبيح بألطف حيلة» 
وأحل وسيلة . وقد عامت أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا سياستها الس معرفة 
أخلاقها» فان كانت رمُوجا لم بِييمها إذا ركيهاء وإن كانت سسبو با أتقاها من قبل 

[ ير إن اك منها مبرودا لها فى اجعرية رأمنها و إنكانث حرو قم رفق 
٠‏ اهاى طريقهاء. فإن آستزت عطفها سيا فيسآسن له قيادها . وفى هذا الوصفب 
ان الساسة دلائل لمن ساس الناس وهاملهم وخدمهم وداخلهم . 

والككانب بفضل أديه؛ وشربف صنعته ٠‏ ولطيفب حيلته » ومعاملته لمن يحاوره 

3 من الناس ناظر» ريغهم عه أ رياف سطرته . أئل ا الرفق بصاحبه ؛ ومداراته » 

ْ وتقويم أوده رن ساون السمة الى لاير جوا؛! ولا تعرف صو اء ولا تفهم 
خطاباء إلا سيريا إله صاحمها الا عنيت آلا فأمعنوا رحمك الله 
فى النظرء وأعملوا فيه ما أمكتم من الرويْة والفكرء تأمنوا بإذن الله ثمن صعبتموه 


2000) 


الثنوةء والأسةثقال والفوة؛ ويصير منم إل الموافقة » وتصيروا ميك لها المؤاحاة 
والشفقة إن شاء لله يان ٠‏ 


(1) كذا فى الأصل ٠‏ ولعل ثنبوث الياء قبل الراء من ز يادة البامحخ 














45 امسر الأول 


وعاقبة مايصدر عنه قبل صدوعره ؛ فبعد لكل أ عذنه وعتاده» وييبى' لكل وجه 
هيئنه وعادته ٠‏ فتناقسوا يا فعشر الككأب» فى صنوف الآداب» وتفقووا فى الدين ؛ 
وآبدؤا بعلم كاب الله عن وجل والفرائض : ثم العربية فائبا ثقاف ألسينتكم , 

ثم أجيدوا انَطَ فإنه حلي كتبك. وارووا الأشعار» وآعرفوا غسيهها ومعانيها؛ 
وأيم لَب والعجم. وأحادتها وسيرهاء فاربنبب ذلك مين ل عز! بالمسمو إلبه 
همك . ولا تضيعوا النظر فى الحساب فإنه قوام كاب الحراج؛ وآرغبوا بم 
عن المطامع سلما وديها ؛ وسفساف الأمور وحاقرهاء فإنها مَل للرقاب. مفسدة 
الاب ؛ ونزهوا صناعتجم عن لدّناات» وآربوا أنضسك عن السعاية والفيمة وما فيه 
أهل المهالات؛ وإباحكم والكير والصلف والعظمةء فإنها عداوة ممتلبة من غير 
إحنة » وتحابوا فى الله عن وجل فى صناعت؟ » وتواضوا علها بالذى هو أليق بأهل 
الفضل والعدل والنبل من سلفك .. 

وإن نما الزمان برجل منج ة تأعطفوا عليه لداسره عق عو بيج | إليه حاله » ويثوب 
إليه لب وارتت أقعد أحدك الكبر عن كه ولقاء أ<وانه » فزوروه وعظموه 
وشاوروه» وآستظهروا فضل نر بته ٠‏ وقدم معرفته . وليكن الرجل متم على من 
أصطنعه وآستظهر به ليوم حاجته إليه أحمَظ منه عل ولده وأخيه ٠.‏ فان عمرضت 
فى الشغل عندة فلا بضيفها إلا إن صاحبه. وإن عرضت مدمَة فلإحملها هومن 
دونه ٠‏ ولتهدر السقطة والئلة والملل عند تير | يال ؛ فان العيب ]لل> مش التقاب 
أسرع منه إلى الفراء ؛ وهو 5 أفسد منه لما . 

تقد عامتم أن الرجل متم اذا حعبه الرجل. بل لههن نفسه مايجحب له عليه من 
حقه ؛.فواحب عليه أن يعتقد له من وفائه » وشكره» وأخيالة » وصبره » ونصيحته » 
وكتان سرئه» وتدبير أمره , ماهو حزاء لحقه ٠.‏ وويصكق ذلك بفعاله عند الحاجة 


إلبه» والآضطرار إلى مالديه ٠‏ 








من صبح الى هم 


ثم اصل هذه الآداب الذى ترجع اليه و ينبوعها الذى تفجرت منه» رسالة 
عبد الميد بن يحي الكانت ء التى كتببا إلى الكاب: يوصييم فنها:.٠‏ وه : 

أما بعدّء حفظ؟ الله ياأهل صناعة الكثاية» وحاط؟ ووفق؟ وأرشد؟ ! 000 

عن وجل جعل الناس بعد الأ أء والمر سلين» صلوات آلله ل ومن عد 


له 


0 الممين أصنافاً »و إن كانوا فىالحقيقة سواءً وصرفهم توف الضناعات) 
ب الخحاولانت إلا أسباب مغاهشهمء وأبواب أرزاقهم + فعلك معشر الكب 
. ف أشرف الخهات أهلٌ الأدب. والمروءة» والعللء والرواية ٠‏ بك تننظر لفلافة 
٠‏ خاستهاء ونستقيم أمورها ب وبنصائككم يصلح الله للخلق سلطائهم . ادم ٍ 
لايستغنى الملك عتك» ولايوجد كاف إلا متيب أفوقعك من الملوك موقم أسماعهم 
لتى بها دسمعون ٠‏ وأبصارهم التى م بتصرون» وألسنتهم التى بها ينطقون. 0 
التى مها ببطسّون . فأمتعكم الله ما خصكم من فضل صناعت؟ ! ولاتّع عتم ماأضفا 

| الصسةعل»! 2 

لاعن اعد اعمج إن اجتاغ خلال الخير الحمودة: وخصال الفضل المذ كورة 
المعدودة» متك أمما الكقابء إذا كنت علا مايأتى فى هذا الاب من صفككم فإن 
الكاتب يحتاج من نفسهء ويحتاج منه صاحبه الذى بثق به فى مهمات أموره أن 
بكرت حل فى موضع 7 فهم| فموضع بع الحم ومقداما فى موضع الإقدامء 
رجاف موضع الإمجام ؛ نا للعفافت الول والإنصاف» كتوها للايراز : 
ويا عند الشدائد» عالما بما يأتى من النوازل؛ ويضع الأمور مواضمهاء والطوارق 
اهاكنها ٠.‏ قد نظر فىكل فنّ من فنون العلوم فأحكه» فان ل يحكه أخذ منه بمقدار 
يكتفى به. يعرف بغَريزة عقله » وحَسْن أدبه »وفضل تر بته» مابرد عليه قبل وروده. 


(1) فى غير هذا الكثاب ومحجاما . 








4م |الجزء الأول 


- 


من المسد والإيذاء إلى التألف والموّة . وقد أذب الله تعالى ننيه صل الله عليه وسلم 
ا ل د ال درة. هثٌ د 
بقوله تعالى ( ولو كنت قَظَا عَليِظ لقب لآنقضوا من حَولكَ » . » 


الضرب امس 

(آداب عشرة من يمت إلبه بحرمة » كالحار » والقاصد ء والآمل » وا المدلّ بحق 

المفاوضة» والمطاعمة» والحاضرة» والسلام والمعرفة فى الصّباء ؤالصداقة 

قال أبن خلف : “ونبغى أن يوفهم <قوقهم» و نجش عابت من أوطارهم 
اهم » ويم عل ممصت من نونب زطليي و ميدق لوم ا 
سلطانهم » ولا يِضنْ علميم جاه ولأ مال ولا كيت أمل آملهم ولامضدو وبفرضص 
لم من إذعانه وآعتنائه مابعزٌ جانهم» و سبل مآربهم؛ و يكف الضيم والظارعنهم. 
شط العدل والإنصافعليهم . فإنه اذا التزم ذلك لم التزموا له الإعظاموالإجلال» 
وأطلقوا ابم الثناء عليه » والاعتداد بأياديه 3 وأشاعوا ذلك سين أمثاله م فاجتلبوا 
له مودتهم وتعصبهم ل 

قلت : ومن مام آداب الكاتب وها أن يعرف حقوق مشايم الصناعة وأئمتها 
الذين فسحوا أوزابنا و .وذللوا ستلهاء وملوا طرقها؟ ويعامكهم بالإنصاف فيا أعهلوا 
فيه خواطرم . وأتعبوا فيه ريام كترم منازطم ولا > يعاسم حقوقهم . ٠:فن‏ آفات 
قبلنه الصنعة عل ذوى الفضل من أهلها أن القاصر ممم لا تنم من اذعاء منزلة 
المرل بل الاملمية من آدعاء التقدّم فى الفضل عليه» والممرز فى الفضل لابقدر عا' 


الرموسثر ثره - 


إشات نقص المتخلف ( والله عل المْسدَ من المصلح ) 














من صبح الأعثق 1 


الأحوال والشسُون » والذى ينتبى اليه أمل المرءوس من الرئيس : لييجعل خدمتهم له 
بذاك خدمة مقّة وموذة ) الإخدمة خوف ورهمة ب وأرت. ب خدمته إلبهم شرك 
مناقكتهم » والتضييق علوم ؛ ّ إنالهم ه ن الترف سه فى بعض الأوقات ماخدون به 
السبيل إلى الأخذ بنصيبٍ من لذاتهسم وأوطارهم التى تميل النفوس إلمها» وتتبافت 
علا ؛ فإهم متى لحقهم التعب والنصب» أعترضهم الضجر واكلال» فقصروا 
ٍْ فى الأمال» وتهاونوا بالأشغال +فلا بد لهم هن راحة تصفو با أذهانهم ويزول عنها 
الكلال» ولا يفسح لم فى مواصلة الراحة والإخلال با يلزمهم ؛ نإن ذلك يمل على 
سُوء العادة وقبح المذهب ٠‏ وعليه أن بخُْظ للم حدر الصشة والحذمة و يوجدهم 
٠‏ فن الإغانة مافبه صلاخ -اطم ؛ فإنه ستعريدهم نذلك واستيخلص مودّتهم إذ القلوت 
محخبولة على خب من ل - 
الضرب الرابع 
داب عشرة الرعيسة 

ا لال أن غافن - # وهو أ غظيم النفع ٠‏ جسي الغائدة » قاض بالسلامة ؛ 
إذ لايطيب لأحد عيش مع ص الرعية له ونفورهم عنه؛ وإن علتغند السلظان 


2 


رلثة؛ وآرتفحت طبقتهه وظن بنفسسه الاستغناء عنهم” . ٠‏ قال. : ”فينبغى أن ,نوفر 
العناية علا آستصلاحهم له ء وآسقالة أهوائهم إلبه » ولينالحانب ٠‏ ووطاءة قت 
وَحَفْض الكناح» والبَسْط والإيناس وتالههم' : كا يوفرها علا أسستصلاح السلطان 
تسياسته : لتصح له ثب التوسيط + ين الطبقتين» و يسسلم من'طَعْن الطاعن» ولوم 
الاثم ؛ ويهبأ من البفْضِ والتَّسحناء ٠‏ وينقلهم عمسا تسرع إليه الطباع الرديثة : 


(1) أى دماثة الأخلاق م يؤخذ من القاموس ٠‏ 








1 الحزء الأول ' 


قال : ”و إذا كما تحفظ من مَتَ إلينا بالأئساب الحسمية الثى لاتعارف بينها “ فأولن 
أن نحفظ من مت إلينا بالأنساب النفسائية التى .يصح منها التعارف . ولذلك قال 
الحسن بن وخب : «الكثابة نفس واعدة تجزأث فى أبدان متفرقة» ٠‏ وقال : لاعبرة 
مأ يقع بين بعضهم من التنافر والتباين » لأن المناسبة إبما تقع عند المساواة . أمامن 
وفع دون رئية الآخرمن الفضيلة فليس يمناسب له فبصير القاصر حاسدا لمن فوقه» 
للتقصبر الذى فيه “ . 

وبكلسال فإله يجب عله أن يعرف لأ كفاله نهم و وحفظ عاسياي بتر 
مساكمتهم » ويتلقاهم بالإ كرام والقييزء ويجعلهم فى أعل' المرانب عنده» ويزيدهم على 
الإنضاف اسم عا استوحبونه وستحقونه» والتخوّل مثل ذلك 1 
فى الرياسة من غير الككّاب ٠‏ وإذا تعذر عليه الوضول إلا ملتمسهم أطاب قاويبم 
الوعد اميل فى المستقبل » وآجتهد فى الوفاء به . 


الضرب القالث 
[ آداب عشسرة الأنباع 

قال َل بن غلف : وهى لاحقة بعشرة الأكفاء : لأن الذين نستعين بهم الكاتب 
دُعَون كبا ولا يدْصُون أغوانا؛ وانما الأعوان خدام الشمرطة ومن بخرى مجراه. ٠.‏ 
قال : ”وهم وإن كانوا أصحاب الكاتب وم غوسيه وأتباعه ؛ فاسم الككاية مع ينه 
ويغبوء ومعاشرتهم داخلة فى باب التكزم» والتفضسيل » والآستئثار محاسن الأفعال 
ومكارم الشمم”. - 

ثم فال بعد ذلك : * و ينبغى أن يحْصَهم بالنصيب الأوفرء فن !كرامة» والقمام 
الأغزر » من ملاحظته وآهتامه » ويفرض طم من التقدم والأختصاض وتفقد 





من صبح الأعثلى 1م 

0 ستدرئيسه وارتفست رتبته لديه نمل لقوق خاصته وعامته» 

ويسن الوساطة لحاشيته ورعيته» و.تجنبٌ القدح عنده فى أ كفائه ونظرائه من 

بطانته ‏ والمقر بين من حضرته »لكون ذلك داعبا إلى محبته والثناء عليه مكافأة له 
وإمسالك الألسن عن الطعن فيه ٠‏ 

١ ١‏ أن ادر إلا المشُورة عليه بالصواب فها نستشيره فيه » ويؤرده إيراد 


5 7 2 َِ يد 
مستفيد لامفيد » ومتعام لامعلم » و بتلطف فى أن يوقعه من نفسه موقعا بدعوه إلى 


20 العمل به . فإ من عادة الملوك والرؤيساء الأفة من الآنقياد إلى ماينتحله غيرهم من 








0 صائك وإن تمكن من صبياغة ححديث نودعه فية فعل مخادعة بذلك 
لنفسه الأبية وعرزته المتقاعسة . 


الضرب الثانى 
آذاب:عشرة الأ كفاء والتظسراء 

قال عل بن خلف : ولا شك أنّ طريقة الآعتدال فى ذلك الموافاة فى الإخاء » 
٠ن‏ السشاء ومقابلة كل حالة عا تشاحيها". أما المسامحة بالحقوق والإغضاء 
لسرء واحافظةٌ ملا ود من قرط ؛-فلا خلاق فى فضله والقدح مثله» لاسيا 
لثل أهل هذه الصناعة التى يرتفع حق الآعتزاء الهأ عن حقوق القرابات الدانية» 
والأساب اراضة . ولذلك وقع فى كلام بعضهم « الكقابة مسب » . قال عل 
د س1 انناسب اسخاضل بن آهلها تنانسب تفسافى لابسانى:. 
يحصل عن تناسب الصو ر.القائمة فى نفوسهم بالقوّة » وعن تلأسبها بعد حرو جها 
٠‏ وظهورها من القؤة إلى الفسعل ٠‏ بدليل ما نراه من آتفاق خواطرهم عل كثير من 
. المعسانى التى يستنبطونها » وتوارده, فيها . ولولا تناسبٌ الغرائروتشابهها » لم يكن 
أنبتواطتُوا فى أكثر الأحوال على معان متكافئة متوافية ٠‏ 

)80( 








1 امسن الأول 


أفضاه ؛ وإن تعذر السبيلٌ إلى فعله لم بظهر التقاعس عنه لتخطئته» بل يقابله 
بالأستصواب . ثم يتلطف فى تعر يفه مكان الخطإ فيا رآه . 

ومنها : أن جرى فى الخال فى مجالسه على مابعود بوفائه وإرادته : فإن مال إلى 
الآنبساط أطلق عتانه فيه إطلاقٌّ المنجتب للهجر والفخْش ء ورقث القول تابعا 
إتنارةء قاضيا لأؤطان : وإن اظهر الأقباض تعب 217 ل للك را الى 
أت يحالف فى حال من أخحواله بفإنَ من شروط هذه اللخدمة أن نتصرف صاحما 
فى كل ميرف فيه. و سرع الآنقياد إلن كل مأبدعئ إلبهب ولا يكثر من الدعاء 
لرئيسه والثناء عليه والشكر على مايوليه من العوارف فإن مثل ذلك يستثقل ٠‏ 

ومنها : أن لاير سلطاله فى ملااسه الى جرت النافة آر .برد ا ار 
ونحوه؛ ]لا أن يكون هو الذى شرفة باء وأن يقتصد لابه . "قوط اله 
سلطانه و يرتفع عما يلبسه السوقة »و يصرف عتايته إلى الدنظف والتعطرء وقطع الرائحة 
الومة من العرق وغيره» 1 لاتقع عن رئسه علا كل فى أثوابه »ولا يحد منه 
كيه رائحة فى حال دنوه منه؛ و يؤاصل آستعال الطيب والبحُوز الفائق والتضمح 
كبلك + إن الماك ترز أن من أذفل تنهد نفس كان لعرها آأش3 إغفالة . 

ومنها : أن .جنب التفاضح والتعمق فى مخاطبة رئيسه » والآفتخار عليه بالبلاغة 
والبيان : لا فى ذلك من الترفع عليه فى الكلام ٠‏ بل يجعل مايلقيه إليه ضهن ألفاظ 
سس على معانيها .مولة مع غضض من صوته » وخفض من طرفه » وسكون من 
أعضائه : لأنه انما يساح بالإتيان بالفصاحة والذّهاب بمذهب الكَرَالَ للخطباء الذين 
. بون علا الملوك فى المواقف العامة ضرورة أحتياجهم إن أستعال ألفاظ نقع 
فى الأسماع أحسن المواقع ٠‏ 










قر 8 


[ 4 يفو عن غير حور » ٠‏ ومن د غير جور » ويقرّب بغير 


نهم و 1 نه لتلا عن ولا طني إلا دم 


ا بأستعادة مأفاوضه فيه 00-0 قد ور 


د الكشف عنه ب وإن كان فبه مايخالف الضواب: 








// االجسزء الأؤل 


) 

من حُسْن الصّفح والإقالة وجميل تقد والعفو مأعطفل تمان ؤبعها"» واماية 
السخط سببا . فإنه اذا صدع بالجة فىبراءة الساحة» فلا وجه لمعذرته وفيه تكذيب 
لنسة وراعنا أقئ إل فناد ونقاقة : 

ومنها : السك بآداب الخدمة بالمواظبة علبهاء وصرف الأآهتّام إبها ؛ إذ هى أعظم 
الذرائع إل نيل الرتب و بلوغ للآرب. والبك الى حم الضاف و ينهم علا 
أهل الوسائل ارم ل والكدم» وبعمىعن كل يناديم 4 
طعن ٠‏ وما نال أحد عند الساطان 2 ة إلا والمواظبة عا خدمته 0 والمواصلة 
موجمما ٠‏ وأولى الناس بلزوم السلطان ابه الذين لاغنى به عن حضورهم» فى ليله 
ونباره» وأحيان شغله وفراغه : لأنه رما بدهه مايحتاج إلى استكفائه إيأه وإسناده 
إلبه .و إن تأتعرعنه فى تلك الحال استدى من موجدته وأمتف من لاله [1١‏ 
له المدر ]فى الكذ لطر يله . ورا اط انهه 11 0000 
مأعرض له وأذى ذلك إل أصطاعة وتصير فى عقامة إن كال لاأزرار 000 
ولاعلم ولاعناء بخلاف ماإذا وجده مُسارعا إلى أمثلته؛ فإن ذلك يزيد فحظوته » 
ودعو إلى أستخلاص مودّته . 

فيجب عليه أن يحص ساطاته من زمانه بالقسم الأوقر» والنصيب الأَعْزرء ولا 
يف ثر نيل لذة عليه ولا بلوح وطر إذا أذى إلى تنكره أ إن أستطاع أن يوافقه علا 
وقت يفرضه له تكن فيه من بلوغ أوطاره: والوصول إِلىْمَاصده» كان أحمد لعاقبته» 
وأباغ لقصدهء وأحسم لأسباب اللامة فعيبته . ولابنهمك فى الملاذ آنماكَ الآمن 


)01 التغمد السرم قوطم تغمده الله رحييته أى سثرة . 


(1). جع ماه وهى الحرمة والوسيلة ٠‏ 








من صبح الأعثى ا 
ل صن 0 السيسة ومقابلتيبا ضرا الإجسان بالإساءة» وآس تعال المقؤق» 
وأطراح لقوق ٠‏ [ 
ومنها: ماَة الإدلال إذ الدالة علا السلطان والرئيس من أعظر مصارع الكلفَ 
وأقرب الأشياء إلى زوال النعم ولأجلها هلك هن دلك من بطانة السلطان وخاصته 
ووزرائه ؛ وفى قصصهم عبرة لمن أنعم التارى ]ليك معله أن صل فى الامتداد 
مه ونصاتحه له عل آشتهارها وظهو رهاء ولا بفيض فى تعديدها وذ كهاء ولا 
اسل باأغراضه والإساق بأسئلته» ولابظهر النشحب عند التقمربهء 
الطب اتكالا عل سالف خدمة . بالل حية؛ وأن تناس' ما أسيلفه من 
القدمة والصحبة» ويكون فى كل حاكٌ عارفا بعوارفه» معتدًا بفواضله » موجبا 
الفروصٌّ له لاعليه» فإن السلطان مجبول علا أتفة النفس وعرزتهاء ولا يحتمل التنازل 
اعد لتنزيله الكل منازل الخدم والأرئا واعتقاده أنه ضيب النممة السابغة عل' 
الكأقة» وثقته بوجود العووض 0 فقدّه من الأعوان والأصعاب » ومثابرة“الناس 
٠‏ مالتساب إلا متاسعتكا يصلون إليه من الحظوة» وينالونه من الحاه 
ان كاتف باط اله زا خلافى مايؤثر أظهر الشك والأعتداد وتطّف 
اس بحسن تجريضىءولم يطلق قله كاتباء*ولا لساتّه مخاطياءفإن ذلك 
0 سوب ودلالا زا إحلاله بتفقد الضاحبء لكن يذ النعمة 
ومبوغهاء والمنة وشيوعهاء و بسأل الزيادة فيها ومضاعفتم!. فإن ذلك يفضى ببلوغ 


نل مطائة . واذا زاده السلطان رقمة وتشريفها آزداد له 





تعظوا وتوقيرا ٠‏ وإذا بسط يديه أن يتقبض عرن كل مايشينه » وإذا خصه باثرة 
0 الى 0 ا : 5 آقامة 
وتقريب أنيزيد الخاصة والعاقة شرا وإبناساءوان اتم,مه مفوة لم يلته فى إقامة 


عدر والآحتجاج علا براءة الساحة إلى الغاية القصوئ ٠‏ بل يتوسط فذلك وسأل 








5ن الجزء الأول 


شك نممته» وامحافظة عل حقوق خدمته : ثم شك بالقول يرتفع بين ائيس 
والمرءعوس» والخادم والمخدوم » إلا الإسير الذنى يقضى به بحق القدمة:“لأن الإتثار 
0000 اتقيل . وإنما يظهر شك المادم من أفعاله . 

ومنها الوفاء ٠‏ وهو دن أهم الحصال اللازمة وآ كد ها إذ هو الظريق إل صَلاح 
العباد وعمارة البلاد؛ بل هو أ هال الكاتب و ره ودوام عمله » والسيب الذى 
لأجله ترب السلاطين فى صحبته : لأنهم مابرحوا يقربون صاحب هذه الاصلة 
َوه أهلا الاتفخصاض+ مَوَضءًا للثقة ؛ :ولا أدراً عاللا مهن نزل بهقة المنتلة'وظو 
بحلافها . 

ثم الوفاء ون بإظهار النصيحة » وبذل الآجتباد» وقصد الخالصة» ومقابلة كل 
نعمة ة مفَاض عليه بالمضة فيا ل اليه : ليدعو ذلك سلطاته إِلْ اله ة إديه » 
و انها غاية - 

ونن شر وظا الوفاء أن يلزه عتاحيه تلطا نه »فى مال محافيظة + ]قيال حولنه ٠‏ 
وفى خال تولّها غنه وعطلته . أمّاقى حال إقبال الدولة علية فأن بصحبه بقلبة دون 
دََه ولا يتطلب صاحبا غيره يتيقل إلى تبته» و دستبدلٌ بخدمته من خدعته؛ 
ول 2 أنه ميى' وجد أتفع مته غدل الها وله أن +2 له جهة أخرئ 
يعلها مقدمة لأمس يترقبه : لى) ذل ككله من الحروج عن حد الإخلاص المقدّم 
وجوبه . وأما فى حال آنصراف الدولة عن صاحبه ء فإنه لاساينه مبايئة المساعد 
للزمان عليه . الموافق للقادير فيه ٠‏ ولا ونه عند حاجته إليهء ولا يضيع حقوقه 
عنده وصتائعة لديه؛ ول نحاز يكين إن من أة أقبات د أ*ور الساطان عله ؛ فإن ذلك 





0 6 ا سند 1 يق ارق" . 


(؟) أى زيادة النعمة ٠‏ 


















متم زيب الإخلاص ٠‏ والطريق الموصل لك التوفية بها أن بطالع 
مأيفتقر إن العام به من لفل إبزن وعامهلك وعل فرى آستخلصه 
ل لغيه وألقنه عل رعبته » وأنطقه بلسانه واد وأعطىئ دم عاو ورد 
بيه غير طيذه المنزلة من بين رؤساء م وأعيان فلكته أن لاحر 
.ولا جليلا من وال مافؤضه إليه» ولا .قف عن إنهاء تفاصيله وحمله 


١.١‏ ال تبان قي بباشره من أحوال سلطانه بها بعود ليه نقعه بيرغ لايق 
لك مكفاء ولا بّع فيه شأوًا الاحق . 
) كان الممر وز أن افضق الآتاب فيه الربلنطان وغيزهة وأخويها 
١ح‏ علا صاحبها : لأن كثرة الانتشار الداخل علا الدول إنما توجّه بتفربط 
وصاحبها فى أسرارهاء وإظهارهم بما تقزر فى أذهان الملوك وعنز اهم قبل 
5 و فجد العدق؛ بذاك الطريق إل معابكة آرائهم بما بنقتضماء ومقابلتها ما 
1 أن إفشاء السر من الأخلاق التى طبع أكثرٌااناس. عليه وحيل 
وبين الإفلاع عنهاء فن ع من نفسه ذلك فلإٍحذر معاملة السلطان فى أسراره 
أمو هء ولا سي| ماوجد ممما فىباب حروو به ومكاندهء فإنه | إن ظهر منه على 
ف السرء عرض نفسه للهلكة . 
: 1 فانه واذكاات واحبا 0 الإنساك مع أ كفائه ولراك فانه مع 
ن الذى ١‏ 0 بظلهء واستدز أخلاف : د أوسب: إِذ المرء قد يقدر 
1 يه 0 اتشاهيا ويزيد عايهاء ولا يقدر علا مكفأة ساطانه إلا 
| 0 الروت كامرف لقم ٠.‏ قاوس . 








4 الحزء الأقل 


وضّره ؟ لا برذه عن مقابلته على نسير الحيانة بكبير التكاية إلا ما يؤمل هن صَفْحه 
ومساغته ٠‏ و برجو من عَطفه ورأفته . وأؤل ما يحب علا المتصل بخدمة السلطان 
لنظر عواقب أموره: وحفظ نفسه من بَحريرة يجزها علمما باغفاله فرضا من فروض 
طاءته ؛ وتضبيعهالمحافظة عل' حقوق خدمتهء والعلرم أن لكل متب اناب 
عليه »و برع بغر يزة الطبع اليهء لامكنه التزوع عنه ولا المفارقة له و إذ الآنتقال عن 
الطباع شديد الامتناع »فى الخدم والأتاع ب فكيف الملوك والرؤساء الذين لايةابلون 
بلوم على حال عدوم ؛ بل العادة جارية فى أدب خدمتهم بأن يصوّبوا مابركبونه 
من ختط| ويحسنوا مابواقعونه من أبعح ٠‏ فيه أن ينزل عن أخلاقه لأخلاق سلطانه » 
وما خالف سجيته فى إصلاح زمانه؛ وأن ينزل عن هواه طواه» و يبع فيا تسخطه 
لاد ماطيه سلطانة رك ٠‏ واشبعن أنتت. لايرؤض نفسه لم) سقط منزلته 
ويفُسد ماقبته ولابُوجدٌ لازمن طريقا إلى التتكر له ويعينه بتفو بق سهامه واإتصدى 
لواقعها.. وقد علم أن الزمان وان عَم بنوائبه فإنه بخص صاحبٌ السلطان منها با 
يزيد عل نصيب غيره ٠‏ ومن أشتى الأحوال أن يدهم الإنسان إلى تغير السلطان هم 
كون الببيب فق ذلك سينا جره إلى نقفسيه نوء أنكاره لما يجتمع عليه فى ذلك 
من عرارة الكبة » وحرارة المغبّة) وتقر بع من يرز علا عقله » ويؤنبه يجهله . 

ثم انه يلزمه بعد الأحتياط فها تقدّم عدّة خصال أيضا ٠‏ 

مها الإخلاص وهو قوام الأ ف المصاحبة بفإنٌ مر صعب سلطانا بعقيدة 
مدحُولة ف ولانته» مشوبة فى حبعه لم ينتظم له ولا لسلطانه أمى : لأن الضمائر 
المذوقة والنيات السقيمة لايد أن إبصرح نما فهها وويظهز مافى دخيلتم ب وإذا أنضح 
ذلك لاسلطان لم يقنع إلا بالق فنشهء و إفعاتة مزيكه : 


)١(‏ اعله المذوقة ٠‏ أى خير الخالصة من قوظر مذق فلان ااودٌ إذا لم يخاصه ٠‏ تأمل 
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[ داتس الآ عرد ركيد للا يكلف ترك اللذات حملة _ اذ لايد لكل أخد من ذوى 


لزتبة العلية من الأخذ بنصيب منهاء لى) ولت عليه الطبائع من الميل إليها والرغبة 
فى الآستقتاع بالنعم والملاذ ولكل.منها حظ يضاهى رتبته . 
وأهل هاده الصناعة لآختلاطهم بالملوك ومشاركتهم لهم فى آذابهم لاغنى بهم 





النوع القياق 
حَسْن العشرة ‏ النى هى من أفضل املائق الموجودة فى الغرائز طبعا والحاصلة 
بالتخلق تكسا وتطبعاء وأعونها الصاح اللياة والمعاش ومحبة | تلخاصة والعاقة وحصول 
الثناء والشكر والمودّة من الأفاضل الأخبار» وكفاية الأراذل الأشرار» وان لم يلتزمها 
الكاتب طوعا حمل علبا كرها . 


وآعلم أن أدب المعاشرة على مية أضصرب . 


الضرب الأقل 
عشرة اال#لوك والعظاء 

1 ايه‎ ١ 2 ْ 8 

قال على" بن خاف : ولايقوم بآداما وأ كل رسوهها إلا منعلت فىالآدب درجته » 
وسمث فى رجاحة العقل منزلته » ويا بغريزة فاضلة وأدب مكنسب » وصير على 
المشاقٌ فالتحلٌ بلحم الشريفة » والسمق إل المنازل اللطيفة » منعز السلطان ومساعدة 
0ه هرب الفسين الحبواتية والشمبوانية عل أغراض الناطقية 
ومطاوعتهاء وأخْذهما بقبول ماترشد اليه وتبعث عليه لأنصحبة الساطان أمرعظيم 
اللسدراكل خطر جسيٍ » علبكه نفسه اتحم قَّ الجر و (شرفء قادر على نشعه 





0 الحزء الأقل 


ومنها طلب الثناء والجد وهو من أفضل المقاصد السنية وأعلاها رتبة ‏ لأنه بتلو 
الأحرفى البقاء والدوام » وكا كانت اطمة أعفل وأشرت» كانت الحه ارعن وبه 
أكلف . ولفضل هذا رغب في هالأشراف ودلية النامق ىق قال الخليل علي هالسلام 
2 اليل لى لسان صدق فى الآحر 8 زاكلا الس باقعناء ذا اهقاطن 
فرض الشكر من عرّض الله تعالى جاهه » وطوّل بده» وأمذىئ' عند الساطان لسانه» ٠‏ 
فينبغى أن يختارهذه المكوْمة» ويقوم بالنصيب الأوقر منها »ولا يكل بجاهه ولا ماله 


وماك 


عا قاصد ولا مؤمل ولا ذى رحم وذمام؛ ولا بضجع فى أعس بطانته وحاشيته 
وأصعابه » زلا دا علههم مع سه ولا :بقصر ة فى كفابته 6 ويجعل ١‏ كتسابها 
مجاهه ومالهددون أموال سلطانه ‏ فإن كثيرا من المتسرفين بذلوا مااؤّمنوا عليه فىهذا 
لفون وشو ابه أهل الشفاعات والرسائل » فأعةيهم ذلك زوالالنعر ‏ وسقوط الرتبة 
وذّهاب المال6 والو سم بعيسم الحيانة وا البؤار ]لا الأه: ولا يبالغ فى] بتناء المعالى وآقتناء 
إمحامد و بذل الرغائب وآرتفاع لهم ؛ فإن ذلك ممايختص بالملوك ولاينبغى لأحد من 
أتباعهم من كاتب ولاغيره الإقدام عليه مُفاحرا ولامكاثرا ولامقادساء فيكون قد عدا 
طوره» وأضل رمه وتعض للعطب مع سلطانه » وأوجد الطريق امو الآن 
به» وفوق سمام الحسدة إليهء وأطلق ألساتهم بالطعن عايه؛ ورتما أذْى به ذلك 
إلى سقوط المنزلة أن سامت نفسه ٠‏ 

وهنا الآقتصاد فى طلب اللذة» والأقتصار من ذلك على مايقيم الوق نشل 
الأخلاق وأشرفها : بأن يكون تناو ما بتناولونه من ذلك سلوك طريقة محودة 
بظهر فيها أثرالتديبر السديد والرأى الأصيل »من غير حروج ال ىالإقبال علا الاذات . 
والأنهماك فى الششهوات . فارى ذلك غير مستيحسن للك ولا سؤقة لأنه جالب 
لاأسقام » قاطع عن الأهور المهمة التى يجب صرف العناية إليها فى صلاح المعاش 
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م لاف والصّيانة فيا ولاه لاسلطان بن اقل كيين فيه ذن 

والتعفف عن المطامع الذمهه . - الوخيمه ء والترقّع عن الممكانب 
1 ن فلك مجم ري إلا لله تعال واسلظوة عند السلطان». و حميلٌ السيرة 
رعية ‏ حتى إن هسذه الطريقة قد تقدّم بها عند السلطان ال تخلفون فى الفهم 
1 انوا ل سن لخاروة ف مه ولا كفاية» وحصلوا ءلى الأول 


الذى يلزمه أ يتمد السك بالصيانة والمَقّاف الذى عليه نظاممعيشته» والآرتفاق 
0 


اما خدهته فانه قد قبل ” الل الصيمة رمك العمل . 


. لين مراكم الأشيدرة ١‏ إطلاق اين الشييية 8 
ياه السلطان ونفوذ الأمس من غير خيانة لمن ولا اشتكاء لارعية ب فانه ولا 
ِ الغنى الالمسان بالقناعة ؛و رذى بالكفاف» وسل ٠‏ نالمذاطرة بدينه ودنياه 
فى سلا ا 3 لايجوز أن ستفرغ وسعه ويعرض نفسنه للقطر فيا لانحسن 


الول يباحصا عار د نات 0 ال 


0 


١‏ 53 0 بوجوة المكاضب » وأبوات ا 
5 


كله 0 0 فى أزمنة 0 فمأ عن كيت دن رشُوة ولا 


1-1 


6 5 0 اله عر تراز تأثل 27 (6) لله الطمع . 








1 المسزء الول 





)1غ( 


ومنها طلب الأحر بما يذيله من عل سلطانه ويحديه من فواضل نعائه ‏ وهذا هو 
أحم الأغىاض الى يجب عل كل عاقل أن بقدّمه غإ' كل غرض: ويحصل منه 
عل السهم الوافر ؛ فلا خير فى دنيا تنقطع السعادة عنهاء و]:ن) السعادة بعد الموت 
(والذار الآحرة خَير ]) ؛ ومن آختار الفانى انصمرم لا الباق الدائم » فقد مسرت 
صفقته » بارت تجارته ٠‏ 
والطريق الموصل إِلىْ هذا المفصد صلاحٌ النبة فما بتولاه من أمور السلطان» 
4 النفع العام له ولرعرته © والاجنباد فى ] إغاثة الملهووف» والأخذ بيد الضغيف »6 
والنفع بجاهه عند سلطانه» وحمله علا العدل فى الرعيّة» فإذا توعى ذلك فاز بثواب 
الله تعال» وقضىئ حق السلطان فم| عىضه له من الشك والأحرء وقابل نعمة الله الى 
أقدره ما على هذه الأفعال الجميلة ما برتيطها عنده و لستقرّ ما لديه . 
ومنها: تحائية الريب #التازة عنرا ء والظهارة ميا ٠‏ فانا سقط الل حال الم . 
مهابة المرء» وتسقطه من العيون والقلوب . وأحق مَنْ راع ذاك من نفسسه منْ 
بين أتباع السلطان أهل هذه الصناعة لآختصاصمم به. وأْظْف مثزتهم عنده . 
إد المشمور عند كلد الآغار أن الذين تقدّموا من صدورها وسشايحها كانوا من 33 
العلماء» وسادة الفقهاء: وأفاضل أهل الورع المبرئين من الدمّس والطمع » الميزين 
عل الفضاة واكام » فى الاستقلال بعلوم الإسلام بالمتميزين عنهم بفضل الآداب» 
ورواية الأشعار ؛ والعلم بالأيام والسير» والآرتياض آداب الملوك وعشرتهم ورسوم 
نهم : وغيرذلك مأ ينتظى فى صناعتهم : فقد ساووه فى علم الدين. وفاقوهم فيا 
ُقدّم ذكره ما لانشاركونهم في . والساطان والدين قزيئان لأيفترةان» وعونان عل 
1 البلاد والبياد» | فل د يحتمل السلطان ماينكه لذبن الأنه كي تأبعه ورديفة . 


01 اللا رسن «صحف عن ال" خرة يا بدل عليه الساق ٠‏ 
















2 رهم أ فيعرت : لأن الثئ من غير معدنه أغرب + وما كان 
ألوهر كان" ري ين كان أظرف كان أعجب ؛ وكلما كان أعجب كان 
؛ و[نسا ذاك كنوادر الصّبيان وملَم الممانينء فاق آستغزاب الساممين لذلك 
وليس لطم فى الموجود الراهن ولا فيا تحت قدرتهم من الرأى والهوئا مشال ‏ 
م.فى الغريب القليل وف التادر الشاذء وعلا هذا السبيل يستظرفون القادم 
» ويرحلون إلى النازح عنهم» ويتركون من كو أعم تفعاء وأكث فى وجوه العلل 
؛ وأخف مؤنةٌ وأ كثر فائدة» . 


(ف آناب لغب وى عد نوعين ) 


0 الع الول 
ش وى السبدة وشرف المدهب؛ ولذلك ا ولوازم 


١ ْ‏ ا انه يناتا والإعلان. لاد بالالك. وامحافظة 


رن الدين ل ا هه 3 
7 00 ْ 1 نيا 8 حقه وق 5 غضبه بتأد بشهاء» و الأستحنان من شقاء 








/ الجزء الأول 


ولايكون مع ذلك فَصْمَاضَ الحثةء متفاوت الأحزاءء طويل اللحية» عظيٍ الهامة؛ 
فإنهم زعموا أن هذه الصفات لايليق بصاحبها الذكاء والفطنة + وله القائل ! 
وسَمُولكأتما آعتصروها +« من معانى شَمَايلٍ الحتّاب» 

وقال أبو الفضيل المبورى ؛ يلقي أن يكن لان لبي 1 ا 
الرتة» قوى” اجة. شديد العارضةء حسن الألفاظ ؛ له ملكد يقتدرما عل مدح. 
المدموم وذم الحمود”. 

قال المهذب بن مماتى :#*آما حسن الميئة فإنه يريع فى ذلك إلا عاإقامه عن حال 
لخنونةا من إبثاره إظهار ا تشمئة عز' من هوا و حديية أو غناك قلت : وسلااد 
يخالف ماتقدم : من أنه ينبغى أن يكون الكاتب مبى اللبس . و بالملة: ففصاحة 
اللسان» وقة البيان» والتقدّم فى صناعة الككابة هو الذى رفع الرجل و يعظّمه دون 
أثوابه الببية» وهيئته الزاهية ٠‏ بل ربما كان التعظيم فالفضل لت الحالة المنحط 
المانب أ كثر » وترجيحه على غيره أقرب ٠‏ : 

وقذ قال متهل بن هرون كاتب المأمون » وهو مل أئة هذه الصاعة كار إن 
رجلين خطبا أوتحدثا. أ وآحتجا أووصهًا وكان أحدهما حميلا مناء ولباسا نييلا» 
الس ترف روك الآس ايد بر اذ اموا يل 0 
بجهولاء ثم كان كلامهما فى مقدار واحد من البلاغة »ودرب واحد من الصواب » 
اندع عنهما المع وعامتهم يقضى للقليل الدمي علا النبيل الحسيء وللباذالميئة علا 
ذى الحيئة ؟ و سْعَلهم لسكب ننه هن ارا + اعيف ولعبار التسيص ارات 
له سببا للتعجب به وال ار فشأنه علة للاكثار فى مدحه. لأن النفوس كانت له 
أحقرء ومن بيانه أرأس» ومن <سده أبعد؛ فلما ظهرمنه خلاف ماقدّروه وتضاعف 

() ف الأصل لإماينة عع تسبي 0 اناس 00 ٠‏ ْ ْ 
(؟) هو فعيل من ذم الرجل باهمال الدال بمعنى قبح منظره و إعامه فىالأصول تصحيف فتنيه ٠‏ 



















من تبح الأعئى 0 اد #يى 


لاسعلا »قؤة الغزم :علو الحنمة' وشرفالتفس د فإنه بيكاتب الملوك عن 
00 0 يُذْبه طبع واه وخيمة فى الككابة إلى مايميل إليه؛ ومكاتبة 
0 بك أحوج ثئ إن التنفخم والتعظيم » وذ كر التهاويل الرائعة والأشياء المرغبة؛. 
كا كان الكاتب أقوئ نفسا وأشة عزما وأعلا همة » كان فى ذلك أمضئ 
5 أقدّر» ومهما نقّص فّ ذلك نقَص من كابته . 

الصفة العا شرق الكفاية الى بتولاه لأن العاجز يدل الضرر عل اركة 


جب الزن ىاه المسامين؛ .ور يما عاد ليم عه بالوبال» أوأدي سم 


١ :‏ 000 لؤدة قف 3 ١‏ لأإظهراء عل حدّ الروية» 
الأَقدء 0 0 م الأخلاق» 4 الغائلة”» 00 





ّْ 50 0 وصدق 0 00 


ا ل ا ا لايس 





55 الحزء الأول 


وأيضا فالكقابة ولاية شرعية والفاسق لا نصح توليته شيدًا من أمور المسامين؛ 
وقد أطلق القاضى أبو الطب والمساوردى من أصحابنا الشافعية القولّ باشستزاط 
العدَالدَ فىكاتب القاضى فيجب مثله فى كاتب السلطان بل أو على «اتقدم ٠‏ 

الضفة الناوسةء اللامةءت بيت يكون فنا بأملا زثية وأس 1120 ال 
اسان ااسلطان الذى ينطق به و يله الببى مهسأ يكتسن ١‏ وربٌ كاتب بليغ أصساب 
الغرض فى كابته فأغنىئ عن الكائب » وأعمل القلم فكفاه إعمال البيض القواضب + 
واذا كان جَيّد الفطنة صائبّالرأى حسّنَ الألفاظ عنتأت له المعانى اَرْلهُ فيجلوها 
فى الألفاظ الممبلة؛ وتو ديت بكرن الآأختصار و بطل يرث لاجد عن 
الإطالة بدا و يتهتدفيملاًالقلوب روعة» و شك بلق عل'النفوس مَسَرّة و إن كتب 
إل لك كر ود رده خطيا َعم ملح ملطاته وميا ل متارض 1092 0 
غير أن يوجد أن ذلك قَصده ٠‏ 

الصفة السايعة» وقُور العقل» و بَحزَالة الرأى ‏ فان العقل أُسُ الفضائل وأصلٌ 
المناقب ومن لا عقلّ له لا آنتفاع به؛ وكلام المرء ورأنه عل قدر عقله ؛ فاذا كان 
تا العقل كامل الرأى » وضع الأشسياء فى مكاتباته وعخاطباته فى مواضعهاء وأتىا 
بالكلام من وجههء وذاطب كل أحد عن ساظانه نما يقتضيه الال التى يكون 
عايها؟ فيشتد ما كانت الشدّةٌ نافعة6 وياين حيِنَ يكون إلا الْين اجا »وو 3 
لايقتضى فمله أ كبر من التو بيخ و يدم من تعدئ الى هادستوجب اذم ويأتى 
المكاتبات التى يفتضيهها اختلاف الأحوال واقعة مواقعها صائبةٌ مراممما ٠‏ 

الصفة الثامنة» العلم :واد الأحكام الشرعية» والفنون الأدبية» وغيرها مايأتى 
بيانه - إذ الماهل لا تمبيرٌله بين الاق والباطل » ولا معرفة ذه إلى الطرق 
المعتبرة فى الككابة ؛ ومن لك طرية| بغير دليل ضل ٠‏ أو تمسك بغير أصل زَلّ .٠‏ 


من بج الأعثثى ©" 














ل سد سالشيةلم يسح فيه انهل كتيث بنفضبها. ولغلها أمرت مَنْ 
٠‏ يكتب فكت بكذاك بإملائها أو دونه» وإن ثبت ذلك ع فغيرها لأيقاس عليها ب 
ومن عداها من النساء لاعثرة به . 

٠‏ الصفة الثائةء للد د فقد شرطوأ فى كات الفاضى أكون عا :نا 
ماين النقص » » فلا متمد ىكل القضائاء ولا افأقربه فى كل الأحوال؛ 
كنب السلطان كذلك بل أولى م تقدّم . 


الف ل سعط ارات القاشى فل يوز عل المي 


الفرية اللخامسة » العدَالة ب فلا يجوز أن يكون الكاتب فاسقا فإنه بمازلة 
برة؛ ورتبة خطيرة» ع بها فى أرواح الناس وأمواطم لألك لو زاد أدلى كلمة 
الف أسرحرف أوكتم شيعا قد علمه أو تال لفظا بغير معناه أو حرفه عن 
4 4 أدى 8 اضر من لاإستوجب الضررء ونفع من يجب الإضرار به وكان 
زه علا الملك حتى هدح المذموم وذة المدوح ٠‏ فيا لم يكن له دين يحجزه عن 

ك 0 و يزعه 0 7 رد أكثر من الآنتفاع » وآثر 


20 0 عه عير ٠‏ 


٠ 1‏ تدز شيع ببثاله د أفغي واقطع من وقيق عببيام..- 


: ده قو 


0 إذا عزمرا داو حاسد 35 سَفَكُوا الدما د 0 


0 اث د اللي وهن 0 عل لذبن قلبهء ه؛ أ ضر مله بلسانه . 
3 ل 





ع الحدرزء الأول 

الصفة الثانية» الذكورة ‏ فقد صرح أصعابنا الشافعية» بأنه ترط فى كاتب 
القاضى أن يكون ذ كراء و إذا شترط ذلك فى كاتب القاضى ففىكاتب السلطان 
أو لى) تقدّم من عموم النفع والضرّ به ٠‏ وقد روى أن عمر بِنْ الحطاب رذى الله 


: فى د عاهر م قي ود 2 
عنه قال فى حق النساء ”جنبوه” الككاية » ولا سكن : الغرف » واستعنوا طبين 


سدن قر ساك 


بلا : نان نعم تضر بين فى المسألة»»: ومس" عل" كرّم الله وجهه علا رجل بعلم آم أة 
الفط قال" لآترد الشد فنا “- 
ورأئ بعض الكاء آم أة نتعلم الكابة فقال : «أفمى تسو ننما” وبله البسامى” 
حيث يقول ' : 
للشاء وكا > بة والعالة والحطابه ! 


-ه تجييا ا م 


7 2-2-0 


هذَالَنَا ون مثكا أن سن علا جتابه 
2 1 و_- 5 
إن فال فد دن اع دن النساء يكتين وم برد إن أبينا من النالش : أت 

علمن ذلك ٠‏ فقد روئ أبو جعفر النحاس يسنده إل الحسن أن عانْشة أمّ المؤمنين 
قفن قد عنها ١‏ كنت كني فى كاتا فد السملة :عن اله أ بالمية لل 
أبى بكر حبيية حبيب الله ٠‏ وحكى جعفر بن سعيد أنه ذ كا لعمرو بن سعد ةكاتب 
المأمون توقبعات جعفر بن ١‏ فقال : ” قرأتٌ لأم جعفر توقيعات فى حوائى 
لتب وأسافلها فوجدتها أجود آختصارا وأحمم للعانى» . وذكر ممد بن على 
المدائى فى كاب القسلم والدواة أن عاملا سبد كتب إليها ابا فوقعث فى ظهره 
أن أصلح كابَك وإِلّاصَرَفنَاك عن عَملك» فتأمله فلم يظهر له فيه ثئ» فعرضه علا 
نعض إخوانه فرأئ فيه فى الدعاء لها وأدام كرامتك » فقال : *”إنم! تخيلث أنك دعوت 
علمها إن كزامة النساء ذفنن“ فغير ذلك وأعاد الاب إلمها فقبلته؛ ومن كان هذا 
عاد فكيف يقال انه لم يؤهل للككاية ؟ : 
















, انا دوة فاضي 1 لفكت و البند © 1 سن الصباء 
شْ لشافعية رهم الله أله ١‏ . دشترط فى كات لفاضر :| نْ كون انا 








ال أو الفضل 0 7 ولاشك أن كاتب الإناء من أحوج الناس إِم 
الاستشماد مات الله تعالى فى أثناء محاوراته وفصول مكاتباته» والقثل بنواهييه 
أ لام لقوارعه سات روم سيدا اال وز ”لت ورد انم 





2 ل السجز الالال ٠‏ فإن ل الذنى" حفط : شئ منه وكتبه 
1 1 الله تعالى م بأنكن. منه من .تخذه هزوا واعبا 


ف ائمة 


ظ 3ك رلك 3 ا 8 عل لأهل حدم 0 








3 المزء الأؤل 


َم ع قر دقرم رهم نيام مك د هه موادم فيو هه له 2 


آمو لا تتّدُوا بطانة من دون لايالون» خبالا ودوا ماعثتم قد بدت البغضاء من 
5 فواههم وما وَمَا فى صدورهم 1 والمراد البطانة فى الآآية من يطل علا حال المسلمين 
كالاطلاع ع مقدار خزائهم الال وأعداد جيشهم من اللحيل والرجال ٠‏ 2 


فق ام اشر العتررق فى تذكرته ”وإن من الفطرة الى حل قل اند يليا 
حنين كل شخص هن الناس إلى من برا رأيه ويدين دينه» قال :”وهذا أم بيحده 
كل أحد فى نفسه :ولذاك ششرط بعضهم فى الكاتب أن يكون علا مذهب الملك 
الذى ذهب به من مذاهب المسلمين لكؤن مواتقا له من كل وه ». 

وما فقتحت الصحابة (رضوان الله عليهم ) معمرء بعث عمر ين |الحطاب رضى الله 
.عه إل مرو ين العا يأمه أن لا يستعمل فى عمل هن أعمال المسلمين كافرا 
ا م أن اناد إلى الآنَ لم بعرفوا حقيقة البلادءولم بطلعوا علا مقادير 
حراجها ؛ وقد احيت فى نصرانى" عارف منسوب إلى أمانة إن حين معرفتنا مب) 
فنعزله ؛ فغضب عمر رذى الله عنه وقال :كيف تؤمنبي وقد خونم الله ؟ وكف 
عزهم وقد أذلم الله؟ وكيف تقر بهم وقد أبعدهم الله؟ ثم تلا يأ لين آنوا 
لَانحْدُوا بطائة من دون ) الآية وقال فى آنركتابه ”نات النصرانى” والسلام» . 

وفد روىا أن ]يا مونين الاتشفيزى" ولق ايه عنه عم ل عذر بن الللقا رخى اند 
غنه » ومعه كاتت نصرانى” فأجب عدر مخطه وحسابه » فقال عير "امقر كاترلك لبقرأ» 
فقال أبو موسى *إنه نصرانى” لايدخل المسجد “ فر بره عمر رضى الله عنه وقال 
لاتؤمنوهم » وقدخونهم الله ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله ء ولاتعزوه وقدأذلمالله. » 

وقد قال الشافعى نرضى الله عنه فى كنابه الأ : ماينبغى لقاض ولا وال أن بتوذ 
كاتبا ذمياء ولا يضع الذمى" موضعا يَعَضْل به مساما. و يعر عل'المسامين أن يكون لمم 









4 امات مر يكون خط خطيا كتبا” اذى تمر 


0 


: 8 و ونب 5 0-6 خطابه 


ب“ 


به + إلا مال اعنم وقد قال د رخ 7 











5 الجسيزة الأؤل 


ا حاوزة للد » والنعوت انمارجة عن العادة» وقذف امْحْصَنات» وشهادة الزورء وقول 
انان ويد الأعراض . وغير ذلك ما يجب التنزه عنه لآحاد الئاس فكيف بانبى 
صلى الله عليه وس ! ولاسها الشعر ال حاهل ” الذى هو أقوئ الشعر وأخله . يلاف 
النثر فإن المققصود الأعظ بق الكولن «اترييل ٠‏ وكلاهيا شريف الموضوع حسن 
التعلق ب إذ اط بكلام مبنى" عا حمد الله تعال وتمجيده وتقدسه وتوحده والثناء 
عليه والصلاة على رسوله صلى الله عأيه وسلمء والتذ كير والترغيب فى الاخرة والتزهيد 
فى الدنيا والحض عل' طلب الثواب » والأمس بالصلاح والإصلاح » والحث عل' 
التعاضّد والتعاطف ء ورَفْض التباغض والتقاطم ٠وطاعة‏ الأنئمة ‏ وصلة الرحم + ورعاية 
الذمء وغير ذلك ما يحرى هذا احرئا ماهو مستحين شرا وعقلا - وحدبك 
رتبة قام بها النى صلى الله عليه وسلم ! والخَُا الاشدون بعده . والترسّل مبنىء 
علا مصال الأمة وقوام الرعية لما يشتمل عليه هن مكاتبات الملوك وسراة الناس 
فى مهمات الدين وصلاح الال و بيعات الخحافاء وعهودهم وها اصسر تين 
من عهود الملوك» وما ,«متحق بذلك من ولابات أر ياب السيوف والأقلام الذين هم 
أركان الدولة" وقواعدها . إلى غير ذلك منالمصا التى لاتكاد تدخ تحت الإحصاء 
ولو الح المدر 

قال في مواق البيسان ”* وقد أحست العرب بانحطاط رتبسة الشعر عن الكلام 
المتتور كم خكى أن آعرأ اليس بن جرهم أبوه بقتله حيين سمعه يترم فى يجاس 
شرابه بقوله : 


الها يا عل علا نيت وان لتلى 








من ضبح الأعثى 00 بوه 












م وجدله 4 مت . رتبته.أ 3 44 للست 


0 0 لمأب عف لس ع وإذا. 
د مأل رتاف النظلم إلى النثر وجدته قد نقصت ألفاظه ا ا مله 
اتا إلا قول 5 بصف بلدا قد لقت لق عل ' أسوارها؟ : 

3 00 0 ا الاسام 
' لوز يد د الدين بن الأثير فى 1 ييصف بلدا ,الو 0 
ْ اجون فبعث لها من عزائمه عزائم »وعلّق عليها من رعوس القتلا تمائم» 
3 لي فى ذكر الء 2 





ان فة نظم امه 
و )وز تمه مايه د ل ا بد وس 
منها علا ذلك بقوله ( وما ع اشر وى ) 


ْ ما ص الكزب وال بلعل |الأمو رالمستحيلة »والصفات 








/ه الحزء الأقل 


الفصل الشالث 
( فى ترجيح النثر على الشعر) 

اعلم أنّ الشعر وإن كان له فضيلة تخصه ومزية لابشاركه فبها غيره من حييث 
تفرّده باعتدال أقسامه وتوازن أحزائه ونساوى قوافى قصائده» مما لابوجد فى غيره 
من سائرأنواع الكلام »مع طُول بقائه عا ثرت الدهور وتعاقب الأزمان» وتداوله علا 
ألسبنة الرواة وأفواه التَقلة لمكن القوة الحافظة منه.,أرتباط أحزائه وتعلق بعضما 
ببعض » مع شيوعه وآستفاضته وسرعة آنتشاره بعد مسيره وما بوره من الرفعة 
والضعة باعتبار المدح والهجاء: و إنْشْاده يجالس الملوك الحافلة والمواكب الخامعة 
التقريظ وذك المفاخروتعديد امحاسن » وما يحصل عليه الشاعن اليد من الحباء 
الحسيم والمنح الفائق » الذى دستحقه بحسن مو قِعكلامه من النفوس وما يحدثه فيها 
من الأر ةع وقبوله ل برد.عليه من الألكان المطرية المؤثرة فى الغوس اللرية 
والطباع الرقيقة ؛وها آشوّل عليه من شواهد اللغة والنحو وغيرهما من العلوم الأدبية 
وما يحرى تجخراهاءوما يدل به منها فى تفسير القرآن الكريم وكلام منْ أو جوامع 
الكل وتجامع الم .صب الله عليه وسلم ! وكونه ديوانااعرب ومجتمع تمكنها والمحبط 
بتواريح أيامها ‏ وذكر وقائعها وسائر أحوالها ‏ إلى غير ذلك من الفضائل المسه» 
متاح اي 1 فان الثثر أرفع منه درجة» وأعلا رتبة» وأشرف مقاماء وأحسن 


نظاماء إذ الشعر صور فو رن وقافية يحتاج الشاعى معها إلى ز بادةالألفاظ والتقديم 
فم| والتأخيرء وقصر المدود وم ور مالا صرف ومنع مانصرف من 
الصرف » واستعال الكامة المرفوضة وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرهاء وغير ذلك ا 
لجئ إليه ضرورة الشغر فتكون معانيه تابعةً لألفاظة ؛والكلام المنشور لانحتاج فيه 
إن شوع من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه بو يويد ذلك أنك اذا أعتيرت ماتقل 













من صبح الاعلى ١‏ بام 


”الاا صا تاب عوضوم عل التحقيق ؛ وصناعة الإنساء مبذية ءإ'التلفيق » 
ا الماسب ضابط» وقلم المنثئ خابط؛ وبين إتاوة توظيف المعاملات » وتلاوة 
طوامير النّجلات ‏ بوف لا بذركه قياس » ولا يعتوره التباس ب إذ الإتاوة تماد 
الذأكاس. والثلاوة تفغ الراسء وتحراج الأوارج بَعنى الناظر» وآسبتخراج امارج 







لاضف ا التظام مسلولا ٠‏ على 0 براع الإلساء متقول و براع 


. ب متاقل» والحاسب لال أو مل الث ولكهما خم حين رق 
أن" أنه ديق ١‏ ات فا 0 الغشى ا ! ( إلا الْدين آمنوأ وعَملُوا 





ده الزء الأقل 


قال فى مواد البيان ”ولا شك فى صكة هذا القثيل : لأ كاتب الإنشاء هو الذى 
عثل لكل لجل يد ا ب و بتصفح مابرد منه وريصرفه بالأمس والنبى 
عل مايؤذى إل استقامة ماعدق به» وهو حلية المملكة وزينتها لما يصدر عنه من 
البيان الذى رفع قدرهاء و يغلي ذكاهاء ويعظم ليها مايل عر اميل الها زهر 
المتصرف عن الساطان فى الوعد والوعيد » والترغيب »والإحماد والإذهام ‏ وآقتضاب 
المعانى التى تقر الوالى علا ولابته وطاعته وتغططف العدق العاصىَ عر عداوته 
ومءصيته . علا أن بعض المتعصبين قد ركم حكتابة الأموال علا ككابة الإنشاء 
مغالطات أوردهاء وتزويرات زنحرفها وتسّقهاء لاتضفئ عل متأمل » ولا تتغطى علا 
ذى ذهن سلم ٠‏ 
وقد أورد الحربرى فى”المقاهة الثانية والعشرين“ المعروفة بالفراتيّة ألفاظا قلذافل 
فى المفاخرة بين كات الإنشاء والأموال فقال علا لسان أبى زيد السروحى : ظ 
” اعلموا أن صناعة الإنشاء أرقع ؛ وصناعة الحساب أنقع » وقلم المكاتبة 
خاطب » وقَلم الحاسبة <اطب ‏ وأساطير البلاغة تنسح لتدرس» ودساتير الحسبانات 
سخ وتدرس » والمنثئ جهن الأخار ؛ وحقيبة الأسرارء وى العظاء » وكير 
التدماء ؛ وقلمه لسان الدوله » وفارس وله » لقان امه » وترحمان مُه وهو 
البشير والنذيرء والشفيع والسفير؛ به تُستخاص الصياصى» وتملك التواصى »و يقّتاد 
: العاضى » و دستدنىا القاصى بوصاحبه .رىء من عات » آمن كيد السعات: مقدظ 


3 عات غير مدرين ببكلم الماعات : 1 


٠ ف الضوء عرزق بالعين المهملة والزاى وهو المناسب ولعل هافى الاصل تنصحخيف‎ )١( 




















5 عع م الأئلى 0 . قي 

م نشاء علا البيان لدال مطاف المعانى الزهى: زد الأفكار 

ظ ْ 00 الألسنة وفيا الى أحماب المناصب النلطيرة) 
.| كترم تتافسهم فى الدز واجوهر. . 

2 لذ كاب الإنشاء صخ زيادة العم »وغزارة الفضيلة» وذّكاء القريحة» 
:1 الماياج إليه 0 اتتصرف فالمعالى المتداولة والعبارة ة عنها بألفاظ 

دجاه صن ل إل أمستعماها ام حفظ صورةا وديا إن 





8 : 0 غي متناهية ‏ 2 ل 1 وى حال مايكتيه الجنب قّ 0 
5 المقامات . ١‏ مرنات . 


ا الإنثاء بالسلطان وثُربه منه وإعظام خواصّه وآعتادهم 


عليه مع كينة 0 السلامة 00 باب الأقلام المتصرفين قَّ فى الأموال. 


ل 


0 : 0 جارجة منهأ ترفد الأحرئ فى عملها 











اافسدل الفلق 
( فى تفضيل كابة الإنشاء علا سائر أنواع الكقابة ) 
قد تقدم فى الفصل الذى قبله أن الكثابة إن كثرث أقسامها وتعددث أنواعها 
لاتخرج عن أصلين : كقابة الإنشاء» وكثابة الأموال . 
فأما كخابة الإيْساء فالمراد مها كل مارجع هن صسناعة الكاية إل تأليف الكلام 
وترئيب المعانى : من المكاتبات والولايات والمسامحات والإطلاقات ومناشسير 
الإقطاءات واد والأمانات والأعان وما فى معنى' ذلك ككابة الك ونحوها. 
وأما نمّابة الأموال فالمراد مها كل مارجع من صناعة الككابة إلى تحصيل المال 
وصرّفه وما يحرى ْرئا ذلك ككتابة بيت المال والحزائن السلطانية» وما ضي' 
إلبها من اموال حراج وما فى معناهء وصرف مايةسرف منها من امار والنفقات ' 
وغير ذلك » وما فى معنى ذلك ككابة المروش ونوها #) ث: القولٌ فيه الفشة 
و يك إن لكل من انرون لدا فم وخطرا جسماء إلا أن أهل 
التحقيق من علماء الأدب ماترحوا يرون كابةَ الإنشاء ويفضلونها ويميزونها عل 
. سائر الككابات ويقدذمونها بو يحتجون لذاك ,أمور . 
منبا أن كابة الإنشاء مسستازٍمة للعلم بكل نوع من الكمابة »ضمرورة أنّكاتب 
الإنشاء يحتاج فما 24 من ولاباته ومكاتبآنه #! يتعلق بككاية الأموال إلى أن نمثل 
هم فى وصاياه من صناعتهم هايعتمدونه » ويبين ن لهم «أبأتونه وريننا فلا 2 أن 
يكون الا بضناعة مَنْ يكتب له . بحلاف كاتب الأهوال فإنه إنما يعتمد علارسوم 
مقزرة وأتمودّجات غنزرة. لأبكاذ يخرح تمتها ع ولا عاج قتا إل تشيد ولا وايادة 


ولا نقص . 













ا اللاي ل سمه 


ويحتمل أن يكون خف الس 11 جين ورم ومن قوله تال 
0 عه مغر 


قول ‏ 3 يعوا 5 حقٌّءأ سن قوط موق الصيقل اديت إذا 
+ يتا عار لأنه ترقفم ال للاقة جاو انس 0 إل د 
ْ أومن موق اطائرل نض لكان اذى أله من ميت إن الموتم علا 


2 010 
كن مها , بوم لع فيه كاشية أأقصة ونوها “أودن الموقعة بالنسكين ‏ 


0 الم د ابل 0 كان الموقم ف اناس وفلورشأنة أو غير 


ظر كاب 5 











ب المزء الأقل 


الى الغو عل أن الككابة »و إن كثرت أقسامها وتستدت ألواعها ؛لانخرج عن 
أصلين : هما كابة الإنشاء » وكّابة الأدوال وما فى معناهما عل ماسيأتى بيانه إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 


إلا أن العرف فا تقدّم من الزمان قد خص لفظ الكقابة بصناعة الإنشاء حتّى 
كانت الككقابة إذا أَطُلقت لا يراد بها غير كتابة الإنشاء والكاتب اذا أطلق لابراد به 
غي ركانيها حنى سمى العسبكى كقايه “الصناعتين الشعر والككانة “بريد ككابة الإنشاء» 
ونعى آبن الأثب ركّابه “المثل السائر»فى أدب الكاتب والشاعر “ بريد كاتب الإنشاء 
إذهما موضوعان لما بتعلق بصناعة الإنشاء من عل البلاغة وغيرها . 
ثم غلب فى زماننا بالديارالمصرية اسم الكاتب علا كاتب المال حثى صار الكاتب 
إذا أطلقلا :تراد نه غيره وصار لصنناعة اللانثياء أسمان:.خاص دستسمله أغل الدير إن 
ويتلفظون به وهو كابة الإنشاء » وعام يتلفظ به عاقة الناس وهو التوقيع . فأما 
أسميتها بككابة الإنساء فتتخصيص للا بالإضافة إلى الإنشاء الذى هو موي عها 
وهر مصدر أنه الو إذا آسدأه أو آخترعه عل غير مثال يحتذيه معنى! أن الكاتب 
يخترع مايؤلفه من الكلام و يشكره من المعانى فها يكتبه من المكانيّات والولايات 
وغيرهماء أو أن المكاتبات والولايات ونحوها تنشأ عنه ٠.‏ 
وأما تسميتها التوقيع فأصلهمن التوقيع عل حواثى القصص وظهورها كالتوقيع 
. بخط الخليفة أو السلطان أو الوزير أو صاحب.ديوان الإنشاء أو كاب الدست 
ومن حر مجراهم مأيسسّمد فى القضية التى ترفعت القصّة بسبيهاءثم أطلق علا كقاية 
الإنشاء حملة . ٠‏ 
قال آنن خاجب التعان فى ذخيزة الككّاتٍ : ومعناه فىكلام الغرب التأثير القلبل 
الحفيف. يقال: جنبهذه الناقة موقع إذا ثرت فيه بال الأحمال تأثيرا خفيقًا ٠‏ 








من صبح الأعثى ْ اه 


فصل الأول 

ل ا ها 200 ا | الإنشاء وإضافتم! إليه ومرادفة التوقيع لككابة 

الإإشاءفىء الرمان» واتميير عنبا بصناغة الترييل 

1 الك اانا دب قا لكتب يكب كا وكا وكاب ومكتبة وكثية 

كاتب ونعناها المع » يقال مكبت القوم إذا اجتمعواء ومنه قيل لمساعة ابطيل 

؛ وكتبْت البغلة إذا معت بين شفريها بلّفة أو مسير ونحوهء ومن كم سمى 

ككابة لمع الحسروف بعضهسا إلى بعض كا سم ترز القربة كابةٌ لضم بعض 

1 7 إل بعض.. قال آبن الأعرابى” : وقد تطلق الكثاية عل العلم ومنه قوله تعالن 
أم عندهم اليب فَهم كبر ) أى يعامون ٠‏ وعل! حدّ ذلك نوه صل الله عليه 


1 هل اين ين بست الييم مغاذا. وغيرة ” إلى بعثت اله كنا » . 
: ى الأبر فى غربب اديت ” أراد عالما سى بذلك لأن 00 علا من كان 


















ساس لد ونه طاشن موا البباثة ؛ بها صنامة روسائيّة تظاهر 
ادال مز الراد توس تاها وم بين مقاضدد انح ولااما دخل فيه 
ماتخرج عنه 6 خيرأنه شرف موضيع ]هنا الروحانبة فيا بالألفال الى يتغيلها 
نب فى أوهامه يسور من ضم بعضها إن بعض صورة باطلسة قا ى نفسه. 

أنية بال : الذى عط اقم 10ت الضورة وتصير بعد .أن كانت صورة 
5 صورة نخسوسة ةَ ظاهرة ٠.‏ وفسر الآ لد بالقلم وبذاك ظلهز معن اد 
١‏ 3 عنه ؟ 35 أن هذا التحديد ديد تمل يع ها متطرة 0 








6 الجزء الأؤل 





قال أن خاجت النوان : :وك كان أرناب الأمور وويختيا من الخلفاء فنْ دونهم 
يتقدون مايكتب به الاب عنهم وما برد غلييم من الكتب» ويناقشون غلا مايقم 
فا من خط أو يدخَلها من خال :و يقدّمون الفاضل و يرفعون درجته »و يؤنحرون 
الماهل و يحطون رتبته »كان الكقاب حينئذ تبارون علا آقتناء الفضيله ٠‏ و يترفعون 
عن أنيعلق نهم من ااهل أدى رذيله ٠‏ و تيجهادون فى معرفة ماحسّن الفاظهم؛ 
ويزين مكاتباتهم لينالوا بذلك أرفع رتبة» ويفوزوا بأعظ متزلة . 

وكا افكت القضية فى تقدم من غلط بهم الزمان ٠‏ وغفل عنم الحدثان . 
والستولت علييم شرّة الحهل:- ونفرت منهم أوآنى الريلية بطل سان الا 
لدمهم حشفا »والأدب محارفا » والمعرفة متك ءوالفه له متقفصق والحقييك يكب 
والفصاحة نه اجتنبت الآداب آجتناب الحارم» وشمرت العلوم عجر كائر المآثم . 


3 9 0 : 59 ِ هل اده ع 
ولو انصف حك هؤلاء الجهال» لكان بالحشف أوللْ»و بالحرفة والمتقصة اجدر 
)21( 


وأجهاء لكته جهل الواجيات وأضاعها.. وسيفة عق الرئية اف | 701" 
ويوضت :الو الناطق :والصامت أرب منه عند أغل النظر وذوي اللفائن ٠‏ 





الات الان 
٠‏ من المقدّمة 

فى ذى مدلول الككابة اغة وأصطلاحا بو بيان معن الإنشاء وإضافة الككابة إلية؛ 

ومرادفة لفظ التوقيع لكاب الإنشاء فى عرف الزمان » والتعبير عنها بصناعة الثرسل ؛ 

0 الإنساء على سائر رأنواع الكثابة وترجبح النثر على الشعر ؟ وفيهثلاثة مرف 


1 


1( فى الأصا ل وأوضاعها بواو زائدة وهى من ز يادة النائخ م هو ظاه ٠‏ 

















فلت : وإنما تقاصرت المعم عن التوغل فى صناعة الكقابة والأخذ منها بالخ 
الأيقا لآستيلاة الأعاجم على الأمس» وتوسيد الأمى هن 3 يق ين البليغ والأنوك 


220) 


لعدم إلمامه بالعر بية والمعرفة بمقاصذهاء حت سيار فض نيهم أي ٠‏ والبليخ 
الهم أمب ولم بسع الآخد من هده 2 مط إلا أن شغد : 


م 


2 ا" 


1 اي عرسدة وكات 5 كو نا اقول ازوما 
ففن قرل؟ رباأقول؟واييل؟ 5 لابن الى فأفها؟ 





يي ١‏ ار النعاس عن بعضيع أنه قال : خضرت لسن رجل فأححِمتث 
مسألة حاجتى لكثةفْعه» فرأبته وقد أمل علا كاتبه” وم أكتب بخْطَى إليك 
لالب عز برداوته» فكت انيه ##رداءته؟» مز ملحب ففال: أما تحصن 
3 أنن"الواو؟. فأثبتها الكاتب فس 000 ف غين ؛فاعترات :عليه فدنوت 






اظه, لغضب ف وجهه » وأتكر عل 9 كونه كتيب 1 وول حب إن 
الياء جا عليه بأن أبو من ألفاظ العامة فلا تعظيم بم! ٠‏ ققال الككاتب : إن 


يي + 


4 








3 النزء الأول 


بضَعف آذابه أنه حح ججنه وقبل الحساب منه كا يقال فى تثبت الثئ هو هو 
وأنخرج التوقيع إلى الكتّاب وناظرهم علا أن ذلك يوجب إزالة المال الذى ازمه 
عنه فلم بفهم لدان ما أراد عبيد الله بن سامان 8 التوقيع إلى عمد الله فلم بزده 
في الحواب علا أنشتد الكامة الأخيرة ووقع تحتها “الله المستعان» إعلاما له أنلفظ 
انين عمن المقان 2 2 

ني العام بن إسد : أن أنا الحسن عل ين ميل تمت 1ل أن الل 
اعد إن عبن 5 من مك فعرأء م زعا + اذا حل لقي| القرات الى اراد 
بوم ال بالرفع ٠‏ تقال : مامعتى يوم القرك فقلت : الفر البرد فقال: انما هو يوم القر 
بالفتح ٠.حين‏ يقر الناس ين »وهو اليوم الثانى من النحر . ومثل ذلك كثير . 

قال صاحب ماية الأرب» :”وقد انُسع للق ذلك ودخل ف الكابة م 
لايعرفها البئّة »وزادوا عن الإحصاء» حتى إن فيهم مَنْ لا يفرق بين الضّاد والطاء ٠‏ 
إل :وقد يبلن عن يعض تن ا أدخل نفسنه الكابة اوتوسل إلا أن كين ل درا ' 
الرسائل : أنهرسم له بكتاب يكدّبه ففحق رجل اسمه طرنطاى فقال لكاتب إلا جانبة 
طرنطاى يكتب بالساقط أو بالقائم .قال : وصار الآنَ حدّ الكاتب عند هؤلاء الجهال 
أنه يكس صلا ارود 'مئة ويتقن رعمه أسطرا فاذا راع من فيه [3 حهله قد ناد 
أدن جودة أصاح به ء وركب بردونه أو بغلنه» وسعئ فى الدخول إلى ديوان 
الإنشاء والآنضمام إلى أهله ب ولعل الكقابة اما يحصل ذتتها دسبب هؤلاء و أمثاهم : 
وله درّ القائل ! ' 

2 ون 00 و 3د اكه 3 
تعس الزمان! فقد أتى بعجاب * ويحا فنون الفضل والآداب 
: ا 


1 5 لو لين 21 بدى د فهمرددتهم إلى الكتَّس» 


(1) فىضوء الصبح (من مى) ٠‏ / 
(؟) ف الأصل بعجائب وقد آخترنا رواية الضوء ٠‏ 0 























من صبح الاعثى / 


2 دهج بم 


وكذلك 0 َم حمق الكب 8 0 فكل زمن ٠‏ 
مار فى الككَابة 6 + كدعوا آل حربٍ فى زياد 
فدععدك الكتابلسْسَمنها ! » ولو رقت ثيابك فى المداد 


وقول الآ خر : 





وكاب كتبه ند وى | ترء انسل شل قحب 
ور رو4 


لظ #قالوا فلُوسنائلف .»> ». والخطّ "تيت لاط" 


وقول الا خر 
عرور و له 2 


بعى غير ما فنا و يكب غير ما 47 بعيه ويترا غير ماه وكاتب 
وقول الا خحر 
وكاتب أفلامه +« معوداتٌ بالقاط 
يقت ذا كمه ٠.‏ ثم يميه ماكشط 
نآك أى السثناء ساهو أسدا بن بهور الككاتن 


أو قاترئا أسد نن جهورقد عدا امك أجل الكّاب؟ 


و ارسي 


لحن مر ل ات طُومار إذا ما آحتيج منه إلى - بجواب كَّابٍ 
وقد اولان من المكايات المضحكة عن هذا النوع من الككّب مما صاروا 
به هزوا عل ممز الزمان وتعاقب الأيام .م حكى عن محمد بن يح الكانب أنه قرأ 
علا بعض افلا كا بذك فيه حاضرطى” فصحّفه جاضرطلى فسخر منه أهل لاس 
ويروا أن كاب الدواوين ألزموا بعضّالعال مآلا مخرجًا عليه فبعث بحسابه إلى 
عبيدالله بن سليان فوقع عليه هذا هذا “ ورد الحساب إل العامل فقدر العاملٌ 





5؛ المزء الأول 


الفصل الشانى 


(فى مدح فضلاء الكن وذم حمقاهم ) 


أم فضَلاء الككاب فلم يزل الشعراء هجون بمدح أشراف الكأب وتفر يظهم 
000 20 1 عٍِ يو 
ويتغالون فى وصف بلاغاتهم وحن خطوطظهم ٠‏ فر أخين مايلح به كانت 


قل أن المفتر .: 


2“ كمه > جو دم 


إذا أَحَدَ القرزطاس خأت ميته » تقح دنا ادنظم جرهرا 


0 الآخر : 
ولف الْولوَ اكور مَنطمه + ويَنْظ الدز بالأقلام فالكتّب 
0 لاحر : 
وكاتب م فى طرسه » روطا) ع الحاظه 
1 ماتتنظلم افلامته + وا ما م ألفاظه 


وقول الآخر : 


إِنْ هر أقلامه يومًا ليعملها * أشسناك كل بي" مز عامله 


وقول الآاخر : 
لطر الف فى كاه » كأت أقلامة لا خاطر 
لول والفعل يحريان مما وا بكاراي 
وقول الآخر : 
وشادن من بنى الكّاب مقتدر :- علا البلاغة أخل الناس إلشاء 
تمان ولط ا .د ان 1 تالفنا 



















1 #ويكن كيك مقبول اقول عندك. رفيع المنزلة لديك » 
به من لطافة موضعة عندك سن الضراعة. لأحد والمداهة 
اس ايع لك وعناذة من أراد حيبك 
0 يكن يركب المبليج ف أيامهم إلا ملك والكاتب واناتى” 
3 ل الكتابة وفضل النّاب اسرد عنا م إن 


7 


00 ا * وَعدُوه ما يكب المحد والكم 
0 اشهزا ورة و مدى التَمْر أ الله أقسم بالق 


00 


له رقاب ودات و الام 
+ ما زَالَ قبع ا اقم 


روه َرَت 0 0 


2 


0 0 








4 الجر الأول 


صبييب 


وكانت ملوك الفرس تقول : #الككّاب نظام الأءورء و حمال الملك » وببَاء السلطان 

ل - 5 م 8 
وان أمواله » والامناء عل رصته و بلادهء وهر أولن الناس بالحباء والكامة » وأحقهم 
تحمة السلام » : 


ومن كلام أى حعفر الفضل ن أحد #الكاب أقرث الملوك بالقاقة والراجة + 
0 0 00 و 3 1 2 
وإليهم ألقيت الأعنة والأزمة» وهم آعتصمُوا فى النازلة والتكبة» وعليهم اتكلوا 
2 ع6 7 ده اه ره - ع6 
فى الأهل والولد والذخائر والعقّد وولاة المهد وتدبير الك وقراع الأعداء» وتوفير 
الىء 4 وحاطة الحريم » وحفظ الأبرارة وترتيب المراتب» ونظم امروب . 


قال فىمواد البيان: ”وما م نأحد توصل إلالسلاطين بالأدب» وعتإلهم من 
العم دسب » إلاوهو باقلَهُ انول مانموله الاعلا وجه الإرفاق » خلاالكاتبَ فإنه يل 
الرغائب العظيمة من طريق الآستحقاق »لموضع الآفتقار إليه والحاجة؛ ومن المعلوم 
أنه ابد من واسطة تقوم بين الملوك والرعبة لبعدمابين الطبقتين : العا والدليا ء ولوس 
من طبقات الناس من نساهم الماوك فى جَلَالة القدر وعظم الحطرء و تششارك العاتة 


ف التواضع والآقتصاد سوئ الاب فآحتيج الهم لاسفارة فى مصا الرعية عند 


السلاطين : وآستيفاء حقو ق السلاطين من الرعبة » والتلطف فالصلة نننهما “.قال : 
”ولعلم الملوك بطر هذه الصناعة وأهلها وعائدتها فى أمور الساطان صرفوا العناية 
إن الكتبسة وتحصوهم بالْمظوة وعرّفوا للم تَغْسل ماجمعوه من الرأى والصناعة» 
وكانت ملوك الفرس رفعة رتبة الكثابة عندهم جمع أحدات الكتّاب ونواشتهم 
المعترضين لأعمال الملك و بأهرون رؤساء الككاية بامتحائهم ثفن 0 كر بالباب 
لستعاست بهء ثم يأص الملك بضمهم إلى العأل > وآستعاطم فى الأعمال» ويقلهم 
ى الليسدم عل قدر طبقاتئسم من حال إل حال حتى بنتبىَ بكل أواحد منهسم إلى 











مح الأعشى لك 


قال العنى”: *الأمْيّة فى رسول اللهءصل الله عليه وسل ! فضيلة وفى غيره تقيصة 
لأن الله تعالى لم يمه الكقابة لمكن الإنسان بها من الحيلة فى تأليف الكلام» 
ا الا شتوسل الكقار إل أن ,قولوا أقتدز سا عل ماجاء به . 

قال صاحب مواد البيان : ”وذلك أ 3ّْالإنسان بتوصل بها إلىتأليف الكلام المتثور 

فى الصون الى تأخذ تجامع القلوب ؛ فكان عدم علمه با من أقوئ احج 

علا تكذيب معأزديه » وحسم اناب الك فيه" . 

0 ا تعر النعاس : أنالمامون قال لأ العلاء المتقرى “بلفنى أنك أل » 
وأنك لاتق الشعره وأنك تحن كلامك“فقال : ”باأمير المّمنين ١‏ أما اللمن فر ما 
سسبقنى لسانى بالثوع منه ؛ وأما الأقية وكسر الشعر فق د كان رسسول الله صلى الله 
عليه وسل أي وكان لابنْشد الشعر”. فقال لهالمأمون : ”سالتكعن ثلاثة عيوب فيك 
فزذتنى رابعا وهو امهل ب ,اجاهلٌ! ذلك ف النى »صل الله عليه وسل! فضيلة وفيك 
وف أمثالك نقيصة» ُ 

قال الحاحظ : ” وكلام أبى العلاء المتقرى هذا من أوابد ماتكام ء الخيال» . 

علا أن أصحابنا الشافعية رحمهم الله قد حكوا وجهين فى أنه صلى الله عليه وسلم هل 
كان بعل الكابة أم لا وصدحوا أنه لم يكن بعامها معجزة فى حقهك تقدّم . 
قال أبوالوليد الباجى منالمالكية :”ول وكتب .صل الله عليه وسلم ! لكان معجزة 

رق العادة . قال : وليست ب,أؤل معجزاته صل الله عليه وسلم ! » . 

١‏ إذاكانت الككابةٌ من بين سسائي الصمناعات هذه الرتبة الشريفة والذّروة المتيفة. 
ا سس بن سار الياس .فال الزيى بن يكار ”الاب ملوك وسائر 
الناس سَوقة». وقال آبنالمقفّم : #الملوك أحوج إلن الاب من الاب إلا الملوك”. 
ومن كلام المو يد ”كاب الملوك عيوتهم المبعمرة 'وآذائهم الواعية » وألسئنهمالناطقة». 








3 الجسزء الأول 


والمطيع وعن الدولة بن بويه : وجهد فيه عبن الدولة أن يسام فلم يقع له ؛ولل) مات 
رثاه الشريف الرضى بقصيدة فلامه الناس لكونه شريفا برثي صا يكياء فقال : اما 
رئدت فضله ٠.‏ 

قل مواد البيان : «ولا مزه من اقندانة لذ وطن عن اط من أهل حهذة 
الصناعة ب إذ العبرة بالا كثر لا بالقليل النادر.عل' أنالميرّز فى هذه الصناعةإن قعدث 
به الأيام فى حال فلا بد أن برقع قدره فى أنحرئ : لأنَّ دولة الفاضل من الواجبات: 
وفولة ااهل من المككات + خصوص] إذا ماف الككاتت الفاضق دكا فام إل 
أورئيسا كاملاءفإنه يوفيه حقه و برقيه إن حي ث اسستحقاقة . فن كلام بعض 
الحكاء : تسسقئط الحظوظ فى دولة الملك الفساضل فلا تسم الرتبسة العلية إلا 

وبالحملة ففضل الكقابة أ كثر: من أن يحص - وأجل من أن للتتتف وداه ردك 
الكابة علا النى .صل الله عليه وسلم! ردًا على الملحدين حيثٌ نسبوه إلى الآقتباس 
من كتب المتقذءين كا أخبر تعالى بقوله (وقالوا أساطير الْأولِينَ ا كيتيا قهى ملا 
عليه بك وأصيلاُ) وأ كد ذلك بقوله (إوما كُنْتَ تومن قبل من كاب ولا تح 
ب إِذَا لازتابَ المُطأوت) . ظ 

وقد كان . صل الله عليه وسلم ! .أتى من القصص والأخباز الماضية من غير 
مدَارسة ولا نظرفى كاب ما لا يعلمه إلا نى» كا روى أن قريشا بمكة وَجّهت 
ان البيود : أمسى. عرّفونا شيئاً نسأله عنه ب فبعثوا إليهم أن سسلوه عن أنبياء أخذوا 
أحدهم فرموه فى بثر و باعوه فسألوه فازات سو رة يوساف له واحدة يمأ عندهم 





من صبح الاعشى ١‏ 


5 )01( 
ومجاح 0 سلمة» وأ حمد سس عبدالعزيز» وزاد ضصاحب الريحان والربعان : هس وان 





0 الك » وعبد الملك بن مروان .قات : وهؤلاء بعض من شرفته الككابة ورفعت 
قدره. ولو آعتير من را بالكثابة وارتفع قدره ما لفاتوا الحصر وخرجوا عر 
الح . وهذا الوزيرالمهلى” كان فى أؤل أهره فى شدّة عظيمة من الفقر وااضائقة. 
وكان قد سافرمرة ولق فى سفره ضيقةٌ حنى اشتهئ الم ولم يقدر عليه فقال 
آرتجالا : 

ألا موت باع فاشتريه! » فهذا العيش مالا حَيرَ فيه ! 
١‏ درت اط الف إى. » ماضن من لثوت الكيه! 
الارح الهِيَمنْ تفْسَ حر +« نصتق بالوقاة علا أخيه ! 

د ل فاشارا حا وأطعمه .ثم ترق بالكابة تحى و زر لمر النولد 
١‏ ويه الدلى »فق جلالة قدره ه وهنا القاضى الفاضل أله من ينان من غير 
نت الوزارة رفعته الحكارة 8 و لمان صلاح الدين يوست ينأ ويةءقطت 
رتبته عنده ع بلغ من وئرته:لديه أن كان يكتب فى كتب السلطان صلاح الدين 
عن نفسه بما أحب ب فكتب مرة السلام عل الملك العز بز آبن السلطان صلاح الدين 
فى كاب عن اندوع كن خبرامة . 

وغربية قد جَئْت فيا ألا + ومن اقْتقَاها كان بعُدى الثانى 

سول العلطان فى إوسالمبا + والناس رسلهم إلن السلْطان 

وأبلغ من ذلك كله أبو إسحاق الصابى صاحب الرسائل المشمهورة » كان علا دين 
الصاءئة مشْدّدا فى موء وت به الكثاية إل أن 3 دبوان 34 4 ع الطائع 


١‏ أى نقوا بالككابة ٠‏ وأما عدهما السابق فق 0 ب 
فيمن 











وقد آنتقل حماعة منها إلن الحلافة ٠‏ ذأرو بك كان يكتتب لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم صارت االخلافة إليه بعد ذلك . وعمر بن امطاب كان يكتب للنى 
صل الله عليه وسلم ثم صارت الحلافة إليه ٠‏ وعئهان بن عفان كان يكتب لاننى 
صل الله عليه وسم ثم كتب لأبى بكر بعده ثم صارت الحلافة إلبه ٠‏ ومعاوية 
كان يكتب للنى صل الله عليه وسلم ثم صارت الخلافة إليه بعد الحسن . 
وصروان بن الحم كارن يكتب لعثان بن عفان ثم صار الأمس إليه فما بعد 
وعبد الملك بن مروان كان يكتب لمعاوية بن أبى سفيان ثم آنتقل الأمس إليه ٠‏ 
إن غير هؤلاء من أهل هذه الصنعة ممن فرع الذّروة العلية من السيادة» والسنام 
الباذخحمن الرياسة »على غير الدول وتنقلها بين العرب والعج بوفى ذلك مايدل على علو 
خطرها ‏ وآرتفاع قدرها 


قال صاحب العقد وقد تنبه قوم بالكابة بعد امول » وصاروا الىالرتب العلية» 
والمنازل السنية ٠.‏ منهم سرجون بن منصور الروى كان روما خاملا قرقمته الكتابة 
وكتب لمعساوية و يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروانَ ٠‏ 
ومنهم حَسَانُ الى كانتب المحاج »وبال مول هشام بن عبد الملك :وعيد الميد 
الأ كبرء وعبدالصمد : وجبلة” نعبد الر-من » وخدم حِد لجا بنهشام القحدّى-. 
وهو الذى قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية » والربيع» والفضل بن الربيع » 
ويعقوب بن داود ٠‏ ويحبى بن <الدء وجعفر بن يحبىا + وابن المقفْع » والفضل بن 
سعهل » وجعفر بن الأشعث »وأحد بن توسف كواين عد السلام الحند تسابورى- 3 


وأنو جعفر #د بن عبد الملك الزيات» والحسن بن وهب ءو إبراهم بن العباس . 


٠ ف العقد الفريد جد الوليد بن هشام‎ )١( 











ا د و ب اليه 
7 0 لزه 


من صبح الاعثى 4 

البلاد ؟ والخاصلة الى تقع فى وا الملولد والسلاطين» و سوزعها 8 وأشباعهم ؛ 
وهبذه الصنائع إنما بقع المَميز بين | ايها النظن لل مقداز عائدتها فى أمور الملك 
والسلطان والرعية مماكان معلتقا بالأمس الأهر ٠‏ وكانت الحاجة إليه ألزم . وقدر المنفعة به 
أجدم ؛والفساد العائد بوقوع خلل فيه علا أسباب الملكة أعظ وهس نبته فى الصنائع 
الخاصة رف وألطف . 

وليس من الصنائع مام تمع هذه لفضائل إلا صناعة الككاية » وذلك لأن الملك 
يحتاج فى نتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة أشسباء لايشظم ملكد مع وقوع خلل فيا . 

أجدها رمم ما يحب أن برسم لكلٌّ من العال والمكانبين عن السلطان وعخاطبتهم 
ما تقتضيه السياسة من أص ونبى » وترغيب :ووعد ووعيد» وإحماد وإذمام . 

والثانى آستخراج الأموال من وجوهها. وآستيفاء الحقوق السلطانية فيها . 

2 تفربقها فى مستحقها من 1 الدولة وأوليائما الذين يمون عررعء 
واسدون تذورها ويحفظون أطرافها و يدون عنها وعن رعاباها »وغير ذلك من وجوه 
النفقات اللخاصة والعامة ؛ومعلوم أن هذه الأعمال لا يقوم ها إلا كاب السلطان 
ولا سيل للكاب إلا الكتاية فيا الا بالتديرفى صناءة الكثابة » فهى إِذَنْ من أشرف 
الصنائع لعظم دائدتها على السلطان ودولته . قال الماحظ : . “من أبين فضلها أن 
جعات فى علية الناس» قال صاحب موادٌ البيان : ”وقد عرف أن الذين وضعوها 
وأشدقوها ورسموا رسومها هر الأنياء عليهم السلام» ٠‏ 

وقد نام علناء التاريح أن يوس عليه السلام كان 2 للعز بز وهارون 
ويوشع بن نون كانا يكتبان لموسى عليه السلام »وسلوانَ بن داود كان يكتب لأبيه ‏ 
ضغب بن برخيا و بوسف بن عنقا كانا يكتبان لسلهان عليه السلام »و يحى بن ا 
ب لي عليه ايلام : ٌْ 





0 |الحجزء الأول 


والضسعَة ؛اذ كال منها + لا يفى بالبأفة من قوام العيش : نحو الصنائم الوينة 
السوقية الداخلة فى المرافق العامية » ومنها مايوصل إلى الثروة ويجاوز حد الكفاية 
ويحظلى المال والتعر الحطيرة وهى الصنائع الخاصّة و إذا ْمل ما هذه صفته هنما 
عم أنه ليس منها ما يلحق بصناعة الكثابة ولا يساويما فى هذا النوع 6ولا ما كسب 
اسه من الفوائد والمتاومن مع حصول الْفاهيَة والتنزه عن دناءة كسب 
ولا مابوصل إليه من الحظوية ورفاهية العيش ومشاركة الملوك فى آقتناء المساكن 
الفسيحة » والملابس الرفبعة : والمرا كب النبيلة والدواب النفيسة ءوانْلَدَم المستحسنة 
وغير ذلك من آلات المروءة والأدوات الملوكية فى أقرب اكد وأقل الأزمنة + 
وناهيك بذلك من فضل هذه الصناءة وشرفها وآرتفاع حطرها وسمؤ قَدْرها اذكان 
لما سعة لمثل هذه الحدوئ التى لايوجد مثلها فى غيرها من الصنائع . 
وكفى بالككابة شرفا أنّ صاحب السسيف إزاحم الكاتب فقلمه ولا بزاحمسه 
الكاتب فى سيفه . 
2 قال فى مواد البيبان : ”ومن ثم صار الساطان الذى هو رئيس الئاس ومستخدم 
أ باب كل صناعة ومُصَرفهم عل أغراضه يفتخر بأن تكون فضيلتها حاصلاً له مع 
ترفعه عن التلنس بصناعة من الصتائع المسنةء وأقته أن بقع اسم من أسمائها عليه » 
اال ذلك ]نا را كل ملك وساطان الؤتران لين له حظ من بلاغة العبارة وجودة 
الحط :وف ذلك ما بدل علخ أنها أشرف الصنائع رتبةٌ وأعلاها درجة.وأن المشاركين 
السلطان فيها ممن تكتنفه سياسته أفضلٌ من سائر ابتحلَين بغيرها من الصنائع الأتر 
فقد على أن الصنائع كلها معاون وصّافق » لاتتنظم عمارة العالم إلا بتضافرها وضّاقدة 
بعضها لبعض .و إنما علىّضربين : خاصية و عاممة»فالعامّة صنائع المهنة وأه ل الأسواق 
والحرف وإن شاركهم الاصة فى الاجة إليها لأن با تنظ افون ١‏ اأيلهت عر 





بت ع ير عو كيز 
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مون صمح الأعثلى 1 


وقد أطنب السلف فى مدح الككابة والحث عليها فلم كر 2و اماد حل 
اللا نشد بن العا + ”دن ل يكتب فيمينه سرع . وقال معن بن زائدة :“اذا لم 
تكتب اليد فهى رجُل». و بالغ مكحول فقال :”لاديةً ليد لاتكتب”. قال ابلاحظ : 
ولو لم يكن من فضل الكقابة إلا أنه لاسجل نى” جلا ولا خايفة مرضى" ولا يقرأ . 
اكات علا منين من مناتر الدننا إلا اذا أستفتح بذك اط )3 بوذمبكر رصرد 
صل الله عليه وسلم وذ كر الخليفة ثم يذ كر الكتٌاب يا هو مشهور فى السجلات 
التى جلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهل تحرانَ وغيرهم وأ كثرها بخط أمير 
اران على" بن أبى طالب كرم الله وجهه فى شرفه ونبله وسابقته ونجدته . 

ومرنس ثم قال الم بد: “الكقاية أشرف مناصب الدنيا بعد الخلافة؛ إلمها ينتبى 
الفضل » وعندها تقف الرغبة““. 

رم كلام أبىجعفر #الفضل بن أحمد» فحملة رسالة #الكتابة أس الاك » وعماد 
الملكذ» وأغصالٌ منقاقة من شهرة والعدة : والككانة قملن الأدب» وملاك الحمكة. 
ولسان ناطق الفصلء وميزان بدل علا رَجَاحة العقل . والككابة نور العلرءوة فدامة 
العقول وميدان الفضل والعدل . والككانة حأية وزئة ولبوس وال وهية 
2 جار بة فى أقسام متفرّقة » والككابة أفضل درجة وأرفع متزلةء ومن جهل 
حق الككابة فقد وسم 8 1 إأة ايبيل ؛ وماليكاية وكاب قاسث السباسية 
الل ولوآق فضلا وتلا تصورا جميعا تصورت لكان أن فى الصناعات 
ةشرول نكانت الكاايه را لكل صبعة 

قال صاحب مواةّالبيان: ومن المعلوم أنّ جميع الصنائع وسائلٌ إل درك المطالب 
١ ٠‏ اند وأن عوائيها مَفاضلة فى الكثرة والقلة يحسب تفاضلها فى الرفغة 


٠ من معانى الفدامة المصفاة وهى مناسية هنا‎ )١( 








م الحسزء الأول 


سبحانه إلا بشريف ماأبدع »وكريم ما آخترع : كالشمس والقمر وليل ونحوها 
إن غير ذلك من الآبات الدالة علا شرفها ورفعة قدرها. 

ثم كان نتيجة تفضيلها » وأئرة تعظيمها وتعيلهاء أن الشارع ندب إلى مُصدها 
الأسنى . وحثُ علا مطلما الأغنئ . فقال صل الله عليه وسلم :دوا اعم بالْكتّاب» 
مر إل الغر قن المطلوب منهاء وغاتها امتناة من ثثرتها ؛ وذلك أن ك1 ل له 
لايد له فى معاناتم| من مادّة جسمية تظهر في مما الصورة»وآلة تؤدى إلى تصو رهاء 
وغ ض بنقطع الفعل عندهء وغاية امتشر ين صنعته . 

والككاية إحدئ الصنائع فلا بدَّ فمها من الأهور الأربعة . 

ايها » الألفاظ التى تحيلها الكاتب فى أوهامه ٠‏ وتصور من ضم بعضها إل 
بعض صورةٌ باطنة تاقة فى نفسه بالقوة واللَط الذى يخطه القلمء ويقيد به تنك 
لد وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة حسوسة ظاهرة ٠‏ وآلتها 
لقم . وغرضها الذى ينقطع الفعل عنده تيد الألفاظ بالرسوم الخطية ‏ فتكل قوة 
النطق وتحصل فائدته الأبعد ا نحصل الأقرب ء وتحفظ صوره »و يؤْمن عليه من التغير 
والتبدّل والضياع ٠‏ وغابتها الثئ المستثمر منهاءوهى آنتظام حمهور المعاون والمرافق 
. العظرمة ءالعائدة فى أحوال الخاصة والعاقة بالفائدة الحسيمة فى أمورالدين والدنياء 

ولم) كان التقييد الككابة هو المطلوب» وقع لحمل 1 من الشارع عليه؛والحث 
علا الآعتناء به تنبيها عل أن الكتابة من تمام الكل من حيث إن العمر قصير 
والوقائم متسعة وما ذا عمبى أن يحفظه ا عله اسك فى خط ل 

فال ذو الرقة لميسى'نن عمر : ”1 كيب شعرى فالككاب أعمب إل من الحفظ 


إن الأعرابى- عق الكلنة قد سبرث طلا ليله فيضع بوضعها كاية فى ويا 
لانساوما »والكاب لاضى ولا ِدّل كلاما بكلهم “ : 


»” 2 





4 سيم الأعثى | هم 


ال سلدهة” 
فى المبادى التى يجب تقديمها قبل االحوض فى كابة الإ نساء ٠‏ 


اباب الاوْل 
2 فضل الكتابة ٠‏ ومدح فضيلاء أهلهاء وذم ماهم 5 


الفصل الأول 
ظ فى فضيل الكابة ) 
أعظم شاهد لحليل قدرهاء وأقوئ دليل علا رفعة شأناء أن الله تعالى ! نسب 


وا رصم 7 


تعليمها إلى نفسه. وآعتده من واف ر كمه وإفضاله فقال عن آمه : ([ اقرأ ور بك 


00«# 


اث مومه 


اب صل 
3 
وم 


مفتتتح الوحىء وأقل التغزيل ء! أششرف ني وأكرم مرسل صلى الله عليه وسام ! 


وفى ذلك من الآهتام بشأنها و رفعة محلها مالا خفاء فيه . 


ثم بي شرفها بأن وصفف بها اللَقَظة الكرام من ملائكته فقال جِأت قدرته : 
ا ا س7 7 ايو سك 1 هاا ٠‏ 1 
(وَإِنَّ علط لَافظينَ كما كائيينَ / ولا علا رتبةوأبذح شرا نما وصف الله 
تعالى به ملالكته ونعت به حفظته ؛ثم زاد ذلك تأ كيدا ووفر محله إجلالا وتعظيا 
بأسنب أقسم بلقل الذي هوآلة الكابة ونا سسطر به فقدال تقتست عظمه : 


سس صد مر هم ريو 


1 و> وس سي سا يوثر 
1 7 يك 9 5 8 2 ف 1 1 3 : 












صل من البلاد الشامية إلى الملوك 00 ١‏ 
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3 |الحزء الأول 


الباب القانى 
فى اطلات ,ونه نمتلابي » 
تسل الاثل + فها آعتنت الملوك عله ,+ 


القصل الى فى سائرأنواع الَزل ٠‏ 


انا نه 


فى ذكر أمور نتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الككابة ؛وفيها أربعة أبواب. 


الباب الأول 
فى الكلام عل البريد بوفيه فصلاك. 
لقصل الأتل - فى مقدّمات يحتاج الكاتب إلى معرفتها : من معرفة معنىا البر د 
وأفل مَنْ وضعه فى الماهلية والإسلام »وبين مَعَلله. ظ 
افصشل الانى - فى ذ كر مسأ البريد بالديار المصرية والبلاد الشأمية عل' 
الكو تيا 


فى مطارات اجام الرسائل »وذ كر أبراجها المقزرة بالديار المصر بة 
والبلاد الشاميةبوفيه فصلان . 
افمسل الال فى ذك مطاراته»وآعتناء ا ملك بشانه فى القدم والحديك 
ومسافات طيرانه ١‏ 
افصسل الثانى ‏ فى الأبراج المقّرة له بالديار المصرية والبلاد الشامية . 








» بين تارم ريف والقم وجو ذلك‎  ةرئافللك‎ ١ 
سئلة ولأ بهو الرء سائل المكتتبة بالحوادث وا ماسر بات‎ 





ن اللا ا 00 كن 000 بالفتاوى 








3 . اعمسحزء الأول 


النحايت التحتالثك 
فما يكتب فى عقد الذّمة وما يتفرع علا ذلك ووفية فللا : 
إففسل الأول ف فى الأصول الى بجع إليها هذا العقد . 
افصل الى - فى صورة ما يكت فى متغلقات أهل الذهة» و إلزامهم بالحرى 
علا مايقتضيه عقد الذمة لم ٠‏ 


البسات الرايغ 
ادن الؤاقغة بين ملوك الإأساذم #ؤعاؤلة الكفر؛ؤفيه قضلاان: 

اافمل الأتك - فى أصول يتعيينء عل الكاتب معرفتها من بيان معنىا الهدّنة 
وما برادفها من الألفاظ »و بيان أصل وضعها ف الشرع »وما يحت علا الكاتب مراعاته . 
فى كابتها ٠‏ ظ 

الففيلاللآن - فل صضورة ما كنس فى المهادات وألغتلاق مناه كل 
الشرق والغرب والديار المصربة ى ذلك » وذ كونتتتم هنهاءف بيان مايكتب من ذلك 
من ديوان الإنشاء بالأبواب السلطالية بالدياز المكترية وقابرة من ذالك نمسا يكب 
عن قلوك الكفر : 


الباب اللخامس 
ى عقود الصلح الواقغة بين مَلِكِينَ منتامين ؛وفبه فصلان. 
ما شل _ فى اسل انمه وك + 
افسل الا فيا كت فى عقد الفملخ #وذ ل فديغ من ذالك نما كنت به 
عن االخحلفاء والملوك فى القدم والحادنث إلى زهائنا . 























55 





ل الانى - فى نيارب المين الَموس ولَعُو البين» والتحذيرمن الث 





! 3 فاسع 0 ا ؛وفبه فصلان. 
١‏ 1 2 فى 1 الأمان المتعلقة اتخلفاء . 


5 00 ظ المقالة 01 
الصلح لوخ الواردة عل ذلك ووفيه مسة أبواب . 








00007 البياب الأول. 
2 ف الأمانات؛وفيبه فصلان ٠.‏ 

ٍ الأول . 8 فى عقد الأمان لأهل الكفر . 

ْ ل الى - فكتابة الأمانات لأه ل الإسلام .وذ كر أصل ذلك منالسئّة 
كك : 0 





0000 "اباب السانن 
فى الدفن زليه تملارن.: 


0 0 وكونه ماخوذا ٠‏ عن الغرب ٠‏ 
عن الملوك: . 0 

















0" الجزء الاوك 


الباب. القانى 
فها يكتب فى الإقطاءات فى القديم والحديث ؛وفيه فصلان. 
افسل الأّد - فى أصل ذلك ف الشرع »و بان ما أقطعه النى” صلى الله عليه 
وسلم من البلاد والأرضين . : 
لقصل الثانف ‏ فى صورة ما كان يكتب فى الإقطاعات فى الزمن القديم عن 
خَلفاء بنى العباس بالعراق » وسُلفاء الفاطميين ممصرء وعنالملوك القائمين علا انُلفاء 
,بالعراق »وملوك بق أ يوب بالديار المصرية» وما يككنب فى الإفظافات فى زمانتا مسا 
آستقر عليه الخال »وما يكنب فى 'ذلك من ديوانا ليشن من الم بعات وما هى مترتبة 
عليه .وما يكتب فى ذلك من ديوان الإنشاء من المنأشير» و بيان م اتهها ووذ كر قطع 
الورق الذى يكتب فبه ب وماركتب فىطرر المناشيروما. بتتحق بذاك من الطقراوات 
المشتملة علا الألقاب الساطانية التى كانت لص ق بأعل المناشير بين الطرة والبسبملة ؛ 
وما يمختص من ذلك بالزيادات والتجديدات. 


المقالة النامنة 


فى الأمان ووفيهبا ,ابن ٠‏ 


الياب الأول . 
فى أضول بتعين علا الكاتب عقا قل الخرض والأعان»وفه.نصلان. 
الفصل الأول فها بقع قع به القسم من الأقسام التى أقسم الله تعالمى ها » والأقسام 
و يقسم بها الحلق من أقسام العرب فى الحاهلية : والأقسام الشرعية التى يحلّف مما 
فى الشريعة . 





ع ناا ل ف الس بسن اب 














” اليزء الأقل 


والأقلام وغيرهم عن الأواب الساطانية بالديار المصريه من التقاليد والتفاويضص 
والمراسيم والتواقيع علا أختلاف مسراتبها. 

اافصل اثالث فها يكتب عن تواب الساطنة بالهالك ايشامية لارباب 
لت والأقلام وعيرهم 4و ؟ ايخ من ذلك , 


المقالة السادسة 
فى الوصايا الدينية » والمساتحات و والإطلاقات ,والطرغانيات ووتحو يل اليبنين» 
والتذا كر؛ وذكر نسخ من ذلك بوفيها أربعة أبواب» 
الياب الأول 
فى الوعنانا ديق وفيه فصلا , 
افصل الارد ‏ فا لقدماء الكّاتٍ من ذلك , 


اافصسيل الال .- فيا يكب من ذلك فى زمائنا . 





الباب الشالى 
فى المسامحات. والإطلاقات؛ وفيه فصلان. 
افصل الال فوا كسب فى المساكيات» 
افصلا الانى ‏ فيا يكتب فى الإطلاقات. 


مجسيووج- 





1 من صبح اليق 2 . ١‏ 
فى العهود»وفيه فصلارن ٠‏ 








0 0 0 ف بان باع الود ما بكب به فق من الخلفاءء 


0 ا دينسهب 1 اك دنر سخ نت جميعه ا 
غْ 0 نه 'نبللاد المشرق وا مغرب والديار المصرية . ٠‏ 





ا الباب الرابع 
0 ؛اولايات الصادرة عن الخلفاء لأر باب المناصب .من أصكاب السيوف 
ا 10 ٠.‏ وفه ثلائة فصول. 


المي رو روزعين الحلاقة - الوعدن 8 

الذول فىذلك ٠‏ . 

افمل لاتق ار ...ايا يكتب من الولايات عرب المموك لأرباب السيوف 
0 س 502 ب المشرق بعد آ نقراض انلحلافة العباسية هن العراق » 

6 ب المغرب والاندلس فالقدمم والحديث . ومصطلح عن الديار 

م 7 ظ ملؤت نية وما يسنا الدولة الإخشيدية والدولة الأ وناينا 








3 الحزء الأول 


المقالة اللخحامسة 
فى الولايات» وفهها أربعة أبواب. 


الباب الأول 
فى سيان طبقاتم| وما بقع به التفاوت »وفيه ثلاثة فصول . 

اقصزالأيل - فى بان طبقات الولايات وما يحب غل' 'الككاتب مراعاله 
فى ككاتها ما يكتب ؤولاية الخلافة والسلطنة والولابات الصادرة عن الخلفاء 
والملوك »وما يكتب عن السلطان بالديار المصرية والشام واجاز لأرباب السيرق 
وأرباب الأقلام وأرباب الوظائف الديوانية والوظائف الدينية »وغير ذلك . 

الفصل الثانى ‏ فى بان مايجحب عل الكاتب مراعاته فى كابة الولايات علا 
سيل الإعاك ٠‏ .0 ظ 

افصل اثالث فى بيان مايقع به التفاوت فى رنب الولايات ٠‏ 





الباب القانى 
ف الببعات “وفسنه فصلارت ٠‏ 

اسيل 01731 ب فى معو الببغات : 

القصل الى فى ذ كر تنو بع الببعات مما يكتب لخلفاء» وأصل مشروعيتها ؛ 
و بيان أسباب البيعة الموجبة لأخذها علا الرعية .وما بيجب عل! الكاتب صراعاته 
فى كانة البيعةووبيان صورة فايككتب فيا ؛ وا ختلافن مذاهب الكانّ كلك يوذ 
اسخ من بيات الخلفاء ممن) كان 2 فى إلكلافة الات ,النراق 4 وعلقاء 
الفاطميين بالديار المصرية» وخلفاء بنى أمية بِالْأنْدلُس وما يتتحق بذلك هما يكتب به 
َفاء بنى العباس الآآن بالديار المصرية وما .يكتب من البيعات لللوك علاما صطلح 
عله كان باد القرب والاتذلسن . 





















اصع الاو ا 1 
0 فكل: دن ونا تر ليه الال ف زيااء. 
ْ هدم ال عد 0 المكامات فى الأمور الأادة بكاوك واتكلفاء .. 
كتب بالّارة بولاية المافة .و فلوس عل كنت السللنة والتّعاية إل الّينء. 
85 والإخبار عن الفتوحات »وا الم بلزوم الطاعة ؛ والتنبيه عل موا واسم 
ل عند حددوث الآبات السهاوية؛ والأوامص والنواهي + الى عن 
نازع فى الدين» والكتب إلى منْ نكث العود أو حلم الطاعة ؛والتضييتٍ علا أهل 
م وابشازة بالموام» والأعباد» ووفاء انبل » وركوب اميادين »ولد من النروء 
ولت لعل ما كان الأمى عليه فى الزمن المتقيِدّم » و بالإحماد والإؤمام» 
لك قر د الإنعام السلطانى من اميل والموارح » وسائر أصناف الإنعام» 
ذارء عن الساطان ف الهزيمة ونحوهاء والأجو بة عن ذلك ء ومايشترك فيه الملوك 
عداهر. من لياف كالتبئة الوظائف» وتكرمة السلطارن» وتجدّد الأولاد» 
كن وار د من الحج و لدوم والسفر ؛والإبلال من المرض ء ورضا السلطان» 
اوور رمضان»و. عيدالفطر » وعيد آلآ نض , والنيروز» والمهرجان » والدخول 
ظ واصرف عن الخدمة : بسلاب ومن وكا بالأب 








؟ الصزء الأول 


فى أمية بالأنديس مو بقايا الموحدين بافر يقية ؛وما كتب به عن الملوك ومن ف معناهم 
إن الملوك ومن في معناهم من المكاتبات الدائئة يرب ملو الدرار المصرية ومأوك 
الشرق والغرب »ووز راء الملفاء وى أمي اللمسلافة اللاجقين بي الملولك وويا 
تتحق بذلك من المكاتبات الصادرة إلى ملوك الكيفر وآختلاف الآفتتاح في ذلك . 

افيل ارايع ‏ فى الكتب الصادرة عن ملوك الديارٍ المصرية عل ما تقر 
هليه الحا من آبتداء الدولة التَكيّة و إل زمانيا علا رأس الثائماثة ميا | كثره مأخوذ 
من ترتيب الدولة الأيوبية والتى هي أصل الدولة الزكية مما هو صادر عنهم إلى خلفاء 
ى العباسء و إلى أهل الملكة عصر والشام واليجازء و إل عظاء القيانات يمالك 
الشرق كقان ملكة إيران الخامع لحدودها عل ماكاتف الأم عليه إلى آحر أيام 
أبى سعيد ثم من بعده من لم ببلغ َو من القانات الصغا ركالشيخ واو يس ومن تلاه 
لمن زماننا» ومن بهذه الملكة من صيخار الملوك واكام ووقاناتِ مملكة توران من 
صاحب ماوراء الغر من بخارئ وسعزقند وما معهما » وصاحب خوار زم والدشت 
والقان الكبير صاحب ااتتخت » وصاحب الهند» وصاحجب امن وإمام الزيدية عهاء 
وملوك بلاد المغرب كصاحب السارماس تلمسان ؛ وصاحب فاس » وصاحب 
غرناطة من الأندلس»وملوك بلاد السوداس كلك البرنو وملك الكاتم ؛وصاحب 
مال » وملوك الاثراك بالبلاد المعروفة بيلاد الوم من اللنهة الثماليسة . وملوك الكفر 
كلك الحبشة هن البلاد المَوبية ولك القُسْطنطييٌة وسائر ملوك الفرتج وشكامهم 
يجزائر الروم وغيرها تمن تقدّم ذكره فى الكلام علا المسالك والهالك. ' 

الفصيل الفاس ب فى الككتب الواردة عل! الأبواب السلطانية بالديار المصرية 
من ملوك المالك المتقكّمة الذك وحكاءها ون أهل الإسلام والكفر من ترد مكاتاته 
عزا هذه الملكة , 








من صبح الأعششى 8 


من اللغة العر بية »؛وصراعاة الفصاحة والبلاغة فى الككابة إلى من بتعاناهاء وصراعاة 
ونا يرق تخرئن ذلك » وبيان مقادير المكاترات وما نناسبها من البسط والإيجاز وما 
بلائمها من المعانى . ومعرفة مايختص من ذلك بالأجوية وبيان ترتبيها . 
لقصل الئاق فى سيان أصول المكاتيات وترتيها وبيان لواحقها ولوازمها 
ومَذّاهب الاب فيا تتح به امات فى القديم والحديث» وما يخاطب به أهل 
الإسلام وأهل الكفر ف المكاتبات :و بيان كيفية طى” اكاب وختمه وحمله وتأديته 
وفضه وقراءته وحفظه فى الإضمارة . 
التبات التاق 
ف مُصْطَلّح المكاتبات الدائرة بين كاب الإسلام فى كل زمن من الصدر 
الأؤل و إِلكْ زماننا؛وفيه ثمانية فصول . 
١‏ 0 55 0 
اممييز الأول - فى له ماه الصادرة عن الننى” صل ألله عليه وسلم إن اهل 
افصل الثانى ‏ فالكتب الصادرة عن الخلفاء من الصحابة رضواذ الله عليهم. 
و<لفاء نى جد »وخلفاء ى العناس . وخلفاء الفاطميين: وحلفاء ب أمية بالأندلس 
وبقايا الموحدين بأفريقية : آبتداء وجوابا . 
السيلنن الك ب فق الكتن الصادرة عن الميلوك ومن فى معناهم ميا كنب 
به إلى النى” صلى الله عليه وسار وانكفاء الراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم 
وخلفاء بنى أمية » وخلفاء نى العباس» وخلفاء الفاطمبين بالديار المضرية » وخلفاء 





0 الحزعء الأول 


ظ الباب الرابع 
فى الفواتح والحواتم واللواحق؛ وفيه فصلان. 
الفصسل الأول - ف الفواتح من البسملة والهدلة والتصلية والسلام فى أؤل 
الكتب والبعدية التى بقع بها فصل الكلام و بيان أصول ذلك وأصل مشروعيته 
لقصل الثانى ‏ فى اللحواتم واللواحق من كابة إن شاء الله فى آخر المكتوب 
بكاة الاريك وتعرفة مناه ومترفة توا القيدعة تأجل رشع 111 
فالإسلام والتاريح بالحجرة والوقت الذى يوخ فيه بو بيان بناء التاريح العربى على 
الليالى دون الأيام » وآختلاف مذاهب النحاة والكقاب ف التعبير عن ذلك » وبناء تار ييح 
العيجم علا الأيام دون الليالى» ومعرفة استخراج كل تاريح من تواريح الأثم من 
الآخرء وكابة المستند وامدلة فى آآخر الكتب والتصلية علا الننى صل الله عليه وسلم 
سلهاءوالاخخام بالحشبلةء وبيان مواضح "ذلك مبعه من الورق»وكفية وطللة. 7 


المقالة الرايعة 
فى المكاتبات. وفيا بابانبفا 


الباب الأول 
فى أهو ركلية :. نتعلق بالمكاتبات ٠وفيه‏ فصلان. 
افير الأول ى فى مفتسات المعاناتك من أهسوا ل يعتمدها الكاتب فبا 
عن الآفتتاح و براعة الآستهلال وتقديم مقدمة تناسب المكتوب فيه 
ظ فى أول المكاتية » ومعرفة الفرق بين الأافاظ الحار ب فى االحطاب ونحوه فى المكاتبات 
وما يناسب المكتوب إليه منهاء ومواقع الدعاء فيهاء والإتيان لكل مقصد من مقاصد 
الككاتبات بمأ يناسسبه » ومخاطبة كل أحد ممن المكتوب البهم عل قدر طبقته 

















4 اطسسزء الأو 


المفالة الفالقفة 1 
فى ذ كر أفور شرك فا أنواع المكائنات والولآنات وغترشت) من ذك الأسهاء 
والكئ والةألقاب » وكفية تغيين ضاخب ذزوان الإنشاء القضصص /المربغات ونحوها 
علا كاب الإفشاء» وفقادير قظع الوزق وها ينانب كل مقاداز منها من الأقلم ؛ومقاذير 
بياش فى أؤل الدَرْجٍ وغاشيته يمد ما بين السظور فى الككازات وف بان المستنداك 
الى يضتادرغتها مايكتب من ديوان الإنشاء من المكائبات والولأيات وغترقاء وكابة 
الملتخضات فز بان الفواتح وامواتم : وفتما أربعة أبواب. 





الباب الأول 
فى الأسماء والكن' والألقاب»وفيه فصلان. 

الفمسل الاؤل ‏ فى الأسماء والكنى! ومواضع ذ كرهما فى الممكاتبات والولايات 
وها يجرى محراهيا 

انمسر ليان اق ذ ؟ الألقاب اميل وضهنا ونا استديل ال ا 
وما أن يكلب به أغل كل دولة ونا عدك من الريادة سد تلك عل عار الاس 
ِل ما عليه الخال فى زماتناء والألقاب التى أصطلح عايها لأرباب السيوف والأقلام 
٠‏ وغيرهم وما وضع منها لأهل الكفر وبيان معن كل لقب فى آلاغة ومن يقع عليه 
فى الآصطلاح »وكيفة “رويب بعهها عل عض 


البعاب الشاأنى 
فى بيان مقادير قطع الورق وما يناسب كل مقدار منها من الأقلام »ومقادير 
البياض الذى براعيه ألكاتب فى ككابته » وفيه فصلان. 
افصل الأول - فىمقاديرقطع الورق المستعملة بدواوين الإنشاء فالقديم والحديث 





2 2 اك اث وير ادلم 
0 تي د الي 


ةم نا يبه" 
ماعو حي بد اي لان ري ون 
سي لي عا رت نت أشن ادنك 


من صبح الأعثى 1 


وغيرها ‏ وبمالكة تو ران المعروفة بمملكة الترك قديماء وما آشتهات عليه منقسم ماوراء 
النبر من جخارئ وسعرقند ومضافاتهما وبلاد تركستان وما مع ذلك ء وقسم خوارزم 
ودشت القبجاق المشتمل على خوارزم والدشت وأخمال السراى و بلاد القر م وبلاد 
الأزق ومابنضم ذلك مر بلاد السرب والبلغار و بلاد الأولاق و بلاد الآص 
و بلادالروس وغيرها ٠‏ وقسم مابيد صاحب التخت المعبر عنه (يالقان الكبير) المشتمل 
. 11 اد الضين ءوها اتصل بباتين الفلكتين 1ل الحوب سن لاد" 
ينءوجملكة العن وما منها د لاد ميل وما هما بيد إمام الزيدية »ومالك 
٠‏ المتصلة سلاد الضين والواقعة فى حزائر البحر المندى- . 
0ران - ف المحالك والإدان العرسية عن تملكة الديار المصرية» فن 
للك توس المشتملة عل" بللا أفريقية وتملكة تلان المشتملة غلا بلاد الغرب 
الأوسط ؛ ومملكة فاس المشتملة عل' بلاد الغرب الأقصئ' إلى البحر المحيط وما إلى 


ذلك مزممالك حزيرة الأندلس وما بقَمما سدالمسلمين وما آستعادهمتها ملوك الكفر. 


00 د و الاك واللدارب الخنوسة عن تملكة الديار المصرية 


1 ١ 
وما آشهات لد مر .لات السودان :من مملكة الرنو وملكة” الكانم ومملكة مالى‎ 


الس سان تام ذلك سل هلوك المسنامين وما منه سد ملوك: الكفر . 


افسل ارابع '- ف المالك والبلدذان الثمالية عن مملكة الديار المصرية مما 
بيك المسلمين من البلاد المعر وفة الان لاد الروم وهأبيد لوك النصارى من حزائر 


بحرالروم كز برة قبرس و حزيرة رودس وحزيرة أقريطش وحزيرة المصطك. وحزيرة 


صَقِلةٌ وغيرها وما إلى ذلك مما شمالى بحر الروم من مملكةالقس طنطينية وممالكة البندقية 
وملك” حنوه ومالك رومية وملك” فرلسة وغير ذلك . 





8 المسزء الأؤل 


ويجامه وحدوده وآبتداء عمارته: وتسميته شاماء وذ أنهاره و حيراته - وجباله 
المشهورة»وذ كر زروعه وفوا كهه ومواشيه ووحوشه وطيوره» وذ ير أعماله 
وجهاته وأجناده وكوره القدبمة والمستقررة وقواغده العظام . وماكانت عليه فى الزمن 
السابق ومن ملكها جاهلية وإسلاما وما آستقرت عليه الآن من النيابات» وترتيب 
أحوال هاء وذ معاملاتها ونقودهاء وترتيب نياباتبا وما بها من وظائفف أرباب 
السيوف والأقلام وما آشمّات عليه من 0 ١‏ 

الفصل الثالث ‏ فى البلاد اجازية وما بتخرط فى سلكهاءوذ كر فضل الجاز 
وخواضة وعيائه وأإشداء عمارته وتسميته مجازاءوذ كر مياهه وعيونه وجباله 
المشهورة وزروعه وفوا كهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه وقواعده وأعماله 


ونواحه ومعاملاتة وتقوده وملوكه جاهانة وإسلاما. 


الباب الرابع 
فى امالك والبأدان الحيطة بمملكة الديار المصرية من الحهات الأربع 
والطرق الموصلة الها ؛وفيه أربعة فصول 
افسلن الأقك - ف امالك والبلْدان الشرقية عن الديار المصَرَيةء وما'سامسَه 
ذلك ووالاه ند أللية الحنو بية والحهة الثمالية؛ وما أشمّلت عليه هذهالحهة من تملكز 
إنرا التق عل" طلككل الَْرسن لذ هاء ونا الطورط عليد تن لالز بج الفر افيه وان 
العراق و بلاد خُوزستانَ وبلاد الأهواز وبلاد فارس و بلا وَمَانَ وبلاد حستان 
وبلاد أرمينية وأذْرَيَان وبلاد البال المعير عنها بعراق العجم و بلاد الدَيمِ وبلاد 
الخيل المعبر عنها بككلان و بلاد مازندران و بلاد قومس و بلاد زابلستان وبلاد الغور 


(1) اشتهر هذا المع عل الألسئة ولم نعثز عليه فىمعاججم اللغة الى بأيديناوان كان القياس لايأباه ٠‏ 








من ضبح الأعثى ١‏ 
٠٠‏ الاطيين عضر وشلفاءض أمية بالأندلن» والمتحين اللملاقة من 
قايا الموحدين بأفريقية . 
الفصل الثانى ‏ فها آنطوت عليه الحلافة العباسية فى الزمن القديم وماكانت 
. عليه من الترتيب وما هى عليه الآن . 


اللللس-اسسسممةم 


الاك الفالثك 
اسار الهسرنة ومضافاتيا من البلاد الشامية. وماستصل ا 
وفه ثلاثة فصول. 
سبلل الأثل بت ل الاار المراة: وذحتر فضائلها ومحاسنها ع المقراضري) 
ومجائبها وما بها من الآثار القديعة»وذ كر زلها ومبدثه ونهايتهءو زيادته ونقصهء 
دا شت اله الإيادة وما بسك اليه فى النقضءواتللجان المتفرّعة 
عنه » وجسورها الحادسة لمياه النيل علا أرضباء و بحيرات الديار المصرية ؛ وجباللىها 
وزروعها ورياحينما وفوا مرغي وو<وشها وطيورها؛ وذ كر حدودها 
وآتداء عمارتها ونسميتها مصر»ء وتفرّع الأقاليم التىيخوطا عنها بوذ أعمالها وقواعدها 
. القديمة»والمبانى العظيمة الباقية علا ممرالأزمان» وقواعدها المستقرة وما آشمّات عليه 
من محاسن الأبنية ؛ وذكر من ملكها جاهلية وإسلاما قبل الطو فان و بعده ؛وتريب 
أحواطها؛ وذ كر معاملاتها ونقودهاء وترتيب مملكتها فى القديم والحديث بو بيان» ٠:‏ 
وظائف دوا القديمة والمستقتزة لأر باب السيوف والأقلام. 
الأمد ل الاق فق البلاد.الشامنة وما بتضل بها من بلاد الحزيرة الفراتية 
و بلاد الثغور والعواص المعبر عنها الآن ‏ ببلاد الأرمن ‏ و بلاد الدررندات المعروفة 
الآن _نبلاد الروم ‏ ثما هو مضاف إلى مملكة الديارالمصرية » وفضل الشام وخواصه 





١‏ الجزء الأؤل 


أشكالها وآختلاف أوضاعها؛ وما سستعمل هنها فى ديوان الإنشاء» وما بلتحق بذلك 
من التقَط والشكل والحجاء. 


المغالة اللابة 
فى المسالك والمالك بوفبا أربعة أبواب. 





الباب الأول 
فى ذكر الأرض عل سبيل الإحمال؛ وفيه ثلاثة فصول . 

امير الأيل ‏ فى معرفة شكل الأآرض وإحاطة البحر بهاء وبيان جهاتها 
الأربع »وما آشمّلت ليه من الأقاليم السعة الطبيعية ؛ و بيان موقع الأقاليم العرفية 
كصر والشام من الأقالبم الطبيعية »وذ كر خحدودها الجامعة لها . 

اسل اش ب في ذ 5 البسار الى يتكر ذ "وها بذ > البليان فى الت بو ٠١‏ 
والسفر إلمها من البحر المحيط والبحار المنبئة فى أقطار الأرض ونواحى امالك مم) 
هو متصل به ومنقطع عنه ومابها من المزائر المشهورة .. 


اافمل اثالث - فى آستخراج جهات البأدان والأبعاد الواقعة بينها ٠‏ 


الباب الثانى 
فى ذ كر الحلافة ومن وليها من الحلفاء ومقرّاتهم فالقديم وما آنطوت عليه 
ممالكهم ضَّ الأقطار؛وفيه فصلان ٠‏ 
الفضل الأول فى ذكر اللخلافة ومن ولمها فن الخلفاء الراشدين من الصحابة 
(رضوان الله عليهم) » وخلفاء بنى أمية بالشام ؛وخلفاء بى العباس بالعراق »ثم بالديار 





من صبح الأعشى ١‏ 
الفضتكل العا في يحتاج الككاتب لل معرفته من مواد الإنساء » من هعرفة 
من الأحاديث النبو ية وخطب البلغاء ورسائلهم ومكاتياتهم ومحاوراتم وصاأوضاتهم 6 
(وأشعار العرب) والمولدين والحدثين » (وأمثال العرب) ومن حرى مجراهم بوالمعرفة 
بالتار يخ (وأ نساب العرب) » ومفاخحراتهم » ومنافراتهم »وح وهم ٠‏ وأوابدهم ف الحاهلية » 
وأحوال الأتم والأحكام الساطانية »وأصناف العلوم ؛ومن برع فىكل عل منهاء 
والكتب الفائقةنى كل فن من فنونها وما يحرى محرئ ذلك ؛ والمعرفة بصنعة الكلام 
وكيفية إلسائه ونظمه » وتأليفه » وترصيقه وه أتمد هن ذلك وما يذم . 
الفضخغل لانت ات 06 معرفة الأزمنة واللأوقات : من الأيام والشرور والستين 
علا آختلاف الأم فيها وتفاصسيل أجزائهاءوما نخرط فى سلك ذلك من الفصول . 


لباب القانى 
فم يحتاج اليه الكاتب من الأمور العملية »من الحط وتوابعه ولواحقه ب وفيهفصلان 


7 


الفصز الأك - فى ذكر آلات اللخط مر ., الدوى” وما لتخذ منه ومقاديرها 


1 


وكيفياتها » ومعرفة أصناف الأقلام وضنعة برابتها : فتدا ونحتا وشفًا وقطَاءٍ ومقادير 
أطوالها وعدد ما يكوثت. .ىف الدواة منهاء وكيفية عمل الرءو-ل الذهب »و إذابة 
اللازورد والمغرة العراقية »وغير ذلك مما تحتاج إليه فى كاه الديوان . 

الفمتتيل "الثاق ات فى الكلام على نفس انخط وأصل وضعه وأختلاف الأمم فيه » 
وما يخنص من ذلك بالحط العربى من تنو بع أقلامه التى أحدثها أئمة الكثابة وتباين 





١‏ الجزء الأقل 


الباب الرابع 
فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه فى الإسلام 
وتفرقه بعد ذلك ف امالك بوبه فصلان ٠‏ 
القصهل الأول فى التعر برف محقيقته ٠‏ 
الفصسل الثاى ‏ فى أصل وضعه ف الإسلام وتفرّقه بعد ذلك فالمالك بالديار 
المصرية وغيرها . 


الباب اللحامس 

فى قوانين ديوان الإنشاء » وترتيب أحواله »وآداب أهله ؛وفيه أربعة فصول. 

القفصل الأول فى بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف له 
ولقبه الحارى عليه فى القديم واطلديث 2 . 

قال - فى صكة ضاحي هذا الدوان واناه . 

الفصل الثالث ‏ فها بتصرف فيه متولى هذا الديوان ويدبره و يصرفه بقأمه . 

اافصسل ارابع - فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية وما ,لزم رب 
.كل وظيفة منهم» وما كان عليه الاامس ف الزمىرة ‏ القدم .وما آسستَقر عليه الحال 


بعد ذلك . 


المقفالة الأولى 
فيا تاب اليه الكاتب عوفها بابان 


الباب الأول 
فق الأمور الملمتئنة» ذلا السففيت ال 
النميا الأقل ب قا يحتاج إلبه الكاتب فى الملة. 








7 الل 500" 


اللليمة 0 













5 كابر د نضلاء هام تنقام ووفيه فصلات. 
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سوم 





00 3 د ره ااه ع اا أنواع الكاية. 
دي الارغلا اليمن. 


اص 


- اباب الثالت‎ ٠ 














0 امسن الال 

فشرعت ف ذلك بعد أن آستخرت الله تعالن ( وما خاب من استخار) . 
وراجعت أهل الْمشُورة (وما تدم من استّشار) . مستوعبا من المصطلح ماآشقلعليه 
التعريف“و”التثقيف”. موضحا لما أنهماه بتبيين الأمثلة مع قرب المأحَذ وحسن 
لتأليف . متبرعا بأمور زائدة علا المصطلح الشريف لانسع الكانب جهلها . مَتقلا 
منتوجيه المقاصد .وتديين الشواهد؛ بما بعرف به فرع كل قضية وأصلها . آتيا من 
معالم الكثابة بكل معنى غريب . ناقلا الناظر فى هذا المصنف عن رتبة أن تسل فلا 
ابا لل زتبة أن سكل فيجيب ؛ ميا على مايحتاج إليه الكاتب من الفنون» التى 


(1) 


-ه 


يرج معرفتها عن عهدة الكتابة ودركها. ذا كا من أحوال مالك المكاتبة عن هذه 
افلكة ماسرف به قدر كل تملكد وملكها . ميننا جهة فاعدتبا ءا عى عل املك 
شرقا أوغر باء أو جنوبا أو الا . معرّفا الطريق الموصل إلهاء را ويحراء وآنقطاعا 
وآتصالا . ذاكرا مع كل قاعدة مشاهير بدا نهاء! كلا للتعريف . ضابطا لأسمائها ٠‏ 
الحرو فك لابدخلها التبديل والتحريف . 

وسكيته (صبح الأعشبى فى كابة الإنش)) راجيا من الله تعالن أن يكون 
بالمقصود وافيا ٠.‏ وللغليل شافنا ٠‏ 

ولعذر الواقف عليه » فنتايح الأفكار علا آختلاف القرائح لانتتاهئ .و إنما ينفق 

. كل أحد عل قدر سعته (لإيكلف له فسا إل ماآتآها). ورحم الله من وقف فيه 

علا سبو أؤخطا فاصاحه عاذرا لاحاذلا ٠.‏ ومبيلا لاناثلا . ليس اللانااسن 111ل 
إلا من وق الله وعصم ٠‏ وقد قبل : الكتاب كالمكلف لانسلم من المؤاخذة ولا يرتفع 
عنه القل ؛والله تعالى يقرنه بالتوفيق ! . ويرشد فيه إلى أوض طريق ! ٠‏ إ(وما توفيق 
إلا بلله عليه توكلت وإلبه أنيب). 

وقد رتبته عل مقدّمة »وعشر مقالات»وحاعة . 


, الذرك سكن البعة‎ )١( 











و و / . 35 3 6 : 5 00 : 2 5 3 0 . مدل جيه 
ار ا ا ا 0 ا ا ل ب ا 


من صبح الأعثى 9 


ع 


الات عقابة شيتها عزا أنه لابت للإقسان مت حرفة بتعلق با : ومعيشة 'نقسَك سببرا. 
وأن الكابة هى الصناعة التى لايليق بطالب العلم من المكاسب سواها ٠‏ ولا يحوز له 
ترتحا إلا ماعداساء:وحتحتث فيه إلى تفضيل كابة الإنشاء.وترجيحها . 
ظ وتقذيمها عا كثابة الأموال وترشبحها ٠‏ ونعهت فبها علا مايحتاج إليه كاتب الإنشاء 
000 رس أن ملك من الطواد. وحمشامن أصول الضنعة ماأربت به 
عل" المطولاات وزادمت .دعا : قوانين الكاية ماأستوآت #ظل ني متاصنها 
أوكادث . وأشرت فيا إل وجه تعلق بحبال هذه الصنعة و إل أ كن #طلويها مايا . 
وآنتسانى إلى أهلها و إن كنث فى النسبة إلا دعا ِْ 
تلبس دعالقوم فالقوْم كاد حوئ لسبًا فى :الا ومين عر يقا 
إلا أنها قد وقعث موقع الوى والإشاره . ومالت إلالإيجاز فاكتفّت بالتلويج 

عن واسع العباره . فعز بذاك مطلمها . وفات علا لمحتن ببعد التناول أطيمها ٠‏ فأشارمن 
١١‏ لاب . وشووته حرية عن الآرتياب: أن أببعها بمصتف ميسوط 
انسل عل أصوطا وقواعدها . و يتكفل بحل رموزها وذ كر ثواهدها . ليكون 
كالشرح عليها ٠‏ والبيان لى) أحلته والّّمة لما لم سه الفكر إليها . فامتئلت أمسره 
اأسمع والطاعه . ولم أتلكأ وإنلم أ كن من أهل هذه الصناعه . ذير أن القريحة 
ذلك لم تسم . وصار المقتضى يضعف والمائم بترت . لأعذار قد تشابه محكها 
س٠‏ إن ل بداسها اليلق فلله يعلها. إلى أن لاحث لى بوارقٌ الفتح . وظهرت 
ون امك آثار امتح . فعند ذلك بلغثُ النفس أملها . وأضفْتْ مواهب الآمتنان 
حَإلها ٠‏ وتلا لسانٌ العناية عل الى الداسد (زما فح الله لئاس من رحمة قلا مك 
لها). 


. أى موسرا‎ )١( 








4 المتة الأول. 


إلا أنه قد أهسل من مقاصد المصطاح أمورا لادسوغ تركها . ولا ينجبر بالفذية 
عر 


لدئ الفوات تسكها . كالبطائق »والملطفات»والمطلقات . المكيرة فى حملة كثيرة 
من المكاتبات ٠‏ فلم يقع الغنى! به عما سواه . ولا الآ كتفاء بالنظر فيه عما عداه ٠‏ 

ثم تلاه المقز التقوى آبن ناظراخيش (رحمهالله! ) بوضع دستوره المسمى” ينتقي 
التعريف“ . مقتفيا أثره فى الوضع » وجار يا عل سننه فى التأليف ٠‏ مغ إبراد ماأهمله 
فى تبرزيفة وفك مافاته من منصطتم مايكتب أو سملت بعد تاليفه ٠‏ فاهتير ذاكرة 
وعرن غود ٠‏ ووقع الضن ب عن جل بإعارته من عرف سود ٠‏ وكان مع 
ذلك قد ترلكهما تضمته:التعريف مقاضد لأغن! الكاتية عها. + ولا ود الللبسز اسللفة 
الصناغة منها .+ كالوضاي. والأوض اف التوبعئغندة الككاتك _<نوض]) لك البريد وأبراج 
اجام وغير ذلك منمتهات الواجب وما لايتم الواجب إلا به فهوواجب ٠‏ فصا ر كل 
من الدستورين منفررًا عن الآخر بقدر زائد . ول تقع القُنية بأحدهما عنالآحرءوإن 
كانا فى معئى واجد . 

وكيفها كان فالآقتصار عل معرفة المصطلح قصور ‏ والإختراب عن عرف لول 
الصنعة ضَعف همة وقتور ٠‏ والمقلد لابيوصئت بالآختباد ٠‏ وسْتَان بين من يعرف 
الحم عن دليل ومن جمد علا التقليد مع ْم الآعتقاد. 
ول أرفى عيوب الناس شِيئاً *« كتقفص القادرين عل' القآم 

وقد ثبت فى العقول أن البناء لايقوم علا غير أساس . والفرع لابنيت إلا علا 
أصل»والفر لايجننى' من غير غيرّاس . 


وكنت فى حدود: سسنة إخدئ وتسعين وسنبعاثة عند آستقرارى فى كّاية الإنساء 


الأبواب الشريفة السلطانية» عظ. الله تعالى شأنها! .ورفع قدرها! وأعن سلطائما ! 


١ 





من.صبح الأعشى ٠‏ / 

ظ هلذا. والمؤلفون ىهذه الصنعة قد آختافت 2-5 التضنيف . 0 
مواردهم فى المع والتأليف . قفر ره أخنت'ق نان أصوا ل الصنعة وذكر شواهد 
وأعرنل: يشت إل ؟ المسبطلعات وبيان مقاصدها 830000 قوري 
من معالياى سك أذيالها .. يكن أمودا لمن تنام دسلك 

ل 0 ود * : 

سبيلها » من أراد أن ينسج علا منواللها . ولم يكن فيا اعقل عام لمقاصدها . 
اه ا الخليلة ولوابت ٠.‏ بل 5 المصنفة 8 7 ٠‏ 


2 


ا لي به . لسك فرشل ٠‏ ولغير 

أنموذجه وتتفض .فلا يغنى النظر فيه المقلدَ من كب الزمان ٠‏ ولا يكتفى به القاصر 
ََ ءِ - 2 3 

فى أوان بعد أوان. . عل أن معرفة المصطاح هى اللازم انحتم . والمهم المقدّم . 

لعموم الحاحة إله . واقتضال القاصر عليه ٠‏ 


م 


00 اد صلعة > حى بصَاب ا طريق المصع 


كان الدسستور الموسوم “بالتع ريف . بالمصطاح الشريف”“ . صنعة الفاضل 
الألمعى". والمصقع اللوذعى" . ملك الكقاية و إمامها . وسلطان البلاغة ومالك زمامها . 


: : امقر الشممالى جد بن فضل الله العدوئ العري؟ ' سقىئ الله نعا لى عهده العهاد! . 


وألسية سوابغ الرحمة والرضوان يوم المعاد ! 0007 السلفة 0 الاب 

غقدا : وأعدطًا طربقا وأمذسا وردا ٠‏ قد أحاط من سن بجوانبها . 

١‏ بار ص «له از من الصنعة بأحمد مذاهها م.فكان حقيقا ل و للها 
”ياطالب الإلشاء حَذْ علمه +« عَنى فعلمى غير منحكور ! » 


١‏ 0 6 1 سه كير وو 





: االجزء الاقل 


وبعد فلما كانت الكابة مر أششرف الصنائع وأرفعها وار البضائع  ٠‏ 
وأنفعها . وأفضل المآثروأعلاها . وآثر الفضائل وأغلاها , لاسها كتابة الإإنشاء 
التى هى منها بمتزلة سلطانما . و إنسان ينها بل عين إنسانبا . لاتقتفت الملولك إلا 
إليها ٠‏ ولا تعول فى المهمات إلا علمها ٠.‏ يعظّمون أصحانما و يقر بون كاسها . سخليفها 
أبدا خليق بالتقديم . جدير بالتبجيل والتكريم . 

تاقينا إذا ما حَنى الظّمًا « وتروى مجاريها إذا بحل القظر 

وكانت الديار المصريه . واملكة اليوسفيه . أعن الله تعالى حماها! .. وضاعف 
. علاها! قد تعلقث من الثريا بأقراطها . ور جحت سار الأقاليم بقيراطها . بشّر 
فتحها الصادق الأمين » فكانت أعظٍ يشر . وأخبر سيد المرسلين أن لأهلها نسبا 
وصمرأ ٠‏ فتوجهت إلا عزائم الصحابة زمن الفاروق خاسوا خلال الديار وعرها 
وسهلها ٠‏ وآقتطعتها أبدى المسامين من الكفار لزوكانوا أحق يبا وأهلها) . 

ثم لم يزل بعلو قدرها . ونسمو ذكرها . إل أن صارت دار الحلافة العباسيه . 
وقرآر الملكة الإستلامنه ٠.‏ وفخرت مملكتها بخدمة الحرمين ١‏ وحدامها مائرالملواك 
والأثم لحيازة القبلتن . 

تلفت لاه والات رداتها + فا ط الفَضل واراس شو 

لظت "من قغلت الكل ا ل تح ملكة من أفالك ولا عع ب 
ار وحوتٌ من أهل الفضل والأدب مالم يحو فظر من الأقطار . فا بحت 
٠‏ متوجة بأهل الأذب فى الحديث والقديم . مطرزةٌ من فضلاء الاب بكل مكين 
أمين ‏ وحفيظ عليم * 

وم ا كما نا بكوك » بدا كوكَب تأرى إلبه كرا كيه 











. ل الل اوه ندا ولسانه . 00 اسل اام اسه وبيانه‎ ١: 


ا 2 لاشريك له 3 7 لصاحيها ا من النار. 


ت بم فى مشارق الأرض ممغارما ٠‏ صلاة 


0 وتفوق ا الروضٌ الأب 





1 








لاك “م -ى باتالاجك 





الم 


هو : 
7 : . 5 7 4 حر ا 7سا 0 ره 
اله ١‏ هه أمه وثه 
3 
34 2 دس سس سر ته ١‏ 


طماابام 25 احلا كفم م /0- له 


لع يرميج بو ومع سح م ا ب ب بيه 


لمك الا ول 


سس 0 ا 72 سس 


1 نأض 


سد إعادة طبعه عفوظة لذار الكتب اللحديوبة 


المطبعة الأمسيريةبالقاهرة 
ل الاكالظاية 
207 
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5 (نابع) فهرست الحزء الأؤل من كاب صبح الأعثلى 
صعيفة 
النوع السادسعشر ‏ النظر فى كتب الناري والمعرفة بالأحوال» 
وقه مقضدا ان د ل ا ل ازع 
انوع السابع عشر ‏ المعرفة بحْزائن الكتتب وأنواع العلوم الل» 
وفيه مقصدار ان 112 ا ا 


(تم فهرست الم#زء الأقلك من كاب صبح الأعثنى ) 


وأقله النوع الثامن عشر المعرفة بالأحكام السلطانية 





النوع لان 0 


النو ع القالث 


النوع: الرا ببع 


الوع اللامين ى 


النوع السيادس دن 


النوع السابع 


النوع اام ى 


النوع التاسع 0 


النوع العاقر ن 


النوع الحادى عدر 


المعرفة باللغة العجمية ان وفيه مقصدان 


ب المعرفة بالتحوه وفبه مقصدان 


المعرفة بالتصر يف 


المعرفة بعلوم المعنان والتياززن والبديع» 
وفه مقصدان 


الأستحكار م, #1 حفظ الأحاديث النبوية ء 


وفيه مقصدان ا 
الإكارى ‏ يلظ خطلب البلفاةة والغرن . 
فى أساليب اللخطباء» وفيه مقصدان .. 

ما يحتاج إليه الكاتب انل1» وفيه ثلاثة مقاصد 

الاستكار بر حفظ الأشعار الرائقة الل » 
وفيه مقصدارن. 


الإكار من حفظ الأمثال» وفيه مقصدان 


النوع الشالث عشر ‏ المعرفة بمفاخرات اللأنم ومنافرا” مة. 4 
وفيه مقصدارر 

النوع الثالث عشر ( مكرر) المعرفة بأيام روت ا وفيه. 
ثلاثة مقاصد 

الا را أواط العرب #22722 


النوع الخامس عشر 2 همعرفة عادات العرب » وهى صنفان 


7 





5 (تابع) فهرست الحزء الأقل من كاب صبح الأعثنى 


الفصل الثانى ‏ فى أصل وضعه فى الاسلام وتفرّقه عنه بعد ذلك 
فى المالك ... 


أهله» وفيه أربعة فصول ١‏ 
الفصل الأقل - ف بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره ال 
الفصل الثانى ‏ فى صفة صاحب هذا الديوان وآدايه 


الفصلالثالث ‏ فها يتصرف فيه صاحب هذا الديوان بتدييره ال» 


ْ وفه ا عثر أهرا 5 0 
الفصل الرابع - فىذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية الل» 
وفيه ضربان 


المقالة الأ وك 
فى بيان ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواةٌ» وفيه بابان 


الباب الأول - فها يحتاج إليه الكاتب مر الأمور العلمية» وفيه 
ثلاثة فصول ... 00 
الفصل الأول -. فهايحناج إليه الكاتب علا سبيل الإحمال 
الفصل الثانى - فيا يحتاج الككاتب إلى معرفته من مواد الإنشاءء 
وفيه طرفان (ضوابه ثلاثة أطراف) 
الطرف الال # فيا يحتاج إليه منالأدوات» ونشتمل الغرض دنه 
بعلل خمسة عشر نوعا ( صوابه سعة عشر نوعا) 
انوع الأزل - المعرقة باللحة الس بيةء قيطا أريعة مقاصد 
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